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وهي a‏ الت ااام 2 n a EN EE‏ 
تة برغم محاولة بعض ادق اقا رت الا لواف عاط 

0 بها أو خجلهم منها. وقق عبارة المؤلف. ا8 0 
على فزضتات بحت ظل وأعبا تماما طبيعة المرحلة التي ألفت الحاضن 


_التارنحى والتي لذي حضن إبداعات الروائيين السوريين الذين رسب وهی در 
غا التركلب والتعقال بما شهدته من تطلعات وأشواق وعاشته من أشكال تراجع وتكوص. 
ىدىر EL‏ مادخ الكتاب حول محورين كدرين: أولهما مقدمات نظرنة تتتاول مفهرمات 
لتراث والروابة والتأصإل وعلاقة الرواية بالترات ودوافع الإفادة من التراث وظواهر روائكة 
ا وتار الرواتي ني الشوري التراتة. والتاتي با س الات فى اع اا 
السوري. ويتحدك هنا عن الشخصيات التراثية في الروالة السورنة بتنولعاتها فة 
واستلاهام اللغة التراثبة وظرائق ق|الشرد التراثنة في الرواية السورية. والوص ف التراتي 
الروابة السورية. 0 تلك الخلاصات التي انتهى إليها في آخر مؤلفه. 

ولعان ثمة شك في أن المهمة التي هتا الولف نفس للقيام بها على قدر AEE‏ 
هنا في مقأم الككم على نجاح مغامرته أو إخفاقها. فإ الذلك فضاء آخرء لكنه في مقدونا 
القول إن ما جا به يسدي حدمة لثقاد الآدى لتوا العريواارني (الرواية ال وة 
وأ أل مكتة الدرس الزوا العرى ستتهج؛ إن شا الله بهذا الوافد (الجة 
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د. عنسی علي العاكوب 
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الدوحة قطر 
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التراث والسرد 


التراث والسرد 

د. حسن عاي المخاف 

الطبعة الأولى ۲٠١٠١‏ 

الناشر: وزارة الثقافة والفنون والتراث» قطر 
إدارة البحوث والدراسات الثقافية 
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المراجعة والمتابعة :عبدالله الزوايدة 
تصميم الغلاف : الشركة الحديثة للطباعة 


جميع الحقوق محفوظة 
(لا يُسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اى جزء منه أو 
تخزينه فى نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأى شكل من 


الأشكال» دون إذن خطي مسبق من الناشر). 


التراث والسرد 


د. حسن علق المخلة 


الجزء الأول 


التراند فة 
المكونات الروائية 


الإجداء 


لى ملب الترات مشق الحضارة؛. وطن النقافة وعاصمة اليا سين 


إلى نبع الحنان المتجدد.. رغم الغياب بو ا 
إلى القوة التي تبعث 2 الفعل الروح yy‏ 
إل سى الأآخ الال عا 
إلى من أغفله القلم فسكن القلب E‏ 


كام عل الكام 


د . عیسی عاي العاکوب 
أستاذ البلاغة والتقد 2 جامعة حلب 


بسم الله والحمدٌ لله والصلاة والسّلام على رسول الله» أَمّا بعدء فإِنٌ التراث الثقا 2 لأية 
أ کل ما درا ركد دافا رل الأخال الجهة اة من آعاء هة اة خاد أصل 
بهم 2 رة الطافات الجدية ريخات ماله حرا الاك مى جموورها المتلقيء 
ويحصن فرَادّتها وتميّزها وخصوصيتها. وحتى حين يعمد المبدع الأدبي إلى إيقاف وعيه للتراث 
فا ال اداع ن اماع ده ر وك اه غا ن اتو ناين الت ارا ا 
أن يظلٌ ماثلاً مبرهتًا على حضوره بأليّات وطرائق مختلفةء وهذه حالة افتراضية 2 أي حالء تقف 
ااا الاق حا خر وف ها ال اأ إلى الان اة الكراكة رها 
تظهرات إبداعيّة متنؤعة مزدهرة غنيّةء وإخال أن هذه هي الحال التي يعالجها هذا الكتاب؛ 
فهو كما يقول موه الأخ الد كتور حسن علي المخلف: "قراءة معاصرة لتجليات التراث ومكؤناته ب 
الإبذاع الرواكي السوزى . 

ويملك متأمّل الكتاب أن يقول إن الولف كان على قدر كبير من الوعي بالقضيّة التي شاء 
معالجتهاء وهي هيمنة التراث السوري العربيّ بتنويعاته الكثيرة على الذاكرة الرُواتيّة السورية 
الحديثةء برغم محاولة بعض المبدعين إقصاء المدونة الرُوائَيّة التراثيّة تمامًاء واستخفاف بعضهم 
بها أو خجلهم منهاء وفق عبارة المؤلف. 

وحين برهن المؤلّف على فَرّضيّات بحثهء يظل واعيًا تمامًا طبيعة المرحلة التي ألفت الحاضن 
التاريخيّ والنَفسيٌ الذي حضن إبداعات الروائيين السوريين الذين درسهم» وهي مرحلة ب4 غاية 
التركيب والتمقيد بما شهدته من تطلمات وأشواق وعاشته من أشكال تراجع ونكوص. 

يدير املف مادّة الكتاب حول محورين كبيرين: أوّلهما مقدّماتٌ نظريّْة تتناول مفهومات 
التراث والرواية والتأصيل وعلاقة الرواية بالتراث ودوافع الإفادة من التراث وظواهر روائيّة 
تراقيّة ومصادر الرَواقَيّ السوريّ التراشيّةء والثاني هو مثول التراث بك النسيج الرواقيّ السوري. 
ويتحدّث هنا عن الشخصيّات التراثيّة 2 الرّواية السوريّة بتنويعاتها المختلفةء واستلهام اللغة 


الترائة وطراكق الشرد ألذرا هة & انرواية الشورنة والوصف الترا ك الرواية السونة وميةة 
ج افك الخلزصات الى اتی ايها د أخر وة 

ا ا اا از شه اكرام ها على رمن اة ولسناهنا 
ب مقام الحكم على نجاح مغامرته أو إخفاقهاء فان لذلك فضاءٌ آخر. لكنه ب2 مقدورنا القول إِنٌ 
ما جاء به يسدي خدمة لنقاد الأدب الرُوائَيْ المرب ولد ارسي الرواية السوريّةء وأحسب أن مكتبة 
الرس الرُوائيّ العربي ستبتهج» إن شاء اللهء بهذا الوافد الجديد. 

وق الله المؤلفَ إلى تقديم ما من شأنه أن يسهم ب ارتقاء الثقافة العربيّة وإنماء الفكر 
العربيّ الأصيل الباحث عن آفاق جديدة 2 الإبداع» والله سبحانه هو الهادي إلى سواء السّبيل. 


عيسیى علي العاکوب 
حلب ۲۰۰۸/۸/۱۲ م 


4 غمرة التقدم العلمي والأدبي ب4 شتى مجالات الحياة. و4 خضم الاندفاع نحو القيم 
المعاصرة والانفتاح» ثمة معضلة نكصت بمعاقري موائد الحداثة وتغيراتهاء فعاد القوم إلى تراثهم 
بين مقلد ومجدد» عادوا بإيمان من تكشفت له الحجب عن نور الحقيقةء فعضوا بالنواجذ على تراث 
زادهم أصالة ومعاصرة. وقد يظن بعضهم أن هذه تهويمات عاشق للتاريخ» ولكن الحقيقة ا 
من أن تحجب» نعم» لقد مورست صنوف المعاصرة من منطلق بحت استطاع منظروه ومعاصروه 
أن يجعلوا من الإبداعات (الحدتراثية) إذا جاز النحت علامة فارقة على إمكانية التخاطب بلغة 
وفكر تراثيين 4 زمن حاصرت فيه الأرقام قلاع الأدب وحصونه. 

وكتابنا هذا قراءة معاصرة لتجليات التراث ومكوناته ك2 الإبداع الروائي» يجد القارئ 
بين جنباته تأصيلا لروايات حديكة ومعاصرة لظواهر قصصية 4 أدينا المريي التليد فإذا ما 
فهمت المفهومات التي أسس عليها البحث وجدت نفسك أمام علاقة مصيرية بين الرواية والتراث 
استعصت على محاولة الإقصاء من قبل بعضهم» ومحاولة الاستخفاف والخجل من بعضهم 
الآخرء فتطالعك ظواهر سردية ب2 أدبنا القديم تذكرك بما حفلت به كتبنا القديمة من قصص 
يرقى إلى مصاف القصص الفني تارةء ويقصر عن تلك المرتبة تارةء ويتجاوزها تارة أخرىء هذا 
إذا ما قيست الأمور بمقياس معاصر. 

وقد مزج السرد بوصف متماه معه» فينقلان الحدث ويثبطانه» وفق منظومة لا تقل عما سس 
له فيما بعد كتّاب الغرب أمثال Oe‏ الذين قالوا بتلازم الوصف والسرد. 

زا كان فو الضاد ر ااي الي ها اترو ات الماضر ماد اترا ةة 9 انا بماد رة 
تاف أفلت د انا “كال الل اى عدا اخ ون الاب د وها اتشات 
الفني الذي يحيي التراث ويرفع من شأن النص المعاصر من دون طغيان فة على أخرى»ء وسيجد 
القارئ أن 2 تنوع الشخصيات التراثية الموظفة 2 الروايات قراءة متنوعة لأحداث التاريخء أخذت 
من زوايا متعددة حددتها مسالك الشخصيات التراثية 2 الحياة ونظرتها إلى المستقبل بناء على 
تجارب الماضي الذي خبرته» فكانت أفكار الشخصيات التراثية حكماً للمستقبل وحَكَماً من الماضي 
يستخلص العبر ويوظفها. 


-۱١ - 


ولكي يحيط الروائي روايته بهالة من القدسية جعل من لغتها التراثية دليلا على أصالتهاء 
ومعبرا عن مكنونات شخصياتهاء فكافت اللغة وسياة للتذكير بالعصر وشخصياتهء فيجری على 
فان اة جيك الا اهاط الت الى فاخ فة قازرا کاب كى ا 
وكمناظرة أدبية ولغوية بين علماء اللغة حينا آخر. وذهب الأمر ببعضهم إلى كتابة روايته على 
طريقة "الأمالي" و "الغفران". وقد يتوسل الكاتب باللغة الدينية بأنواعها المختلفة حين يجد 
تسه مجتاجا إلى مزيك من التائير والإفتاع المعتمد على الفيبيات التي تفر آمورا آيعد من حدود 
المرئي والملموس. 

وقد أمعن الروائي 4 تتبع خطا القدماء حينما نمق كتاباته بالأمثال والحكم ب4 محاكاة 
واضحة للجاحظ وغيره 2 شمولية النص الأدبي وتفرع آدواتهء ثم سكب هذه اللغة التراثية 2 
گالب سرد ترائ متها تبات المرد اجاج والامهاي: رند الروت سردي 
افر الذي ك إا حا استرات جا وة الد اة ةا اخو رهما بكر الرواي 
تفوقه على الأسلوب التاريخي الذي لازم البلاط وأحوالهء فكتب عن الحياة الشعبية التي لا تتحرج 
من حكي ما لا يحكى ‏ فحضرت آلف ليلة وليلة بخيالها الواسع» والسيرة ببطولاتها التي ثلجت 
صنو آ ر فا عر ارات رار اه اا اوت ا ی ف 5الرا حاف ارا 
ارباطا بالذ راك فج دهم يضف القاضىوصفا بعاد طاق ما جام به اباط كه وده 
قاضي البصرة. ويتهكم ا ر ا و و مفادها أن إبداعات الأجداد 
مازالت حاضرة 2 نفوسنا يزدان بها الفكر. 

ولعله من نافلة القول: إن مقدمة لعمل غاص بك بحر كتب التراث وألفاظه لا يمكن لها أن 
تصف الحال دونما تقحص لمسارات المآلء وما هي إلا تبصرة بما بَقَدمٌ عليه قاری كتابناء فلندع 
الكتاب يتحدث عن نفسه» والتراث ينافح عن مفرداتهء وما 2 هذا ادعاء للكمالء وإنما ثقة بتلك 
الليالي المتواصلة 2 مكتبة التراثء واللّه من وراء القصد. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ك 


مقهومات 
(التراث - الرواية - التأصيل ) 


- مفهوم التراث: ما هو التراث؟ وأي التراث نريد ؟ وماذا؟.. : 


اختافت مفهومات التراث 2 المعاجم» وتعددت هذه المفهومات 2 الدراسات العربية والأجنبيةء 
وقد فرضت علينا هذه الاختلافات العودة إلى هذا المصطلح وتحديد معناه ومجالاته كي ينتظم 
البحث وتتجلى أهدافهء لا سيما أن مفهوم التراث وارتباطه بالقص هو هدف بحثنا هذا وغايته. 


كلمة (التراث) مأخوذة من الأصل اللغوي لمادة (ورث)ء "والتراث والميراث والموروث والإرث 
وردت 2 اللغة بمعنى الح 


ها كف انها ريت لها مدعا فا خر عن التان: ومن اللخون من جل الإزت خاسا 
بالمالء لأن الميراث لديهم يقتصر على المال» وإنما استخدمت الكلمة مجازا للدلالة على ما هو 
معنوي» يقال: "هو إرث مجد, والمجد متوارث بينهم" 
ی ا 2 کو 2 ا 
ووردت الكلمة ب4 القرآن الكريم: * وورث سَليّمَانْ دَاوود 4ء و2 قوله تعالی: ¥ وَتَأكلونَ 
الترات أکل ا 04 . 


ومما يؤكد دلالتها على الإرث غير المادي قوله تعالى: هب لي من دنك وَلباً ۾ يري ويرت 
من آل يقب وَاجُعَله رب رَضيًاً 4( ( کد کن ان کن انی اة هتا ك فار فلا قيمة للمال عند 
الأنبياءء ويؤكد ذلك قول النبي يي (إنا معاشر الأنبياء a‏ تیش 


الكلمة على وراتة المال ووراثة الحسب والعقيدةء وان الَذينْ آوروا اكناب من بَعدهم لفي شك 


دو ھِ ۷ 

ETE (۱(‏ لسان العرب» مادة (ورث). دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى۱۹۸۸م» المجلد الخامس عشر» صا٣٠.‏ 
(۲) جار الله محمود بن عمر الزمخشري» أساس البلاغة» دار صادر» ۱۹۷۹ء صا1۷. 

(۳) سورة النملء الآية(١١).‏ 

.)۱١(ةيآلا سورة الفجر‎ )٤( 

.)١-٠( سورة مريم الآية‎ )٥( 

.۲٣آص‎ ۱٥ج لسان العرب» مادة (ورٿ)ء‎ )٦( 

(۷) سورة الشورى الآية .)٠٤(‏ 


Eas 


ورا مد عَلقَمَة بن سيف باح لنا حصو المجد دينا 
ا رر TT‏ ت MS‏ 
ورثت مهلهلا والخیر منه زهيرا نعم ذخر الذاخرينا 
ر و َ‫ ٤‏ 

وعتانا و توما حميفا بهم نلنا تراث الأكرمينا(' 


فالتراث هنا تراث معنوي» فقد ورث المجد والمكارم. 


فكلمة التراث ب4 القرآن الكريم و2 لغة العرب وأشعارهم تعني كل ما يخلفه الرجل لورثتهء 
وشل يا الجانب المعنوي: "وهو ما يتعلق بالجانب الثقاي والفكري بوجه عام وج العصر 
الحديث تمسك الكتاب بالمفهوم الأوسع للتراث» وذلك كي يتناسب مع احتياجاتهم ويقوي أدواتهم 
ك التمبير""). فصارت كلمة التراث تدل على كل ما يختص بالإنسان العربي من تقاليد 
وعادات وتجارب وخبرات وفتون.... وهو جزء ساسي من قوامه الاجتماعي والإنساني والسياسي 


والتاريخي"". 


بل إن بعض الدارسين العرب تجاوز ذلك ليشمل التراث الجانب الشفوي» بك حين يقصره 


بعضهم عا الوت وروت "9 والبعض الآخر جعل کل ما نأخذه عن السلف تراة"(. وهذا 
يمل الضفاعات والشتون أيضاً: 


ا يتجاوز مفهوم الترات 2 العصر الحديث ما وجدناه من تعريفات سابقةء فهو إرتث مادي 
ومعنوي تتاظه الأجيالء وقد جعله زکي نجیب محمود: کل ما يصلعه الإنسان.... والإنسان يختار 


1 1 ت 
من هذا التراٿ تم يؤول ويفسر ويصنف ويرى أحمد هيكل أن التراث: .. هو کل ما ورتته 
الأمة العربية السابقة لأجيالها اللاحةة". 


ومثلما تعددت مفهومات التراث لدى العرب» نجد الشيء نفسه ب2 المفهوم الأجنبي للتراثء 


)١(‏ عبد الله الحسن بن أحمد الزوزني» شرح المعلقات السبع» تحقيق محمد الفاضلي» المكتبة العصريةء بيروت-صيداء الطبعة الأول ى ۱۹۹۸ء 
ص۱۸ 

(۲) حسن علي المخلف» توظيف التراث ب4 المسرح» دراسة تطبيقية ب4 مسرح سعد الله ونوس» الأوائل للنشر والتوزيع» دمشق» الطبعة الأولى 
E EO TK‏ 

(۳) جبور عبد النورء المعجم الأدبي» دار العلم للملايينء الطبعة الثانيةء ١۹۸٠ء‏ ص٣ا.‏ 

.٤اص زكي نجيب محمود. موقفنا من التراثء مجلة فصول الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ج۱١ ع۱ ۱۹۸۰ء‎ )٤( 

(۵) أكرم العمري» التراث والمعاصرةء سلسلة كتاب الأمة. قطر. الطبعة الأول ی٥۱۹۸‏ ص۲۷. 

.۳٣ص زكي نجيب محمود» موقفنا من التراث مجلة فصول» ج ۱ء ع۱ ۱۹۸۰ء‎ )٦( 

(۷) أحمد هيكلءدراسات أدبيةء دار المعارف» د.ت» القاهرةء ص٤٤.‏ 


= 


فالمفهومات متعددةء ولكنها تصب ب نهاية الأمر 2 الاتجاه نفسه الذي تصب فيه سابقتها 
العربيةء فالتراث ب2 دائرة المعارف البريطانية (#عةنإط) يعني (الموروث)ء وهو: "انتقال شيء 
ها هن عضر لخر نك دة و هاف :اكرات عد مادا فل الى ار 
كما نجده 2 داثرة المعارف الأمريكية . 


اهتمت الدراسات الأجنبية بالتراث ووضعت له النظريات والاششن: وتوسع إليوت 2 مفهوم 
التراث فتناول الأساطير والدين. فآدخل الفلكلور والتراث الشعبي والأغاني 2 التراث» بل تجاوز 
ذلك إلى وصف الأديب بأنه لا يستحق أن يكون له موضع بين الأدباء إن لم يستطع أن يجعل 
يختزن الموروث الذي ظل من قبله معطلاء بل إنه يعيد جّدل آكبر عدد ممكن من طاقات الموروث 
ا ما کت رة اجر اقا اظ الى ما نو می قرات نالرت 
لقره اغا د کل ا وها فا ممح مسقو قران قق فة الا رات ادك سن أعان 


الجيل الواحد وبين الأمم المختافة. 


يشمل الترات 2 بحشا هذا الجانب المادي والمعنويء بل کل ما ورتناه من فتون وآداب وعادات 
وملامح تراثية استخدمها الروائي السوري للوصول إلى هدف ماء أو لمجرد آن يظهر ب4 روايته ما 
يدل على بيثتها التراثية. ولا نشترط البعد الزماني الکبیرء فكل ما کتب يعد تراثاء وإن كان ضمن 
فترة زمنية ليست ببعيدة» وما يخلفه المؤلف بعد موته يعد تراثا فکریا انشا 


۲- مفهوم الرواية 


تعد دت مفهومات الرواية وتنوعت تعریفاتهاء ويتفق معظم هذه المفهومات على كون الرواية: 

"عملا تخییلیا تثریاء طویلا تسيا "ء وتوسع بعضهم فجعل المفهوم يشمل السرد القديم آیضا؛ 
H ۹ 5‏ 5 5 چ ۰ 5 ۰ 

والأحدات والأفعال والمشاهد» ولذلك يمكن اعتبار ألف ليلة وليلة من جملة الروايات العربية 

1 -The New Encyclopedia Britannica, Volume, 9. 1975.. 

2- The New Encyclopedia Americana, Vo., 15. 1980.. 


(۳) ف.٠‏ ماثيسن:ت.س اليوت. الشاعر الناقد. ترجمة: إحسان عباس» بيروت» مؤسسة فرانكلين ٥۱۹1ء‏ صا٤.‏ 
)٤(‏ علي نجيب إبراهيم» جماليات الروايةء دراسات 2 الرواية الواقعية السورية المعاصرة, دار الینابیع» د مشق ٤۱۹۹ء‏ صا٣.‏ 


- |٥0 


القديمة "١ء‏ كما أطلقت ماجدة حمود على قصة (حي بن يقظان) اسم رواية 4 خطوة جريئة 
ضمن كتابها (مقاربات تطبيقية 2 الأدب المقارن 4 غير موضع) ء2 حين أرجع بعضهم أصول 
الرواية لتشمل الموروث القصصي بأشكاله كافة فأصبحت هذه الأصول تشمل ب4 معناها: "كافة 
شكال التراث القصصي الذي تراكم عبر الزمن من المحاولات المختلفة 2 ميدان الحقل الروائيء 
زاصع يکل الجن الرؤاقى ةالص ر اهدي : 


وعد جنشهم الرذاية والقصة شيا واا بل كهب سضهح أب من ذللت فاخاغرا د 
الإشارة إلى بعض الروايات» هل هي قصص آم روايات؟ وبقيت هذه المعاناة مستمرة فيما يخص 
بعض الروايات التي تقترب من حجم القصة وأسلوبهاء ونتج هذا الاختلاف بالدرجة الأولى عن 
الاعتماد على الدراسات الأجنبية التي نعتت بعض الروايات بالرواية القصيرة أو القصة الطويلة 
من جهة.ء وصعوبة الفصل بين الأجناس الأدبية من جهة ثانيةء فلم ير آصحاب هذا الاتجاه آن 
وآ اقا کے انكو ةوقل الج أي عضا ع اة 
والتقعيدء كما ظل فعالية إبداعية مفتوحة على سواها من ضاليات الإبداع الأخرىء التي غالبا ما 
تتراسل فيما بينها"(). ولكن إذا اعتمدنا على المفهوم السابق نستطيع تجاوز معظم هذه العقبات. 
يقول مرتاض: "يعزى إلى قوث )W01240£ g0٥18(‏ قوله: الرواية ملحمة ذاتية تتجمع 
للمؤلف» يلتمس من خلالها معالجة الكون بطريقته الخاصةء ولكن يمكن إلقاء سؤال يتجسد 2 
معرفة فا ا كان له حا رة ما ومااهدا ذلك مجر د ضور "۲ 


وقال آخر: "الرواية نثر قصصي مُتَخيّل لحكاية لق وتوو كات و أا ف 
الحياة الواقعية ب2 الماضي أو الحاضر من خلال حكاية معقدة إلى حد ما"")ء وهي عند خليل 


موسى: "قطمة من الحياة تحولت إلى جنس نثري أدبي جميل.. الرواية نص أدبي مختاف و 

أدبيته (")ء ويعُرفها الناقد الفرنسي م.آيل تشاظري بأنها: ' قصة نثرية ذات حجم معين"()ء 

.٤۹اص محمد التونجي» المعجم المفصل 2 الأدب» الجزء الثاني» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۳ء‎ )١( 

(۲) ماجدة حمودء مقاربات تطبيقية 4 الدب المقارن» اتحاد الکتاب العرب» ۲۰۰۰ ص٥۲۸-۲.‏ 

(۳) سمير حجازي» معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثةء دار الراتب الجامعية» بیروت-لبنان» د.ت» ص١١٠٠.‏ 

)٤(‏ نضال الصالح» تراسل الأجناس الأدبية 2 عالم وليد إخلاصي القصصي. مجلة الموقف الأدبي اتحاد الكتاب العرب» دمشق» العدد 
۸ء کانون الأول ۲۰۰٠‏ ص٣۲‏ . 

(۵) عبد الملك مرتاض. 4 نظرية الرواية. بحث 4 تقنيات السرد» سلسلة عالم المعرفة. الکویت» شعبان ۱۹١٤۱ه»‏ ديسمبر كانون الأول۱۹۹۸ء 
ف 

.Oxford dictionary. Oxford University Press. ninth impression2004. p508 (1) 

(۷) خليل موسى. آفاق الرواية بنية وتاريخاً ونماذج تطبيقية. مطبعة اليازجي. دمشق. الطبعة الأولی ۲۰۰۲ ص١٠-١٠.‏ 

(۸) ١.م‏ فورستر, أركان الروايةء ترجمةء موسى عاصي» مراجعة سمر روحي الفيصل» جروس برس. طرابلس-لبنان. الطبعة الأولى ٤۹۹٠ء‏ 


ض۹ 


hM 


ويذهب الناقد والكاتب الروائي الإنجليزي اي.م فورستر (۲٥)؟0۲]‏ .8.1) أبعد من ذلك 
ليضيف "إن الحجم يجب ألا ينقص عن خمسين ألف كلمة "'. وك قاموس لونغ مان "الرواية 
قصة طويلة تكون فيها الأحداث والشخصيات خيالية". 


وك معرض تفريقه بين الرواية والملحمة عرف إبراهيم فتحي الرواية بأنها: سرد قصصي 
نثري طويل يصور شخصيات فردية من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد» وتختلف 
الحبكة 2 الرواية عن الحبكة 2 الملحمة الكلاسيكية وملحمة عصر النهضةء فهي لم تعد مرتكزة 
على التاريخ الماضي أو الأساطير. والرواية هي الشكل الأدبي الذي يعكس بأكبر اكتمال ذلك التغير 
الاتجاه العام للثقافة والأدب من الممارسة التقليدية إلى الابتكار والأصالة" ". 


يتفق مفهوم الرواية لدى كتّاب الرواية السوريين مع ما لمسناه لدى غيرهم» إذ تبقى الثلاثية 
الشهيرة موجودة (نثرء خيالي» طويل) » فيصفها عبد السلام العجيلي بأنها 'قصة كبيرة تروي 
حوادث عدة"“). ويورد الكاتب فاضل السباعي المعنى ذاته مع تركيزه على الفترة الزمنية فيقول: 
"اما آلرواية في اله عا عتما دعاك ها الوانك :فة ذلك اتزمن حن بين أشهرا 
أو أعواماً 3 أما الكاتة وليت خوري - وإن كانت خد وضع المقهوم ك إطار دده ك طقن 
جعلت الرواية 'قصة ذات ذزمن طويل'). ويرى عبد الله أبو هيف أنها من فعل (روى)ء وهي 
سره نري خیاني طویل '. 


والرواية بتلك الكيفيات أقرب ما تكون إلى قصص الجدات ب4 بعض الأحيانء فقد تمتلىْ 
بالفراغات التي يتركها لنا الكاتب نملؤها كيف نشاءء ولا يختلف هذا مع واقعية الروايةء فالحدث 


وعلى الرغم من اقتراب الرواية 2 مفهوماتها السابقة من الملحمة ومن لغة الشعر ومن 
الدراماء فإنها تختلف عن ذلك كلهء فتبتعد عن الملحمة لكونها أشد التصاقا بالواقع وأبعد ما تكون 
عن النهاية المألوفة 2 الملاحم» وتبتعد عن الشعر 2 كونها نثرا خالصا وإن تخللته لغة شعرية 
)١(‏ أركان الرواية. صه. 
.Longman, British Library, China, Fourth edition, Page1122 (Y)‏ 
)١(‏ إبراهيم فتحي» معجم المصطلحات الأدبية المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» تونس. الطبعة الأولى ۱۹۸1ء صآ۷۷-۱۷٠.‏ 
)٤(‏ عدنان بن ذريل» أدب القصة 2 سوريةء منشورات دار الفن الحديث العالمي» صأ٠۲.‏ 
)٥(‏ أدب القصة 4 سوريةء ص۳۱. 
)١(‏ أدب القصة 4 سوريةء ص٣٠ .٤‏ 
(۷) عبد الله أبوهيف. القصة العربية الحديثة والغرب» منشورات اتحاد الکتاب العرب» دمشق» ۱۹۹۶ ص۹-۲۱۸٠۲.‏ 


- ۱۷ - 


متحركة» وتختلف عن الدراما وان تضمنت مشاهد دراميةء وذلك لكونها عبارة عن أخبار لا مشاهد 
السرحي الدرامي اشد فائرواية تخل تمن الكذ رامن الحقيقة وإن گان سردا لكن الوصف 


إن سيطرة المصادفة على الحدث وتحريكه وتطويره جعل الرواية أكثر مناسبة للحال 
التاريخية للإنسان العربي الذي عانى من كوارث لم بد ن کا اوا إلا بانتظار حكم 
القدر وتقلباتهء وقد بقي مصطلح الرواية غامضا إلى درجة جعلت جورج طرابيشي ينعت رواية 
نوال السعداوي (امرآتان 2 امرأة) بآنها (قصة). ثم شیر فر آخرھ ا اعا (روات) ملا 
للت ره انها تهر سن ااأخاسين ارك ضا أغا روا ن هيا مها هجوا 
على مدرسة التحليل النفسي متهمة فرويد بالعجز عن فهم حقيقة المرآة وبالعنصرية الجنسية 
ضدها"ء ولم يتم ذلك غفلة أو سقطة من الناقد فقد عاد ليناقش سبب تعدد التسميات قائلا: 
ا تحليلنا د (امرآتان 2 أمرآة) وصفناها تارة أنها رواية وطورا بآنها قصة» وهذا الخلط أوعدم 
التمییز بین ما یمکن اعتباره نوعین آدبیین قد لا یکون مجانیاًء ذ (امرآتان 4 امرأة) کانت تبدو 
لنا تارة قصة وطورا روايةء كانت تبدو لنا قصة بقدر ما تخلو من الأحداث وتطوق القارئ بطفح 
لا ينقطع له سيل من الأحاسيس. ولكنها كانت تبدو لنا رواية بقدر ما أن تلك الأحاسيس كانت 
تقوم مقام الأحداث وتغني غناءهاء لأنها مثلها ذات حياة وحركة وتطور. إن (امرآتان 2 امرآة) 
سيرورة آحاسيس. والأحاسيس تجعل منها قصة»ء والسيرورة تجعل منها روايةء فهل كان يجب 
أن نقول إذن: إنها قصة-رواية؟. آم يبقى من الأفضل أن نقول كما فعلنا 2 المقدمة إنها رواية 
نسائية؟)'. أما خليل موسى 2 دراسته لرواية (اليوم الموعود) لنجيب الكيلاني فهو يصفها 
طوراً بالرواية وتارة بالقصة الطويلة وأخرى بالقصة: "تتحدث الرواية عن فترة تاريخية هامة 
4 حياة العرب والمسلمين. .. الرواية التي نحن بصدد دراستها ذات هم ملحمي نبيلء ..ثم إن 
قارئ هذه الرواية أو القصة الطويلة يخرج وهو حيرة من آمره ب4 تحديد الشخصيات الرئيسية 
والثانويةء .. يدور الحدث الملحمي ب هذه الرواية على محورين: تاريخي واجتماعيء .. ين يمكننا 
آخنرا أن نضع هذه القصة الطويلة؟ 
)١(‏ جورج طرابيشي» الأدب من الداخل» دار الطليعةء الطبعة الأولى ۱۹۷۸ء ص١١.‏ 


(۲) الأدب من الداخل» صأ٤.‏ 
(۳) الدب من الداخل» ص۹٤-٠٠.‏ 


- \A - 


سن جهة موضرفها هن فة تاريخية: ويد ان الاجت اغى اتاريى ك هذه القحة 
ومع ذلك تظل هذه القصة قصة حدث لهيمنته عليها ٠"‏ . ويبدو أن تعامل الكثاب مع القتصص 
التاريخية على آنها روايات نابع من طبيعة الموضوع وتداخل الأفكار وامتداد الزمن فيها حتى يبلغ 
آعی ار عا اع ارغ من فة عد مقا ا د فة ( قان مده اتر اد 
السلام العجيلي» فقد صنفها عبد الرحمن برمو "2 زمرة الروايات التاريخية" 7ء مع أنها 
صدرت ضمن مجموعة قصصية حملت عنوان القصة نفسه»ء ولم يتجاوز عدد صفحاتها الثلاث 


والثلاثىن صفحة. 


وقد قارب نضال الصالح بين قصص وليد إخلاصي والرواية مورداً أسباب هذه المقارية من 
خلال بيان الخصائص الفنية لهذه القصص التي جعلتها أقرب إلى الفن الروائي منها إلى فن 
القصة كما "2 مجموعته (موت الحلزون) التي ضمت قصتين طويلتين بتعبير القاص نفسه: (هل 
رآیتم آنهم يحلمون) . و(موت الحلزون)ء یمکن عدهما نصین روائیین كما هما نصان قصصيان. 
ليس بسبب امتداد كل منهما على نحو ستين صفحة فحسب» بل بسبب استدعاء القاص فيهما لمعظم 
ات القن اترو ات يها رمن روف اتد ارق كد كما اتخات اتردف "ا 
ب حين عدّها مراد مبروك رواية نتيجة للتحول الزمني فيهاء ونجد التوقف الزمني 2 رواية هل 
رأيتهم يحلمون ۱۹۷۸ لوليد إخلاصي 2 بعض المشاهد الروائيةء منها شعور آمير بتوقف الزمن 
عندما توجه إلى منزل سعاد"(). 


ونعت بعضهم الآخر بعض الروايات بآنها قصة» ثم أصدرها الكاتب نفسه باسم رواية. 
ومنهم الكاتب حيدر حيدر الذي جعل مع روايته الفهد مجموعة من القصص القصيرة 4 كتابه 
(حكايا النورس المهاجر)ء ثم أصدر رواية (الفهد) 2 كتاب مستقل» وقد كرر الأمر نفسه 
مع روايته (حقل أرجوان)ء فقد صدرت للمرة الأولى ضمن مجموعة (التموجات) القصصية 


عام ۱۹۸۰ء ثم أصدرها تحت عنوان رواية دون أن غير فيها شيئاء وذهب بعضهم أبعد من 


.١١١-٠۱۲-۱۰۹-۱۰۵-۱۰۳-۹ آفاق الرواية بنية وتاریخاً ص1‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن برموء الرواية التاريخية 2 الأدب السوري المعاصر, دار الشجرةء دمشق» الطبعة الأولى ١۱۹۹ء‏ ص۸١٠.‏ 
(۳) تراسل الأجناس الأدبية 4 عالم وليد إخلاصي القصصي. الموقف الأدبي» العدد۲۸؛» صه٠.‏ 

.٠٣ص مراد عبد الرحمن مبروك» بناء الزمن 2 الرواية المعاصرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۸ء‎ )٤( 

.٠۹٩۸قشمد حيدر حيدر. حكايا النورس المهاجرء منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي»‎ )٥( 

(1) حيدر حيدر. الفهد» دار ابن رشد. الطبعة الثانية .٠۹۷۷‏ 

(۷) حيدر حيدر. التموجات "'قصتان". المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى ١۹۸٠م.‏ 


۹ 


ذلك» فأطلق لفظ رواية على عملهء ثم نعته بالقصة ب4 الوقت نفسه» كرواية (رحلة عذاب) ل 
دياب الراشدء فقد قال ب4 المقدمة "جاءت قصتي التاريخية هذه قصة سداتها الفن الشعري 
ولحمتها السرد القصصي ولبها التاريخ الحقيقي » ثم ينعتها بالرواية قائلا: نشأت فكرة الرواية 
منذ قرأت صغيرا حكاية إرتاج ابن عمار عن إجازة قول المعتمد » ثم يقول: وقصتي هذه تؤرخ 
لحياته بط كنف المعتضد"'ء علما بأن العمل حائز على جائزة القصة التاريخية عام (۱۹۹۳)ء 
ويعزى هذا التخبط 2 تسمية العمل إلى غياب المصطلح العربي TT‏ 
مصطلحاتهم من النقد الأؤريى للروايةء فا لصطاح ا بأخذ فشكلا تاتيا موحدا. 

وقد تشابهت الرواية مع الأسطورة والحكاية والملحمة أو التاريخ» لكنها تأخذ من كل هذه 
الأشياء وتحافظ على مسافة فاصلة تؤمن لها خصوصية ما تميزها عن غيرها من الأجناسء 
وسبب تلك المشابهة هو امتداد الرواية وتلون نصها السردي بالمأثورات والمظاهر الأسطورية 


والملحمية. 


وخلاصة القول: إن الرواية (النثريةء التخيلية) هي موضوع بحثناء سواء أنعتها المؤلف 
الق آم اترو اة ول ازفا داك رة حل خو اروا اه ى الفه امرني الف 
لم يعط نتيجة نهائيةء فمفهوم الرواية المعاصرة بوجه عام هو موضوع بحثاء وذلك لأنها تشربت 
من الأجناس الأدبية عامة واعتمدت عليها وأنتجتها من جدید. 


٣‏ مفهوم التأصيل 
ووك سان اهرب أن الأضل فر السب و اسل 2 المجم ماله أمول ويتى آي أسفل 
الشيءء و أصّل الشيء: صار ذا أصلء قال أمية الهذلي: 
وما a e E‏ 
وقولهم لا أصل له ولا فصل » الأصل: الحسب » والفصل: اللسان. 
ا هو ا ا ا م ی و ا ی 


)١(‏ دياب الراشد» رحلة عذاب» مطبعة اليازجي » دمشق .البحصة.٥۹۹٠١‏ ص0 ١٠ء‏ الغلاف. 
(۲) لسان العرب» مادة (أصل) ج۱ء ص ٠١١-٠١١‏ . 


اكاك عة وان دن هة ا ا ل ن ا 
كما هي مع تسجيل ما فيهاء وابتكار خوارق من محض خيال الأديب"('. 


وي بحثنا هذا لا نرمي إلى بحث ظاهرة التأصيل والاقتصار على قول إن الرواية العربية 
أصيلةء فلا ننفي التلاقح بين الثقافات» ولا ندعي أن تقافتنا ثقافة صافيةء ولكن الأصالة عندنا 
هي الأساس الها ة التين والخاص الذي تتطلق من خاذله إلى الآخر, فالأضالة ليست بقاء المرء 
2 حدود ذاتهء وليست هي إباء التجاوب مع العالم الخارجي لكي يبقى المرء كما هو دون تغيير أو 
تحوير. ولكن الأصالة الحق هي القدرة على الإفادة من مظان الإفادة الخارجة عن نطاق الذات 


1 
حتی قت الارتقاء الات ° 


يعتمد التأصيل لرواية عربية على وجود أصول عربية لهذه الروايةء ومن ثم استفادة هذه 
الرواية من الغرب بصورة أو بأخرى» ولكنها تملك الأساس المثبت من آلوان القص القديم. ولقد 
ساهم أصحاب التغريب 2 التآصيل مساهمة فعّالة عندما ذهبوا إلى الغرب ووجدوا أنه يستخدم 
تراهم آكثر مما يستخدمونه ويوظف معطياته آكثر مما وظفوهاء فعادوا بنظرة جديدة إلى تراشا 
بعد فترة من الانبهار بالغرب يمثلها الجيل الأول من الروائيين العرب ثم الجيل الثاني الذي 
تنبه لتراثه وآخذ منهء فقد ساهم جميع الروائيين ب تأصيل الرواية فالذين نسجوا على منوال 
الرواية الغربية والروائيون الغربيون آنفسهم وبطريقة لا واعية يعبرون عن روح التراث الحكائي 
اغري ااه وتان م هاا ا ل ا ر وة القرية اعيا خاد اك ارت 
ولانبعاثها ب شكل يظهر صاحبه آنه استوحاه من التراث العربي» ويقوم منطلقنا بے البحث على 
اعتبار الرواية ذات جذور عربية وفيها من التراث الرسمي والشعبي الكثير. ولكننا لا نعد الرواية 
تراثية صافيةء فهذاء 2 رأيناء يجانف الحقيقة المعاصرة التي أصبح فيها العالم قرية صغيرة› 
وهنا يحضر بقوة قول الشاعر الهندي الكبير طاغور "آنا أسمح للريح أن تهب من جميع الجهات. 
ولكن لا أسمح لها أن تقتلعني من جذوري . 

ونرى من خلال متابعتنا لتأصيل الرواية آنها قد تأصلت ب آدبنا الحديث» وصار للرواية 
مكانتها وشخصيتها التي تميزها عن غيرهاء ومما يؤيد هذا أعداد الروايات المتزايدة بصورة 
طردية. 
)١(‏ مجدي وهبةء و كامل المهندس.» معجم الملصطلحات العربية 2 اللغة والأدب» مكتبة لبنان» بیروت ۱۹۷۹ء ص٣۲.‏ 


(۲) محمد غنيمى هلال» الدب المقارن» دار العودة -دار الثقافةء بيروت» الطبعة الخامسة» د.ت» ص .٠١١۷-٠١١‏ 


m= 


عهقة الرواية بالتراه 


لا نرمي بآي حال من الأحوال 2 هذا الفصل إلى إعادة البحث 2 هذه المسألة التي بحثت 
ونوقشت» ولكننا نذکر ما يقتضيه البحث› و الأستاسن لدراستا التي تقو تقوم ا على وجود 


تختزن ذاكرة الإنسان موروثاته عبر الزمن» وتظهر هذه الموروثات المتعاقبة 4 مواقف 
الأقان ادا ك خا و الوا ف اقا من هد اق انه كن اا ره د 
استعارة تلك الموروتات» والا فبماذا نفسر هذه الومضات التراتية 2 رواياتنا؟ بل إن بعض من 
اعتنقوا الفكر الماركسي نجدهم يكتبون كتابات تلتصق بالواقع والفكر المنتشر 2 مجتمعاتهم حين 
يغفل العقل وتسيطر عليهم الغريزة الثقافيةء إن صح التعبيرء 2 التزموا الصدق الفني 2 
التعبير عن مجتمعاتهم» فحققوا الأصالة لأعمالهم لأنها تعني التزام ' 'الصدق الأدبي والفني بكل 
ما یریدون کتابته وصیاغته» والربط بین ما يکتبونه والعصر الخاص به»ء وببن ارتباطه بالتراٿث 
لووك بطركة تقر الغار كه قرا جوا ول غر اة دنك دا ا أن ارب 
أعاد صياغة بعض مورواتنا الثقافية واعتمد على تراثناء ولا يستطيع أحد أن ينكر تأثير التراث 
الحكائي العربي 2 كتابات الغرب. 


ترتبط الرواية العربية بالتراث ارتباطاً لا يمكن تجاوزه وإن وصفناها بأنها تقليد أوروبي 
خالص, فالرواية الأوروبية أخذت من التراث الأوروبي ومن التراث العربيء ذ " أصبحت حكايات 
ااا ج فقا فن لاع اهي اااي فة أن ت ات وه زو باد ارد 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر على يد أنطوان جالانء والسندباد يتشكل 
2 القصص الغربي بأشكال تباينت بتباين الأمكنة والأزمنة والأشخاص الذين جذبتهم هذه 
الحكايات". 


اعتمدت الرواية العربية على التراث» وتلاقحت مفرداتها مع مفرداتهء يعينها 2 ذلك 
الكم الهائل من الموروثات السردية العربية التي اعترف الغرب بأهميتها وأخذ منها قبل أن نأخذ 


.٠١٠ص المعجم المفصل 2 الأدب»‎ )١( 
.١١١ا‎ ص۲٠١١ محمد شاهبن. آفاق الرواية (البنية والمؤثرات) - منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق-‎ )۲( 
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منهء وقد تنوعت أشكال علاقة الرواية مع التراث» منضوية تحت شكلين أساسيين» الأول بقصد 
والثاني دون قصد. فلجوء الكاتب للطريقة الأولى نتيجة لحاجة الكاتب للتعبير عن أشياء كثيرة 
قد لايملك الجرآة على ذكرهاء فيعمد إلى قصص التفكه والسخرية؛ مستعينا ب( ألف ليلة وليلة) 
لنقد مجتمعهء و2 الثانية كون هذا الموروث الثقا2 حتمي الظهور 2 كتاباتنا يضاف إلى مسألة 
القصديةء نجد آن هذه العلاقة بين التراث والرواية قد تحولت من رابطة سطحية شكلية إلى 
رابطة حتمية لا غنى عنهاء وقد ازدادت هذه الرابطة عندما لاحظ الكتاب أن تراثهم القصصي 
قد تناوله الغرب واستعانوا به 2 بعض إنتاجهم» فقويت هذه الرابطة وتأكدت. 


بدآت الرواية العربية متآثرة بالغرب على الرغم من امتلاكها الأصول العربيةء لكن عزوف 
الكتاب عن تراثنا كان السبب 2 نسيان الجماهير لهذا التراث الذي يتعامل مع وجدانهء وعندما 
بدت الهجمة الاستعمارية ان الكثاب بالحرج» فهم يرون الاستعمار وتناقضاتهء ویدعون الناس 
خالصةء وكان سبب عزوفهم عن الأشكال العربية إخضاعها للمقياس الغربي حتى يثبتوا آنها 
أا اة وھا م کاک ا سی اط اد قل هه وک که وکو ائ نالرت 
أخذ من هذا التراث مثل رواية (رسائل فارسية) ‏ ل مونتسكيو ء وملحمة (موبي ديك)' للكاتب 
الأمريكي هرمان. ورواية (كانديد ) ل فولتير. المتأثر بقصص (السندباد). فعرجوا إلى تراثهم 
ينهلون منهء فوجدوا ب4 التراث القصصي العربي أشكالا وأطروحات يمكن جعلها مواكبة للعصر 
ويمكنها التعبير بصدق عن إنساننا العربي وملامسة مقاعرو غركا عن افاس إشداتا باسا ا 


شغلت قضية التراث الكثير من الأقلام ولا تزال محل جدل ونقاش ج المنتديات الأدبيةء 

وهذا يعود إلى تجدد العوامل والمؤثرات المسببة لهذه القضيةء لأن مسألة الدفاع عن ثقافة المجتمع 

وحضارته الشغل الشاغل للكثيرين ضد محاولات محو الذاكرة المستمرة » وكردة فعل طبيعية 

تجاه تلك الهجمات» فكانت العودة إلى الماضي محاولة لإثبات الذات العربيةء فالتراث هو الممثل 

الشرعي لقومات الأمة وشخصيتها لأنه 'شيء قاثم فيناء وهو ذاتنا التي تنادينا من وراء العصورء 

)١(‏ مونتسكيو. رسائل فارسية» ترجمة: أحمد كمال يونس» مراجعة: عبد الحميد الدواخلي» دار سعاد الصباح» الكويت-القاهرة» الطبعة 
الثانية. ۱۹۹۲. 


(۲) هيرمان ميلفيلء موبي ديك ترجمة: دائرة الترجمة 2 دار البشير. دار البشیر» دمشق-بیروت» .٠٠٠۲‏ 
(۳) فولتيرء كانديد أو التفاؤلء ترجمة: آنا ماريا شقير» مراجعة: بسام بركة» دار ومكتبة الهلال» بيروت» .٠٠٠۵‏ 


TE “= 


ران التوذة ابه فص الأتقاف لخر وبي أن كرن رونا اينه رالات اذ السهل 
بقيم متطورة عنه مستهلكة رؤاه»'ء فكانت عودة الروائي إلى تراثه بمثابة الردة على سنوات 
التقليد الأعفى لغري فكيك ئي آن أبس كرا لا يناسبتي: وسن انظيفي أن تكرن انردة باضاية 
أضعفت التوظيف الفني للتراث. 

وجد الكتاب أنفسهم يدافعون ويتبنون أفكار الغرب الذي أثبت على أرض الواقع من خلال 
الاستعمار زيف ما يدعي» ومن هنا كانت العلاقة الجديدة القديمة بين القص والتراث» ففي لغتنا 
عناوين تراثية بحتة. وآخرى ليست تراثية بحتةء لكن الكاتب يلبسها مؤثرات تدفعها نحو التراثية 
من شخصیات وأمكنة..الخ. 


ليست العلاقة بين القص والتراث علاقة ثانوية اقتضتها ضرورات تزيينيةء بقدر ما هي 
علاقة حميمة يفرضها الواقع» فالعودة إلى التراث متعددة الأهداف والنوايا تسعى "للكشف عن 
روح الأصالة ب2 أمتنا من أجل متابعة مسار التقدم الذي تحتمه حركة التاريخ الداثبة""ء وعلى 
الرغم من محاولات البعض تجاهل هذه العلاقة. لكنه اصطدم بتراثنا القصصي الكبير الذي 
فقد الكثير من الكتب آيام حريق بغداد على يد المغول» فأغنى ما بقي منه مكتباتنا بروائع أدهشت 
العالم. 


..٠٤-٠٣ص ماجد السامرائيء التراث منطاقا للمعاصرة » مجلة الأقلام» بغداد» ع۹ ۱۹۷۸ء‎ )١( 
عباس الجراري» من وحي التراث» مطبعة الأمنيةء الرباط» ١۱۹۷ء صه.‎ )۲( 


YO 


شهدت العلاقة بين الرواية والتراث مراحل عدة: 

-١‏ فقدم الأوائل رواية على ما يفهمونه من الحكايات العربيةء فقد كان لدينا (حكاية) تحت 
اسم رواية. وراو تحت اسم روائي» وانطلق بعدها الروائي إلى عالم الرواية محاولا المزج بين 
اقات القزية رالمر هة هو ا ا عاك واا مع ما يطرح فاا ر ا 
غل ما تالقان من كاه ع ية وها بل ف فانحا ما اكات هوا 
تجده من مسميات لبعض الروايات التي أطلق عليها اسم حكاية. 


۲- لم يقف ارتباط الرواية بالتراث عند هذا الحد» بل جاوز العنوان إلى صياغة روايات فيها 
قصة إطارية تنبثق عنها قصص فرعية.ء وما يتخلل هذه القصص من تضمينات ليس من 
الصعوبة رذها إلى (آلف ليلة وليلة) وغيرها من المصادفات والمبالغات والنبوءات كما ب2 
السيرة الشعبية» فحكمت التفسيرات الخيالية مجريات الآحداث كما 4 بعض الروايات 


الحديثة التى تقمصت مغامرات الحكاية القديمة. 


إن الحاجة إلى التعبير عن البيئة المحليّة بطرائق مفهومة ومقبولة من الجميع» آلزمت الكاتب 

NAE ARN as a A 

ی آل 6 کح کا کر اک را الات فد الى ت اه ف او ن 

القص والتراث ب مواقف وإشارات تجمل من الرواية أمرا مستساغا من قبل الناسء لذلك كان 

التتناص مع الأدب الشعبي ومع التاريخ ضرورة وزينةء فلا ينكر أحد حضور التراث 2 الروايةء وإن 

كان من أنصار الرآي القائل بآنها غربية المنشاء ذلك أن الغرب تأثر بالتراث العربي. 

-٣‏ حرضت علاقة الرواية بالتراث الروائيين على البحث عمًا ينمي هذه العلاقة ويستثمرها أفضل 
استثمار» فدرسوا أشكال القصص العربي وبحثوا فيها ليجدوا آي نوع من المقاربة بينها وبين 
الروايةء فبدآت علاقة الرواية بالتراث بداية بسيطة تتصف بالاستئناس بالتراثء ثم انتهت 
على ذلك رفضها التبعية للرواية الغربية. 


= 


دوافة ورؤ 


تسربت فكرة التراث والاستفادة من منتجات الحضارة العربية إلى وجدان المبدع» وساعد 
على تبلور هذه الظاهرة لدى كتابنا عوامل متعددةء منها ما هو خاص متعلق بذات الكاتب» وهذا 
ما سنتطرق إليه ب4 حينهء ومنها ما هو عام وشامل» وسوف نشير إليهء والحق أن مجمل هذه 
العوامل تصب فيما أسميناه (الردة)ء تلك السمة التي ميّزت كتاب الرواية بعد غياب ثورة الانبهار 
بالغرب» وبعد إحساس الأديب بأنه يقلد الغرب تقليد ا أعمى» ب4 حين تأثر الغرب بالقصة العربية. 
س یپا أن تآخذ من الآخرء ولكن العيب أن تتماهى فيه وتتشرب جزيئاته التي أخذ بعضها 
من تراثاء انعكس هذا الواقع المنقسم على نفسه بين مؤيد للغرب» بعجره وبجره»ء ورافض له على 
الرواية لأنها أكثر الأجناس الأدبية تعبيراً عن الواقع وإسقاطأ لهمومه بما تتمتع به من قدرة فنية 
هاتلة. 


: دوافع فتية‎ -١ 


يهدف الروائي من وراء إبداعاته إلى آمور عدةء منها توصيف المجتمع وملامسة مشكلاته 
ومعالجتهاء ومنها إمتاع القارئ وإثراء ثقافتهء ومنها التعبير الإبداعي عن حال الثقافة ووصلها 
باقاشى: ود قامل الرواتي مع الرواية الفربية والآخة نها وجد تفه متورطا ب فافض كبير 
بين ما يهدف إليه من كتابته للرواية وما يحصل عليه من تقليد الغرب» فكيف ينادي بالوطنية بعد 
أن عايشنا ثقافة الغرب الحقيقية المتمثلة 2 محاولة السيطرة على الآخرء هذا التناقض بين القول 
فالغل ك ج خاةا عل اج 


وطرح قضايانا - التي لا تتفق بحال من الأحوال مع أطروحات الغرب - يتطلب العودة إلى 
التراث» فالعودة ضرورة حتمية من الناحية الأخلاقية - إن جاز التعبير -. والتراث قادر على 
التعبير عن الواقع وملامسة الشعور آكثر من الأشكال الروائية الأوروبيةء والأمر الأكثر أهمية هو 
الشعور بالتقصير عندما تجد كتاب الغرب يأخذون من (آلف ليلة وليلة) وغيرها ونحن نعدّها لا 


ترقى إلى مستوى الأدب» فنأخذ من الغرب ونترك تراثناء 4 حبن الغرب أخذ منهء هذا التناقض 


SIN 


ولرک واا واا ت اکا فاع کر ا عل دة مرف لفرت وهر عه 
لذا كان لا بد من حل لهذا الأمرء فحققت العودة إلى التراث التواصل والتعبيرء وازدادت ضرورة 
العودة إلى التراث بظهور مدارس للرواية. ولا سيما روايات أمريكا اللاتينية التي توسلت بتراثها 
الشعبي للتعبير عن مجتمعاتها. 

ومن الدواض أن تقليد القرب لم يعد ممكناء لأن التفييرات ائلامتاهية ق المجتمع الفربي 
أفرزت ثقافة جديدة لا تلتزم بشيء. مما يصعب على الرواية العربية مجاراتها لأسباب دينية 


واجتماعيةء فساعدت هذه العوامل مجتمعة 2 عودة الروائي إلى تراثه. 


۲- دوافع خقافية : 


وجد الكاب 2 تراشا واا ثقافياً ا ا بشتی صنوف الدب فالاحتکاك بالآخر یولد 
ردود أفعال تصب ك الدفاع عن الشخصية الثقافية العربيةء وهذا الأمر وجد منذ القدم عندما 
جاء الإسلام فخاطب العرب وأوجد قواعد حياتهم الجديدة وكيفية التعامل مع ما ورثوه من 
أجدادهم من أخلاق وثقافة ممثة بالشعرء فكان الرجوع إلى الذات بمثابة إثبات الهوية. 


أما 4 عصرناء فان عودة الاستعمار بصنوفه جعلت الكتاب يلتفتون إلى ما 2 تقافتهم من 
ظواهر قصصية. فوجدوا ای و ا ق 
كقصص ألف ليلة وليلة التي أسهمت ب الرواية الغربيةء وقد أسهم بحث الكتاب ب4 تراثهم ب 
الكشف عن بعض الظواهر وجذب انتباه الدارسبن إلى دراسات أخرى» فأسفرت هذه الدراسات 
عن الكشف عن تراث قصصي يمكن استثماره ب4 عمل الكثير للرواية العربيةء وبذلك استطاع 
الراك راان ال اه2 د كان و اعيا لذراكة القصهين فاع رراية الجديدة موا 
لاستلهام التراتث فرصة لتحديث الرواية واثبات قديمها لبث الحياة 2 جديدها. 
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۳- دوافع سياسيهة واجتماعية 3 


يد افع الكاتب 2 رواياته عن مجتمعه» ويهدف إلى إمتاع هذا المجتمع وتداول همومه ومآسيهء 
وقد عانت المجتمعات العربية من هجمات عدة» فكانت هناك طرق شتى لواجهة مثل هذه الهجمات 
را اتر ومد در ا انك ر 
الضعف. وموضع العبرة 2 حالات الانزلاق» وموضع المذكر حين يكتب الكاتب كتابات تتعلق بالغرب 
وهو يدعي أنه ضد الغرب» بل يحرض الناس ضد الاستعمار ثم يأخذ ما جاء به المستعمرء فتكون 
مكونات التراث مذكراً للكاتب بأن الأجدى به الأخذ من تراثه إن كان حقاً يحارب الغزو الثقا 2 
الأجنبيء ويذلك وجه الكاتب تفسة متكوعا نحو تراثه من عوامل عدة» إِما قربا سن سنه 
لاما نا قم هذا الح :واا اسفات يدا الترات الت كين اتوجرد اة اة 
رفا اعتراط رافقاغا بآن هذا ارات فيه ما يخدم هف كاف الأيدافى وماعد فلن تود 
و كاك ال الان اده ومجرهة وة إلى الات قق الروت اة اع 
الان ات لفات آلذ ات تاا مقال التماس بالف مهال الخ مدا على الترات 
د كر اا ساد ناض وة لدف ف الت ران كان داعا مرا رقن حت وة 
عنيفة لمجتمعنا العربي بعد هزيمة عام۷١۹٠م.‏ آحس الإنسان العربي إثرها بالهزيمة الحضارية 
والعسكريةء فكان التراث خيط النجاة الذي تمسك به الجميع» بدت بعدها مرحلة جديدة لكل 
شيء » وللرواية بشكل خاص» إذ أصبحت الرواية الجديدة هي الرواية التي تعود إلى الفترة التالية 
لنكسة حزيران» فلا بد من شرح أسباب المزبمة والأذبا هو أكشر الرسائل فعا ك دف يها 
فاستخدم التراث 2 الرواية للاقتراب من المجتمع» ولتنمية هذا المجتمع للابتعاد عن اليس ما دام 
يملك هذا الإرث العظيم من الحضارة والتقدم. ومن الأسباب السياسية الخوف من بطش السلطة 
واللجوء إلى الرمز» فوجدوا التراث ملجاً آمناً يقولون من خلاله ما يرغبون, ولم تكن السلطة 
الاجتماعية بأقل من سابقتها السياسيةء إذ يتعرض الكاتب إلى النفي الاجتماعي إذا ما تجاوز 
الجتم وطباقعه. كان الذرات» آأيضاء وسيلتهم التمبیر عن آشیاء لم وتوا قادرين على طرحها 


بصورة مباشرة. 


إن العوامل التي عاشتها منطقتنا العربية وخضوعها للاستعمار بأشكاله جعل التراث هو كل 
ما نمتلك» فلا حاضر لدينا غير الضعف والتخلف» فكيف نتجاهل الماضي ولا حاضر لناء فكانت 


العودة حتمية لا مناص عنها. 


۹ 


القسم الأول: الرواية ذات جذورعربية : 


سنوغل ب أعماق التراث نتبع ما اشتهر من إبداعات عربية ونحاول الإحاطة بالجذور الأولى 
فن اا د اک که مد اك فد کار انر اا اا فسا 
كان نقطة انطلاق للرواية الغربيةء فالرواية الحديثة بدأت مع دانيال ديفو ب4 رواية (روبنسون 
كروزو)' سنة ۹٠۷م»‏ وهي نسخة عن حي بن يقظان. وقد استدل من قال بأن للعرب تراثا 

ا 

-١‏ ما وصل إلينا من إبداعات قصصية. 

-٣‏ ما صرح به الغربيون من آنهم أخذوا من تلك القصص العربية القديمة. 

-٣‏ اتفاق كثير من النقاد على أن ما وصل إلينا ل ا اعرا اا ر 
القصة العربية على من خالفهم هو أن القصة العربية موجودة وإنكارها نابع من إخضاع 
الإبداع العربي لمقابيس أجنبية حديثةء وهذا ما لا يتفق مع قصة كتبت منذ زمن بعيد لمجتمع 
وبيئة مغايرين وأسلوب فهم وتلق يختلف عن المجتمع الغربي الحديث» والعجيب أن نقادنا 
الكبار كلما أجمع المستشرقون على آمر استسلموا له ولم يأخذوا بما يقوله كتابنا العرب 
حين نبهوا إلى نواة للقصة والرواية ب2 بعض الكتب العربية القديمة ومنها: كتب جمعت بعض 
القصص هنا وهناك - كقصص العشاق والحروب من مثل كتاب تاريخ الطبري» السيرة 
النبوية لابن هشام» الأغاني للأصفهانيء الأمالي» العقد الفريد» الشعر والشعراء» كتب 
التراجم والطبقات- » إضافة إلى ما يحفل به الشعر من صور قصصية -أشعار الصعاليك 
وغيرهم- تدل كلها على وجود التأثير المتبادل بين الأجناس الأدبيةء بالإضافة إلى مجالس 
العلماء التي تزخر بالعديد من هذه القصص. يتداولون فيها أخبار ملوكهم كما "احتوى 
تراشا النثري القصصي على أنماط نثرية كتابية عدة ككليلة ودمنة لابن المقفع» والمقامات 
والرسائل القصصية الرمزية المطولة على لسان الحيوان مثل رسالة تداعي الحيوان على 
الإنسان لأخوان الصفا الذين استلهموا فيها القصص أو الحكايات الخرافية (قصص 
الجان)ء وكذلك الرسائل القصصية المطولة التي لعب فيها الإنسان دور البطولة مثل رسالة 
الغفران للمعري (ت۹۹؛ ه) الذي استلهم فيها قصة الإسراء والمعراج» ومثل رسالة حي بن 


.٠٠٠۲ دانييل ديفوء روبنسون كروزو. ترجمة. دائرة الترجمة 4 دار البشیر» دار البشیر» دمشق» بيروت»‎ )١( 
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يقظان لابن طفيل (ت ۸١‏ ه) استلهم بعض الحكايات الشعبية الشفاهية"('. 


وبذلك نذرى أن القصص الأديي العام والشعبي بما يحتويه من قصص الحيوان والقصص 
العاطفى والقصص الدينى والنوادر» إضافة إلى قصة القصص ألف ليلة وليلة. قد سس للرواية 
الحديثة. 


إن من يقول ليس لدينا قصة كلامه صحيح إذا أخذنا المقياس المعاصر للقصةء ولكن القصة 
کات دة فار فا لم كن تد الأفت هن اباس كان هد اجا د لو كن تفه ها اه 
لباسنا اليوم من ربطة عنق وغيرهاء ولكنهم لم يكونوا عراةء المشكلة ليست عدم وجود النثرء ولكن 
4 ضياع القسم الأعظم منهء كيف لا والتوحيدي يقول: "النثر أصل الكلام والنظم فرعه" 5 
كيف لا والقرآن منثور والله يتحدى كل أمة بما تعرف؟. كيف لا والخطابة من أسباب الرياسة؟. 


قيرزت عاسو القن ج الفاماة أا اة م يحضم اكاب روط عصرة ل جال 
إيجاد نوع جديد يحتفي ببعض عناصر القص. فكل مقامة عبارة عن أقصوصة تروي حادثة ما 
بطريقة ممتعة وتقدم فكرة لا تخلو من الإضحاك. وللمقامة عناصر تشابه عناصر القصةء فهي 
تقوم على البداية فالعقدة فالنهاية أو الحل» ويؤدي ذلك كله شخصية الراوي التي تدفع الأحداث 
إلى ذروتها ثم ما تلبث الأحداث أن تنتهي فنصل إلى نهاية القصة. 


استطاع هؤلاء تآكيد وجهة نظرهم بتتبع عناصر القصة فيما وصل إلينا من تراث قصصي» 
فأشاروا إلى ما تحتويه القصص من الصور والأخيلة الكثيرة وأسلوب عرض تلك الصور. 
فاستطاعوا اثبات الصفة الواقعية بتعبير هذه القصص عن هموم الناس ورغباتهم من خلال 
البطل الذي يحرك الأحداث. 

وجعل أصحاب هذ! الرأي للقصة مراحل تطورت خلالهاء إذ كانت 2 العصر الجاهلي قص صا 
تاريخية وأخرى شعبية واجتماعيةء ثم هناك القصص الإسلامية الملتزمة التي دافعت وشرحت 
آهداف الدين الجديد» ثم تطورت 4 عصر بني آمية لتبث الحماسة ب2 نفوس المحاربينء وقصص 
الحب تم القصص الشعبى 2 العصر العباسىء وحققفت تطوراً ترا اذ كانت هناك الأسطورة 
)١(‏ محمد رجب النجار, النثر العربي من الشفاهية إلى الكتابية. دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع »الکویت الطبعة الأولی» اکتوبر ٠۹۹١‏ 

٣٣ کت‎ 


(۲) بو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين و أحمد الزين» دار مكتبة الحياةء بيروت» الجزء الثاني 
ض٣۱‏ 
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وقصص الحيوان والمقامةء ثم القصص الحديثة التي بدآت تستلهم الحكم والأمثالء فتعود إلى 
بدايات القصص. إذ كانت الأمثال المحرك للاقصة.ء وقد دعم هذا الرآي ما نجده من تأآثر كتاب 
القصة الأوروبية بالقصة العربيةء ك( بوكاشيو) الإيطالي و (شوسر) الإنجليزي و (دون جوان) 
أسبانياء كلهم آخذوا من القصة العربية التي لا يمكن تجاهلهاء فكتاب البخلاء للجاحظ» على 
ل قان 9 احضو ت هاا اهي ن كن 9 قن اما عل ا رة ن رو 
ال قر اي قروز يكن ع رة تة تجو کا ویو جرد الات غر 
ولا سيما المادية منهاء فالجاحظ من أولئك الأدباء الذين عاشوا 2 جو الحقيقة ولم يغرقوا 2 آفاق 
الخيالء فآخذوا من الحياة العامة ودرس ب كتابه البخلاء طبقات المجتمع بآسلوب أدبي فريدء 
اذ كان بإمكانه سلوك المسالك الفلسفية والعلمية 2 عرضه لهذه الظاهرة. ولكنه فضل الأسلوب 
الأدبي عن عمد فالتصوير الواقعي للحياة وملامسة مشكلاتها والابتعاد عن الخيال البعيد جعل 
من أبطال الجاحظ شخصيات معروفةء فتناول جزءأ من الحقيقة الراهنة وطورها ومزجها 
بالخيال والهزل والإضحاك» ويهذا يقترب كثيراً مما نمرفه اليوم بالمذهب الواقمي (١٨118ةه۲)‏ 
2 الآداب الغربية. كما تتجلى هذه الواقعية 2 الألفاظ التي تناسب العصر. و2 أبطال القصص 
المنحدرين من بيئات المجتمعء وب الأسلوب الفني الذي يتغير بتغير أحوال المتكلمينء ومما يؤيد 
ا مايه امات هة الراي ايض ار القرب هة القضجن الحري فك ۷ کون فن 
قافرا به خان لم یکن أئرتا به مباشرا فهو بطريقة غير مباشرة: وذئك لأا أخذتااعن القرب 
والغرب أخذ من أدبناء فقد تأثر كتاب الغرب بأدبنا 'فقلد روكرت الألماني مقامات الحريري 2 
كتابه (مغامرات آبي زيد السروجي)› وتقدم لنا قراءة رائعة ميخائيل سرفانتس(دون كيشوت) 
ملامح تأآثر الكاتب بالآثار العربية.. ويمكن تقسيم (دون كيشوت) إلى مقاطع مقامات الراوي 
فیها جمیعها واحد ک (عیسی بن هشام) أو ( ابن همام ) لدى الحريري"(. 

وما نجده 2 مؤلفات ابن شهيد الأندلسي 2 رسالته (التوابع والزوابع)ء والمعري 2 (رسالة 
الغفران)ء و2 كتاب (المحاسن والأضداد) للجاحظ. وفيه قصص كثيرة للنساءء وكتاب (الإمتاع 
والمؤانسة) للتوحيدي بلياليه الثماني والثلاثينء و(قصص الحيوان) لابن المقفع» وقصة (حي 
بن يقظان) لابن طفيل» وكتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذ. والقصص الشعبي ك(سيرة بني 
هلال) و(الزير سالم) . و كتاب (الأغاني) الكثير من القصص حول الشعراء الجاهليينء ولكن 


)١(‏ محسن يوسف.» الظواهر القصصية عند العرب» دار المنارة للدراسات والترجمة. اللاذقية - سورياء الطبعة الأولی ٩۱۹۸م‏ صه۷. 
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القصاص قد زادوا بل بعضها وحرفوا ب بعضها الآخر. وهذا ما سبب إهمالها وإغفال آهل الدب 
ها ي كور اسن الج 

إن الأحكام المسبقة والازدراء للاقصص صرف الأدباء عن تراثهم القصصيء. فأصبحوا 
يضعون المقاييس الحديثة والشروط الفنية للقصةء ويدققون 2 آدق التفاصيل عند تناولهم للقصة 
العربيةء ويتناسون الفارق الزمني واختلاف المجتمعاتء 4 حين يقبلون (الإلياذة) و(الشهنامة) 
على آنها بذور قصة فنية دون آن يخضعوها للأحكام التي أخضعوا لها القصة العربية القديمةء 
وثرى آن القواعد التي حاول كتابتا إخضاع إبد اعات الأجداد لها شد تفيرت. وجاء كتاب من القرب 
وتجاوزوا هذه القواعد فلم يقل لهم أحد: إنكم ازن فورظ اا ن راا ما خضل تجا 
اا کر 

وقد اعترف بعض الروائيين صراحة بأخذهم من التراث» أمثال خيري الذهبي الذي حاول 
الارتباط بالتراث العربيء وبشكل خاص ببنية ألف ليلة وليلة الد ائرية. 'حاولت أن أستفيد من هذا 
از ( فال عر : لم آم غاا هرا ل ارت آن أ سمل ذاکریء فة توان فة 
ثم قصة "'. وذهب أكثر من ذلك» فجعل الكاتب السوري (لوقيانوس) أو (لوقا) ' أول من كتب 
رواية متكاملة غذت الرواية العربية والأوروبية . وأكد خليل الموسى ب2 غير مناسبة أن حكايات 
آلف ليلة وليلة و كليلة ودمنة أسهمت 2 بعض الروايات» وأضاف أن الغرب هو من فتح عيوننا 
على مكامن الإبداع القصصي 2 تراثناء فقد كد الروائي عبد الكريم ناصيف من خلال أعماله 
الروائية وي بعض الندوات حول الرواية أن فن القصة لدى آمتنا العربية فن عريق يتمثل ب2 الكم 
الهائل من الأساطير والملاحم والسير. وهو بذلك يتفق مع الناقد عبد الله أبوهيف بوجود صلة بين 
الرواية السورية والسرديات العربية الموروثةء وأشار أبو هيف إلى أن الروائي العربي يحاول إنتاج 
أشكال سردية تتناسب بالنتيجة مع الموروث السردي العربي القديم وأن 'الموروث السردي العربي 
ذو خصوصية 2 الشغل القصصي العربي الحدية ٠"‏ 


زكد نادر السباعى أنه " آلف ةو اجو مها تفادة من مؤثر اد 
ويؤ باعي ۱ الف ليلة وليلة وا وحاول الاستفادة من مؤثرا 


ء٠١١-٠١١ شارك 4 الندوة: خيري الذهبي» عبدالله أبو هيف سمر روحي» عبد النبي حجازي» ملاحة الخانيء الموقف الأدبي» العدد‎ )١( 
٠ .۸٥ص‎ ۱۹۸٤ عام‎ 

(۲) ندوة الروايةء جريدة الزمان» دمشق,. العدد ۰۱۲۵۲ .۲۰٠۰۲-۷-۵‏ 

(۳) القصة العربية الحديثة والغرب» ص۷٠٠.‏ 


O 


ے انجاز مشروعه اروا" الذي تمثل برواية (السبع الأشهب). 


کا اماد الکو کی کی من اترات البلا قى د بی وو ابات بل تار داش اشوا 
بطريقة الجاحظ 2 روايته (جفون تسحق الصور)'. كما 4 وصفه للقاضي الذي يشابه وصف 
الجاحظ لقاضي البصرةء أما الكاتب وليد إخلاصي فقد تأثر ب رواياته الأولى بالغرب» بينما 


ك رواياته الأخرى قد تأثر بالحكاية العربية". 


ويستعيد حيدر حيدر ملامح الأسطورة وسمات الملحمة والأغاني الشعبية ب4 بعض رواياته 
التصوف من خلال الحديتث عن أبيه وات من المسيحية e‏ وشخصيات محددةء وشار إلى 


الجاهلية وأبي نواس"(. 


واستخدم هاني الراهب وغيره التراث العربي ك كتاباتهم. وك الحديث عن القصة 2 
التراث لا بد من الإشارة إلى القصة 2 القرآن التي لا نعدها من قصص التراث إلا ضمن سياقها 
التاريخي» إذ تقف القصة القرآنية كنموذج متفرد 2 بنائها الفني المتميز الذي يخدم هدفه الأول 
وهو العبرة والعظة. 
القسم الثاني : الرواية ذات جذورغربية : 

يرى أصحاب هذا التوجه أن الأدب الروائي العربي اعتمد منذ نشآته على الأدب الأوروبيء 
وهم يرون أن العرب برعوا 4 الشعر ولم يكن لهم نصيب ب الفنون النثريةء ويعتمد أصحاب 
هذا الرآي على ضعف النتاج الأدبي المعتمد على التراث» فكل ما وصل من قصص التراث لا 
قيمة فنية مؤثرة لهء ويقول شاكر مصطفى: "والواقع أن ثمة انقطاعاً أو ما يشبه الانقطاع بين 
القصة العربية الحديثة وبين هذا التراث العريق التقليدي. القصة الحديثة ولدت مع ولادة المجتمع 
السوري الحديث وتآثرت قدر تآثره بالحضارة الغربية ومثلها الفكرية والاجتماعية. إنها ج القالب 
الفني ويك المحتوى وك الدلالة الاجتماعية على السواء شيء جديد» ولم يكن بإمكان التراتث على 
ما فيه من روعة وطرافة وأصالة آن يرضي حاجات البرجوازية النامية أو يتلاءم معهاء إنه يعبر 
(۲) بديع حقي» جفون تسحق الصور, دار العلم للملایین, بيروت. الطبعة الأول ی۱۹۹۸ ص۱١٠-١١٠.‏ 


(۳) وليد إخلاصي,» اعترافات 2 التجربة الروائية. الموقف الأدبي» العدد ۰۱۳۰-۱۲۹ عام ۱۹۸۲ م» ص۷١٤٠.‏ 
)٤(‏ حيدر حيدر الزمن الموحشء دار أمواج للطباعة. الطبعة الثالثة ۱۹۹۱ء بیروت-لبنان» ص٣۲-٦٤-۷٤-١١٠-۷١٠.‏ 


Ea 


عن مجتمع من القرون الوسطى"'. وهذا موقف تنقصه الدقةء فإلى أي صنف من صنوف الأدب 
يمكننا أن نضع ما أنتجه العرب عند حديثنا عن المقامات والرسائلء ولم يكن العرب» حتى ب أيام 
مكةء يعرفون الشاعر فقط. فكما استمعوا إلى كعب وهو يذم الرسول الأعظم ييه ثم ندم وتاب 
كذلك استمعوا إلى تيم الداري وهو يؤلف القصص ويذ كر أخبار الأقدمينء فجذب إليه الكثيرين. 
ولم يعت عنه رسول الله َة كما عفا عن كعب بالرغم من رابطة القربى بينه وبين الرسول جيار . 


ومن الذين أيدوا هذا الاتجاه الدكتور حسام الخطيب 2 حديثه عن (الرواية السورية بين 
عامي ۱۹۵۸-۱۹۰۰ م) 0ء ردا اوقت ذا وجه اله یلا تابا ك الفترات الأرلى للروابة فاته 
يفتقد إلى الأدلة الكافية مع تطور الرواية السورية التي بدأت بالترجمة المباشرة والصياغة على 
منوال الرواية الأوروبيةء ثم وجد الكاتب نفسه غريباً عن المجتمع فهو يتحدث عن قضايا بعيدة 
عن مجتمعاتناء فعاد إلى التراث وإلى ما يناسب المجتمع الذي لم تعد لديه الرواية مسألة ترفيهية 


ود هذا القرن غاس اياس رى لواب مارك اخضا الرواة ارية ل ون 
المقياس الغربي نفسه تغير. فلا تتسجم معه بعض الروايات الغربية القديمة. 


القسم الثالث:الرواية ذات جذورعربية متأثرة بالرواية الخربية : 


يرى أصحاب هذا الرأي أن الرواية العربية ذات جذور عربية وتآثرت بالرواية الأوروبيةء وهم 
يقرون بجذور عربية للرواية ويقبلون بتآثيرات آوروبية استند إليها الروائي كي يستطيع إظهار 
روایته بمظهر معاصر. 


و بحثنا نميل إلى هذا الرآي مع بعض التحفظ. لأننا نرى أن آخذ الروائي للتقنيات الأوروبية 
لم یکن بدا افكاجة فف ولكن كان اسب خر أيضا بقلق با يرات الريك إذ ابع اروا 
جا ان علامة الجودة لبضاعته» وهذه العلامة أصبحت غربيةء وإن كان ما ينتجه أفضل من 
الآخرء ولكن ب2 النهاية فإن مقاييس الغرب الروائية هي المعتمدة عندهم» ونحن نسعى خلفها إما 
إتباتا للذات أو إكراهاً كي يسظى فنا انرواتي باتقبول.. ويؤکد ما ذهب إليه اسقدلال تابنا يمن 
أخذوا من التراث العربي من الغربيين كدليل على أصالة فن الرواية عندناء إذ لا نقبل أدبنا القديم 


)١(‏ شاكر مصطفى» محاضرات عن القصة 4 سوريا حتى الحرب العالمية الثانية» مطبعة الرسالةء جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات 
العربية العالية. القاهرة۱۹0۸ء ص٤٤-٥٤.‏ 
(۲) حسام الخطيب» سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها 2 القصة السوريةء المكتب العربي لتنسيق الترجمة» دمشق» ١۱۹۸ء‏ ص٣٥‏ إلى1۲. 


TOs 


إلا إذا رأينا بعض الغربيين يأخذ عنهء ومن أصحاب هذا الرآي عبد الملك مرتاض الذي يرى أن 
بعض الأنواع الأدبية كالمقامة تقف بين القصة الحديثة والقصة القديمةء أي لا تملك شروط 
القصة ولا يمكن نفى الأسلوب القصصى عنها"'. 


والمتتبع لحالة الرواية السورية يجد آنها قد تحولت من روايات تاريخية وعظية غلبت عليها 
الصفة التمثيلية كرواية (عمر بن الخطاب) و (سيد قريش)' ل معروف الأرناؤوط» إلى روايات 
تاريخية فنية ذات إسقاطات معبرة عن الحاضر. وهذا ينطبق على الروايات التاريخية وغيرهاء 
فأصبحت الرواية غنية بالأفكار ذات الأهداف الواضحة.ء ولا سيما بعد انتشار الكثير من الأفكار 
الإيديولوجية. فأخذ الروائي السوري يعالج قضايا مجتمعه عن قرب» يحلل ويشرح ويضع الحلولء 
ولذا نصر على وجود التراث 2 الروايةء وقد توسل به الكاتب للوصول إلى القارئ وإقناعهء فلم 
يكن ممكناً أن يخاطب الإنسان العربي متوسلد بتقنيات وطرق إقناع وضعت لإنسان آخر ذي تفكير 
ماف وروق فة اها : بل إن الرواية سيطرت سيطرة واضحة على الساحة الأدبية 
ساعدها على ذلك التغيرات التي عانى منها الشعر العربي» فشقت الرواية طريقها وازدادت 
طباعتهاء كل هذا يشير إلى تأصل الفن الروائي عندنا. 


لقد برهن الكتاب من خلال مقارنة نشأة الرواية العربية بنشآة الرواية الغربية على خصوصية 
الرواية العربيةء فوجدوا بدايات القصص العربي لا تختلف كفيرا عن بديات الرواية الغربية: 


.٠١-١١ص عبد الملك مرتاض. مقامات السيوطي» اتحاد الكتاب العرب دمشق۱۹۹1ء‎ )١( 
.٠۹۷١ معروف الأرناؤوط» سيد قريش» مطابع دار القلم» بيروت» الطبعة الثالثة‎ )۲( 


ا 


ظواهر روائية ف التراث العربة 


يكتنز التراث العربي الكثير من الآثار الأدبية والفنية. الوصفية منها والسرديةء التي يمكن آن 
تعد المؤسس الأول للفنون النثرية الحديثة والجذر الذي أنتج فيما بعد الكثير من المنجزات الأدبيةء 
ولم تكن الرواية بمنأى عن التأثر بالمعطيات التراثية الجمة. 
=١‏ الظواهر السردية 2 

اا من خلال ا هن امات أن اة انسر اترا فف اة ل 
تعداه إلى ترجمة تلك المقامات إلى اللغات الأخرىء» وهذا الشيوع الداخلي والخارجي يؤكد آن 
الموروث امتلك خاصية القص.» ففيه التضمينات الشعرية والدينية وغيرهاء وفيه (عقدة) البحث 
عن الاستقرار 2 العمل وغيرهاء وهذا ما يقربها من الروايةء إضافة لئ الشخصيات والعناية 
بالزمان والمكان. ولا ندعي 2 هذا المقام أن القصة العربية ملكت آدواتها منذ البدايةء بل كان 
هتاك الكثير من العثرات والهنات» فغياب التشخيص من جهةء والمصادفة من جهة أخرى» أضعف 
بناءهاء واعتمادها على التنميط أفقدها حيوية القص واختلافاته. 

بد أت القصة العرسة فطل تا فا رقف سلكت ا سلوا لا تك شرا عن اوتا اة 
الحديثة 2 الاهتمام بالتقسيم الفني والفكرة الموحدة. 

ولم تكن مسألة الظواهر السردية وفنية القصص العربي بارزة 2 السنوات الأخيرة فقط» بل 
التفت الكتاب إلى هذه المسألة منذ مطلع الخمسينيات» فقد أشار (تيمور)' إلى وجود ميراث 
قصصي عربي. 

وقد تجاوزت القصة العربية 2 الماضي التهذيب لتقدم قصة فنية بدآت بكتابات الجاحظ» 
اذ نلحظ 2 قصصه أدوات للتصوير والفن تفوق أسلوب ابن المقفع المعتمد على النصح والإرشاد 
کیا کک اة ود مل تک سات اتی کی ار کا دقرا سا اء غ غت كسمن الحاحف 
فا طاله اتاس انرق ل ا من و الغال واكان رورت وا مان اها اا ف 
بتاويلات تقلبات الحياة أو بتدوين مشاعر الإحباط آو الخوف» وإنما يستثير عنده الزمن إحساسا 


.٠٠ محمود تيمور. نشوء القصة وتطورهاء المطبعة السلفية. ۱۹۳۲ء ص۹٤ إلى‎ )١( 


STN 


Ek‏ باتساة تصفها سردا و السود ها ل تفن عة الكال أ ر ارن لاه هقد اة 


TT 


ر الو انر مرا ل مد ات م اضر لاسي مر ال هه تدكا الج 
بين الغريب والعجيب والواقعي» واعتمد الجاحظ على المقدرة السردية للسابقين و اللاحقين له 
إلا أنه يصر على تطوير هذا السرد 2 الوسائل والأهداف. فاستعان بالحكمة والشعر» وبما أنتجه 
اليونان والفرس» وبما يذكره المؤرخون. 


إن تستر الجاحظ خلف مروياته يمنحه سلطة غير مباشرة عليهاء وقد ميّز بوعيه السردي 
وخبرته الكتابية بين النادرة والقصة, ونما السرد لدى الجاحظ ليصل إلى امتداد الحياة وتفرعاتها 
لا من الافتها رغ ادون فالافان عة الا مر اة خوك فاد حك درن فض 
ولهذا ينقل عن الجاحظ "قال بعض الحكماء لابنه: يا بني إنما الإنسان حديث» فإن استطعت 
اق کون حذيا با قافن ولذا فإن الأحاديث الجانبيةء سواء ب4 ليالي آلف ليلة وليلة أو 
المقامات» تمثل متواليات سردية هدفها إطالة السرد من جهةء والابتعاد £ خطوط جانبية عن 
نقطة النهاية من جهة آخرىء» ولم يكن الحكواتي الشعبي وحده مصدر هذا السرد المتداخل والمجزاً 
تارة ثم المرتب تارة أخرىء بل كان وراءه كتاب يتحرجون من التصريح بما لديهم من حكي» مما 
دفع التوحيدي إلى إحراق كتبه وهو الذي أعطى رؤية واضحة للسرد ليبتعد ما أمكن عن الكناية 
والس كر ااام حرطا الك و ابات كا اهم عن اسر اوو كر ودن 
عمد السارد إلى تضمين سرده بالأشعار والحكم لتمكين السرد وإكساء لغته الهيبةء مما يساعده_2 
التطرق إلى عادات المجتمع وأخلاقه من خلال آغانيه وشعره. ومن المظاهر السردية المهمة التنوع 
بتنوع الشخصيات والحكايات» فيكشف السرد عن طبيعة الشخصية وبيئتهاء ومنها أيضا انفتاح 
كل وحدة سردية على الأخرى لتلتقي 2 بوتقة دائرية تمثل هيئة السرد العربي. لقد توصل سردنا 
القديم إلى هدنة مع النص التاريخي ولا نزال نسعى إليهء فتحيلنا الحكايات العربية ب4 آلف ليلة 
و ای اکاک کح کا مت فاد کے فر قاری وکا رهما توما تت ن 
النص التاريخي بقعة ضوء تحيط بها آنوار الحكايات من كل الجهات. واسماً التاريخ بروح الآدب» 
فيترك السرد للقارئ حرية التفسير والاستنباط من هذا السرد العظيم الذي استطاع احتواء 
)١(‏ محسن جاسم الموسوي» سرديات العصر العربي الإسلامي الوسيط, المركز الثقا العربي» الدار البيضاء-بيروت» الطبعة الأول ی۱۹۹۷ م» 


E 
.٠١١ عمرو بن بحر الجاحظ, رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي. القاهرة» الجزء الأول رسالة"» ص‎ )۲( 


- ۳A - 


تى صتوف الا وم فلاا عضرا قارة وفيا باترمر والقمح قارة آأخرى؛ وتو 
حكاياتنا العربية على صور عديدة من الاختلال الزمني ينتشر فيها الغريب والعجيب والمغامرات 
التي تستدعي 4 كل مرة شخصيات إضافية وحركة مستمرة تتطور 2 مجموع الحكايات وفقا 
للخذت ولس الف نة 


۲- ظواهر وصفية 2 الأدب العربي 3 


حركة متوازنة بدلا من الجريان الذي يفقد العمل الروائي متعته. 


يحقق الوصف جمالية يستخدم فيها الروائي المحسنات البديعية والبلاغيةء فيعيش القارئ 2 
جو خيالي ممتع. ولا تقتصر وظيفة الوصف على هذه الأمور الظاهريةء بل تتعد اها إلى وظيفة أعمق 
وآشمل هي تفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية والنفسية وغيرها عن طريق الوصف» فوصف 
المكان أو الشخصية يوضح للقارئ الكثير من العادات والأدوات ب2 زمن الرواية. ولا يمكن للوصف 
-شآنه شأن بقية عناصر الرواية- آن يظهر 4 العمل الروائي إلا من خلال السردء فيتداخلان 
ويتساعدان ب2 كشف ملامح الشخصيات الداخلية والخارجية. لأن الوصف يختلف عن آنماط 
السرد (الخطاب. الحوار..). فيوقف حركة السرد وينمي الإحساس بالجزئيات ذات القيمة 2 
النص,» ففي المقامة يكثر الوصف بداية وعند ظهور البطل وبك حديث البطل عن نفسه» ويعين ذلك 
على فهم جوانب كل شخصيةء إضافة إلى تحديد سلوكيات الناس بحسب آماكن عيشهم وطريقة 
هذا الفيش. 

أدرك العرب أهمية الوصف فأولوه اهتمامهم» كما أكد كثاب الغرب أنه لا يمكن لعمل أن يتم 
دون وصف» وهذا ما ذهب إلیه جیرار جینیت (6.688618) الذي یری أنه "لا یوجد ملفوظ 
ری اوخل عى ته من الوق د وقة آ ر الرطف اقرائ اسي اكاف التربي 
من حيث التعابير القرآنية المستخدمة ي الوصف» كوصف مشاهد التهديد أو الترغيب» ومن خلال 
استعارة بعض الرموز القرآنية وما توحيه هذه الرموز من إيحاءات ودلالات عميقة» فاستعار 


بعضهم قصة فرعون للدلالة على الترهيب. أو قصة عيسى عليه السلام للدلالة على المعاناة. 


إن استخدام الوصف يوقف السرد من حيث الزمن فقط» 2 حين تستمر الأحداث بالتطور 


.٠٠١ص.م۲٠١١ كريستين مونتالبيتي» جيرار جينيت نحو شعرية منفتحة» ترجمة غسان السيد و وائل بركات» دار الرحاب» الطبعة الأولى‎ )١( 


= 


والتمو قشر أن الفهد يتحرك يمزل عن الزمن, قيش الوصف شرعا نا يآئي من آحدات 
عن طريق بعض الأحداث التي توحي بالقسوة أو اللين أو غيره» فتتشارك الجمادات 2 التعبير 
عن الحياة من خلال تشخيصهاء وهذا التشخيص يعبر عن إيمان بالقوة الغيبية الأسطورية لتلك 
ا یک ای ان ااا وا کن ر ا و و 
تجميلية تزيينيةء بل تتعداه إلى الرمز والتفسير. 


يقوم الوصف ئ أدبنا القديم بوظائف عدة منها: التزيينء فنرى الكاتب يقحم الوصف 2 
تسه ةا ذهو 9 ابن حطر اي الت فاد على مطاف الرم ف هه ا جود ا کا 
نفسه 2 إبراز الوصف الدقيق للأشياء من حوله لإثبات براعته وقدرته. 


ویساعد علی يتاء تصورات معينة واطلاق أحكام محددة اعتماداً علي وصف الكاتب للمكان أو 
الشخصية؛ وقد وف ال بقصد السخرية كما فعل الجاحظ 2 وصف شخصیيات مجتمعه. 


لم يكتف الكاتب 4 آدبنا العربي بالوصف الحسي» بل تعداه إلى وصف العوامل النفسية 
والمعنويةء فنجد الجاحظ -مثلا- يفص وصف طبقة معينة من الناس» فيقدم لنا ب4 صورة دقيقة 
عن عادات وتصرفات وأفكار وآمال هذه الطبقة من خلال الوصف. فنطلع على نواحي الحياة كافة 
من مطعم ومشرب وملبس» فإذا تحدث عن الطعام ذ كر صنوفه وآسماءه المختلفة وتوابله وطريقة 


لقد وصل الوصف ب أدبنا العربي القديم إلى درجة من الدقة والمرونة جعلته يستند إلى 
الال اتنس والاجماع ويف ناكرا کا تب انى كبا رعا ج السا هنا 
يجفا نبد أكتر عن الل ويي الجاحظ اوذ جا كان فد اول الفكرة تسا مسن واب 
ی کان دار ا ا ت کن ےجا ا ا 
وأوصافه الدقيقة. ذ(الشارع) للسكة الكبيرةء و(الرائغ) للطريق الضيقة بين المنازل: 
'وجاء مرة آبو همام المسوط. يكلمه ب مرمة داره التي تطوع ببنائها ب رباط عبادانء فقال: 


(١)محمد‏ بن أحمد الأزهري» تهذيب اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مراجعة: محمد علي النجار» دار القومية العربية للطباعة. 
4 الدار المصرية للتأليف» الجزء الأول صا٠::‏ "الشارع من الطريق: الذي يشرع فيه الناس عامة". 

(۲) محمد مرتضی الحسيني الزبيديء تاج العروس من جواهر القاموس»ء تحقیق مصطفی ججازي؛ مطبعة حكومة الكويت» ,٥‏ الجزء 
السادس عشرء ص١۹٤‏ "طريق راقغ زائغ. وهو مجازء ومنه حديث الأحنف:" فعدلت إلى طريق راقغة من روائغ المدينة"» أي: طريق يعدل 
ويميل عن الطريق الأعظم'. 


ذكرتني الطعن وكشت ناسياء شد كتت عزمت على هدمهاء حين بلغتي أن الجبرية قد تزلتها. خال: 
سيان الها تدم مكرمة ودارا قد وكا للل قال: فب من داق أرنت أن أهذة اجه 
الذي كنت بنيته ليزيد بن هاشم» حين ترك أن يبنيه 2 الشارع» وبناه 2 الراقئغ(ء وك وصفه 
لرجل نهم آکول "کان إذا کل ذهب عقله وجحظت عیناه وسکر وسدر وانبهر وتربد وجهه وغضب 


ولم يسمع ولم ييصر 


وكذلك لونظرنا إلى ما كتبه بديع الزمان من أوصاف ملينّة بالحركةء ففي وصفه للخمر نشعر 
بأننا أمام وصف للحياة وطبيعة التفكير» فيقول على لسان ربة حانة: "كأنما اعتصرها من خدي 
أجداد جدي» وسربلوها من القار بمثل هجري وصدي» وديعة الدهورء وخبيئة جيب السرور» وما 
زالت تتوارثها الأخيارء ويآخذ منها الليل والنهار» حتى لم يبق إلا آرج رشماء ۳ 


رقم اترك التي رسا دة لكل ع اة الأب اتوي رة اا الجن عا 
زائدة وطاقات عظيمةء وكيف تتحول الحية إلى جنيةء فالوصف الدقيق موجود ب2 أدبنا القديم 


وامتد 4 أدبنا الحديتث. 


)١(‏ عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب البخلاء» ضبطه وشرحه وصححه أحمد العوامري -أحمد أمينء مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة. 
۹ الجزء الائ ۱۷۴-۱۷۲ 

() عفرو بن بكر اتاد كتاب البخلاء» ضبطه وشرحه وصححه أحمد العوامري وعلي الجارم» مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة. 
۸ الجزء الأول ص 18: 

(۲) محمد محي الدين عبد الحميد» شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني المقامة الخمريةءد.ن» د.ت» ص4۲۸٤-۲۹ء.‏ 


EA 


مطادر الروائی 


: ةينتيدرداصم-١‎ 


ستقت الرواية السورية من النص الديني بمصادره المختلفة (قرآنء حديث» مآثورء إنجيلء 
توراة) بعض النصوص والأفكار ونسجتها مع نسيج الرواية لتؤدي أدوارا مختافة بعضها أساسي 


والآخر ثانوي. 

برز الموروت الديني 4 الرواية السورية بمظهرين: 

-۱١‏ مظهر قصدي توظيفي. 

2 مظهر عفوي ناتج عن المخزون التقا الديني للروائيء لذا تعددت الملامح الدينية‎ -٣ 
الرواية وتميزت بالنضوج تارة والسطحية تارة آخرى.‎ 


يللاف أن ا رورت انی روابد رگن مکت را على مج دی جيتة بل جد 
2 ملمح تناول القضايا العربية والدفاع عنهاء لأن أرض العرب هي أرض الإسلام. آما بالنسبة إلى 
الطرق التي ظهر بها هذا الموروث فهي متعددة» إما على لسان الشخصيات واقتباساتها الدينية. 
وما توظيف الحدث بأكملهء أو تصرف الشخصيات بوحي من مخزون ثقا؛ ديني..الخء فتكون 
اة وز اه ن اقهوت به أو يتم نقض هذه الصفة للدلالة على تغير منظومة 
القيم. 

وكان لاستخدام لغة القرآن و آياته دور 2 التوظيف السردي و الوصفي» وذلك لأنه لم يرد 
اما كنص قرآني» بل اندمج مع السرد الروائي» هذا بالإضافة إلى الحديث الشريف» وآدب 
التصوف. والتوشيحات المسيحية. 


وقد تعرضت الرواية لبعض مظاهر الضعف عند استلهام الروائي لغة الموروث الشعبيء لأنها 
تآتي بلهجة عامية وسط جمل فصيحةء ولا يندرج ذلك على الأغاني الشعبية التي تكتب كما هيء 
وقد تدارك بعض الروائيين ذلك قصاغ الفا اة ا ف م مو ها رة 


ك 


۳-مصادر تاريخية : 


اتسع التاريخ المستلهم 2 الرواية السورية وتنوعت طرق استخدامه»ء وقد كان لهذا الاتساع 
أسبابه ومبرراته» إذ مرت سورية بحوادث تاريخية مهمة على الصعيدين الوطني والقومي» فغاص 
الروائي السوري ب4 أعماق التاريخ ما حوادثه وشخصیاته ورموزه» ثم أسقطها على واقع 
الأمةء فكانت الرواية التاريخية وسيلة من وسائل الذات القومية العربية 2 تأكيد الدور التقا 2 
والحضاري للعرب. 


استلهمت الرواية السورية التاريخ القريب والبعید علی حد سواء وذلك لاشتمال التاريخ 
القريب على النضال المرير ضد الاستعمارء فقد استند الروائي 2 سرده التاريخي على مصادر 
رسمية أو شهادات وأحاديث غير رسميةء فتجد 2 الرواية الواحدة تصويرا لمعارك عدة وتورات 


عاشها الوطن كرواية (لن تسقط المدينة)' لفارس زرزور. 


وقد ساهمت الحوادث التاريخية 2 تقديم رؤية موضوع الروايةء فمن خلال تصدير الرواية 
بنص تاريخي نتمكن من تلمس بعض خطوطهاء وإن كان تمة اختلاف بين رواية يسيطر عليها 
الخطاب التاريخي ويؤسس لأحد اثهاء ورواية أخرى يآتي فيها الحدث أو الشخصية التاريخية مادة 
تزين الحدث الروائي وتدفعه نحو الأمام أو تساعده برمزيتها. ولم يخل الأمر من تلاعب بالنص 
وبصفات الشخصية التاريخية بما يتناسب مع طبيعة الرواية وهدفهاء كونها -الرواية- احتوت 
التاريخ واهتمت به للتعبير عن هموم الإنسان العربي وقضاياه» كما اتخذ الراوي السوري التاريخ 
إطارا يؤرخ من خلاله لمجتمعه وتطور هذا المجتمع على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقا2. 


٤-مصادر‏ أسطورية : 


استلهمت الأسطورة كاملة أو بصورة جزئية. كتوظيف الحدث أو الشخصية الأسطورية. 
واستطاع الروائيون أن يمنحوا آبطال الأسطورة صفات معاصرة تخدم قضاياهم» كما استلهموا 
الأساطير العربية التى لا تختلف عن الأساطير الأخرىء إذ تحاول تفسير بعض الظواهر الكونية 


.۱۹۸۲ فارس زرزورء لن تسقط المدينةء مطابع الإدارة السياسيةء دمشق. الطبعة الثانيةء‎ )١( 
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زتصويرها ها "فامتلأت أعمال كتب التاريخ بمثل هذه المحاولات ب2 تفسير وجود الكون. 
وتفسير ظواهر التاريخ " كي يتمكن الإنسان البسيط من التعامل معها وفهمهاء ولم يكن المصدر 
الأسطوري 2 الرواية السورية 2 المرتبة الثانيةء كما 2 الرواية العربية التي استلهمت المقامة 
والتاريخ الإسلامي ب المرتبة الأولى ثم لجأت إلى الأسطورة والحكايةء بل كان المصدر الأسطوري 
حاضرا بقوة ب الرواية السوريةء فيشعر القارئ للرواية السورية بأن الجو الأسطوري الذي تصنعه 
ا اا الى هة توا ا اه ل أب اة او اها 
الظاهر. فيكون النص أو الشخصية الأسطورية أداة تعبيرية عن الواقع المعيش. 

ه٥-مصادر‏ أدبية : 


استند الراوي السوري إلى المصدر الأدبي بأقسامه المختلفة (شخصية -لغة -فنون -مقامة 
-رسالة- خبر)ء ومما لا ريب فيه أن المصدر الأدبي 2 تراثا غني غنى يمنح الروائي مساحة 
كبيرة للرمز والتعبير. 


تطورت أشكال استخدام المصدر الأدبي مع تطور الروايةء وقد استخدم المصدر الأدبي 
(شخصياته. نصوصه, ولغته) لإظهار مقدرة الكاتب اللغوية وثقافته الموسوعية. تقليدًا للقدماء ج 
هذا المجال كالمعري والجاحظ. إضافة إلى مقدرته 4 توظيف هذا الموروت 4 روايتهء كي يستحوذ 
على ذهنية القارئ العربي ويعبر عن مشكلاته. ولا تختلف أسباب استخدام المصادر الأدبية عن 
غيرها من أنواع التراث» فهي وسيلة للتذكير بآمجاد الماضي ب المضمون» ووسيلة لإثبات قدرة 
السرد العربي على تشكيل بيئة قصصية متميزة. 

انتشرت الأشعار والأمثال والقوالب الفصيحة 2 الروايات» فقامت بدور تزييني 2 بناء 
الروايةء وتعبيري يجسد الانفعالات النفسية التي لا يمكن أن يظهرها النثر بصورة وجدانية 
عميقةء وقد يدمج الروائي الت كاملا أو شظرا مه أو يحرف وريا نجه ةه السرد ينا : 
وداد سه اا ها آخو ق شتفم انبيت آو الق ها کاب وات انی کل ها کا ترو 
الروائي من التسلسل الزمني 4 مصادره الأدبية واستخدمها بما يتناسب مع أهدافهء فلا يلتزم 
بتسلسل الحوادث التي مرت بها الشخصية. 

كان الفخصية الأديية حضورها المقوع. وف حملت دلالات رمزية كارة. أو كانت مجرد 


)١(‏ فاروق خورشيد:أديب الأسطورة عند العرب- سلسلة عالم المعرفة العد د ٤۲۸أغسطس۲۰۰۲»‏ صةء. 
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اسم لشاعر يذكر مع البيت الشعري تارة أخرى. ومن الدلالات التي حملتها الشخصيات الأدبية: 
العزلةء التوترء القلق. الجنونء الضياع» الحكمة. ..إلخ» وقد شكلت هذه الدلالات للروائي طوق 
النجاة يعبر من خلاله عن أفكاره. لأن الشخصيات الأدبية عبرت عن زمانها وزماننا الذي نعيشهء 
فلم يستخدمها الكاتب بالمدلول المتعارف عليه عن هذه الشخصية. بل جعلها متغيرة بحسب الفترة 
الزمنية التي وظفت للتعبير عنها. 


تعامل الروائي مع النصوص الأدبية بطريقة مغايرة. إذ جعلها بتمام عباراتهاء ثم بنى عليها 
آكان ورات وراد ها و قن إا كات أدال فة مها دت عن الراك وة 
مباشرة» فيشعر القارئ بعبق التاريخ ينبعث من بين سطور الرواية دون أن يتمكن من إحالة هذا 
النص إلى ذمن أو كاتب معين» وقد يلجا إلى أخذ فكرة النص التراثي فقط. كما استفاد الروائي 
الهزليةء فإنه يمسك بتربة صلبة ينطلق من خلالها على أفق أوسع يجعل من روايته وعاء يضم 
التراث بأسلوب فني يعبر عن حياة معاصرة. 
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الشخصيات التراثية ف الرواية السورية 


دت الشخصية بوصفها جا م ترات ذو را هتروا ال ن القة و ما ى( 
۰( شهدت معظم تطورات المجتمع السوري» من محاربة الاستعمار يشت أشكاله: وصولا الى 
محاولة البناء للوطن والإنسان. فوجد الروائي السوري 2 الشخصيات التراثية فرصة كبيرة 
للتذكير بامجاد الماضى وقدرة الإنسان على التغييرء وال لإحداث التقاعل والمقارنة بن 
الحياة بجوانبها كافة (سياسية - اجتماعية - دينية). 

وقد ظهرت الشخصية بأشكال مختلفة 2 الدور الذي تضطلع بهء و2 طريقة ظهورها 2 
الرواية ومدى تفاعلها مع النص الروائي» فهي إما واضحة المعالمء أو مختفية تحتاج إلى فهم 
واستنباط» و الدور إمّا ذات دور تفسيري للأحداث» أو مجرد اسم يوحي بالتراثية. وهي إمًا 
بسيطة أو نامية معبرة. فتفترق الشخصية التراثية وتختلف عن أصلها التراثي» وإن كانت ترمز 
إلى شيء نفهمه وندركه. لأنها قناع -بحسب الترجمة اليونانية للكلمة-. والقناع لا يمكن أن يكون 
الال تزدى ال ية ار اة دوا فيا ك ن الد ال اي إل هكن القمير كن اة 
ثراتى دون أن يكون هتاك شخصية تراثية تنقله. لأن الفخصية الرواثية هى مركز الأفكار.. 
ويدونها تضحي الرواية ضربا من الدهاية المباشرة والوصف التقريري ».. فالأفكار تحيا د 
الشخصية.."(. 
أنواع الشخصيات التراثية : 

برزت أنواع متعددة للشخصية التراثية 2 الرواية السورية منها التاريخيةء الأسطورية. 
الشعة: الدة: 
الشخصيات التاريخية : 

انطلق الروائي السوري 2 استدعائه للشخصية التاريخية من رغبة جامحة 2 إحياء آمجاد 


اش اة إت اتناف نامر فاففية بمضن و اة اق رة غاب برا وذ انكف 


)١(‏ محمد سيد غنيم الشخصيةء سلسلة كتابك ٣۱۹۸ء‏ دار المعارف القاهرة» صه. 


Vas 


فعا رة امات كانت وة افارتة اا ر هار وقترا عن الواق 


ولم يتوقف الروائي عند استدعاء الشخصية التاريخية باسمها ومواقفهاء بل تجاوز ذلك إلى 
رسم شخصيات موازية للاشخصية التراثية التاريخية من خلال مجموعة من المواقف والتصرفات 
تجعلك تجزم بتراثيتهاء فاستخدم هذا الأسلوب بكثرة عندما يذكر شخصيات تاريخية حقيقيةء 
فيذكر إلى جانبها شخصية تاريخية (مضتفة حديةا) تقوم بدور ثاتوي 4 مساعدة الشخصية 
الأستاسة على آداء الور الطاري »هشكن دور الشخصحة افر اة متكا تمودة إلى الاضى لاه 
اا کت انرا عا فد ت انکر واا واا واا جود ای اها ما 
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حظيت الشخصية التاريخية باهتمام الكثّاب. لأنهم كتبوا عن مراحل تميزت بسيطرة المستعمر 
على بلادهم» فعادوا إلى الماضي مستلهمين بطولاته ومذكرين بالأبطال الذين ضحوا لأجل هذه 
البلاد وتركوا أثرا بے حياتناء لأنناء نحن العرب» نؤمن بالبطولات الفرديةء وحبنا لتاريخنا يقويه 
فقد اننا للحاضر. فلا بطولات إلا 2 الكتب التاريخيةء لذا أقبل عليها الكاتب يستثمر إمكاناتها 
ويستثير الحماسة 2 نفوسنا بقراءة صفحات التاريخ المشرقة. 


اهف اروا ت اط اف ى غل (قاعر تل ا ال ما وو لاضن 
اکر افم كيرات هة اا راساب كا ممن اا ات اا دة 
وقضصهاء وموقنا بدور تلك الشخصيات وقصصها ومواقفها 2 "إيقاظ الضمير القومي على 
ماضيه القريب والبعيد» وتعرف الناس بأمجادهم فتحفزهم على اقتحام عباب الحياة"(. 
فوظف الروائي الطاقة التعبيرية للشخصية التاريخية كاملة. فنطقت بأمجاد الماضي تارةء وعبرت 
عن لحار ارد أخرق غات واا ف و عا کے فهک اا لرا وک ونت 
أشكال استلهام الشخصية التراثية ب الرواية السوريةء ومن آبرز هذه الأشكال: 
- الأول : رسم الشخصية التاريخية كما هي 2 الماضي مع إسقاطها على الحاضر. 
- الثاني : استخدام اسم الشخصية أو صفاتها للإسقاط على الحاضر من دون الاهتمام بسرد 
فاا 


م۲٠٠١ داود غطاشةء وحسين راضي» قضايا النقد العربي قديمها وحديتهاء الدار العلمية الدولية. عمان-الأردنء الطبعة الأولى‎ )١( 
ص۰۱۳۹‎ 


Aas 


- التالث : شخصیيات ذ كرت دون توظيف. 
-١‏ رسم الشخصية التاريخية كما هي ب2 الماضي مع إسقاطها على الحاضر: 


هة اسرد الفارسكے كه رك رهت فار هة اهار وو 
١‏ - استخدام الوثائق التاريخية: يشير الروائي إلى هذه الوثائق مثبتا إياها ب روايته. 
- استخدام الحوار بين الشخصية الروائية (المعاصرة) والشخصية التاريخية. 


نجد من النوع الأول رواية فارس زرزور (حسن جبل)ء فقد اعتمد الوثائق التاريخية بج 
روايته» ثم عرض رأآيه ب2 سياق الرواية. فتناول 2 روايته فترة الحكم العثماني» وثورة العرب 
ارک ن که ت ا ع رقت اا ف كه مك اناد 
الاستسلامية لأنه قدم بعض التنازلات ولم ينتبه إلى النيات الاستعمارية الواضحة. نقلت الرواية 
الحوادث التاريخية حول احتلال دمشق. والمعارك التي جرت ك تلك الفترة» وعلى الرغم من 
اعتماد زرزور على الوثائق التاريخيةء فقد رسم شخصياته التاريخية بعنايةء إضافة إلى تذكيره 
ببعض الشخصيات التاريخية البطولية ليجري نوعا من المقابلة بين انتصارات الأمس وهزائم 
اليومء فنجد ذكرا لخالد بن الوليد» يوسف العظمة.ء إبراهيم هنانو وغيرهم. 


- الحوار يكشف جوانب الشخصية التراثية ومواقفها : 


اعتمد الروائي 2 هذا النوع على سرد الحقائق التاريخية بأسلوب حواري» اذ يقوم الروائي 
بدور السائلء أو يرسم شخصية روائية تقوم بهذا الدورء ففي رواية (عز الدين القسام) لعاصم 
الجندي نقل الروائي الحوادث التاريخية ثم أضاف إليها ما يناسب العمل الروائيء مصرحا: "ما 


كتبته اليوم نصفه من التاريخ ونصفه الآخر رواية وتأليف.."(. 


تعتمد الرواية أسلوب الحوار الموجهء إذ يسأل الروائي عن أشياء توضح شخصية (القسام) 
من جهةء كما توضح طبيعة المرحلة التي عاشتها الأمة 2 ذلك الوقت» فتحيط الرواية بكل شيء 
يخص حياة (القسام)ء محاولا نقل معاناة القداتي وضسوة النهاية مرورا بالموقات التي عاشها 
(القسام) ورفاقهء فينجح الروائي 4 التعبير عن الواقع من خلال تكرار المواقف التي يبدو فيها 


)١(‏ عاصم الجندي» عز الدين القسام» دار الطليعة بيروت» طبعة ثانية ٠۱۹۸ء‏ صا. 


0 


العملاء حجر عثرة مام طریق المجاهدين» ثم ينساق الروائي قليلا وراء اا م 
غالبية العملاءء ونحن نعلم أن بعض العملاء لم يصبهم شيءء بل تسلقوا قبل الثوار الحقيقيين 
الى المناصب فقطفوا ثمار المجاهدين ضد الاستعمار. 


کان عمل اللرار دوجا تخا ار الإنكليز واليهود من جهةء وملاحقة العملاء من جهة 
ثانية و2 هذا إسقاط على الواقعء فالثوار يجدون صعوبة 4 العمل الفدائي حتى وقتنا الحاليء 
إذ تتساوى صعويات الداخل مع الخارج» ".. كذلك تصدينا لسيارة كبيرة تحمل بعض اليهود 
والواضدين حديثا قرب الياجور وفتكنا بآغلبهم كما قمنا بتنفيذ حكم الإعدام بمختار قرية العفولة 
المتعاون مع الإنكليز...". وقد تنوعت أسئلة الروائي بين الحاضر والماضي» فحين تكون إجابة 
سوال ها من اناضي تكرق آمان سرد قاق فاريخة دة ها تبن وضباية ت اة 
آما بعض الأسئلة فهي موجهة للحاضر أكثر من الماضي» كحديثه عن (حليم البسطة)ء وإلحاح 
الروائي على معرفة (حليم) هذا إنما آراد من ورائه بيان آثر الشخص الواحد إن أجاد الخيانة 
وخبر مسالكهاء فهو سرطان ينهش الأمة ويهلك ثورتهاء ثم يتتبع الروائي هذه السلبيات أكثر من 
تتبعه للمعلومة والظرف التاريخي الذي يعرفه الكثيرون... 


"إن حليم البسطة يؤدي أجل الخدمات لأسياده هذه الأيام. 
- ومن هو (بسطة) هذا ؟. 
-إنه ضابط القلم السياسي 4 شرطة حيفاء ويبدو آنهم أيدوه بأعداد كبيرة من الجواسيس 


تبدو روح المعاصرة 2 هذه الأعداد الكبيرة من الجواسیس 2 کل مکان» یخدمون الأعداء 
بتفان وإخلاص. 

وبالرغم من كثرة الإاسقاطات على الحاضرء ودوران الروائي حول هذه المسائل عن طریق 
الحوارء إلا أن حوادث تاريخ الأمة كان لها حضورهاء لأنها وضحت نظرة الناس إلى تلك الحوادث 


و حکمھم علیھا ے حینها. 


.٤۸ص عز الدين القسام»‎ )١( 
.0۹ عز الدين القسام» ص‎ )۲( 


أت القخة الطارتخة رورا هما ك قل الخو ادك يلك امفكت الررانة قفرة أك 
على الإقتاع. لأن روايتها على لسان (القسام) تعطينا عبق الماضي ورؤاه فنحاكم الحاضر 
بحسب قوانين الماضي. ولم يكن موضوع الخيانة حكرا على رواية (عز الدين القسام) ء ففي رواية 
(تدمر وروما) لمحفوظ أيوب تبرز هذه المشكلة كسبب رئيس من أسباب الهزيمة التي تعددت 
عن قوی و اکا اران إلى حن يشا وجد ساك »من اف خط کل 
راا ور اا غود آخومن الضاف رهه ارون هة لعا دات انوا 
بمحاكمة الحاضر عن طريق حوادث الماضيء» فيدور 2 سجن زنوبيا حوار بينها وبين قادتهاء إنه 
حوار محاسبة الذات» فنحن أمام طريقة أخرى حوارية لنقل معلومات التاريخ مغلفة بالسخرية 
زموجهة إلى الحاضر ثم يث سلوب التفة ك زسم شخصياته ونقل دزا خلها رة دبا 
نقترب من التاريخ ونتفاعل معهء نتشرب المغزى من حوادثه دون توجيهات مسبقة و إيديولوجيات 
معلنةء نستعرض من خلال هذه الجوقة من قادة الأمس مصيبتهم» ونستشعر مصيبتناء مما يجعل 
E a‏ ر 
اوا دك هدد انز اشد ان اكا اترو ك فن جراي ابات رادها 


يجلس 4 سجن زنوبيا (عزام) قائد الحرس الخاص بالملكة ومعه قائدان وست وصيفات 
إضافة إلى (ناديا) و (جوليانيا) يناقشون أسباب الهزيمة ويقرُون أن التاريخ يعيد نفسهء وأن 
حديثهم عبر أجيال المستقبل أغنية تدمرية تبين مجد تدمر العريق. "أيتها التدمريات.. هيا 
لنستقبل القاطلة ""ء هذا المجد التجاري والعسكري الذي ضاع بسبب الخيانة والإهمال والأكاذيب 
والرشوة. وهي ذاتها آسباب الضعف التي أسقطت باقي الأمم. ثم يتابع الروائي 2 ذكر هذه 
الات ج كاد کل قر ية تج ا ها موا رق جل م الات ف د اناد 
والفسادء وعدم استعداد الشعب واكتفائه بالصلوات ب4 معبد بعل عند حدوث الخطرء "نحن 
لم نهزم بسبب الخيانة فقط. بل بسبب آمور أخرى.. نسينا أعمالنا.. نلقي مصيرنا بين أقدام 
عبيدنا. وكان أن استعبدونا كانت حياتنا فراغا ومللا نجتر السخف والأحقاد... أخطاً مخبروك 
وأعطوك صورة غير صادقة. "". ولا تنطبق هذه السلبيات على تدمر بقدر ما تنطبق على المراحل 
التي مرت بها الدولة الإسلامية حتى بلغ بنا الأمر مبلغاً مزرياً فأصبحنا دويلات يحارب بعضها 
(۱) محفوظ أیوب» تدمر وروماء دار علاء الدین. دمشق» د.ت» ص۲۷. 


)۲( تدمر وروما ص۲۱. 
(۳) تدمر وروماء ص۲۹-۲۷. 
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الدولة العباسية وما بعدهاء فسيطر العجم على الدولةء وأصبح الخليفة رمزا يمين تسترا وزينة.‎ 
ثم تتابع الرواية أحداثها مسلطة الضوء على آخطاء الحاضر بلسان الماضي» وكأن ماضينا يحاكم‎ 
ا ا ا رمن الا‎ 

يتهم الروائي كل شيء فيناء حتى مقاومتنا للظلم قد خفت.» فاعتدنا العبودية لأنهاء برأيهء 
تكتسب بالأفعال ولا تورث من السلف إلى الخلف» "إن كل عبد لم يولد فبا تر شه رة من 
التمرد ولا يلبث تمرده أن يخمد. ويتعلم الصمت... ثم يكف عن الرؤية والسمع كالأحرار» ويتحول 
إلى كتلة صماءء تلبي رغبة الأسياد“(. 

ون اكاك رطفت هذ اات كاف دقفا كل ف رادت افاریح على نان 
آصحابهاء فنسمع ونرى القاتل يحدتنا كيف صنع جريمته وكيف أفسد حياته» آليست هذه أقصى 
حالات الإثبات والفهم لا جرى !5. ثم يجعل الكاتب من اعترافات الشخصيات نصائح للمستقبل 
واقسهرا للماضي» فتوضح كل شخصية ما حدث وتعطي نصيحتها وتبرر مواقفهاء فتدرك زنوبيا 
تغافلها عن أحوال الرعية واعتمادها على موظفين سيئين. نقلوا لها الحقيقة مزيفةء وصوروا لها 
فهر ا الت غا رها وا ت رها ان مد اة و ةا ن او ن 
الحروب الجانبية. والابتعاد عن التفرقة ورص الصفوف ب وجه العدو الواحد» فكان إصرار زنوبيا 
مذ بداية الرواية على فهم ما حصل هو السب 2 تقل هذه السفائق... إنها القخصية المحرضة 
(شهريار) حرضت (الماضي = الراوي = عزام) على سرد كل هذه الحوادث محملة بمسحة من 
او ا ا ا ایا وا ن 5 ےو 


لا يسرد الروائي 2 بعض الروايات السيرة الذاتية للشخصية التراثيةء ونما يكتفي بها لتشرح 
الحاضر. فتكون الشخصية التراثية بمثابة الحكيم الذي خبر الأمور والحياةء فيقرأ لنا الحاضر 
والمستقبل قراءة متفنلة. 

-الثاني: استخدام اسم الشخصية أو صفاتها للإسقاط علی الحاضر دون الاهتمام بسرد 
ماضيها. 

ل راف وا ( سد خا ے الول کی تمان ( لن اة ااا ن 


(۱) تدمر وروماء صا٥.‏ 
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سلبياتهء تبداً من الحاشية حين تستشيرها باقيس بك مر مهم يختص بمستقبل الدولةء فتشير 
الحاشية بتصدير اللبان والأحجار الكريمة والذهب إلى مصر والشام» وقد قدمت بلقيس ب 
لرا کیرات رادت قارو اکى کا دا اه وو ر ا کل 
ثلاثة آلاف سنة كنت آحكم بالديمقراطية والعدل بين الناس. وأنا لن أهداً ولن أرتاح حتى أسترد 
مملكتي. لن يقبل أحد أن تصير باقيس من البدون..''. تبدو مشكلاتنا المعاصرة واضحةء فتبين 
اقا فف واا باس سن لای وعافت با كه ا فجت وغضيد كفرا عتما وها بيد 
آلف انآ قر فز فة بف جاع ركف د قرت از دادتما وأ الان ها 
لا قيمة له. "لا أعرف ماذا حدث. زادت أسعار البترول ١‏ نقصت أسعار الناس". فالشخصية 
ارا ةه ا کس اقا د عا ر ااا 

وقد يذكر اسم الشخصية التاريخية غطاء للحديث عن شخصية واقعيةء لكن دون أن يكون 
للشخصية التاريخية دور 2 سرد الحوادث أو الإجابة عن تساؤلات الراوي» ففي رواية (رسمت خطا 
ك الرمال) تكون شخصية الحجاج إشارة من الماضي إلى ما يشابهها 2 الحاضرء "ثم تحركوا 
شمالا وقيل إنهم مضوا لاقتناص الحجاج بن يوسف.. قبل ذلك أطبق علينا من الجهات الأربع جيش 
الحجاج.. أكتب اسمه هكذا بإيعاز من ' المؤلف" الذي يسعى وراءنا نحن المؤلفين الفعليين إلى لعبة 
رى دة بن ها متبط ا تحاضو اى دون أن بول قا شيا عن اسل ,ود 
تتجاوز الشخصيات اسمها ومجتمعها وتصبح ززا لكل ما هو إيجابي وفعال» وقد يكون استلهام 
القشخصة آلترافة هلد على الشاب كان عبد الله تن سلا واا اة كى الاق وف 
تزوج من زينب بنت إسحاق التي قيل إنها أجمل نساء عصرها. وقد رآها يزيد بن معاوية فأحبها 
حتى أسقمه الحب ...)ء ثم يتحدث عن(عباس) وصفاته السلبية 2 الرواية كنوع من التنبيه 
والقارنة على سة ال#خضية المعاضرة 


تلك إشارة إلى بعض أنواع الشخصيات التاريخية ب2 الرواية السوريةء وهي إشارات تتفق مع 
بحث يرصد تجليات التراث بأنواعه المختلفة 2 الرواية السوريةء إذ لا يمكن حصر الشخصيات 
ا لتا نة ا کے دراسة ممتاة تظرا توو دها کے غلب الروانات السو الل ل وات در 
اليطل التاريخي 2 كل لحظة تحتاج فيها إلى شحذ الهمم› وقد اكتفينا بالإاشارة الئ بعضها 
)١(‏ هاني الراهب» رسمت خطاً 4 الرمال» دار الكنوز الأدبيةء بیروت» الطبعة الأول ی۱۹۹۹ ص۲۳۸. 
(۲) رسمت خطا بے الرمال» ص۲۲۷. 


(۳) رست خطا کے ارال ح24۷ 
)٤(‏ ألف ليلة وليلتانء ص۸۷٠.‏ 
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لتوضيح بعض الطرق التي استلهمت فيها هذه الشخصيات. فوجدنا أنها ساعدت 2 نقل الحوادث 
ف ا هاف اا ر کا دت مور ت الوم وا لافار إلى اده اة ار ن 
بنت الأزور » الشريف حسين » الأمير فيصل 2 رواية العشق والثورة لعبد لكريم ناصيف» وحسن 
الخراط - الأطرش 2 رواية حسن جبل لفارس زرزور. 
ثانيا-الشخصيات الشعبية : 

استلهم الروائي السوري شخصيات آلف ليلة وليلة وغيرها من الشخصيات الشعبية لتعبر عن 
جانا اة لأفكاره ورۋاه» مما أثقل كاهل الشخصية وجعلها شاحبة معزولة عن تراثيتهاء 
محشورة 4 الحاضر بصورة قسرية. 
2 الماضي» فلم يعد شهريار الملك السفاح» ولم تعد شهرزاد تلك الحكيمة التي تحكي الحكايات 
فتضمن الحياة لنفسها ولبنات جنسهاء إنها المرأة التى تحتال بالقصص لتخلق واقعا مغايرا 


و ترویج بعض آفكاره» أو 2 نقد مجتمعه. 


نشهد ب رواية (دار المتعة) تحولات عميقة وجذرية للشخصيات. فقد أخذت (شهرذاد) 
مكان (شهريار) وأصبحت تقتل بعد أن تنال المتعة مع الرجل الذي تختاره» ولكنها تخفق ب قتل 
(جواد = شهرزاد) الذي ظل يقص عليها القصص حتى كشف آمرهاء فيصبح تبادل الأدوار 
بين (شهرزاد) و (شهريار) مال لتأعيد ظاهرة العنف الإنساتيء سواء أكان مصدرها الرجل 
آم رأة مت اللاب التسى لتخصيانة أفارا ية فضي بحت ( حرا عن رالد 
موازيا تبحت الإسان عن الحقيقة ج عام تفه امتفيرات والفموض» ويكهف (جواد) ك بحثه عن 
ال جر العا د اة مه ج (داو اة الت عرةا بد كا واندار هتا ر 
الات کے ار اندها رة ایت ھی مدا کین وی تو اتر ال دول ار 
لذا "اعتبر البحث عن أبيه غيمة تقيه وطأة الزمن"(. 
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يواصل(جواد) دفاعه عن نفسه مستخدما سلاح الحكاية التي لا يسعى من ورائها إلى إيجاد 
تحول ب4 حياة (أسمهان =شهريار) بقدر ما يسعى إلى كشف (أسرار الحياة = أسرار المدينة)ء 
فتصبح شخصيته ذات طابع عقلي ناضج, لأنه استخدم عقله وحكاياته لأهدافه "همست بحياء 
غار ا ردت کر ا شل الم ها ا ك ب 


فقال لها وهو يربت كفها الممدودة إليه: 


هل سمعت بحكاية الأقلام 5. فتيقظت وكان الفضول 4 عينيها تساؤلاء ولكنها أصفت إليه 
باهتمام وهو يحكي.."'. أما (أسمهان =شهريار) فلم تتوقف عن القتل» ولم تنجح حكايات 
(جواد) ب2 تغيير شهوتها للجنس والقتل» لكنها لا تقتل من أجل الثأر ك(شهريار)ء بل تقتل من أجل 
المعرفة. لأن بحثها عن المتعة مع رجال أقوياء هو ذاته بحث الإنسان عن سر الخلود ب4 عالم يكتنفه 
الفموض» أو يشبه بحث الإنسان الانتهازي عن الشهرة والمال 4 عالم تعمه الفوضى» "كان الشيخ 
المخي آخر الفهن عن فراش انى ق قى ههر بين أ شان انرا رة ع مها ده 
ثم يستسلم لها إذ تشير له"( ومثل بحثها عن الرجال تجربة تكشف صفات العالم المحيط» حيث 
ينتشر الخبث ويستفحل الفساد» وبصياغة روائية مخاتلة جملتنا لا نشعر بأننا أمام (شهرزاد) 
(وشهريار)ء بل مام مشكلات غامضة ومعاصرة لناء وعالجت الرواية الواقع المعيش بأآسلوب 
جديد اعتمد على التحريض. فجعل الغموض من (أسمهان) شخصية بعيدة الأهداف» عارفة 
زمدنرة لامرن فالقمركن كصفة مارزة ك افر ةوفه اكاك شنا مسكمرا داه خو 
النص الروائي» لأن التقلبات العاطفية للمرآة غير واضحة. ف (أسمهان) 4 الرواية جسد ينبض 
بالشهوة والنهم بالنسبة إلى من وقعوا ب شباك جسدهاء وهي القاتل الغامض الأسطوري بالنسبة 
إلى (جواد)ء ثم أضاف الكاتب إلى (أسمهان) مجموعة من الصفات الأسطورية أخرجتها من 
ذور (شهريان) القاتل إلى دور أنصاف الآلهة, تبحث عن القوة الكامنة ة الرجل لتستنزهها سيا 
للخلود. 

ونجد ب رواية (السبع الأشهب) محاولة أخرى لتغيير عوالم الشخصيات. فيبدأً (الراوي 
= شهريار) بالحديث بعد ألف ليلة من الصمت والاستماع» 'لقد جاء دور شهريار أن يتكلم 
ظل يستمع آلف ليلة وليلة لسحر الكلام.. لقد سنّم شهريار من الاستماع عبر قرون.جاءني مرة 


.٠١اص دار المتعة.‎ )١( 
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ك الحلم وهو يعرض علي أن أتحدث باسمه" أ» فنحن أمام شهريار جديد» شهريار الحكيم 
المفكر الذي استيقظ من غفلته وجريه وراء قصص ينسيه مأساته التي صنعها بنفسه» إنه الحفيد 
الذي ورث الحكمة والحكاية ولم يرث القتل. تتحدث الرواية عن عوالم بعيدة. لذا نجد الشخصية 
الروائية معزولة عن الواقع غير متفاعلة معهء ولم تخدم المضمون الروائي فحسب» بل خدمت البيئة 
الروائية أيضاًء وقد عادت (شهرذاد) 4 هذه الرواية إلى هيئتها المعروفةء امرآة تنيع بالحكمة 
ورجاحة العقل» تفكر وتسأل (الروائي) عن مجالات المعرفةء امرآة تصيبها الغيرة فتبحث عن 
مغرف اتروع لا رة الجة: 

کات کن الو ااه خاد آل ا کا ا اشکی انو کی غار کارا كوا 
تنطق الشخصيات بداخله بكل ما هو حديث» فيوظف الرواثي أركان آلف ليلة وليلة (شهرزاد 
وشهریار والعبد مسعود) محاولا من خلالهم التعبير عن الواقعء فآدت الشخصية بذلك دورين: 

آ= الدزن اشرات مفلا ت فاا الترافة المروة 

اندوز الاسر ا 2 ناء ات اة وها عن انواكم البق 

استطاع الكاتب معالجة قضايا العصر بأكملها عن طريق المواقف التي تتحدث فيها 
اعات ارا ها اترا ( وه ك ارما هة ن دروا وخر 
المشكلات ليطرح جوهر الصراع» ف (شهرزاد) الرواية تتخطى حدود المألوف وتخرج مع رجل لا 
تعرفه» فالمشهد يمثل إعادة لمشهد الخيانة الأول وما يترتب عليه من عقوبة للمرآة. سعى الكاتب 
إلى إعاة الفا ر ب اساد هه رياو و هرا ها ك اشر سن كو اتر اجا طاتا اة 
فقط. فالمأساة تكمن 4 طبيعة تفكير (شهريار) ونظرته للمرأةء لذلك يعيد الكاتب صياغة الموقف 
من جدید معریا (شهریان) وکاشها عن أنانيته التي تستتر خلف دفاعه عن الشرق» مما جعل 
الممرأة تحدثه بلغة الجسد التي يعرفها ت ق کو غير ئي وجدت 
الفا زين وا ودل ال كك ر بطة باع وة ته من جي رى ق 
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قلت: وأنت» ما اسمك؟ 


قال: مسعود. 
نظرت إليه والانبهار يجتاحني. هتفت: إن اذا لن دة .0 


آ اد اكاب آ ن برس الخاضر بطر اة اة اياي دا اتترا اله اق 
ك التفكير. فلا نزال محكومين بشبح الماضي» ولا تزال شهرزاد المرآة مطلوبة للمتعة فقط» ففي 
مشهت تشد لنطوية التي الي قيفها شخضيات اترواية قم يوك استمرار عاك اليالى من 
خلال شخضية (فهريان) التق يضاج السا تلا وههن تارا ون (شهران العاصر قد 
قسوة. إذ آنه يضيق على شهرزاد ويحول حياتها إلى سجن أبدي» ولا يهمه سوى امتلاك هذا الجسد 
والشهوة. ب4 حين تعاني (شهرزاد) ب عصر العلم والتقدم من فقدان طعم الحياة والسمادة. لأنها 
مرا عضا اتح وااقن اتر عات دوا انا ا د قصرهة فرج إل 
السوق. لحق بها العسس والمطوعون.. كل التكنولوجيا كرمى للحفاظ على فرج شهرزاد ". 

عبرت الرواية عن الواقع المعيش مستخدمة شخصيات ألف ليلة ورموزهاء فتنطق الشخصيات 
التراثية بمفردات العصر الحاضرء ويظهر التخلف الدفين الذي لم تستطع أضواء التكنولوجيا 
إخفاءه» إنه عصر التقدم المغلف بهالة من الجهل والتسلط الأعمى. 

وقد يستخدم الكاتب شخصيات شعبية لها دور 4 الحياة يتمثل 2 إيمان الناس بهذه 
الشخصية وأقوالهاء أو ربطها بمدلولات معينة تساعد ب2 العمل الروائي وتزين بنيته» فتكون 
الرواية أقرب للواقع وأكثر تعبيراً عن أطيافهء ضشخصية (البهلول) لعبت دورأ ب4 التراث العربيء 
إذ كافت رمزا لرفض الواقع زتقده عن طريق التظاهر بالجتون» ولكن الناس يدركون أن كلمة 
(التعارن) فة و اة ا ما فكرن اة اجون الى تطامر يا الت خصة اعا شدحم من 
خلاله أقسى آنواع النقد للسلطة والمجتمع. 

لعبت شخصية البهلول ب رواية (الخيول) لأحمد يوسف داود دوراً بك الكشف عن مؤامرات 
الإقطاعي (عاصي آفندي) و (آبو سلطان)ء فكان (إبراهيم = البهلول) الشخصية السوية 
صاحبة الدين الحق» مما أثار حفيظة الشيخ الدجال (حسين السعيدي) الذي كان يخشى أن 
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يفضح آمره على يد البهلول» وقد آكد الروائي تماهي شخصية (إبراهيم) مع شخصية البهلول 2 
زمن (هارون الرشيد) على لسان (آبو سلطان)ء الذي فسر تقمص (إبراهيم) لشخصية البهلول 
بإعجابه بأعمال هذه الشخصية التراثية. إذ نقف أمام شخصية تراثية تحاكي الماضي وتحاكم 
الشخصيات المعاصرة وتكشف زيفهاء لذا تقوم الشخصيات الشريرة برمي البهلول بالجنون لكي 
لا يصدقه أحد» لكن الجميع يتفقون على أن البهلول افا يدعي الجنون و لديه معرفة بأمور 
لا يعرفها بقية الناس. ففي الرواية يتهم (آبو سلطان) البهلول بالجنون كي لا يأخذ كلامه عن 
(الشيخ حسين) على محمل الجد. 


بهذه الصورة لعب البهلول دور الكاشف للحقيقةء عن طريق معرفة خفايا الشخصيات الشريرة 
رقضجها: یکول ابو سلطان) کے عرض رده على البولول: مقون رهی جرا ومئة عاقل لم 
ينتشلوها"'ء وهذه دعوة منه إلى عدم تصديق ما يتفوه به البهلولء فاستطاع الروائي عن طريق 
البهلول كشف آسرار الشخصيات وإيضاح الدلائل الخفية للرواية. وقد يرسم الكاتب للشخصية 
الروائية شكلا يشابه شخصية البهلول التراثية بكل أبعادها وأضعالهاء فتتكى الرواية على (نوادر) 
البهلول 4 إكمال حوادثها وإثارة روح التشويق والمغامرة فيهاء كما 4 رواية (الأوباش) التي لعبت 
فيها شخصية (دلول) دور الكاشف نا هو قادم ب4 حياة الناس الذين يصفونه بالجنونء ولكنهم 
يصدقون كلامه عن الغيبيات التي لا يستطيعون معرفتها أو الخوض فيهاء فيخاف الناس لمجرد 
تهديد (دلول = بهلول) لهم ' كما يصرخ الأنبياء المتوعدون الفاضبون صرخ فجأة: ..ضيعتكم هذه 
ملعونة» ملعوةة ا" 


يسبغ الروائي على شخصية دلول الصفات والأعمال التراثية لشخصية البهلول التراثية. 
فيجمع الناس كما يفعل (البهلول التراثي) ليخبرهم بما سيحصل 4 مدينتهم» وقد يخالط حديثه 
شيء من الهزل والفكاهةء وكما كان البهلول يآتي بالأخبار قبل انتشارهاء فإن (دلول) 2 الرواية 
يخبر بما سيحدث قبل معرفته وانتشاره بين الناس» كما آخبر (أبوزهرة) بعودة (أحمد الحسان)» 
فضسير الرواية وفقا مواقت (دلول) وآضاره. وتحضر الشخصية الترائية بصفاتها وأضالهاء وما 
علينا إلا استحضار الحوادث والشخصيات التراثية التي تدور 2 فلكها 2 مخيلتناء فتصبح عملية 


المزج بين الزمنين عملية مقارنة للمواقف وتزيين للعمل الروائي. 
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لم تقتصر الرواية السورية على هذا النوع من الشخصيات, فتقوم الشخصيات الشمبية 
الأخرىء كالمنجُّم والعرّاف والبصًارة و الحكواتي» بدفع مواقف الرواية عن طريق التنبۇ أو سرد 
بعض حوادثهاء كما تتميز بالأثر التراثي الذي يجعل وجودها ب الرواية عامل جذب وانتباه 
لفقي كرمز ( البصارة وات ) إلى وة اشكر الط اساك على انرك من 
تطورها العلمي» إلا آن بذرة البدائية والجهل لا تزال تسيز بعض الشخصيات» فينتقد شخصيات 
المجتمع الراقي التي تؤمن بالمنجُّم وتسير آمورها ومشاريعها تبما لإرشاداتهء وبذلك يحل المنجّم ف 
مجتمع الضعف والتخلف محل الحكيم والمفكر ب2 مجتمع القوة والعلمء وقد منح (المنجم) للروائي 
فة اشير الحر عن نره إلى ستظوة القيم اساة ك الج عن لى غاطرة اة 
فارتديت عباءتي وتسللت إلى دار الدجال الأعظم أبو السعود الشامي الدمياطي منجم الملوك 
والسلاطین"(). 


إن المجتمع الذي يحكمه وزراء يؤمنون بالبصارة أكثر من إيمانهم بالعمل والتخطيط لجتمع 
يثبت فيه التخلف ويثمر فيه الجهل فالوزير يسير وذارته مسترشدا يآراء البضارة وصاحب 
التجارة يخطط لتجارته معتمدا على مشورتهاء "لقد تنبأت بإقرار القائون. هذه المرأة تعرف كل 
کی ھر کد کی اکر ھن آی شی کن خا کان ویر کان بال ها غاا وة 
والتصا :وف اتی دات يوم يركن الوزازة خارجا من مهاد بادلا انلام محرجين' 7 


كا كاف انر ارا اة رة ف كم ساط سا :ف امن اكات اترفه 
واف افع ها وه و ام هي اه ا كفاءة الشخصية الشعبية وتحررها من 
الرقابة التي تخضع لها الشخصيات الرسمية والسياسيةء وقربها من العامة الذين يشكلون هدف 
ثالثا- الشخصيات الدينية : 

تتعدد شكال استلهام الشخصية الدينية 2 الرواية السوريةء فهناك استلهام للاسم فقط. 
وهناك استلهام للاسم عن طريق صفة أو حادثة معينة استند الروائي 4 استلهامها على الأثر 
الذي تخلفه الشخصية 4 الحدث الروائي. 


.٤١ص‎ ء۱۹۷٥ بشير فنصة. برج الصمت, دار الآفاق الجديدة. بيروت» الطبعة الأول‎ )١( 
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فالشخصية الصوفية -مثلا- رمز للخلاصء» يلجا إليها الكاتب كي يتجاوز حدود الزمن 
وينتقل إلى عالم يمنحه مساحة أكبر من حرية التعبيرء حتى إننا نستطيع أن نصف الشخصية 
الدينية بأنها بر الأمان للكاتب» يعبر من خلالها ويتخذ منها مرشدا إلى حقيقة الأمور وبواطنها. 
انقسمت الشخصية الدينية ب الرواية السورية إلى ثلاثة أنواع: 


=١‏ شخصية دة عامة: 
۲- شخصية صوفية. 
-٣‏ شخصية دينية شعبية. 
-١‏ الشخصيات الدينية العامة : 


ا ی ا و ا ات اا 
الحدث الروائي» بل كانت أداة تعبيرية عن حادثة معينة يهدف الكاتب من خلالها إلى إجراء 
مقارنة تاريخية بين واقعنا اليوم وماضيناء فيحقق بذلك هدفين: الأول هو عملية استحضار وتأصيل 
تاريخي» والثاني: المقارنة النقدية بين عصرين» كما 2 رواية (آلف ليلة وليلتان) لهاني الراهب» 
ای و دة کی ا کا بحادثة المرأة التي تطبخ الحجارة 
لأولادهاء وقد وظف الحادثة 4 تصوير الحاضر ومقارنته بالماضي» لذلك يذكر هذه الحادثة 
العاریة عدا بر ( عي لبلا فیر ی اسا يلاع ت مدل حت الوت شاه اتاد كن هن 
جهة DS O a‏ 
زا مهن ائ اترك عى وا الوا اوعدا ن ا وة رمز العدل» أم 
ان العدل مفقود؟. وعلى الرغم من بساطة الاستلهام لقخصية عمر اة ے رواية (رسمت 
خطا 4 الرمال) ١‏ كونه محدودا تلتدليل على واقمة بعينها ومقارنتها بزمن الروايةء طقد أعطى 
نتيجة هذه المقارنة عندما ذكر أن سيدنا عمر صنع للعرب أمة وإمبراطوريةء 2 حين فرْطنا نحن 
بهذه الإنجازات. 


إن حديث (الراهب) التاريخي عن سيدنا محمد ية والخلفاء من دو 9ی کر گرا 
شا تعاضو من اال اتيت عن ا رة الإا الت اها الى راسا اج 
شمل المسلمين » ولكن بموتهم عادت إلينا نعرات الجاهلية وفرقتهاء عاد الظلم وعادت " الصحراء 


( 0 رسخ طا عة ارعان دة 


تبتلع الدماء يغور فيها ذلك الذهب الأحمر.. كل بطون الأعراب وأفخاذها سالت دماؤها وبقيت 
الصحراء صفراء.. منذ أول فجر لم تقم دولة ب2 هذه الديار إلا على القهر")ء وقد أدت 
الشخصيات دورها بے تفسير الظاهرة -ظاهرة وجود الدولة العربية وتمزقها- فاكتسبت الرواية 
فرغ فاو ل رادها وتسر اها اکر فر عن ارات 

رک قفي اقحات وها ريا رقم افكت لزي تجرد دقر الح 
يستدعي ا ا ف للحاضر. إنها عملية الاقتداء بسلوك 
الشخصيات الدينية التي ينشدها الروائي (تاصيت) مقس عه روايته (المشق والثوة) عن 
الثورة آيام الاستعمار الفرنسي» كما يتحدث عن الانفصال من خلال قصة الجدة (زنوبيا) التي 
تفده اعرا اتر اة اللرآة اى ادت لى اتاب وارك اترجان أو ااه 
بأكملها. وك هذا الجو المشحون بالثورة والمشق» يذكر الروائي قصة سيدنا علي رة يوم خيبر 
ويمزجها بالخيال الشعبيء وفيها يوقف علي الشمس ب4 كبد السماءء لأن اليهود ينتظرون حلول 
الظاڈم ليختفوا كالجرذ ان فضضيد شخصيات الرواية هذه الحادخة لتبين الفارق بين الثوار 
ارس جحد بال ال ن الياطن م أسباب ار وخططها اسهاد الى اتاد 
والشخصية الدينية. فتصرخ (زنوبيا) خشية حلول الظلام وتقول: 'ستغرب الشمس ويفلت 
الجرذان .. 2 معركة خيبر كاد اليهود يفلتون لكن عليا بن أبي طالب رد الشمس.. أجل. .. رد 
الشمس. هكذا يروون» رآها تدنو من الأفق» واليهود يستبشرون بليل يحميهم من سيفه. فرفع 
يده.. أشار إليها آن عودي إلى کبد السماء آیتها الشمس فعادت ثم انقض عليهم حتى آبادهم عن 
بكرة أبيهم'. كما نجد 2 الرواية شخصية (زينب) العاقلة الحافظة للقرآنء فالرمز وسلوك 


ومن الشخصيات الدينية استلهم الروائيون شخصية (المهدي). وقد تجاوزت إطارها الفردي 
قأصبحت رهزا لفگرة و موقتف أكذرمن ونما شتتصية دات صفات ية فاسطهمة من الكرات 
الإسلامي» ولكن أضيفت إليها " إضافات جعلته أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة"". وقد 
تذكر شخصية المهدي مباشرة. أو يشار إليها إشارة. وقد يمنح الكاتب إحدى شخصيات روايته 
صفات المهدي» فتعددت صورة الرمز 2 الروايات التي تستلهم شخصية المهدي بتجلياتها المتعددة. 
(۱) رسمت خطاً ب الرمال» ص٥٠۱‏ . 


(۲) عبد الكريم ناصيف. العشق والثورة. مطبعة زيد بن ثابتء دمشق» الطبعة الأولى ۹م .ص٣۱‏ 
(۳) محمد رياض وتار شخصية المثقف 2 الرواية العربية السوريةء اتحاد الکتاب العرب» دمشق» ۱۹۹۹ء ص١١٠.‏ 


کل 


1 ء 
ومنها رواية (الزمن الموحش) لحيدر حيدرء فيتحدث عن رجل يخرج من (عين الشمس) ليملا 
الذتا معدل وقنطا بعد أن مك فة حورا وكا 0 


يعود سبب استلهام فكرة المهدي أو المخلص بكثرة إلى تعاظم الظلم ضد الشعوب» فلاذت 
بمعتقداتها راجية آن يعود المخلص الذي يزيح عن كاهلها ما تعانيهء فكلما ازدادت قسوة الواقع 
وعجز الناس عن مواجهته ازداد إيمانهم بالمهدي أو المخلص. ومما لا ريب فيه أن فكرة المخلاص 
تنطوي على سلبيات تتجسد ب عجز الشعوب عن المواجهة. وتتجلى إيجابيتها 4 عدم اليأس وانتظار 
اللحظة المناسبةء إنه الأمل بأحقية العيش والمساواة مهما طال الزمن واستمر الظلم. كما استلهم 
الكاتب شخصية أخرى موازية لشخصية المهدي» إنها شخصية الخضر. نقطة الضوء والحكمة 
2 العالم المظلم» فهو الذي يساعد الناس ويجيب عن آستلتهم غير المعلنةء فإذا وصلت شخصيات 
الرواية إلى طريق مسدودة.ء أمدها الروائي بشخصية الخضر. إما بصورة مباشرة» أو عن طريق 
حلم تحلم به الشخصية الروائية. لأن الحلم بالخضر كفيل بانفراج الأزمات ودفع الكربات. شارك 
الخيال الشعبي 2 صياغة شخصية الخضر ورسمهاء فيمتزج الخيال بالحقيقة. فتحشد المخيلة 
الشعبية إمكاناتها وآمالها ل صياغة هذه الشخصية بما يتناسب والعصر الذي تعيشه وطبيعة 
المشكلات التي تواجههاء ذهو الفارس الذي تطوي فرسه " الفيا2 والقفار 4 البر والبحر والسماءء 
لا تبتل لها قدم». ولا يخفق لها جناح... وبين البحر الأبيض والبحر الأحمر ندهته: يا سيدي يا آبو 
العباس» فتفجر النبع من البحرين» ومن الماء الذي شرب منه شربت.... مني ومنكم الدعاءء 
ومنه القضاء ". و لم توظف شخصية الخضر توظيفاً نيا ب2 الروايات كلهاء بل قد يضفي ذ كره 
اة ر اة اى دة ا ورين عد ما كي رو ا واو ف اميت ) :به 
الجدة (زنوبيا) الشيخ بالخضر لأنه قد ظهر بمظهر يوحي بالهيبة "وهو يمتطي فرسه البيضاءء 
اوا سو تات ان كانه فة ات 


۲- الشخصيات الصوفية 3 


استلهمت الشخصية الصوفية ب4 الرواية السورية كرمز دون أن تبني عليها حوادث الرواية 
بأكملهاء كما نلاحظ أن الروائي لم تكن لديه معرفة دينية كبيرة بالشخصيات الدينية» بل كان 


)١(‏ حيدر حيدر. الزمن الموحش»دار آمواج» بیروت» الطبعة الثالثة۱ ۱۹۹ م. ص۲۳۸. 
(۲) نبيل سليمان» مدارات الشرق بنات نعش» دار الحوارء اللاذقيةء الطبعة الثانية٤۱۹۹ء‏ ص٠١٥٥0.‏ 
(۲) العشق والثورة. صا۸. 


RE 


توظيفها مجرد إاشارات لا تتجاوز إطار الثقافة العامةء أو ما اشتهرت به الشخصية بين الناس» 
ظم أجد ب الرواية السورية كالرواية المصرية توظيفا مكشها لشخصيات صوفية لها دلالات عظيمة 
كشخصية ابن عربي » السهروردي» يمكن أن تعبر عن الواقع بجدارة» فلم يكثر الروائي السوري 
من روطف الإشارات الصرضة واستخد اها بل أكتفى بالإفارة إلبها كي تحمل رهزا أوذكرة 
معينة يسعى الكاتب لتسليط الضوء عليها وربطها بما يقابلها ب4 الواقع. 


نجد 4 رواية بشير فنصة (برج الصمت) قراءة جديدة للتراث الصو2؛ إذ يعيد إلى 
الأذهان المواقف التي حدثت لشخصية صوفية. E‏ المواقف السابقةء و نظرة و 
Eas A ULE SS EEE aS RS‏ 
منك اتقديم فيسفضم تة اطوط لطر أفكا مذكرا ب[ الحلاج) وسكا أنه شهيد انحن 
کرد ا ا وا الحا لى ا دا اف ن خلال افك المرة ترات 
وأفعال الشخصية وما يكتنفها من غموض لا يفهمه الجميع» لذا يؤكد أن "من الصوفية من يرفع 
شأنه ويجعله مع النجم ان جماغة سن أقاعه وفوا حت صلب شهورا يترون ظهورة غلى 
دجلة!"'. و هذا إشارة لما للصوفية وما عليهاء وبالتالي فهي رمز للواقع حيث لا بد من أن 
بانط اوجاب شىء من العاددات وگن لبف هذا أن فد كرا واتجاها اا ساتدين اة 
من الزمن. 
يجادل الروائي شخصية (ابن قدر الدين) (شيخ التكية). فينشر من خلال هذه المناقشة 
ا ا هة حول الصرهة رجالا ساغيا ال عادد ار و اة د ر 
من المعلومات التاريخية حول الصوفية وفرقهاء فقد تعرضت هذه المعلومات للزيادة أو النقصان 
على يد الأتباع والمريدين. أو التشويه من فريق آخر. فيؤكد أن شيوخ الطريقة كانوا كسائر البشرء 
ولكن من جاء بعدهم قد جعل لهم كرامات. و2 هذا إشارة من الكاتب إلى تفشي الجهل وانعدام 
الإخلاص ب العملء فيدلي كل إنسان بدلوه دون دليل أو محاسبةء وعليه فإنه يحق لنا وللكاتب 
أن نقراً بروح محايدة جديدة كل ما تقع عليه آيدينا كي نتوصل إلى فهم الحاضر من خلال 
قراءة ية للماضي» ولتبدا بسيرة جلال الدين لتجرذها قدر اشمتطاع من الأساطير"": 
ضار القرل إن اذل الدین کان بر کات البق که كن ر السات و قى 


.٠١١ص برج الصمت»‎ )١( 
.٠۳۹ص برج الصمت»‎ )۲( 


2 


على الماء» .. كما أن من جاء بعده من التلامين قد أحاطوا شخصه الراحل .. بهالات من الكرامات 


ونسجوا من حوله وحول صاحبه شمس الدين الحكايا والأساطير. فابتعدوا بھما عن الواق"(). 


تستمر الرواية 2 عرضها لواقف علماء الماضي ومخالفاتهم ووشاية بمضهم بالآخر مستخدمة 
مواقف حدثت بينهم» سعى من خلال هذه الإشارات لتوضيح ما للمخالفات والمجادلات من أثر 2 
ا وها ت اتوهن ر الخت ‏ أوسان 9 الكو ات کر کر جد انوا جو 
خلافات الماضي» لكنه خرج من سلطة الزمان والمكانء لنرى أن آي فكر لمجموعة معرض للنقد 
البتّاءء فاستخدم الروائي حادثة معينة جرت للسهروردي مع ابن صلاح الدين الملك (الظاهر 
صاحب حلب)» وفيها يميز بين العالم الذي يمتلك الحجة والدليلء والعالم الذي لا يعمل العقل 
ويمثل رأي السلطة دائماء ولذلك يتعرض السهروردي للوشاية والسجن و الصلب. 


يستفيد القارئ من سرد هذه الحوادث 2 فهم الماضي بروح محايدة نستطيع من خلالها فهم 
أوضاع الأمةء حين يقتل العلم الأصيل النافعء ويعلو شأن العلم الممزوج بالشعوذة وخدمة السلطانء 
'نعاني هنا الأمرين من زبانية السلطان وجماعة الشيخ أبو القاسم الحسون الورداني.. إنه يسيطر 
على عقول الكثيرين من العامة والخاصة 2 البلدء ويتاجر بالتمائم والتماويذ ". 
۳- الشخصيات الدينية ذات الطابع الشعبي : 


يقر اسظهام مئل هذه الشخصیات ے انرواية: فتؤدی دورا قاعلا بے کشف بيات آلجت: 
أو ب2 النقد المباشر للشخصيات الدينية التي تهمها الحياة وملذاتها أكثر مما تهمها تعاليم 
الدين :إ3 تخد مطية اقيق مارعا : رقتكد م الشخصيات الدية < أحيانا = ج كفت مواقف 
الشخصيات السلبيةء فيشكل استلهام هذه الشخصيات نقد ا للواقع الذي تنكامل فيه القوى الدينية 
اا ف اترا اة افاس 


لم تكن الشخصية الدينية الشعبية سلبية بذاتهاء بل كانت دعامة للفقراء يلجؤون إليها وقت 
الحاجةء فقد ارتبطت شخصية الولي باممتقد ات الشعبية: فأصبحت مزيجا من الموروت الشعبي 
وال كا اة ا ع نا ف وا خر اراق كرات د ها اا 
عليه لسد حاجاتها المادية والنفسية.ء فيصبح الولي شخصية دينية تفهم 4 آمور الدين. وشخصية 


.٠١اص برج الصمت»‎ )١( 
. ٠١٠-٠١۰ برج الصمت» ص‎ )۲( 


د 


اجتماعية وسياسية واقتصادية تفهم 2 آمور الواقع وتعرف كيف تدير أمور الحياة. 


أبدع الروائي بك استلهام الشخصيات الشعبية عموماء والدينية منها على وجه الخصوص. 
فكانت مجال لتقد والكفف والتفز بحوادة الرواية فقفف فخصية الرلى حوادة مرت ا 
تستطيع الشخصيات التي تحيط بالولي معرفتها لكونها حوادث ماضية آو غامضة أو ذات مغزى 
يفهم من سلطة النص القديم وسلطة الولي المعنوية . 

تقوم شخصية الولي 4 رواية (الفهد) بالكشف عن حادثة قديمة حدثت مع ملك عادل مع 
رعيته مسرف على نفسه» وقد جعل الكاتب هذه الحادثة بمثابة المحاكمة لتصرفات شخصيات 
الروايةء فجعل من الملك العادل رمزا تتناوب الأجيال على ترديده "روى الشيخ له حكاية: كان 2 
فی الزمان جل عادل: وة قضو عاق کا بیش الف کته كان يجا بخارج القسو اة 
خاصة تختلف عن حياة الملك.. ب2 الشوارع لم يعرفوه» قتلوه» سحبوا جثته ومثوا بها. و الصباح 
عرفوا ما فعلوا فأصابهم حزن وغم» ندبه الفقراء والسكارى والشحاذون والذين لا منازل لهم.. 
أتعرف ما حدث لهذا الرجل يا بني؟ لقد ظلت جمجمته آلفي عام سائبة فوق الأرض. وإذ مر بها 
آحد اا بد كوه اوها ع اهال هاه جج جل کت انارو ا ی ودا 
على سطح الأرض. ولم يصدقواء فضربها ولي الله بعصاه وقال لها: تكلم يا عبد الله فاهتزت.. 
وراحت تروي.. ما حدث لها قبل الموت وبعده)'ء فالولي هنا سلطة حكيمة تقاضي تصرفات 
البشرء فتكافى المحسن وتبين محاسن أفعاله كي يتأسى الناس بهاء فيقوم حبيب النجار» وهو 
ولي من أولياء الله ب2 رواية (العشق والثورة) بالدور ذاتهء إذ "يبارك ويمدح شخصية سيئة 
حسب اعتقاد شخصيات الروايةء ثم نكتشف فيما بعد أنها قامت بأعمال حسنة". تبتدع المخيلة 
الشعبية صفات للشخصيات كي تكون مثالا للخير أو الشر؛ فيقوم الولي بدور الترغيب والترهيبء 
وار ف ا فر ا الشخصيات ذنويهاء وتنتظر حلا ومغفرةً لهذه الذنوب. ومثل 
هذا الفكر الشعبي لا يقتصر على الدين الإسلامي فحسب» جد ا ای ابض اجان 
يعمد الإنسان إلى سرد آخطائه 2 الكنيسة. فيتخلص من تأنيب الضمير. ثم يحاول أن يبدأ حياة 
جديدة مختلفة بمباركة من الولي كما فلت الشخصية التي ارتكبت تسعة وتسمين خطاًء فباركف 
لها الولي التوبةء لأنها أنقذت فتاة حاول أحدهم نبش قبرها والاعتداء عليهاء و2 هذا مخاطبة 
A a O Î a EG A a O‏ 


(۱) حیدر حیدر. الفهد» دار الحصاد» دمشق. الطبعة الثالث ۰۱۹۹۱ ص .٠١١-۹۹-۹۸‏ 
(۲) العشق والثورة» ص٤۹١١-١٠٠.‏ 


- ۵ 


وهنا تطغى تجاذ بات دينية وشعبية متعددةء فالعدد تسعة وتسعون يذكرنا بالرجل الذي فقتل تسعة 
N E a I e a a)‏ 
المظلوم الذي فقد حقه. فيتعاطف الناس معه 4 وجه الظالمء وبذلك تحصل الشخصية على تزكية 
شعبية تناصر حقوقهاء ففي رواية (آرض السياد) ينبري المهندس (أنور) للدفاع عن (السياد) 
الذين غشهم الأمير (غزلان) واشترى أرضهم بثمن بخس» فعندما يجعل (العجيلي) هذه الأرض 
ال لها كان رر اة اة على ایر ( غر روا کا 
لأناس طيبينء فتحل على الأرض اللعنة فلا ينبت فيها العشب"')ء ونشعر بالفقرح لأن الغاصب 
ESE a ES a n‏ 
إيمانها بعجز القدرات الواقعية للمهندس (آنور) التي جلبت له المصائب وتم نقله. 


يلجا الروائيون إلى الشخصيات الدينية انشعبية كلما كان الواقع قاسياً على الإنسان, وحين لا 
توجد طريقة لرفع الظلم سوى اللجوء إلى الغيبيات التي تمنح الإنسان دفء الشعور بأن المحاسبة 
ن دا کک رب النصى من فرق اا ااك من كاي اواك 
Lily gS E AE SEN SE A A a E‏ 
اطا ن الات ا حح وف كن انين ا اة اترسودة 
سفق ماسب فردية. اشرت مئل هذه القشخضيات ج الرواية السورية رضت انفد 
ار كا وضكه ديرا واتار الول و اكد ال رك مودت اترو ارات ااه 
تعالج ضعف المجتمع وتخلفه من خلال تسليط الضوء على الدور السلبي للشخصيات المشعوذة التي 
تتقن آي شيء يخدم مصالحها. وبتعدد الروايات تتعدد طرق معالجة هذا الموضوعء فنجد ب رواية 
(الخيول) لأحمد يوسف داود شخصية (حسين السعيدي) » وهي شخصية دينية وظيفتها مساعدة 
ملاك الأراضي عند الضرورة. فهي تمثل تعاون السلطة السياسية ممثة 2 (عاصي أفندي) مع 
الساطة اة م ك ( المي :فك تمت اة طهر وكير مظهرها التدين 
ومخبرها الفسق والفجور» لذا لا يتوانى 2 الاعتداء على (سعدى) عندما تأتي إليه طالبة لبركاته 
للمساعدة 2 الإنجاب» ثم اه ن اا فل اسا ن ال قا خر فنا 
فغاريا صب فيه ملول اميت وسكب السائل ببرودة وهدوة ك قم ارف كه 2 التهاية همد 
آلقابا ووفك ١‏ وخر القافي مل هدو اتواتف الة سا زاء ات اة اة ذا 


.٥٠ص عبد السلام العجيلي» أرض السياد. رياض الريس للكتب والنشر» لندن» الطبعة الأولى ۱۹۹۸ء‎ )١( 
.1۷-٦1اص (۲)الخیول»‎ 


= ا 


يآتي بموقف سيء آخر تقوم به هذه الشخصية السلبية يتمثل ب محاربة الرجل (البهلول) الذي 
يتميز بالصدق» وقد يصل الأمر مع بعض الشخصيات الدينية الوصولية إلى تجاوز المألوف ي 
مدح السلطان, فيغدقون عليه الألقاب والنسب الشريف» بل يجعلون له الكرامات» "هل تعلمون 
يا حضرات العلماء الأعلام أن سيدنا ومولانا السلطان المعظم هو من نسل الرسول صلوات الله 
ليد ا اف عقي ارعن اكان لب أفتاها كه افا قحا لصاح فة 
نالتا أن اة الان فكل اها الة < اذا شك تى وع الى اة 


أجابه وبلغة بطيئة صعبة الاستيعاب قليلا: 


- أطعت أميري وسيد نعمتي'. كما استخدمت الشخصية الدينية 2 التعبير عن الجهل 
وسيطرة الوصوليينء كذلك استخدمت رمزا يعبر الروائي من خلاله عن ضعف الأمة نتيجة 
لضعف مكوذاتها. حيث مكر السلطةء وضساد رجال التجارةء ووصولية رجال الدين. 


ولم يقتصر استلهام الشخصية الدينية للتعبير عن جانب الخير أو الشرء بل استخدمت كرمز 
للإقطاع أو الثورةء فلا تتجاوز كونها آداة تعبيرية يعبر من خلالها الكاتب عن فكرة ماءكما بج 
رواية (حسيبة) التي تستمين بالشيخ (حمزة) كي تنجب» ولكن التصوف والحضرة لا تفيدان 
في ضيح (خبة] وعرا للذمة الى جردت الإقطا والقورة ر تحضل لى هي لن 
الباحثين عن الغناثم كانوا يفسدون كل شيء ويحصلون على كل شيء. 

ومما لاحظناه 2 استلهام الشخصيات الدينية عامة اضمحلال الدور الإيجابي للشخصية 
کل آلنوو اک و دف ائ و الط ف كرفت اتن اکى كات سا ا 
رفا ادن كاف ركت كان د اتخات اة اتام اتح بط ت اترا 
حاول الروائي من خلالها إيضاح فكرته عن الصوفية أو غيرهاء ففي رواية (برج الصمت) كان 
شيخ التكية (ابن قدر الدين) أداة الرواثي 2 'كشف الحجب ومعرفة أسرار الصوفية" ".كما 
لعيت الشخصية الدينية الناصحة دورا ج مواجهة الحكام» فندما يعجز عامة الناس عن شل 
شيء تكون مهمة رجل الدين نصرة المظلومين كما فعل (ياقوت العرش) 4 رواية (السبع الأشهب) 
حين "سمع الشيخ ياقوت بمضايقات رجال الحكومة للشيخ الفراتي ... فأرسل إلى الوالي رسالة 
)١(‏ برج الصمت» صا۲. 


(۲) جمال الدين خضور. رقصة العراة المفجوعة. دار الحصاد» دمشق» الطبعة الأول ی٤۹۹٠‏ مء ص٤٤.‏ 
(۳) برج الصمت» ص٤۳٠‏ . 


TVs 


مع أحد مريديه تقول: إياك وكسر قلوب الناس !... إن لم تحكم بالعدل فاعلم أن الله عزيز ذو 
انتخا , 


لقد لعبت الشخصيات الدينية دورا بارا 2 الروايات» بدءا من التعبير عن عضرها والتذكير 
اا کد ات ير افر وک مت ا القی افر جوا افا کن 
الوازع الديني متأصلا 2 عموم طبقات المجتمع ‏ ومما نسجله للشخصية الصوفية رضها للروايات 
بطاقات رمزية وتعبيرية تجعل أفكارها تنوس بين الفلسفي والواقعي» فاختلط الفلسفي بالواقعي 
لتخرج الرواية بإسقاطات معاصرة تثري العمل الروائي وتعمق آهد افه الترفيهية والوظيفية. 


رابعا-الشخصيات الأدبية : 


زک کات الزات عدا كي هو اا هات ا د کات ر ت كعات ف 
عن موقف الناس من الأحداث. مما جعل توظيفها يتراوح بين القوة والضعف بحسب طريقة 
التوظيف أو الهدف منه. 

وق فال اة الشخصية الأدوة نضا فراتا بسن ترواية خوك يتل الرواكى هن خلذا 
مراحل حياة تلك الشخصية الأدبيةء ولا يغفل عن بعض الإسقاطات على الواقع المعاصر. 


حملت الشخصيات الأد بية 2 آدبنا العربي اتجاهات فكرية تكاد تميز كل شخصية من غيرهاء 
فكان المتنبي ورا للطموح والأنفةء والمعري رمز التقشف والعلو والزهد والحكمةء ب4 حين متّل امرؤ 
القيس ويشار بن برد وآبو نواس رمز الفسق واللامبالاةء وهكذا ملت كل شخضية أدبية نمطا 
حياتياً يؤمن به مجموعة من البشرء فتوزعت الأعلام الأدبية ب4 الرواية مؤدية دورها التزييني 
للشكل والمضمون. سواء كانت عاملة آم مجرد اسم علم تنطق به شخصيات الرواية. وسندرس 
رواية بنيت كاملة على حوادث حياة شخصية آدبية معروفةء محاولين من خلالها كشف محاسن 
توظيف الشخصية الأدبية ومساوتهاء مع الإشارة إلى روايات أخرى وظفت الشخصية الأدبية 
بصورة تعبيرية للمساعدة ب4 كشف الغموض عن موقف معين أو دفع حوادث الرواية إلى نهايتهاء 
ولم يقتصر الأمر على توظيف الشخصيات التراثية العربيةء بل تعداها إلى الشخصيات الأجنبية 
المشهورة 2 مجال الثقافة والفن. كما تعددت الدلالات وتنوعت الأهداف» فتشير الشخصية إلى 
دلالتین E‏ بحسب الهدف الذي أراده الكاتب 2 استدعائه لتلك الشخصية. 


(۲) السبع الأشهب» ص1۸-1۷. 


- A = 


تكثر الشخصيات الأدبية 2 الرواية السوريةء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المعريء 
وابن عمارء وأسامة بن منقذ. والكواكبي..وغيرهم» وقد اتفقت الرواية السورية مع العربية ب2 
اعتمادها الدلالات المعروفة لهذه الشخصيات» فكانت شخصية المعري مداد الى دخو غا 
الفلسفي» ونقل هذا العالم بتناقضاته إلى واقعناء فيتحول الغموض الفلسفي نتيجة التعمق الفكري 
إلى غموض واقعي بسبب تدهور الحياة الإنسانية وانحطاطهاء ففي حين يسعى المعري إلى الكمالء 
يسعى الإنسان ب4 واقعنا إلى أبسط مستلزمات الحياة والأمانء فلم يبق ب4 عالمنا ما يشابه حياة 


بنيت بعض الروايات السورية على تاريخ شخصية أدبية بعينهاء ولكن حياة الشخصية كانت 
دا اشر عن العصر بأكمله» حتى تكاد تغيب التفاصيل الخاصة بالشخصية أمام تقصيلات 
الواقع التاريخي لعصرهاء فيلجا الكاتب إلى تناول المواقف والأحداث التي تمر بها الشخصية. 
را عناصر الرواية (اللغة - الشخصيات - الأحداث) لتعطي رؤية تتسم بالقدم للروايةء 
فلا يدخل أي موقف معاصر أو شخصية معاصرة إلا تلك الإشارات الدالة على سبب إعادة تاريخ 
تلك الشخصية, فإحياء التاريخ يحقق أمرين: الماضي المشرق والموثق و ا ا کک 
تجارب الماضي وحوادثه. ففي رواية (رحلة عذاب) لدياب الراشد تتحول مشكلات (ابن عمار)(' 
إلى مشكلات دولة العرب 2 الأندلس بأكملهاء وتسلط الأضواء على دسائسه ومناضسته لغيره لتغدو 
منافسة عامة تشمل دويلات الأندلس» ثم ما تمثله مشكلات الأندلس من إسقاطات معاصرة على 
واقعنا المشتت المؤلم. تظهر حقيقة هذا الانتقال من تاريخ ابن عمار الشخصي إلى تاريخ الأندلس 
القديم وصولا إلى واقنا ا لماص ج حوادت الرواية كلهاء فكان الأنتقال من الشاص إلى العام 
سمة بارزة لجميع القضايا التي تمت مناقشتها 2 الرواية حتى موته لم يذكره الناس إلا مقارنة 
SS‏ 


0 ابن الأبار. الحلة السيراءء الجزء الثانيء تحقيق حسين مؤنس. الشركة العربية للطباعة والنشر, القاهرة, الطبعة الأولی. ۳١۹٠ء‏ 
ص۱۲۱ :۱۳٤‏ "محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري ذو الوزارتين » أبوبكرء مله من قرب رشلب شفرف بننوس: تعلق أول 
أمره بالمعتمد محمد بن عباد» حين وجهه أبوه المعتضد محارباً لشلب» فزع إليهء وبلغ من المنزلة لديه أن غلب عليه. ثم صحبه بإشبيلية. 
وكان يحضره مجالس أنس ويستدعيه إليهاء ويؤثره .على خاصته ويستريح إليه بسره. . وكان ابن عمار شاعر الأندلس غير مدافع 
ولا منازع» إلا أن مساوئ أفعاله ذهبت بمحاسن ا »أدمن الخمر: وهون على نفسه الغدر» فأداه ذلك إلى ردا" . انظر أيضاً : وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لابن خلكانء تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» المجلد الرابع» دت» صه٠::‏ 'فتحيل المعتمد عليه 
وسدد سهام المكايد إليه» حتى حصل 4 قبضته قنيصا او اصع لابجب حيصا إلى أن قتله العتمد بك قصره ليلا بیده» وأمر من آنزله 
ب4 ملحده» وذلك ب2 سنة سبع وسبعين وأربعمائة بمدينة إشبيلية. وكانت ولادته 4 سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة . 


2 


ويتذ كرون دوره 2ے معاهدته الفونسو على الطليطليين مما تسبب 2 سقوطها بعد موته بسنة.."(. 
تمثل رواية رحلة عذاب صورة قديمة عن واقعنا المعاصر آراد الكاتب من خلالها أن يصور ضعفنا 
وضياع بلادنا الواحدة تلو الأخرى ب2 غفلة من تناحرنا وتضارب مصالحنا الشخصية» فكانت 
آنا اسو قن ا ال کاو ان عاد اها کا ا ان غری د واا وی وی 
الغريزة والمصلحة ويميت العقل الذي يطالبه بالتعاون بين مكونات هذه الأمةء فأسقط الكاتب 
الأحداث التاريخية على المعاصرة بغية كشف جوانب الضعف والتمزق 2 أوطانناء لذا تشغل حياة 
الشخصية الأدبية جوانب الرواية كاملةء وما علينا إلا المقابلة بين العصرين. 


تقسم الرواية إلى أربعة فصول: الفصل الأول البشارة. الفصل الثاني رحلة العذاب» محاولة 
ار اق اران رة الات افا و تج را ال ااه ن اكات هت 
بهذا الحذف لعنوان الفصل إلى ظاهرة الغياب التي خلفتها لدينا مصيبة الأندلس. تضم فصول 
الرواية عناوين كثيرة يمثل كل واحد منها محطة مهمة ب4 حياة الشاعر ابن عمارء ومنها البشارة 
رحلة العلمء رحلة التكسب. ابن عمار ك بلاط المعتمد» الصراع مع البربر» الصديقان. 2 شلب 
4 قصر الشراحيب. الأحلام» وكما تحدثت حوادث الرواية عن حياة الأندلس الوطن» وحياة ابن 
عمار المواطن» كذلك أظهرت العناوين -إضافة إلى محطات حياة ابن عمار- آهم الأحداث 2 
الأندلس ( شلب» سقوط مرسيةء حصار إشبيلية. حصار غرناطة» ضم قرطبة) . 


يتطلب توظيف الشخصيات الأدبية لغة روائية تعبر عن حال هذه الشريحة من الناس» وتمثل 
حياتهم أصدق تمثيلء ضكانت لغة الرواية -بحق- ابنأ شرعيا لشخصياتها الأدبية والسياسيةء 
قشف فصر اترو اب عن فة فام م الفط رة ال رة اتی تاها قاغما بوي بالزهن را شون 
ويعطي انطباعا عن النص وكأنه كتب 4 زمان ابن عمار مع الإتيان بشيء من مخطوطات قديمة 
أضيفت إلى الرواية كجزء من طريقة السرد المعتمدة على التوثيق والإحالات التي تصبغ الرواية 
بصبغة تاريخية موذقةء فآملت الشخصية على الكاتب تراثية السرد و المضمون. 

كسك ششضية أبن عار فة قاف و ليتع لحار ها ما هح من عاد رمزية 
وتأويلية. لذلك ننظر إلى المأزق الملصيري لشخصية ابن عمار على أنه مأزق الإنسان العربي 
ااعاصي بر اة ات الذي فسردة الو اة وام اد لزاه وه من كر الوا ااي 


)١(‏ رحلة عذاب» ص۲۰۲. 


ينجرف معه» ف( الراشد) يطمح من خلال كشف أسباب ضياع الأندلس إلى شحذ العزائم والتذكير 
6اض من جت واا رج حلت ارف و الماد هن جا فاي ف اا2 ات 
المجتمع كافة. ومنها أصحاب الأدب الذين لم يجدوا لبضاعتهم قيمة بسبب وضعهم الاجتماعي» لذا 
راو اا ی ا ی ی کا ی 
كات هل عرق على جسه ك أعفل افخاة لان مين مال جه إلى كن اشير 
ولم يكن أقل حاجة من مهيره لثمن هذا الكيس"'. ولم تقتصر الفوضى على سوق الأدب» بل 
لت آعای ساطات الو داس رار ال وھ ماما خا وروا حن ا 
المرحلة. 'وبينما (ابن عمار) يقلب نظره 2 حديقة المنزل أحس بالاضطراب» وألحت عليه رجفة 
واضحةء وهم أن يهرب... فقد وقع بصره على عشرات الجماجم مثبتة ب4 حديقة القصر على 
رؤوس الرماح» وقد كتب عليها أسماء القتلى". لقد كادت الواقعية التاريخية لشخصية ابن 
غار آن تضهف انرو اة وتوقر ك اقا القني, ارلا حن ا لكرج لكاب بن ها هجا إفانا 
جعلها ممثة للإنسان العربي بطبقاته الاجتماعية المختلفةء فابن عمار عاش أقسى حالات الحياة 
ضقرا وخوفاًء كما مارس أبهى طقوس الغنى والترف والسلطةء فنقلت شخصيته الأدبية بإحساسها 
المرهف حالات النفس الإنسانية بمرورها ب4 مواقف الفرح والحزن» ولا ريب أن الكاتب أيقن هذا 
الدور للاشخصية الروائية وأدرك شهرة بعض الروايات استتادا إلى شخصياتها التي ارتبط اسم 
اروا بها فار عى الطريق د ها اتكرن خض أبن غمار نوات آخرالرواية فد كرهابات 
شخصيتها كما نذكر (مدام بوفاري) ل(فلوبير)ء ونذكر شخصية الأمير (ميشكين) ب رواية 
(الأبله) د(دوستويفسكي). وعندما نذكر رواية (البؤساء) د(فيكتور هيغو) فإننا نذكر شخصية 
(جان فالجان). إذ شكلت الشخصية عماد البناء الفني وخلاصة المضمون الروائيء لذلك يقوم 
ابن عمار بتصوير طبقات المجتمع من خلال مروره بحالة الفقر والفنى معاء وتعاملاته مع الناس 
كلتا الحالتينء فيظهر الفارق بين تعاملات الناس مع الغني صاحب السلطان عن غيره» جسدت 
الرواية هذه المواقف 2 لقاء ابن عمار مع تاجر (شلب)» فقد أرسل ابن عمار أحد حجابه لاستدعاء 
تاجر الحبوب المشهور بے شلب واقتاده الحاجب إلى قصر الشراحيب» فدبٌ الذعر 4 نفسه لكثرة 
الحراس والحجاب» وآدخلوه على مجلس ابن عمار الذي أحاط نفسه بهالة من العظمة وتربع على 
كرسي الأمير» وخاطبه ابن عمار بلين: 


( 6 وة غد ات ص۸ 
(۲) رحلة عذاب» ص ۱۹. 
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"-اقترب مني أيها التاجرء هل نسيتني؟ 


- أقسم لك أني لم أفعل ما يؤذيك يا سيدي .. 

- هون عليك يا صديقي ..إني استدعيتك لأظهر لك عرفاني بالجميل وأثني على كرمك... 

آل فكو أن شارا مجر تخل مركم وأعطاك فد م بى يها على عبقررت 
وك ٩‏ 

ی وو ع الفا عر شما من اة 

- کذبت» آعطیته کیس شعیر واتهمته بآنه شاعر دجال ... 

- سيدي» نت ذاك الشاعر المتجول ؟ 

- تغم؛ آنا هي ؤلقد دعوكك لأرد الجميلء كان غطاؤك قيلا: لكنك الوحيد الذي أعطاتى وت ةع 
شعري..". لقد صورت حياة ابن عمار تناقضات عصره وتقلباتهء إذ يتحول الإنسان من 
فقير معدم بلا سلطان وبلا جاه إلى آمير غني ذي جاه وسطوة دون تدرج يذكر, إنها التقلبات 
التي جعلت الاستقرار حلما يزور الناس 4 نومهم» ويقلقهم 2 صحوهم» لذا أتقنوا فن استغلال 
الاب فل کات :کین عمار کیو اج الكو ةو افر كاد وا واد افد 
عانیت کشراء خرجت من جحيم القاع الاجتماعي» لكني واثق من أن طريق المجد قد فتحت 
لي فتخرج شخصية (ابن عمار) من إطارها الفردي إلى إطار جماعي يعبر عن سمة 
تفكير المجتمع بأسره» فيؤدي استلهام مواقف الشخصية التراثية إلى تجاوز عيوبها والتطلع 
إلى واقع أفضل يحافظ على الأوطان بدلا من ضياعها كما ضاعت أندلس ابن عمار. 
لم تكن حياة الشاعر الإنسانية والسياسية بتقلباتها الميدان الوحيد الذي رسم الكاتب فيه 

صورة ابن عمار وعصره» بل عرج إلى ميدان الشعر والحياة الثقافية ليرسم سن الها ظا 

ما القاعر القافة مقطا شما مها عل ا ا ر كاك غاا كاد شمر شب 

فقره» ثم يصبح قروا بسبب منصبه الجديد» هكذا هي نظرة الناس إلى الإنسان» من 

خلال منصبه يحكم على كل شيء حتى تقافته. ولكن الحال لم تتغير حتى 4 مساجلاته مع شعراء 

عصره وغيرهم» فقد كشفت الدسائس والضغائن المتبادلة طبيعة الأجواء الثقافية 2 بلاط 

الأمراءء وانعكاسها على حالة الأدب ككل» فيتحول إلى سلعة بيد السلطة التي جيرته لمصلحتها 


.٤۵ رحلة عذاب» ص‎ )١( 
.٤۹ رحلة عذاب» ص‎ )۲( 
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كما فعلت مع الدين» ففي آحد مجالس الشعراء التي يحضرها (ابن عمار) تتوضح الصورة حين 
يتخلص أحد الشعراء من ذنبه آمام الأمير بذم عدوه» يبدأ المجلس الأدبي باجتماع للشعراء عند 
(ابن عمار) كي يحقق لهم مطالبهم المادية عند الأمير» حين صار الأدب يتبع المال والسلطة التي 
تفننت 4 استغلالهء ودعي ابن عمار إلى مجالسة الأميرء وكان عنده ثة من الشعراء يطلبون منه 
آن ينقل إلى المعتصم شكواهم من إبطائه 4 إعطائهم ثمن مد ائحهم» ودخل ابن عمار إلى المجلس 
ومعه الشعراءء فقال على وجه السرعة: 


يا أيها الملك الذي شاد العلا معن أبوه وخاله المنصور 
بفناء قصرك عمصبة أدبية لا زال وهو بجمعهم منحور 


... وأمر حجابه بتوزيع الأعطيات على الشعراء... وجلس ابن عمار فبصر بالسميسر ب زاوية 
المجلس فقال له: 


-كيف تبصق الدم 2 الإناء الذي تشرب منه آيها العاق؟ 


یک من تی کے برت ا قات هرا کک انا کت 


رأيت آدم 4 نومى فقلت له: أبا البرية إن الناس قد حكموا 
أن البرابر نسل منك قال:!إذن حواء طالقة» إن كان ما زعموا 


فآباح ابن بلقين صاحب غرناطة دميء فخرجت إلى ديارك هارباء فوضع علي من اتساع ما 
بلغك عني لتقتلني أنت» فيدرك ثأره» بل ويكون الإثم عليك.. "'. فإذا كانت هذه حال الأدب مع 
الشکان فاا تم كن جن أل اب آل فاا هة إعت اها ها ارج ابي كن اة تة 
مال الك اكا الكخرين تمن فك نهار ات اة الد هة اتحدية ما كان ن اين ريدي 
وابن عمار من سباق إلى السلطة كان الشعر أحد أسلحته الفتاكةء لذا فرح (ابن زيدون) برحيل 
(ابن عمار) إلى (شلب) فكان 2 طليعة المودعين» منشرح المحياء وقد تهلل بشراً وودع ابن عمار 
قاثلا: 


)١(‏ رحلة عذاب» صا۷۷-۷ء انظر أيضا: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادرء بیروت» ۱۹۸۸ء المجلد الثالث. ص٣۱ء.‏ 
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فقال ابن عمار : 


- وعندها تستطيع الإنشاد بأعلى صوتك: 


5 1 8 ي n 8 2 a‏ و ت ت 
يراجم من صنهاجة و زناتة بمثل نجوم القذف مثنى وموحدا 
رر 2# ت 4 
يسرك 2 الهيجاإذا جر لامة ويرضيك 2 النادي إذا اعتم وارتدى 


فقطع عليھما المعتمد مهاتراتهماء وقال لابن عمار: 
- كم أتمنى صحبتك إلى شلب.."( 


وقد بادله (ابن عمار) العداوة. فجعل التخلص من (ابن زيدون) أكثرأهمية من الإمارةء لذا 
برد ی که فا ر ما ا مان مم اتان م ان زو ها ا قن 
بالفتح الأعظم الذي لا يساويه هذا الفتح القرطبي". وبالرغم من الأسباب الدنيوية للعداوة. 
إلا أنها لم تنته» فقد مات (ابن زيدون) دون مصالحة مع (ابن عمار) الذي فرح برحيله الأخير 
حين غادر لإخماد فتنة اليهود 2 (إشبيلية) ف " خرج ب2 وداعه..والفرح يزغرد 2 عينيه اللتين 
غاب عنهما ابن زيدون إلى أن غيّبه الثرى... فأتاح تناول الشخصيات الأدبية المجال للتطرق 
إلى إنتاجها كاملا أو جزءا منهء وقد يقتصر تناول الشخصية الأدبية على ملمح واحد اشتهرت به 
وو هة افا داعا ل هوم تاف كانه وة ان عمن افار ةوا د 
واو ع اع ركت ادها طعا تناولها بصورة أدبية نقلت أهم المحطات الأدبية والشعرية 
این عدار باوب قطي مفلل ماتا راتا پات انرو اة بان عفار مذ کان شاا که 
رجلا وقائدا إلى نهاية مسيرته ب الأدب والحياةء وقد أملى الطابع التاريخي للشخصية على 
الكاتب هذا التسلسلء لينقل حياة ابن عمار بجزتياتها من الإطار التاريخي إلى الإطار الروائيء 
فكانت الرواية قطعة تاريخية بصياغة آدبية. قدمت رؤية للواقع المعاصر والتراتي من خلال حياة 
ابن عمار» مستندة إلى طابع المأساة ب2 حياته وطابع الفرقة ب2 حياة الأندلس» وبذلك عكست 
المتتاليات السردية طبيعة المواقف والألفاظ لذلك العصر. 


وظفت روايات آخرى الشخصية الأدبية بصورة غير مباشرة. فأوكلت إلى شخصية روائية 


)١(‏ رحلة عذاب» صة۷-٠۸.‏ انظر أيضاً: ديوان ابن زيدونء شرح» كامل الكيلاني-عيد الرحمن خليفةء مطبعة مصطفى البابي الحلبيء 
فر الطة الأولى ١ح ١-۴‏ 

(۷) رة عد اب ص 

() رة العدذ ات :هد ٠:۴‏ 
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اص ةدر واا دى ااك اترا د ترف وة واف ارا بو هن موا 
الشخصية التراثية واعتقاد اتهاء ففي حضور شخصية مقابلة لشخصية (ابن عربي) يتم التعامل 
مع الحقائق من منظور فلسفي» لأن الصوفية تؤمن بأن وراء الواقع المرئي واقع آخر أنقى وأصدق 
ترا عن فة اة فكد اكاب د ها الكل مى استهاة اة اكرادة 
المزدوجةء فتفسر حوادث الماضي أحداث اليوم» فنقراً الرواية ثم نربط بين مواقفها وما يقابلها بج 
اقا وکن کن اکا ب لم رف اعا رن فرهة الفير ير الى الاك ن ات كن 
ويوجهه إلى تذكر حوادث تاريخية معينة خارجة عن النص.» فيكون استلهام الشخصية إشارة إلى 
ملمح معين يشابه الواقع الذي نعيشه أو تعيشه الشخصية الروائية. فيصبح التوظيف أكثر فنية 
من تحدث الرواية كاملة عن حياة شخصية آدبية بعينهاء لأن تعدد الدلالات الإيجابية يقدم متعة 
التركيب والتأويل للقارئ الذي ينتقي بدوره الجزئيات المشابهة للمواقف المعاصرة» فتحول بذلك 
الحادثة التاريخية إلى قصة أدبية تخرج الشخصية من إطارها الخاص إلى إطارها العام» تعبر 
فيه عن آي شخصية تمر بالمواقف ذاتهاء فيمكن لآأي شخص منا أن يتخيل نفسه 2 هذا الموقف 
فكيف يتصرف وكيف سيستفيد من خبرات الشخصية التراثية وتجاربها. 

إن القصدية الواضحة وراء استلهام الشخصية التراثيةء تدل على التشابه بين واقعها وواقعناء 
فيجعلها الكاتب دليلا لشخصيات الرواية ولنا نحن المتلقينء فتسير شخصية (فياض الشيزري) 
ب رواية (فياض) لخيري الذهبي على خطا أسامة بن منقن الشيزري القديم» وكأن التاريخ 
يعيد نفسه» فتمتزج "الكتابة الخاصة بفياض الشيزري بتاريخ أسامة بن منقذ 2 قلعة شيزر. 
وبتاریخ الروت الصاوة ١١‏ افد ى اض اغبا مع شخصية أسامة بن منقذ من خلال 
الذكرات ال يها سف عي القاريع ممقلا بشخضية أسامة بن فة ار سيرة الظاهر هيدف 
التخلص من الانتداب العسكري والحضاري ممثلا بشخصية (روجيه) الفرنسي. تكمن دواعي 
TEE EE oak ag AS aS ELE e SBE N aS‏ 


يعرف غير البراري ورعي الغنم حول قلعة شيزر التي كانت حصنا ل( آل منقذ) ‏ وهنا إشارة إلى 


)١(‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباءء الجزء الثاني دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان. الطبعة الأول ۱۹۹۱ء ص٠١٠-١١٠-١١٠:‏ "أسامة 
بن مرشد» بن مقلد.. ويكنى أبا أسامة. وأبا الظفرء ويلقب مؤيد الدولة.. و4 بني منقذ جماعة أمراء شعراءء لكن أسامة أشعرهم 
وأشهرهم.. قال ابن عساكر: ذكر لي أسامةءأنه ولد سنة ثمان وثمانين وأربعمائةء وقدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة. ومات 
أسامة ب2 الثالث والعشرين من رمضان سنة أربع وثمانين وخمسمائةء ودفن بجبل قاسيون. قال العماد: وأسامة كاسمه» ب4 قوة نثره 
ونظمه» يلوح من كلامه أمارة الإمارة» ويؤسس بيت قريضه عمارة العبارة". 

(۲) خيري الذهبيء التحولات- فياض» منشورات اتحاد الكتاب العرب» ۱۹١۹١‏ م» الغلاف الخلفي. 
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حالة الضعف التي آلت إليها البلدان العربية نتيجة الحكم العثماني الذي سبب التخلف والجهلء 
بل حول مقابر الأمراء والأبطال إلى مزارات وطقوس دينية هزيلة بدلا من أن تكون منارة للأجيال 
ومحفزا على الثورة لكي يحكم قبضته على البلادء "التفت إلى فياض: هذا الشرق العجيب» الشرق 
الذي يحول كل شيء إلى دين حول منقذ إلى سيدي وحول قبر القارس إلى مزار وذكر "'ء لكن 
فياضا يتغير مع الزمن نتيجة لمحفزات الوعي ممثلة ب(إياد) الذي يعرفه بوطنه الحقيقيء» آما 
المحفز الأهم الذي أطلق شرارة الوعي 2 ذهنه فهو التاريخ والأدب الذي عبر عن بطولات التاريخ 
م كات الاعها ر عا بن كد ها ماك وة اليو اتمه ع اداه فر هة 
نظره كتاب "..الاعتبار ... لمؤلفه أسامة بن منقذ .. وسيكتب فياض على دفتره جريدي الورق : 
وهكذا آنشب التاريخ £ مخالبه 7ء ثم يبدا بمحاكاة شخصية أسامة بن منقذ الترائية لتفدو 
شخصية فياض ظلا ومقلدة لهاء وما دفتر مذكرات فياض الذي ينقل تاريخ سورية الحديث إلا 
نسخة عن كتاب الأعتار الذي أرخ فيه اين منقذ لحروب صلاح الدين مع الصليبيين. 


اا ا هة هوا ر یسوی على قان لاله قدا قف 
مذكراته المعبرة عن تاريخ المنطقة منطلقا من قوله "لبد لكل غليام من أسامة ولابد لكل أسامة 
من غفا :]قاو إلى فال ادرا ر ها يقال لاض الشرق لحري ماك نخس بالجهل 
بالنسبة إلى الأوربيين. 4 حين أصبح المشرق الآن رمزاً للتخلف والجهل نهضت أوروبا وتسلطت. 
بل تجاوزت حدود الأخلاق محاولة طمس الحقائق التاريخية ومتهمة العرب بأبشع التهم. وقد 
عبر الكاتب عن انقلاب الموازين وسخرية الغرب اللاآخلاقية من العرب من خلال (الكرنفال)ء 
فيتقمص الفرنسيون شخصيات معروفة كهارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي مغيرين صفاتها 
ليصبح هارون الرشيد رمزا للفسق ك ثظرهم- وصلاح الدين سارق القدس» والحقيقة أن القرب 
ومن يتبعهم يتقصدون الإساءة إلى شخصية إسلامية دون آخرى » فالهجوم على هارون الرشيد 
دون غيره لم يكن لولا الذل الذي آلحقه بملوكهم فدفعوا الجزية صاغرين.ء وقدحوا ب4 صلاح 
الدين دون غيره من قادة عصره لأنه طردهم من القدس» شا للحضارة التي یدعونها وهم 
يختزلون عداوتهم لأمة ± شخص لأنه رد كيدهم» ولكن العجب الأكبر من تقليد بعض المسلمين 
لهم وقبولنا بقصص يصف هارون الرشيد وغيره بصفات لا تليق برجل من عامة الناس» "أعلن 
(۱) قياض»ص0۹. 


(۲) فیاض»ص“1. 
(۲) فیاضص .۲٤‏ 
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الكولونيل بدء المسابقة بهارون الرشيد» فقام.. واحد من أولئك الهارونات.. وآخيرا صعد هارون 
الرشيد إلى المنصة.ء فآصمتهم بعمامته الضخمة وطيلسانه الأسود.. وتحدث» تحدث عن الجواري 
الشبقات» الملتهبات» كل تعد نفسها لاستقبالهء فأمامه واجب طويل طو....ي...ل.. لهذه الليلة. 


قهر خفي وحزن جيلاتيني آخذ يزحف على فياض وهو يرى هذه السخريةء قالت ماتيلد وقد 
رآت حزنه: الحيوانات. لا. لا يحق لهم السخرية من رجلكم.. وانتبه فياض إلى آنها تسمي هارون 
الرشيد (رجاكم): أتراها أخست جد اتقصالة هما آتراها دست ? :قم دآ قياض 
بنقد لاذع للحضور والغرب عامةء نقد يذكرنا بأسامة بن منقذ حين عبر عن سخريته من قوة 
الصليبيين» حتى من تقافتهم» بل يتعجب من جهلهم بأبسط قواعد الطب "ومن عجيب طبهم 
أن صاحب المنيطرة كتب إلى عمي يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرضى من أصحابه»ء فأرسل 
اه ا راف کال اه اها غاب عة اام عاد هاا ها اس ما داو 
المرشى5. قال آحخضروا عثدي فارسا شن طلعت 2 رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف فعملت 
للفارس لبخة ففتحت الدملة فصلحت» فحميت المرآة ورطبت مزاجها. فجاءهم طبيب إفرنجي 
فقال لهم: هذا ما یعرف شيئًاً ید اویهم. وقال للفارس: أيها أحب لك أن تعيش برجل واحدة أو تموت 
کاو کال اع برل هة قال آحکیا لی فارسا فیا رادا فاا خر ارس 
والفأس» ونا حاضر. فحط ساقه على قرمة خشب. وقال للفارس: أضرب رجله بالفآس ضربة 
واحدة اقطعها. فضربه» وأنا أراه» ضربة واحدة ما انقطعت» ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساقء 
ومات من ساعته. وأبصر المرأة فقال: هذه المرأة 4 رأسها شيطان قد عشقهاء احلقوا شعرهاء 
فحلقوهء وعادت تآكل الثوم والخردلء فزاد بها النشاف.» فقال: الشيطان قد دخل 2 رأسها. فآخذ 
الموسى وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرس وحكه باللح» فماتت 2 وقتها. فقلت 
لهم: بقي لكم إلي حاجة9 قالوا: لاء فجئّت وقد تعلمت من طبهم ما لم أكن أعرف". 

و حين يقبل الجميع تبادل الأدوارء فيصبح (الكوماندان مارسيلوني) صلاح الدين و(الحاج 
دی ان کک فاا ا يض ان فة ا ل وو اق ات رار اه 
التي يؤدي دورهاء وهي شخصية أسامة بن منقذ» فتطغى دلالة الاسم التراثي على الحدث» فهو 


المنقذ لحضارتنا وأبنائها من السقوط 2 فخ الحضارة الغربية الزائفة. 


(۱) فیاضص٢۲۲۲-۲۳۱.‏ 
(۲) أسامة بن منقذ. الاعتبارء تحقيق وتقديم قاسم السامرائي» مؤسسة دار الأصالة. الرياض» الطبعة الأول ی۱۹۸۷ ص١١٠‏ . 
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"قتاع أسود فقط» آه. نابليون عملاق يتقدم» ولكن يا إلهي» ما أسخف منظرك يا حاج سعدو 
ے ثیاب نابلیون. 


البواب يعلن: السلطان صلاح الدين. 

يلتفت فياض إلى الباب. الكوماندان مارسيليوني. آه صلاح الدين. 

ويکر سافرا: يوم قبادل الأدوأر ول للاح الدين. 

وتصل ماتيلد: حبيبي. آه. كم نت جميل 2 ثياب الفارس العربي هذا. من أنت؟ 
- أنا؟ ألم تعر بعد؟ 

- لا 


فالإنسان الضعيف يعود إلى جذوره الحضارية باستمرار» يستمد منها قوته 2 مواجهة الآخرء 
لذا يستدعى فياض ے مواقف متعددة شخصية أسامة بن منقذ بما يمثله من فروسية وأدب يقابل 
اقرب 2 الان رة ال راتفا ما فل فاك كين الأشان اتشرف اني هارن 
الأشتمار أن فة كاف وهار وك ف قاف وارنة ارين ٠‏ هة أو ن اتان 
الشرفى لذيه من عورال القوة ك ماضيه ها تمكنه هن مواجهة الاخ بجدارة وة فراسة 
مكسيم 9 اسمان لم يبق لهما من معنى ولا أثر!! هاهي ذي جذوره آمامه.. تعلو عن الأرض.. هاهو 
الجر المقرقةا اهيدا وهه الإنساني» ولا شهآن عند ة ا يمكن أن يطلق عليه من أسماء. 


کت ا د ای ایو عد ا ی وق ر ا ت افو 
فإنها بالنسبة إلى فياض الرابط الذي يربطه بآصله العربي» لذا يشابه بين نفسه وبين شخصيات 
اة جاغاد من الوادت ااففاهة رة اة غير بذاك الحرية ومدكلا على الام الذي جاتة: 
ف الاب إل ضار اة م فة الكرى فحن دات دال الرواية اة 
إلى مذكرات فياض وأسامةء فيقوم الحكواتي بعملية مقابلة تاريخية بين أحداث الأمس وأحداث 


(۱) فیاض»ص ۲۱۹-۲۱۸. 
(۲) ولید الحجارء مسافر بلا حقائب» ۱۹۷۹ء دن» ص۲۸۹. 
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اليومء محاولا ربط شخصيات الحاضر بالماضي كي يرسم طريق المستقبل لشخصياته» أو ليقدم 
مبررا اتصرطها فف اسرد كرا هة ’عرو التي اكات ااشرجة امه 
وهناك آصبح اسا فر ڪا أذاق فرسان العرب الموت» وبمتابعة أحداث السيرة التي يقصها 
الحكواتي نصل إلى خيوط المشابهة التامة بين الشخصيتينء ابتداء من حادثة الخطف وانتهاء 
بعودة البطلين إلى أهلهما ومحاربة الفرنجة أو الغرب اليومء لأنهما من آصل طيب» فهو من نسل 
علي بن أبي طالب » وقد تكرر مثل هذا النسب لمعظم الذين ذهبوا إلى الغرب وعادوا إلى جذورهم 
ناقمين رغم المغريات» فكان ربطهم بشخصية تاريخية إسلامية مشهود لها بطيب المحتد عملية 
تأصيل لبذور الإخلاص ب الذات العربية كشخصية فراس ب رواية (رحلة النيلوفر) لوليد 
حجار يقول الحكواتي: "وكنا قد توقفنا بالأمس عند قصة ابن المقدم معروف هذا الذي ولد 
افر خد ا مه الدر تة اتال به كفا قرتجا. و وخا من عد اعا 
الإسلام» وكان المسلمون حبن يسمعون باسم عرنوس.. يصابون بالرعب.. وصاح إبراهيم رسولء 
قال عرنوس: ماذا تريد؟ قال معي كتاب من آمير المؤمنين الملك الظاهر.. إلى الملك عرنوس. 
اعلم نك من نسل آمير المؤمنين علي بن آبي طالب.. فآبوك المقدم معروف» فاترك الآن أعداءك 
وأغذاءتا والحضر إلى غتي ‏ .ولم جد قاض ما بقول» فد كان تهنة ما يزال مغرلا بقضة 
معروف وعرنوس.. وللحظة تساءل: آليس هو التاريخ نفسه الذي قرأه لدى غليام وأسامة ولكنهم 
يتناسون الأسماء المجلجلة العظيمة '. تبداً شخصية فياض بهدي من هذا الربط» بالانتقال 
من طور الغفلة والاتباع الأعمى للغرب إلى طور محاكمة الذات والآخر ليصل إلى حقائق الأمور بج 
نهاية المطاف. وقد تكررت الروابط بين فياض وعرنوس وأسامة ب صفحات الرواية بهدق الربط 
والتنبيه تارة» وبهدف النقد للحال الراهنة لفياض ولنا تارة أخرىء» لأننا أصبحناء بحسب رأي 
(أسامة). نسخة غربية خالصةء "نظر أسامة إلى فياض للمرة الأولى فرآهء نظر إليه مندهشا 
وسآل» فياض. أأنت منا أم منهم» قال فياض بسرعة: بل منكم يا سيدي. منكم. 

- ولكنك غير مستعد كأآصدقائك. آين درعك؟ أين رمحك وسيفك؟ .. وتابع أسامة: ثم ما 
هذه الثياب السخيفةء آآنت منا آم منهم؟ نظر فياض إلى ثيابه ليرى آنه يلبس الثياب الفرنجيةء 
فخجل» خجل كثيراء فهاهم يستعدون للمضي إلى التحرير". بهذا انخلط بين آلفاظ الماضي 
(۱) فیاض»ص ۱۳٤۰۱۲۲‏ . 


(۲) فیاض»ص ٠٤١‏ . 
(۲) فیاض»ص ۲۰۳. 


۷۹ 


ومفردات اليوم» وبين أفعال الشخصيات التاريخية والمعاصرة» نقل إلينا الكاتب سمات العصرين 
بوحي من أفعال الشخصيات الأدبية وتصرفاتهاء فهي التي ترى الأمور بعين المحارب المجرب وبعين 
الأديب المرهف الحس الذي ينقل معاناة الناس برؤيته الثاقبة لمشكلات أمتهء فكانت الشخصية 
الأدبية كالنص الأدبي العين الفاحصة والقلب النابض لأبناء الأمةء حتى ب2 توجيهها للنقد فإنها 
ذهب آل الع ولا فقن ك القفرن ذا كانت اب فاك الت مرا أف كرو 
يمكن حصرهاء فهي رمز لتقليد الغرب» ورمز لاعتمادنا على الغرب وأسلحته كي نحاربه» وهي 
رمز للتخاذل والخيانة التي يلبسها البعض» فعبرت الشخصية الأدبية بحق عن مشكلات لم يكن 
التاريخ الرسمي لينقلها إلينا. كما أدت الشخصية الأدبية 4 رواية (تراب الغرباء ) لفيصل خرتش 
دورا آخرء فقد استطاع الكاتب من خلالها أن يؤرخ لحقبة مهمة وخطرة ب4 تاريخ المنطقةء وهي 
فترة أواخر الحكم العثماني أو ما يسمى عصر النهضة العربيةء وقد بدت تيارات الوعي تنمو 
2 ظل انتشار الصحافة والمطابع وانفتاح بعض الدول العربية على الحضارة الأوروبية عبر حملة 
نابليون على مصرء وظهور محمد علي وما تركه ذلك من آثر ب4 تفتح الوعي وظهور مفكرين 
عرب سعوا إلى تحقيق حرية أوطانهم ومنهم عبد الرحمن الكواكبي' الذي تمحورت حوله رواية 
(تراب الغرباء). 


والإنكشارية وقتل الوالي» ثم استقبال الوالي الجديد الذي تنتشر 4 عهده المجاعة بين الناس 
بسبب احتکاره تجارة الملح واللحم والحب مما أدی إلى زيادة الأسعار فيبداً الفقراء بالعصيان 
ومهاجمة الدكاكين. يعرض الروائى هذه الأحداث من خلال مخطوط كنسى كتبه أحد الآباء على 
شكل يوميات تؤرخ لتلك الأحداث» فكانت ولادة الكواكبى 2 هذا الجو المضطرب دلالة على ولادة 
JESSE alal SEE A LN SNES aaa VES ES‏ 
ذلك كله وصف دقيق لمختلف الأماكن كالمدينةء والأسواقء والحمام» والبيت» والمقهى» والكثاب 
فیسھب الروائی 2 روايته 2 وصف الشخصیيات: يوسف بطال» والحاج عيدو الشيخ كاملء حسن 
)١(‏ لويس شيخوء تاريخ الآداب العربيةء دار المشرق. بيروت-لبنان» الطبعة الثالثة ١۱۹۹ء‏ ص١۲۲‏ "عبد الرحمن الكواكبي ولد ب4 حلب سنة 
٠ه‏ (۱۸4۹م) من أسرة آل الكواكبي القديمة التي إليها تنسب 2 الشهباء المدرسة الكواكبية. ويها تلقى العلوم اللسانية والشرعية 
وبعض العلوم الحديثة. ثم أنس بالكتابة فحرر عدة جرائد كالفرات والشهباء والاعتدالء وخدم الدولة متقلباً بك مناصبها العلمية 
والإدارية والحقوقية. إلا أن ما طبع عليه من الإباء والنخوة ودقة النظر وحب الانتقاد ب2 العصر الحميدي حمل أعداءه إلى الوشاية به 
إلى المراجع العلياء فزج بالسجن وجرد من أملاكه. ثم خرج سائحاً إلى البلاد.. ومن آثاره ما يثبت له سعة اطلاعه على تاريخ الشرق ولا 


سيما تاريخ الممالك العثمانية. فعرف أدواءها وحاول علاجها كالأفغاني. ومما ألفه 2 ذلك كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستبعاد) 
وكتاب (أم القرى)..وكان الكواكبي مع أنفته من الاستبداد رقيق الجانب عطوفا على الضعفاء والمساكين'. 


SN a 


أفندي» والهادي وغيرهم» حتى نكاد ننسى معها الشخصيات الأخرى. لكنه 4 وصفه لكل شخصية 
یحاول دائما أن يعود إلى نقطة مركزية واحدة هي علاقة هذه الشخصية ودورها ب4 مدينة حلب 
وعلاقتها بعبد الرحمن الكواكبي وبوالده الشيخ أحمد الكواكبي» فتكون شخصية عبد الرحمن 
الكواكبي شخصية محورية تتضافر حوادث الرواية وشخصياتها لتشكيل لوحة متكاملة تصور 
المناخ السياسي والثقا2 والاجتماعي المحيط بتلك الشخصية وآثر ذلك المناخ 2 التكوين الثقا2 
والنفسي لهاء فتبدو على الكواكبي علامات النبوغ منذ صغره» فهو كثير السؤال» يبحث عن المعرفة 
وعن إجابات واضحة لأستلته الطفولية الساذ جة التي تنبشا ديم نابغة سيغير الكثير ويترك أخراً 
e E E‏ الأشياء أكثر من 
محاولة فهمهاء "اذا يذبحون الخرفان هكذا كل يوم.. ولماذا لا تذبح الخرفان الرجال..؟"(ء 
هذا التساؤل الكبير من ذلك الولد الصغير قد يقودنا إلى تساؤل أكبر: ea E‏ 
الحياة, اذا لا يسترد المظلوم من الظالم حقه؟ ومنذ يومه الأول 2 الكثاب يعود إلى البيت وحده 
رغم صغر سنه وحداثة معرفته بشوارع المدينةء و2 ر 0 الرحمن الكواكبي)ء 

ويستمر تساؤله حول أشياء شتى تشغل عقله الصغير. فيسأل والدته "عن معنى كلمة المارء فتقول 
له: إنه الشرف» ويسألها عن معنى كلمة الشرف""ء ثم يختم القرآن ويحتفل أهله بذلك» وع 


حواره مع أبيه يستفسر عبد الرحمن عن الأوروبيين "- ولماذا يريدون احتلال بلادنا؟ 
- لأن بلادنا كبيرة وجميلة. 
- ولماذا اسمهم الأجانب؟ 
- لأنهم يتكلمون لغة غير لغتنا. 
- والأتراك ألا يتكلمون لغة غير لغضا(("0. 


يسافر (عبد الرحمن الكواكبي) بعد ذلك إلى بيت خالته وجده ليتعلم اللغة التركيةء ويعود 
و ا ا کی ا ےآ لے ا هو و 


الهواء الأصفر. > وقد حرص عبد الرحمن اکا بعلن کی فاته کف کن من ااه 


.٠١٠-٠٠١ فيصل خرتش. تراب الغرباءء منشورات وزارة الثقافة دمشق- سوریاء ۱۹۹۵ م» ص‎ )١( 
۱5۷ قرات الفرناء اخ‎ )( 
.١١۷ص تراب الغرباءء‎ )۲( 
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(أيام الأسبوع والشهور و.. رباعيات الخيام)' ‏ كما قرأ سيرة الملك الظاهر وعنترة وبني هلال 
والزيبق. و2 هذا دلالة على الإيمان بالبطولات الفردية التي كرستها السير الشعبيةء ثم يبدأ عبد 
الرحمن الكواكبي العمل ب2 الصحف. فينطلق نشاطه الأدبي والفكري» وتكون مواجهته الأولى 
مع التخلف عندما تصاب (آم عبدو) بنوبة صرع ومحاولة (الشيخ الهادي) أن يعالجها بطريقة 
بداثية تؤدي إلى موتهاء فاتهمه عبد الرحمن الكواكبي بقتلهاء 'لقد قتلها الهاديء وقد ماتت 
على يديه. ليس بها جن ولا ما يحزنون» إن هو إلا مرض الصرع يصيب المرأة منذ سنين") . 
ضشكلت هذه الحادثة نقطة البداية للصراع الفكري بين الكواكبي المثقف» والهادي رمز التخلف 
والنفاق» الذي يدير معركته المقنعة ضد الكواكبي بالمكر والخديعةء وهي المعركة التي يتعرض 
لها كل من يحاول التنبيه للفساد بشقيه الداخلي والخارجي» فيتهم الكواكبي بالكفر والإلحادء 
ويتلقى الكواكبي بعد دافا عرضا ن (أحمد وهبي) مندوب الصحف اللبنانية للكتابة 4 الصحف 
اللبنانية التي أصدرها المعلم بطرس البستاني» وعندما يسأله أحمد وهبي عن سبب اختياره الزي 
الفر وب کے کی عرے وک و کن کی ف اا ی ن 
باد تالجم ورفن الرالي طا قد معي الرن الكراكي اللحضول على فرخن 
اس رة الها وا ذلك الرفض بأن "الشيخ الهادي يقدم قصائد رائعة تخلب 
الألباب ب4 مديح السلطان والسلطنة"ء وهنا نلاحظ كيف استبدلت الدولة العثمانية بالعقلية 
الحرة المتجددة المتحررة العصرية المتمثلة بعبد الرحمن الكواكبي عقلية الهادي التي تنتمي 2 
طريقة تفكيرها إلى الجهل والأمية والتخلف والشعوذة» وقد ظهرت علامات هذا التخلاف 2 
اعتبار استخدام (التلغراف) "بدعةء وكل بدعة من عند الشيطان» فهي إذا حرام» ومن يعمل 
بها فهو مشرك..ولا اجتمع الناس حولهء آخبرهم بما عزمت عليه الحكومةء وكيف أنها ستمد 
وکا کم فا آنیاو ۴ کے جل ارو اتی ن زوا اوا کی خرص يدم من خاو اعرا 
مقصلا لقشاسيل لرن وامتقالانه: كهك من خا اهايا لجن قروق لدف إلى كل وة 
لمهاجمة الآخر. لأنها تفتقر للدليل العلمي والواقعي لمواجهة تيار الفكر 2 البلاد العربيةء فتلجاً 
إلى خصوصيات الفرد وعاداته لأنها لا تملك الحجة 2 نقدها لأفعالهء فيعترض الهادي على 


(۱) تراب الغرباءء ص٣٤١.‏ 
(۲) تراب الغرباءء ص١١٠.‏ 
(۳) تراب الغرباءء ص۸٥۱.‏ 
)٤(‏ تراب الغرباءء ص۹٥۱.‏ 
(۵) تراب الغرباءء ص ۱١١-۱۱٥۹‏ . 
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ل زواج کرای فاق إن 'الأفر اح واتزیا ت انی فاا آنل اراک ك عرس بهم قذي 
وإسراف لم يآمر الله بمقه "١ء‏ كما يرى ذلك (الإسراف) السبب 2 الفلاء الفاحش الذئ صاب 
البلدء ثم تشدد الرقابة على الكواكبي فيترك الجريدةء وتسعى السلطة إلى إسكات صوت العلم 
ابل منوت انقغاف ر اتجيل» فتعرل هة انان فن الكاض اناق باه انکر اکی إلى اننام 
المتمثل 2 محاولة السلطة العثمانية إخضاع كل شيء -حتى الفكر- لخدمتهاء فلا يستطيع أحد آن 
كط خر اف اا وة ا ت ار ومک هة الفط إلى الو 
كوسيلة للنهوض بالمجتمع واستبدال آفكار الاستسلام والتخلف بأفكار تسهم 2 علم حقيقي» ليبداً 
کد دة رادها الکو کی حرا وبر ةى أ ون الاد أكر دما رفة إا ساق 
الأمر بالسلطة. فيد خل الكواكبي نفق الصراع المظلم الذي تنباً له والده بهء وقد خبر الاستبداد 
ی ی اا ب دک 


ية الرواتى بد ذلك عرضا سباسة الكرس الفا التي تيجا اة اة مما 
دفع بالكواكبي للبحث ب أسباب تخلف الإمبراطورية العثمانية مع (ميخائيل الصقال) الذي 
يعجب بشخصيته وآرائه حول التخلف وأسبابه وبدعوته للإصلاح والعلم» وبذلك يكون الفكر 
التسررن كرابي بدي التكاف الفاتى. وكافعا ركان اساد الذي بدا رنه جت اندر 
العثمانية. وهنا تبد ا التحولات البارزة 4 تفكير عبد الرحمن الكواكبي وسعيه للإ مام بأفكار التحرر 
والإصلاح» فيلجاً إلى الهجوم ب4 كشفه لجوانب التخلف الذي يلف المجتمع آنذاك» فشكلت شخصية 
اكوا كى واوو جسر اف يات اف واقداطة الى تمه ن ا ن الادية توت 
القدرة على كشت سلبيات عصرهاء كما ققدم أفكارها الإصلاحية بديلا متخرراء إضافة إلن 
كونها إضافات نصية وتزيينية للنص الروائي. ويستغل الروائي خلاف الكواكبي مع الهادي ليقدم 
E aE AOA EEN E E‏ 
والرقص. والأفاعي» 'فخرج واحد منهم وضرب نفسه بالشيش. .. وهكذا تتالى الضاربون.. 
ثم ضرب الهادي ضربته القوية.. ثم بدا بعض منهم يمزقون قمصانهم» ويضربون أجسادهم 
بالسكاكينء فسالت الدماء.. وخرج واحد من الرفاعية وبيده أفعى كبيرة وراح يمررها على رقبته.. 
وآكل بعضهم الزجاح"(). 
)١(‏ تراب الغربایء ص٤۷٠.‏ 
(۲) تراب الغربایء صا۷١.‏ 


(۳) تراب الغرباءء ص .١۷١‏ 
)٤(‏ تراب الغرباءء ص ۱۷۸-۱۷۷ . 
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ونستطيع القول: إن شخصية (الهادي) تساوي الدولة العثمانية والمتعاونين معهاء فيحكم 
باسم الدين دون مراعاة له كما يحارب العلم الذي يمثله عبد الرحمن الكواكبيء فيحارب 
(الكواكبي) على جبهتين غير مختلفتين» فهو يواجه جهل الهادي وشعوذ ته وتسلطهء ویواجه 2 
الرفت ذاته طلم الذولة العثانية وجهلها واسقد ادها فالهادي يفخد الذين سبياد الوصول إلى 
مآربه وغطاء لشنيع أفعالهء فيضاجع ويقتل وينفي ويحارب من يشاء باسم الدينء وكل من يقاومه 
أو يقف ب2 وجهه فهو كافر يجب قتلهء ولا تختلف هذه الات ي اع مات السلطان (مراد 
خان) الذي أقبل على الملذات "وتفرغ للنساء العذارىء وصار يبحث عن كل امرأة جميلة ب2 كل 
قرا ا کی کل کے کی کل ماع ا روع ا اھ ن کی اتف د 
كل زمان ومكان. ونتيجة للضغوط المختلفة يطلق السلطان عبد الحميد الحريات فور توليه العرش» 
فيصدر عبد الرحمن الكواكبي العدد الأول من صحيفة (الشهباء)ء ولكن الروائي يشير إلى 
سلبية الناس وخوفهم من منشور ثوري يحرض على الثورة ضد العثمانيين لصق على باب الجامع» 
فیتوارون 2 بیوتهم خوفاء ولا يجرؤ أحد على دخول الجامع للصلاةء يطلق بعدها الوالي عساكره 
لكسر أقفال الدكاكين وإباحتها للصوص والناهبين» ثم يمسك العساكر 'بثلاثة من أصحاب 
اق و من التامن وا ن أ اساج وخم جا ا ا ا کان 
الواليء ولم يجرؤ أحد أن يقول كلمة". وبذلك أتاحت قصة حياة الكواكبي وصفاته المجال أمام 
اكات ننف اتخات اتنمفة عن کر ١‏ هة اء اتلد فار ااا أخرى كا 
يصف الهادي لمريديه مظاهر البذخ االات الأستانة وعرش السلطان بقل مقصل جدا: 
يقساءل آحد الحاضرين عن هذا البذخ لدى السلطان 'أليس 2 هذا تبذي ر" فيغضب الهادي 
ویر ومن جا ا ارک ا ائ نورت ف عندما نعت الهادي آفراح الكواكبي 
بالإسراف والتبذير. أراد الروائي من هذا الموقف إظهار مدى النفاق والازدواجية التي يتصف بها 
الهادي. ينقلنا الروائي إلى صورة أخرى من الصور السلبية التي تتصف بها شخصية (الهادي) 
حين تقع "وصيفة أم السلطان ضحية شهوته ودجله كما وقعت (فوزية) قبل ذلك" ثم تنتقل 
الرواية لوصف الفريق الآخر ممثلا بالكواكبي حين يحاور (جبرائيل الصقال) حول الجوع الذي 
انتشر بعد ارتفاع الأسعارء والبرد الذي ضرب المدينة وحروب السلطان التي لا تنتهي» فيد افع 
(۱) تراب الغرباءء ص ۱۸۴. 
(۲) قراب الغریاء: صد ۱۹ 


(۳) تراب الغرباءء ص ۲۰۱. 
)٤(‏ تراب الغرباءی ص ۲۱۱-۱۸۲-۱۸۱-۱۸۰-۱۲۰-۱۱۹-۱۱۸. 
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عبد الرحمن الكواكبي عن الفقراءء ويرفض وصفهم بالغوغاء لأنهم "لا يجدون لقمة الخبز كي 
يأكلونها. إنهم يموتون من الجوع"'ء فيفترق الكواكبي عن الهادي 4 دفاعه عن العامة بدلا 
من قهرهم والاستخفاف بهم كما فعل الهادي مع السائل 2 الموقف السابق» ثم يكشف الكواكبي 
عن رؤيته حول طبيعة السلطان الاستبدادية وممارساته الفردية. فهو 'يطلق الصلاحيات بعد 
تعطيله للدستور. ثم تعديله بما يلائم حكمه وطبيعته الاستبد اديةء ذقد آصبح يعين ويعزل الوزراءء 
ويعلن الحرب» ويعقد الصلح» ويعطل البرلان..ويبعد ويعدم دون محاكمة'(. وګ توظيف فني 
لشخصية الكواكبي؛ تفمل آفكارها ك الرواية لتفدو رمزا أكثر من كوتها شخصية مشفة لذا 
تناصبه السلطة العداء رغم علمها بسلوكه واتزانهء فيآتي أآمر الوالي بتعطيل جريدة الشهباء 
نتيجة طبيعية ومتوقعة لذلك الجو الاستبدادي» ثم ما يلبث أوار الحرب بين الهادي والكواكبي 
آن یزذاد» الکنھا کاد تون ربا من جاب واحد. فالهادی يظهر الكراكبي الود الكنه بوظف 
كل إمكاناته للقضاء عليه والتخلص منه» لأن نشر تعاليمه يعني فقدان الهادي والدولة لسلطتها. 
وكدليل على كره الدولة لتقد فإن الكراكبي يشل فكير ساستها تياد ونهاراء ضير الهادي د 
المنام آنه يدفن الكواكبيء وا لحلمه يتوجه إلى الوالي ويطلب منه أن يحبس عبد الرحمن 
الكواكبي "لأنه يعلم الكفر والإلحاد و الزندقة 4 مدرسة أبيه.. كما أنه يدعوإلى التمرد والعصيان 
و يتهم السلطان الأعظم بالجور والظلم" ‏ فيتفق رأي الهادي مع رأي أسياده ويطلب الوالي 
من الكواكبي التوقف عن نشر أفكاره. "إن هذه الأفكار الهدامة التي تلقنها لمريديك يجب أن 
تنتهي» وحديثك الد ائم ب2 كل محفل عن الظلم والاستبداد يجب أن ينتهي'() لكن عبد الرحمن 
الكواكبي لم يلن لهذا التهديدء بل أصر على منهجه ووصف الهادي بأنه مشعوذ دجال» ويتابع 
تدريس الأفكار التي تندد بالاستبداد فيلجاً الهادي إلى تحريض أتباعه على منع الكواكبي من 
الصلاة ب4 المسجد. فهو 'كافر. والكفار يجب أن يمنعوا من دخول بيت الله وهنا إشارة إلى 
ادام لفن ماما خن ا خرو دة آكام الور جود ان اراك ل اجه ا 
عنهم ويصلي فيه ليتابع نشاطه ويعيد إصدار جريدة (الاعتدال) بالعربية والتركية بعد إغلاق 
اها ردت رجي عداو فان فل عبد فاو کی دت کن اک کی 


(۱) تراب الغرباءء ص۲۱۷. 
(۲) تراب الغرباءء ص۲۱۸. 
(۳) تراب الغرباءء ص ۲۲۳-۲۲۲. 
)٤(‏ تراب الغرباءء ص .۲۲٣‏ 
)٥(‏ تراب الغرباءء ص ۲۲۸. 
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عن بلوغ هدفه فيصر على متابعة الكتابة ل صحف بيروت والقاهرة قائلا: "لن يهد ألي بال حتى 
ينتهي الظلم. أو أموت ب4 سبيل ما أدعو إليه "'. ثم يسجن الكواكبي والصقال بتهمة السرقة. 
وتثبت براءتهما فيخرجان من السجن» يتوفى بعدها الشيخ أحمد الكواكبي والد عبد الرحمن» 2 
حين يتابع الهادي شعوذ ته ودجله على الناس» فيصف ل( الحاج عبدو) علا جا لیرزق بولد لکن دون 
فائدة. و تلك الآونة كان عبد الرحمن الكواكبي يزور بيوت الأرمن الهاربين من المذابح و يرى آثار 
المذابح التي فعلها الأتراك ويرى أن ذلك 'دليل على ضعف السلطنةء وتبشير بنهايتها وزواله"")ء 
وعندما يحاول أحد الأرمن قتل الوالي يتهم عبد الرحمن الكواكبي بالتحريض على محاولة قتل 
الوالي» ثم يعفو عنه الوالي بسبب عدم وجود الدليل» لكن عبد الرحمن الكواكبي وجه رسالة إلى 
السلطان عبد الحميد يوضح فيها ضياع القانون 4 البلد ووقع عليها وجهاء المدينةء فآمر السلطان 
بعزل الوالي» ثم يلتقي عبد الرحمن الكواكبي ب(الشيخ راغب) ويتبادل معه الحوار حول طبيعة 
الحكم الإسلامي وصفات الخليفة والشورى» ويطرح 2 هذا الحوار آهم أفكاره التي تنادي بالعدل 
وتنبذ التعصب الديني» ويضع بعدها آهم أفكار كتابه (أم القرى) الذي تقل ف ماعا شه 
ا رة اقان ورون هاا يمثلون مختلف البلدان العربيةء بينهم الكواكبي و(السيد 
اغراي ونب ( العا اك رس ية آم القر و اتسا عد س الترارات 
متهاء 'الدعوة إلى تتم عربي سدة الخلافة الإسلامية.. لهذه الجسية وظيفة أساسية في 
النهوض بالأمة من هذه الجهالة.. لا ترتبط بالحكومات.. لها هيئة شورى عامة تتآلف من متي 
عضو متقن.. تحضر فةامها ك شون المساسة العامة الدة فقط 0 هكذا بد أت لوز 
الأفكار التحررية ب ذهن عبد الرحمن الكواكبيء فيشير إلى ضرورة تولي العرب إدارة شؤونهم 
من خلال التلميح بإسناد رئاسة الجمعية لشخص عربي» ثم استطاع أن يصوغ منها ما يشبه 
الدستور الكامل الذي حدد فيه الملامح الأساسية لنظام الحكم وصلاحيات الحاكم» ليبني بذلك 
الدولة العصرية القوية التي طا لما حلم بهاء ورغم إخفاق المحاولات الكثيرة التي أرادت إسكات هذا 
الصوت الثائرء إلا أنها لم تنتهء فقد استطاع الهادي آن يغري (الحاج عبدو) بقتل عبد الرحمن 
الكواكبي ليرزقه الله بولد. فيطعن (الحاج عبدو) الكواكبي ثلاث مرات» لكن الكواكبي ينجو من 
الموتء ولكي يبد الهادي الشبهات عثه يزور عبد الرحمن الكواكبي ليطمئن على صحته مدغيا 


() قرات الفرباء هد۴ 
(۲) تراب الغرباءء ص .۲٤۳‏ 
(۳) تراب الغرباءء ص .۲٣٤-۲٦۳‏ 
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بمكره المعتاد أنه لو عرف المجرم لطلب من الوالي شنقه. لم يثن ذلك الحادث من عزم عبد 
الرحمن الكواكبي» لاه شاا اانا بآفكاره» وقد سرد الروائي هذه الاقف و اوك ةدا 
لتحول الكواكبي إلى النقد المباشر والمواجهة المفتوحةء وهي المرحلة التي سلكت فيها الدولة 
العتمانية طريق الزوالء فلم تكن المشكلات والمصاعب التي سردها الروائي إلاكييرا عن فا 
العضر وناد نظام الدولة :ولم تكن مواقف الكواكبي إلا سبيلا يسرد الرواكي من خادله مشكلات 
عصر الرواية من خلال المواقف والآراء التي تسلكها الشخصية الأدبيةء فيستند الروائي إلى 
شخصية مجربة تؤكد أفكاره وتمنحها صفة الحقيقة لارتباطها بشخصية مشهورة» لذلك يرتبط 
شروع الكواكبي بكتابة آرائه ب4 الاستبداد بوصول العلاقة بين العرب والأتراك إلى طريق مسدود 
بعد انكشاف غطاء الدين بتصرهفات الولاة اللاأخلاقية مع الضعفاء والعوام الذين يشكلون فريسة 
المستبد وقوتهء .. يأسرهم فيتهللون لشوكته.. ويسوقهم إلى الموت فيطيعونه حذر التوبيخ.. 
الاستبداد والعلم ضدان متغالبانء فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها 2 إطفاء نور العلم وحصر 
الرعية ب4 حالك الجهل"'. وبعد محاولة اغتيال الوالي الجديد» يعتقل الكواكبي بتهمة تدريب 
عصابات الأرمن ودفعهم لقتل الولاة والمتنفذين الأتراك» ثم يخرج من السجن بعد أن تثبت براءتهء 
ويستأآنف الهادي حربه ضد عبد الرحمن الكواكبي بعد إخفاقه 2 قتله عندما حرض عليه (الحاج 
عبدو)» فيستعمل (فوزية) زوجة (الحاج عبدو) الذي ردد فتقوم فوزية بإغواء المحقق 
الذي يتولى التحقيق 4 مقتل الحاج عبدوء فيوجه تقريره لاتهام عبد الرحمن الكواكبي بالتحريض 
على الحكومة والاتصال مع الأجانب مما يخل بآمن الدولةء فيداهم رجال الشرطة بيت عبد 
الرحمن الكواكبي ويجدون بين كتبه ورقة تثبت آنه يتصل مع الدولة الانكليزيةء فيعتقل عبد الرحمن 
الكواكبي وتصادر الكتب التي 2 بيته» إلا أن أحد أصدقائه ينقذ مسودات كتبه التي جمعها من بيت 
عبد الرحمن الكواكبي فور سماعه باعتقاله وقبل وصول الشرطة إلى البيت» وتوجه إلى عبد 
الرحمن الكواكبي تهمة الخيانة الوطنيةء ويحكم عليه بالإعد ام» لكنه يعترض على المحكمة ويطاب 
نقل محاكمته إلى بيروت. وفعلا تنقل المحاكمة ويرفض الكواكبي تعيين محام له و يدافع عن نفسه 
باللغة التركيةء فتنفي المحكمة التهمة عنه وتعلن براءته ويصدر السلطان أمره بعزل الواليء ثم 
يطلب شاكر باشا من الكواكبي التوجه معه إلى الأستانة لمقابلة السلطان تلبية لرغبتهء فيعود من 
الأستانة حاملا معه النيشان المجيدي الثالث ورتب أزمير المحررة وركاسة بلدية حلب» ويقوم 
اكات عدو ك دوس اعاب اکا ى عة حه من الى غا اود 


(۱) تراب الغرباءء ص .۲۷۵٣-۲۷٣‏ 
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اا لی وا ا قل فاد تير اقا خو إلى ب افا اة ركو احا كرا 1 
وهي المهادنة التي تتبعها السلطة مع المفكرين ريثما تجد طريقة للتخلص منهم» لكن المفكر الحق 
لا تشيه الإغراءات عن هدفه لأنه يريد مصلحة الأمةء لذا يتابع الكواكبى مسيرتهء فيكمل مسودة 
كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) الذي درس فيه علاقة الاستبداد بالعلم والأخلاق 
والمال والدينء وتوصل ب2 النهاية إلى نتيجة مفادها "أن الاستبداد يقضي على الإبداع» ويضغط 
على العقلء ويساعد على التواكل والخنوع» ویعلم الناس الإذلالء ويفسد أخلاقهم ودينهم"". و 
سفر عبد الرحمن الكواكبي إلى مصر تتكشف له خيوط اللعبة السياسية وتعاون الغرباء على أبناء 
الأمة التي عاشوا فيها وسادواء فعلى الرغم من إعجاب الخديوي بأفكاره واستقباله بكل حفاوة» 
لكنه بسبب علاقاته الجيدة مع العثمانيين طالب بإيقاف كتابه (آم القرى) الذي آهداه للخديوي 
وأمر " بإيقاف توذيعه لأنه لا يصح أن يكون الخديوي 4 لجمعية تسعى إلى نزع الخلافة من 
الأتراكف")ء ويقوم الكواكبي برحلة واسعة إلى البلدان العربية وغير العربية للتعرف على آحوال 
الناس ودراسة أسباب تخلفهم» فيخرج بعد ذلك بجواب واحد وهو (الاستبداد) » ثم تبد أ الصحافة 
بنشر مقالات الكواكبى والكتابة عن حياته وملاحقته من أعوان السلطان واضطهاده 24 حلب» 
وراحت تتسابق 2 نشر مقالاته.ء فجأة يموت الكواكبي ويأمر الخديوي عباس بدفنه قلئ نفقته» 
وتؤبنه الصحف ويرثيه الأدباء» وي حلب يخرج الناس إلى ضريح وهمي آلقوا عليه الزهور وأغصان 
الزيتون» أما 2 الأستانة فتثمر الصيحة, إذ تخرج المظاهرات مطالبة بالدستور. فيآمر السلطان 
يإعادة مجلس النواب ويصدر عفوا عن المنفيين» وعفوا آخر عن الجرائم السياسيةء ويصدر 
مرسوما بإبطال التجسس. وتخرج المنشورات عن سريتها تطالب بحقوق العرب» تلك هي الصيحة 
آل اراد اک کی أن بها ان کل ها ترد ها أن اق رة دواد ١‏ ك رة اها 


هكذا استثمر الروائي مواقف الشخصية وطاقاتها للتعبير عن عصر بأآكملهء حتى نكاد نجهل 
هدف الرواية. هو الحديث عن الكواكبي كرمز للتقدم والكفاح 5 أم كانت حياة الكواكبي مدخلا 
لابد مته للحديث عن سلطة اشتهر الكواكبي بمواجهتها؟ "وقد استطاع أن يهر ركان الاستبداد 
ويقطع جذوا من جذوره» ويزرع بالمقابل شجرة للحرية. وهو يعلم أن الاستبداد لن ينتهي» فتاريخ 


(۱) تراب الغربای ص٤٠٠.‏ 
( )تراب الفرباغء ص٠‏ 
(۳) تراب الغرباءء ص۳۰۸. 
)٤(‏ تراب الغرباءء ص۱٥٠۲.‏ 
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البشرية هو تاريخ الظلم» ولكن مع الكواكبي وأمثاله هو تاريخ المقاومة أيضا. فرعنو 
الفكر العربي على الرغم مما تعرض له من أعاصير التهكم والتغيير. 

إن استلهام الشخصيات الأدبية 2 الرواية نابع من الإحساس بالهزيمة الفكريةء فلا بد من 
مقابل حضاري يعيد أمجاد الماضي ويبعث الأمل 2 المقاومةء لذا كانت الشخصيات الأدبية أسيرة 
الأحداث الجسام 2 الروايةء ناقلة ومتحدثة بلسان العقل عن مجتمعاتها. 
خامسا- الشخصيات الأسطورية : 

أحدثت نكسة حزيران ۱۹١۷‏ ثورة 2 المجال الأدبي عامةء و2 الرواية خاصةء نتيجة للإحباط 
الذي أصاب الإنسان العربي» فبحث الروائي عن طريقة مثلى ينقل عبرها هذه المأساةء فلم يجد إلا 
القرات اقا هروا من لفات الع رة با اضى اتان اها ان اتاد اموي 


على وجه الخصوص هو الرمز الوحيد الذي يفهمه الناس دون تحريف. والعنصر الذي يتمتع 
بالصدق والبدائية الخالية من الزيف والتحريف. 


لم تقتصر العودة إلى أساطير الماضي وشخصياتها على كاتب بعينهء فأغلب كاب الرواية 
السوريين نهلوا من هذا النبع الخالدء وان كان هناك اختلاف 2 طريقة التناول والعرض» فمنهم 
من استلهم الشخصية دون آي إسقاط لها على الواقع ومنهم من استوحى الشخصية كاملة. 2 
حين استوحى بعضهم المواقف والحوادث التي مرت بها الشخصية الأسطورية. فيضطر القارئ 
إلى المقابلة بين النص الروائي والنص الأسطوري نتيجة لهذا الاستلهام الفني» فتكون الشخصيات 
مقتّعةء فلابد من الاحتراز ب تسميتها وإيجاد ما يقابلها 2 الواقع. 


وينتشر 2 الرواية السورية نوعان من الشخصيات الأسطورية: 


: شخصيات أسطورية يصتعها الكاتب‎ -١ 


شخصيات ليست أسطورية بالملصطلح» فهي لا تحمل اا يربطها بالأسطورة» لكن الكاتب 
يحمّلها صفات أسطورية تبعدها عن الواقع وتقربها من الأسطورة» كشخصية (فهد) 4 رواية 
(عرس فلسطيني) لأديب النحوي الذي كلم الموتىء وتتنوع هذه الملامح الأسطورية كالولادة 


.٠٠٠۲ سهيل عروسي» دراسة 2 إشكاليّة الثنائيات 4 الثقافة العربيّةء عبد الزحمن الكواكبي -نموذجاء اتحاد الكتاب العرب» دمشق,»‎ )١( 
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الأسطورية أو الهدف الوجودي» فيضفي هذا الملمح أو ذاك الصفات الأسطورية على الشخصية. 


د فخضیا ت تحمل اسا اورا : 
ای ا ا ی ا ی ا و ی ا 


الانكسار) لعبد الكريم ناصيف. إذ ربط بين شخصية (محمود) و(تموز) وشخصية (زهرية) 
و(عشتار). 


أولا- شخصيات أسطورية يصتعها الكاتب : 


تملك الشخصيات 2 هذا القسم صفات أسطورية وقوى خارقة تمكنها من تحقيق أهداف 
الروائي ب2 التعبير عن الحاضر. وقد لجا معظم الروائيين إلى هذا الأسلوب لأنهم كانوا بحاجة 
إلى بطل أسطوري الصفات كي يلقوا على عاتقه أضالا تتجاوز قدرات البشر الحقيقية بغية إيجاد 
المخرج لضعف الإنسان أمام بعض القوى من جهة. وللارتباط بالأسطورة من جهة ثانية. 


يبحث وليد إخلاصي 2 روايته ( باب الجمر) عن الكمال» يتمنى انتصار الخير على الشر 2 
صراع الحياة الدائم. فيقسم الشخصيات إلى فريقين: الأول: (الرأس) و(الشختورة) يمثلان 
الشر وأتباعه» الثاني:(أحمد النساج) وابنه (محبة الجمر) يمثلان الخير وأتباعه» فنرىإخلاصي 
كغيره من الروائيين يختار اسم الشخصية التراثية أو المعاصرة فتطغى دلالة الاسم على صفات 
الشخصيةء ف (الرأس) اسم لرجل عمره ثلاثة قرون يمثل الإقطاع والشرء وهو (رأس) العنف» 
فال اتر س ضف الفرن الفاشن عفر إلى الو وق سی كا لاما جو 
التي تماثل 2 حجمها ضعفي رأس آدمي» ولقوته التي فاقت عزم شمشون الجبار.."( » آما 
(الشختورة) فتدل على ضعف المكانة والتبعيةء ويكشف اسم (محبة الجمر) عن دلائل الأسطورة 
والغرابة. 

انتقى إخلاصي المواقف التي تتلاءم مع الزمن الحاضرء لكنه يزيل عنها الصبغة الواقعية 
بصياغته لمواقف خيالية تحقق له المثالية التي يسعى لتحقيقهاء مما جعل شخصياته أقرب إلى 
الأسطورةء فالحوادث والوقائع الخارقة تحتاج إلى شخصيات تمتلك الصفات الأسطورية الخارقة 
القادرة على تجسيد تلك الوقائع ومعايشتهاء لذلك تحمل شخصية (محبة الجمر) قدرات تخرجه 


(۱) ولید إخلاصي» ‏ باب الجمر» منشورات اتحاد الکتاب العرب» ٠۹۸١‏ م» ص٠٤.‏ 
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من إطار الزمان والمكان الذي يعيش فيهء فهو يكلم الحيوانات والنباتات» بل يعقد معها الأحلاف 
ويشاهه مغها على الفتال: نطق مذ كان 2 اله يروبداك يمل الكافبصفات بطل انض 
شخصية أسطورية قادرة على محاربة الشر والظلم» فتذكرنا بخوارق شخصيات الأساطير (تموز 
- جلجامش - أحمس). يحلم الكاتب بتلك الشخصية التي تعيد الخير إلى الأرض» فيحملها 
آماله و أفكارهء ويدعونا إلى تمثل صفات هذه الشخصية وأفعالهاء ولم تكن مشابهة شخصيات 
الرواية لشخصيات خيرة فحسب» بل هناك شخصيات شريرة نجد لها مثيلاتها ج الأساطير.. 
فذ(الرأس - الشختورة - الحردون) كل منها يقف 2 وجه الخيرء ثم يؤكد الكاتب نزعتها 
الشريرة باستخدامه لمجموعة من العبارات تبين طبعهاء ف (يوم الأرض الفلسطيني) بالنسبة 
إلى شخصيات الشر هو (يوم الأرض). بمعنى آخر هو ارتفاع ثمن الأراضيء» وكلمة (التهبت) لا 
تعني الثورة. إنما الأسعارء وهكذا تكون حوادث الرواية رسالة من الماضي وتجلياته إلى الحاضر 
ألذى يكتففه الاستخلال وانجشع فاسل الحوادت بحا عن باب الجمن) غير الموجود حقيقة 
وا الجر هوا هة ا بت ا( م لجرا ووی ال وا عا 
وعندما يقن الكاتب استحالة إيجاد مثل هذا الواقع الخيالي 2 حياتناء رسم شخصية محبة 
الو اة لرن ملا بوسيا اترا ء تهون وتال إلى عانم أخر أشن وال 
من العالم الذي يعيشونهء 'فاقترب الناس ببطء يحدقون 2 الصبي.. ومشى محبة الجمر فمشوا 
من ورائه.. توقف عند المقهى فتوقفوا من خلفه. دخل.. أجلسوه على السدة التي بقيت شاغرة 
منذ غياب الحكواتي.. فانهالوا عليه بالأسئلة والاستفسارات. "). ولكي يكتمل البناء الخيالي 
اا ا ام ا کرو ا ااا حورن وما اقات 
تعض و ناء رة فن اتم ات ا اغ دات القوراة اتخارك وار ا اه 


الجياع والذين 2 نفوسهم برق التمردء وخافه الملاك نهبة الأرض". 


اعتمد حيدر -كذلك- 4 روايته (الفهد) على فكرة المخلص. الإنسان الخارق الذي يدافع 
عن الشعب بمفرده» فهو القوي الكريم. الشجاع ذو المروءة والعزة» كلها صفات ينسج منها الروائي 
صورة بطله المخلص,. متوسلا بالواقع والأحلام لتؤكد قوة هذا البطل وصفاته» ومن ثم صلاحيته 
للقيام بأدوار البطولة و المغامرة التي سيسندها الكاتب والمجتمع إليه".. يا جماعة هل تضحكون 
مني لورویت لکم خلا شرا عا وال اس رابت يی بم ر وان 


(0 ا تالحر غا 
(¥) القهذ تة 


QQ 


خافن قافا ساك آلي ردو التب وال نة كدر ات دة 
رأيته يفصد دمه وينقطه 2 الكفة الأخرى فرأيتنى أعلو.. 
وجاءني صوته من أغوار الأرض: ما عدد دجوم الدب الأكبر؟"(. 


تبدو ملامح (الفهد) الأسطورية واضحة ب2 قدراته الخارقة التي لا يآتي بها بشر مظهء 
كما تتجسد اللامح الأسطورية بك أفكاره. فهو يؤمن بالشيخ. ويؤمن بالقرابين.. يعيش وحيداً 
4 الفابات والجبال منقياء عذابه كعذاب (سيزيف) أو كعذاب (الطائر الهولندي) المنفي» وقد 
وش حدر هده الور ايك اين كر جل د ر اة ا ای واک 
الجيوش والعتاد ويمتد سلطانها إلى بلاد بعيدة» فلا بد من بطل أسطوري يخلّص الفلاحين من 
الظلم» ويكسر شوكة أعد اتهم فمن آين يأتي بالقوة المطلوبة ب2 هذا الواقع دون أن تسانده قوى 
أسطورية5. فلج إلى تحميله صفات أسطورية يستطيع معها الفعلء ويتحول إلى أسطورة 2 أعين 
اطا س لف اقا ا ع اعن وك اطو ت وجل ابات اساج عات 
أجنحة الليل. الرجل الذي لا يعرف النوم..". تسود الفوضى فتعيش الشخصيات كلها 4 جو 
Epa aE Ag aE A E a‏ 
وخن ( اا ت مهل هدا لااتات فار ضر اه وار 


لم يكتف حيدر بذلك» بل مزج ملامحه الأسطورية بملامح دينيةء فجاء على ذكر عاشوراء 
فيتوسل حيدر بالرمز الديني لأن سلطة النص الديني كانت ملازمة للأسطورة وأحد أبرز 
تعريفاتهاء كما تملك بذاتها قدرات استشائية خارقة تضاف إلى النص وشخصياتهء وقد يضفي 
افو الجمافي الشف اتخات الا مطرية لى كل تة كاو الظلم. تيا اطا 
وتهويلا لأفعال البطل الذي يتحول -فجأة- إلى أسطورة, لذلك يتحول (محمد) ب4 رواية (رقصة 
العراة المفجوعة) لجمال الدين خضور إلى أسطورة لأنه رفض أوامر الغا بمضاجعته فقتله وولى 
هان ا لى آقانی الا ور دة آي ا رون عار كيه دغر ف اا 
فالغل فة مق فاهد ي براقا فيظن أغائى السا دة هه" 
ا ا ا د د ا ی د 
(۱) الفهد. ص۲٦-1۳.‏ 
(۲) الفهد» ص٠١٠-١1.‏ 


(۲) رقصة العراة» ص۲۸. 
)٤(‏ رقصة العراة» ص۲۸. 
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رس الارن سخضياتيم مضب متطات الواية قأضهوا على كل د خصية مها 
يربطها بالأسطورة ويخدم غرض الروايةء فقد تتمتع الشخصية بولادة أسطورية يمهد لحياتها 
القادمة» كشخصية (راوية) 2 (شموس الغجر). أو تتمتع الشخصية بجمال عظيم ممزوج 
بقدرات خارقة على امتصاص قدرات الرجال بعد مضاجعتهم» كشخصية (أسمهان) 2 رواية 
( دار المتعة) » فقد رسم وليد إخلاصي شخصية (أسمهان) محمَّلا إياها من صفات أنثى ألف ليلة 
وليلة ممزوجة بالأسطورةء فهي الغانية التي تدير دار المتعةء فيقع عليّة القوم 4 حبائلها متناصة 
مع صفات (أنيس الجليس) 2 ألف ليلة وليلة. كما تتشابه مع عشتار التي أوقعت بتموزء وهو ملمح 
أسطوري ثابت منذ أول ظهور للشخصية ب2 الروايةء فتبدو أنثى كاملةء مليئة بالشهوة والرغبةء 
تجاوز مرها القرن ولم نفد شيا من آنافها وأنوتتها القبطفة أترجال, إتها كاتى الأماطن 
التي أغرت تموز وامتصت قواه بمضاجمتهاء كما أغري ب(انكيدو) "ستة أيام وسبع ليال قضاها 
کو م فا2 اة ززق تسه من مشاتها. حه ك رة فوا كان جه عات رة كانت 
رکه اھ کر ا کان وکل عا ا ا 4 جس ها راف بده اا ا و ا 
تنطق به" فوقع الرجال 4 براثن المتعة ينزطون قواهم من عروقهم شيئًا ضشيئًاء كذلك اقتربت 
أسمهان بك دار المتعة من تلك الصفات. فهي تصطاد الرجال وتفترس قواهم. تمتص ماءهم 
فتهلك أجسادهم» " امرأة لا تشبع ولا ترتوي. كلما صببت ماءك فيها صرخت تريد المزيد. وإذ 
ففق أفدامها فرك بدا که ل فت أن قراف ارم غل غا ع كور اة متها 
فتستسلم لي بمشيئتها وأسلمها كل شيءء ثم يحكم علي بالنفي إلى هذا القبر الكبير. كنت أقوى 
الرجالء كنت آجمل الرجال.. وكنت آحكمهم. فقدت قوتي بينما ازدادت هي قوة» وذهب جمال 
ورای شالق اها 0 شرن آسمهانق رجا سن ساد آلف ية رة رتاف اة د 
اأساشي ق أغاف افيا اكاب صقات اضر اة رر وارد دو الان كان 
وقد جعلها الكاتب أنثى معاصرة من خلال دوام بحثها عن الرجالء فبزت المرآة الأسطورية ج 
اغا یری د فر کار بیان قاد رال ا رک رار اک رین کک را 
مفقود لا ريب» (جواد) وحده استطاع عن طريق الحكايات أن يشغلها عن نفسه. 

يحيط الروائي شخصياته بالأجواء الأسطوريةء فالمكان الأسطوري يجعل الشخصية التي 


ق که او الت تل الات مد شرع اها د جاو كفت سرا ف اراز دار اة 


(١)ملحمة‏ جلجامش.» ترجمة فراس السواح» دار الكلمةء بيروت» الطبعة الأول ی۱۹۸۲ ص٣٤‏ . 
(۲) دار المتعة. ص١٠٠.‏ 
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كان الليل قد انتصف. وأسمهان تبدو كالمحمومة 4 فراشها.. حبن يكشف جواد مصادفة ذلك 
الح اتر جا جياتن 5ة اك رار هان كان اليد عر ا ها 
کین راس لا فی غاا شی . 


وظف الروائي هذه الأجواء لينقل من خلالها أفكاره وأحلامه 2 مجتمع لم يستطع أن يغير فيه 
شيئا 4 الواقعء فأراد أن يقعل ذلك 4 الخيال. 


وقد يلجا الكاتب إلى طريقة أخرى» فيجعل من شخصيته الواقعية شخصية آسطورية. 
ومن هذه الطرق أن يجعل ولادة الشخصية ولادة أسطورية. فتكتسب صفات الأسطورة» فتسير 
حوادث الرواية وفق هذا المنظور. كما ل شخصية (راوية) 2 (شموس الغجر)» إذ كان لولادتها 
الأسطورية على يد الغجرية (بيلار) دور رسم حياتها المستقبلية. "تمتمت الغجرية بيلار كلمات 
سحرية بلغة غامضة.. تلك الولادة الأسطورية شبه البدائية ستنعكس على حياتي مولدة 2 أعماقي 
شوقا غریبا للبراري والحرية". 


فتبداً قصة تمردها ورفضها لأي قوانين يفرضها الآخرون» حتى قوانين عائلتها. إن تمردها 
يذكرنا بشخصيات رفضت واقعها وعانت جراء ذلك ومثلها شخصية (حسيبة) وشخصية 
(صياح) بك رواية (التحولات-حسيبة) لخيري الذهبي. أما الملمح الأسطوري الذي وسم الكاتب 
به شخصياته فيتجلى 2 الإشارات الواضحة إلى صلة الشخصية الروائية بالشخصية الأسطورية 
من خلال هدف الشخصيةء فالهدف الذي تدور حوله الشخصية يجعلها منوطة بعمل ما يذكرنا 
بالشخصية الأسطورية التي دت عا ا و لك ك فة الطاقات وا اك فخت 
شخصية (جلجامش) 4 رحلتها للبحث عن الخلود رمزا للشخصيات الباحثة عن المجهول ك 
كل زمان ومكان يستخدمها الكاتب كرمز يلخص تجربة (جلجامش).. "لأجل أوتنابشتيم» أبيء 
قد آتيت.. أسآله عن سر الحياة والموت.. ألن يكثب لي آلا آرى الموت الذى أخاف.. ١ء‏ مثل هذه 
الشخصية نجدها 2 رواية (الثلج يآتي من النافذة) لحنا مينةء فنستطيع أن نشابه بين سعي 
(فياض) للخلود وسعي ( جلجامش). فالمعاناة التي ياقاها فياض جراء تمرده على المجتمع والسلطة 
لآ ففف كرا عن جراد جاجام ةه طب الخلرد ارين المسدود 4 وجهي لن هسدوا 


)١(‏ دار المتعة. صا۲۲. 


(۲) حيدر حيدر. شموس الغجر. ورد للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ۹۹۷م دمشق-سورية» ص۸. 
(۲) ملحمة جلجامش» ص ٠١١-۱۲٣‏ . 
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بفعل القدر..المجتمع سده لأني تمردت عليه..المجتمع يريد الكل على شاكلته»ء وبابه مشرع وعريض 
ا كراد وض مما فى ا را وا ا ١‏ : 


تمتلك الرواية كغيرها من الروايات 2 هذا الإطار رؤية معاصرة للبطلء فالقدرة التي يمتلكها 
فياض تؤكد أن الإنسان لديه طاقات إذا ما تم استخدامها فهي قادرة على صنع المعجزات. 
فالمعجزات 2 عصر (جلجامش) ذات هدف شخصي» 2 حين القدرة العظيمة للإنسان 2 
عصرنا الحالي تتمثل 2 امتلاك القدرة على تغيير العالم. لم يقتصر الأمر على رواية (الظج 
يآتي من الفافذة). فهناك روايات أخرى تنجد فيا عمال لشخصيات روائية تجلها مرتبطة 
بالأسطورةء ف (جدعان) 4 رواية (المذنبون) لفارس زرزور لديه بحث دائم عن المعرفة وعن 
معنى الوجود الإنسانيء فتتكاثف 2 الرواية بعض السمات الأسطورية والسيرة الشمبية لتكسب 
رحلة (جدعان) 2 بحثه عن معنی الوجود بعد کونياء وض ل جدعان من التحقيق بعد 
أن نال نصيبه من لسع السياط انطلاقة لتساؤلاته التي لم تنته عن قوانين الحياة وأحكامهاء "إن 
ما أصابه 4 الحقيقة نوع من اليقظة المفاجئة.. فاجأه إحساس بصرخة تنبعث من أعماق قلبه 
المظلم. اذا حدث ذلك لأي شيء تخلق المشاكل؟ وهل وجد الناس ب2 الدنيا ليتعذبوا"". 


لم تكن الإجابات على تساؤلات جدعان كافية لرغبته 4 الاكتشاف. وبالمقابل كانت رحلة 
الحصول على إجابات شافية شاقة. شآنها 0 رحلات البحث السابقةء فقد صادف بحثه عن 
معنى الوجود عثرات عدة ومحاولة وصول غير موفقة إلى حقيقة الإنسان عن طريق المال لا عن 
طريق القيم: و ق ا ا العاصرء ف جدعان 
ال اسا ل ا ا جملته هذه الأوراق يصحو على حقيقة لم يكن يحلم بهاء جعلته 
يحس بآنه مخلوق جديد.. إنسان.. إنسان حقيقي.... ولكنه صار يعرف» بأن الاستبداد لن يدوم 
ا کن كل ار لدل لاسما ارک لاو کل فی كل 
تختلف شخصية جدعان عن والدته التي لم تمنحها الهموم فرصة لتفكر بما حولهاء فتكتفي 
بالاستسلام لقدرها وتنقم على من حولها لأن ذنوبهم وراء مصائب القريةء لذا ترقض طلب 


جدعان عندما يطلب منها مغادرة القرية معه بعد أن تأخر المطرء رفضت وأجابت باكية: 


.٠٠۲-۲٣۱ص حنا مينةء الثلج يأتي من النافذة, دار الآداب» بيروت» الطبعة التاسعة۱۹۹۹م»‎ )١( 
فارس زرزور. المذنبون. اتحاد الکتاب العرب» دمشق» ٤۱۹۷ء ص۲۲۷.‎ )۲( 
.۲٤۹ص المذنبون»‎ )۳( 


E 


"آنا اومن باللّه وأنت أصبحت لا تؤمن به . وكلهم لا يؤمنون به وسيجازيهم. إنه يعرف كيف 
يأخذ حقه منهم . أولئك المذنبون"'). وقد يعمل الروائي على النمو بقدرات الشخصية ليتجاوز 
بها المستوى المألوف» فيخرجها من الواقمي إلى الأسطوري مستعينا 4 ذلك كله بما يخلعه على 
الشخصية من الخوارق» كما فعل ثائر الزعزوع مع شخصية (جميل المصلح) 4 روايته (السلطان 
يوسف)» فعلى الرغم من شيخوخته وإصابته بالشلل النصفي ما زال اللصوص يخشون الاقتراب 
منهء فهو الذي "استطاع رغم شلله أن يهوي بذراعه السليمة على ظهر بقرة هائجةء فأقعدها أرضا 
ا رها و اوآ ن ا ع ا هل و ن ف 
رجال العصملي» ولم يستطع عشرة منهم أن يقيدوه» وقد صرعهم جمیعا 7و تمر قدوات 
الشخصية بالنمو رغم التقدم 4 السن» فتزداد يد (جميل المصلح) السليمة قوة كلما تقدمت به 
ا ك E mn‏ ت a O ES a O a a‏ 


ثانياً - الشخصية الأسطورية قناع ومقابل للشخصية المعاصرة : 


تعبر الشخصية الأسطورية عن الواقع المعيش» وقد ربط الروائي بينها وبين الشخصية 
ال زرائ وید گر هذه انشا هة یتما بات رار كي تكرن كيرا عن المشكلات ذا ائتى انها د 
حاضرناء إذ تشكل عملية المزاوجة بين الأسطورة والواقع» بحوادتها وشخصياتهاء فضاء للكاتب 
يعبر من خلاله عن الواقع الاجتماعي والسياسي والدينيء مقا اة من اة انرز 
لمؤثر. تجمع بين الشكل الفني والمضمون النافذ إلى قلب القارئ. 

نجد مثل هذه الشخصيات ب روايات عدة منها: الانكسارء الحلقة المفرغة لعبد الكريم 


ناصیف» و بلد واحد هو العالم لهاني الراهب. 


يشير الكاتب 2 رواية الانكسار إلى التشابه بین شخصیات روایته وشخصیات الأسطورة. 
فيشابه بين (تموذ) و (محمود)ء وبين (عشتار) و (زهرية) قائلا: ولم لا 5 آنت زهرية وهي 
الزهرة. تموز بطل ومحمود بطل... (. 


.٠٠٠ص المذنبون»‎ )١( 

(۲) ثائر زكي الزعزوع» السلطان یوسف» اتحاد الکتاب العرب» ۱۹۹۹ء ص٣۲.‏ 

(۳) السلطان يوسف» ص٣۲.‏ 

.۲٤ص السلطان يوسف»‎ )٤( 

(۵) عبد الكريم ناصيف. المد والجزر-الانكسارء مطبعة زید بن ثابت» دمشق ۱۹۸۷م ص٣٥.‏ 


> 


یبدا الكاتب بسرد حوادٿث الأسطورة. ثم یسقطها علئ الواقعء حیث السعي إلى التخلص من 
قوى الاحتلال ممثلة 2 إسرائيلء فيقارن 4 كل لحظة بين ما قام به (تموز) وما يقوم به محمودء 
إذ تجمع بينهما البطولة والقوة والهدف النبيل. 


استطاع الكاتب أن يحمل الشخصية الأسطورية دلالات معاصرة» إذ جعل من سعي (تموز) 
لإنقاذ (عشتار) معادلا لسعي محمود من أجل تحرير أرضه زهرية من براثن المغتصب. فتمتزج 
مسيرة البحث والعذاب بين الأسطورة والواقع» ويتجسد العذاب ب4 الحب والتعلق بين عشتار وتموز 
من جهةء أو بين محمود وزهرية من جهة ثانيةء ثم رحلة البحث, فيرى 4 زهرية القنيطرة 
التي غيبها العدو خلف أسوار العدوان والبغي''. تبدو شخصية محمود بارزة وفاعلة ب4 الرواية 
على الرغم من عدم امتلاكها للاسم الأسطوري أو للمركز الاجتماعي» فهو جندي 24 الجيش. 
لكن هذه الفاعلية استطاع الكاتب خلقها من خلال ربطها بشخصية تموز الذي حرر عشتارء 
فیبدو محمود کتموز یدافع وحده عن الأرض» ب حين يعود الجيش منهزماًء فتعبر الأسطورة عن 
الواقع» حين يصمد آقل الناس استفادة ويلوذ المستفيدون بالفرارء لأنهم اعتادوا الوصولية وركوب 
اتجاه رياح المنفعة. ولعل ناصيف قد أدرك من خلال الإسقاط دور الأسطورة كنص جامد 4 دفع 
الرواية كنص متحرك. فتتساوى تضحية تموز مع تضحية محمود. وكما كانت النهاية سعيدة 
للبطل حزينة لأعد ائه 2 الأسطورة. كذلك 2 الرواية تتجسد النهاية السعيدة د (محمود =تموز) 
2 تخليص زهرية من سجنها 2 القلعة. "أما تموز زوجها الشاب فخذوه واغسلوه بماء طهور 
وضمخوه بالعطور الطيبة. آلبسوه عباءة ودعوه يعزف نايه اللازورودي ولتحط به کاهنات عشتار 


ا ) 
یهدئن من خواطره.. .. 


فق اة الرواتة على طا اة الأسطزية ك يضيف ناسيك بدا مسرا 
قوير اهايإ كان اتتا ر مود على الشيخ جريا طم يهطه :نما اى الغا زهرية من 
بين يديه و4 ذلك إشارة إلى خسارة العدو ے2 حرب تشرین ۱۹۷۳ء لكنه ما زال يسيطر على جزء 
من الأراضي العربية. وقد يلجا الكاتب إلى الغطاء الأسطوري لروايتهء ثم اتات را 
مطلقة تعبر عن وجهتي النظر. فيستلهم الروائي فكرة الأسطورة ثم ينسج حولها روايته محملة 
بالرموز والدلالات المعاصرةء لكنه ب4 سعيه المحموم وراء الفكرة يلجا إلى اقتضابها والتركيز على 


.۲٥۸ المد والجزر - الانکسار» ص‎ )١( 
لغز عشتار والألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة. للدراسات والنشر.قبرص:ط۱ ۱۹۸0ص۲۹۸.‎ » ù (۲ 
فراس السواح » لغز عشتار والألوهة المؤنثة وأصل الدين والاً نور للذ را سات والنشر :قر ضط‎ 


(Vis 


الشخصيات التي اشتهرت كرموز تشير إلى الفكرة» ك(فاوست) الذي شهد انهياره التدريجي 
أمام نوازع النفس والإغراءات المحيطة به فقد وظف الكاتب هذا الموقف عندما جعل من (علوان) 
(فاوست) معاصراً ب روایته ( بلد واحد هو العالم) . يصارع النظام الطبقي المعاصر بكل تشعباتهء 
رن اة ادنر را للشر. ولم يتدخل (فاوست) 2 مجريات الحوادث كونها حوادث 
معاصرة » إنما قام (علوان) بهذا الدورء فأصبحت شخصية (علوان) ظلا د (فاوست) ورمزا 
للصرا الد الي بن قم انر ويم القن كم بزو الكافب وسات مساغدة زور فف 
الشخصية الرئيسةء تساندها وتحرضها لتنطق أفكارها أو أفكار المؤلف نفسه. 
يساعد التوظيف الفني للشخصية الأسطورية بصورة تجعلها مفسرة للحوادث 2 كشف 
جذور الصراع 2 الرواية اماد إلى الصراع القديم 2 أسطورة (فاوست)ء فلا نجد صعوبة 
ك تسمية الشخصيات بأسماء أسطورية قديمة: (علوان = فاوست). و (هيلانة =هيلين)ء و (د. 
جارود» د.حمد» و آبو خلیل = میمفیستوفیلیس). و (نازك وزینب = مرغریت). 
إذن» تضع التسمية الأسطورية لأي شخصية روائية الرواية أمام قراءات متعددة تستند إلى 


أرضية مشتركة تربط بين الأسطورة والواقع المعيش. 


A= 


استلهام اللخة التراثية 


استلهم الروائي بعض مفردات اللغة التراثيةء كي یکسو روایته ثوبا تراثیا يجعلها تتلاءم مع 
الملضمون التراثي من خي وتوا فن الفارت من ك اة وق دت اة اا اة اوكا 
متعددة : تاريخية» دينيةء أدبية... 
أولا - اللغة التاريخية : 
ققد اة ألا رمخ فك قارات انوكي اقرا هة أل اكد مت ف ها د اة اتارت 
وتدوين الحوادثء أو 4 حفظ أخبار الملوك والسلاطينء ولم تكن اللغة التراثية المستلهمة جامدة. 
بل حملها الكاتب مضمونات معاصرة. 


وقد كتب بعض الروائيين رواياتهم بلغة قديمة تعبر عن عصر الروايةء كرواية ( برج الصمت)› 
ففيها تنتشر التعابير المملوكية: السردارء أبو المماليك السلطانيةء الحضرة السلطانيةء الدوادارء 
أتابك العسكر. ديار القنجاق» ففى حبن تحدث الكاتب عن العصر المملوكى بلغته وتعبيراتهء سقط 
كل ذلك على حاضر الأمةء فجعل كل موقف تراثي يشير إلى ما يقابله ‏ عصرنا. 


كشف الروائي ب2 رواية (برج الصمت) مواطن الضعف ومظاهر الفساد 24 الدولة المملوكية. 
ضسلط الضوء على كل موقف يوضح هذا الضعف من خلال تصويره لصراع المماليك على السلطةء 
وركز على مظاهر القتل والفوضى المرافقة لهذا التغير السلطاني» ثم يبين آثر ذلك 2 العامة التي 
لا عمل لها سوى منح رقابها للسيوف» كي يظهر السلطان الجديد قوته وسطوته. ".. خرج المملوك 
(لولو) من مخدع سيده ومولاه السلطان (أبو السعادات) ويداه مضرجتان بالدماء. لقد قتل مولاه 
وانتهى الأمر. وهكذا اغتيل سلطان وعاش سلطاد"('. 


نقل الروائي هذا الواقع الذي لا تسير فيه الأمور وفق منطق عقلاني» فالسلطان يقتل ويأخذ 
خادمه مكانهء فتسير دولة بأكملها وفق أهواء هذا المملوك» فهو القانون وهو الدولةء ولمعرطته 
بمكانته الحقيقية ونقمة الناس عليه ينشر جواسيسه ب كل مكان ويجعل لهم دیواتا خاضا (دیوان 
الأخبار)ء فتتحول المدينة كلها إلى عيون بدلا من أن يعمل هؤلاء ب4 ما يفيد الناس» "تحت جنح 


.١١ص برج الصمت»‎ )١( 


۔- ۹۹ - 


يتبعاني» ولم أكن بحاجة إلى ذكاء وافر لمعرفة أنهما من عيون صاحب الأخبار"('. 


يربط الروائي بين الواقع الفاسد وانتشار هذه الظواهرء فجعلها ملازمة للفسادء 
وبذلك عبرت اللغة من خلال بعض الألفاظ عن طابع الفساد السائد 2 المجتمع» إذ تمبر ألفاظ 
اللغة عن حالة قاثليها من خوف وأمن. ويستمر الروائي 4 سرد روايته المملوكية. لكنه يتوقف كثيرا 
علد مقار القماة أك ر من وقرة شرح الخدت التاريكي مسرا طاقات اة اتراةة د 
إظهار الفساد المنتشر 4 كل مكانء فيصبح النص التراثي مقطوعة قابلة للتداول ب كل زمان 
ومكانء ثم يأمل الروائي من المتلقي أن يربط بين العصور الفاسدة التي مرت بها الأمةء 
ويعرف أن التاريخ يعيد نفسه على الرغم من اختلاف الأسماء والأمكنةء فنقراً مقطوعة تعبر عن 
اا و فا ا اتر ا و ا ا فی وین اه 
الفتن والأهوالء فلا أمان للمستضعفين 2 الأرض ولا قرار» فبين فترة وآخرى يزول سلطان ويأتي 
سلطان. إن شريعة القوم هي شريعة السيف. فلا شرع هنا ولا عدل ولا إنصاف. بل قتل وسبي 
و0 

كما استخدمت اللغة التاريخية 2 سرد الحوادث التاريخية التي أراد الكاتب أن ينقلها 
بأسلوب روائي يتداخل مع سلوب الماضي ب سرد الحوادث, وقد تهتم اللغة بجانب تراثي دون آخر 
كأن يتم الاهتمام بأسماء الأمكنة وأسماء المناصب والعادات» فتضفي اللغة على النص الروائي 
فاا زیغا يوحي بأن الرواية هي سقبة تاريخبة اضافة إلى رها نضا آدبا جل طريغة 
اسرد هذد من اكات إفعادا عاديا لا يفنل ج سره الرقاق کا نظن وگی يزينا هاما 
ده ااا وض ا اد اا ع ت حن کے ا هوا ا ا افر جات 
بين السطور. 
خانياأً- اللغة الدينية : 


هي مجموعة الألفاظ والنصوص والمصطلحات التي استلهمها الروائيون السوريون 2 رواياتهم 
ء ګ 
بصورة قصدية او عفويةء فلم تخل معظم الروايات السورية من التوشيح الديني. 


.٤اص برج الصمت»‎ )١( 
.٤۹ص برج الصمت»‎ )۲( 


AN 


وقد تاوت ادرجات الأستلهام يديا بالكلمة واثتهاءٌ بالتض امبر الموظف توظيفا فتياء 
فأصبحنا نقرأً الجملةء بنبرة دينيةء لها مقاصد دنيوية تخص عالم الرواية وشخصياتهاء فيساعد 
استلهام اللغة ب تحقيق الشكل التراثي للروايةء ويمتزج الحاضر بالماضيء فتتفلغل أفكار الرواية 
ضمن الشكل التراثي للتعبير عن الواقع المعيش بجدارةء فتكون اللغة عامل جذب وتأكيد للاأفكار 
من جهةء وزينة لفظية من جهة ثانية. 

تقسم اللغة الدينية إلى أقسام عدة: الصوفية. القرآنيةء المسيحيةء التوراتية. 


أ- اللغة الصوفية : 


بيز اهام اة انصرفة بالق ك عاي المن والجمالة وهذا تقل متها 
للشخصيات المقهورة أو الباحثة عن الأفق المفتوح» وقد استخدم الروائي الألفاظ والتعبيرات 
الصوفية: القطب الفاضلء صاحب العرفان. المناجاة والتجليء الحلول'ء "الولايةء القبطانية. 
الفوثية. شيخ الطريقة. امريد" لأنها تساعد على نقل الفكرة الصوفية وتقربهاء وقد حملت 
الألفاظ والتعبيرات الصوفية معاني معاصرة من خلال التنوع الذي اعتمده الروائي 4 استلهام 
هذه الألفاظ» فاستخدم الحوار الصو الشعر. التأملء الغزل» للتعبير والإيحاء عن أمور 
معاصرة. آراد الروائي المزاوجة بين البحث الصو عن الحقيقة والجمال وبحث شخصيات 
الرواية ومواقفها عن حلول لأزْمَاتها المعاصرة › فيكرر الكلمات التي تنقل فكرته وتؤكدها: الجمالء 
الحق.. وقد تجاوز بعض الروائيين كبشير فتصة -مثلا- حدود استلهام الألفاظ الصوفية إلى 
مزجها بالفلسفةء فأصبحت الألفاظ مجالا للخوض ب موضوعات تعبر ك مجملها عن الفكر 
الصو مروا بالفشفة واترؤئ ااصرة وقد ساغة اسقهام أشمار الفرق نة الرراية د 
تعميق الجدل وتنوع المعالجة الفكرية. 'وكيف يكون ذلك والبون شاسع بين القبح والجمال والخير 
والشر 5. -أجابت ساخرة: 


لا تعجب أيها الغريب» فالقبح بمختلف أشكاله ظاهرة طبيعية تستحق الدرس.. 
أجل لقد تذكرت ما قاله بعض فلاسفة اليونان 4 هذا المجال.."(). 


(۱) برج الصمت» ص۲-۱۹۷١١-۸١١١.‏ 
(۲) السبع الأشهب» ص٥‏ 1-۹. 
(۳) برج الصمت» ص٤١٠.‏ 


- ۱°١۱ - 


شكل الحوار الصو طريقة أخرى لطرح قضايا الصوفية أو إسقاطها على الواقعء فقد ساعد 
هذا الحوا رة انلكف عن يرات (الفربي ابن شفاة)] فاه انه 2 ادن ومسجائس السادطن؛ 
فقد وجد أن الآمان هوغاية الناس فيصبح البحث عن الجمال الصو مساويا لبحث الثاس عن 
الأمان والعيش الكريم 2 زمانناء كما يصبح التركيز على مناقشة القبح هو تركيز على مناقشة 
النواقص والعيوب 2 المجتمع الذي صوره الكاتب عن طريق تصوير حياة السلاطين وانفلات 
الأمنء فسعى فنصة إلى رسم مستويات الحوار الصو بغية التعبير عن الحاضرء لكنه أثقل 
الخوا و د آحيانا- امور أخرى كادت أن تشتف أكار اترواية: م قدازك الأمر ك ربط جس هذه 
الحوارات ضمن إطار فلسفة الدين» "- لقد سمعت بزرادشت» وهذا ما دضعني إلى زيارتكم كما 
سمعت ببوذاء لكني لم أسمع بالسين من قبلء فمن يكون هذا السين ؟ 


- السين هو صاحب السر الأعظم» فهو ينبوع الحكمة الدائمة 2 كل ذي عقل وضمير. 
- هل أفهم من ذلك أن السين عندكم هو باب الاجتهاد المفتوح 4"('. 


بهذا الشكل حملت الجمل معاني الصوفية. وأوحت 2 الوقت نفسه بأبعاد معاصرة»ء فالحديث 
عن الضمير والاجتهاد.: القلب والعقل.. كلها مستويات للحياة يطمع الرواقي إلى الكشف عنها 
فالتيا 

منحت اللغة الصوفية الرواية آفاقاً لوضوعات صوفية تمثلت 4 الأخبار والحكايات. فأصبح 
لدينا نوعان من الحكايات» نوع معاصر على لسان (العربي بن هشام) ونوع قديم صو على 
لسان (شيوخ الصوفية). حين تناقش موضوعات الصوفية وتقارن مع موضوعات معاصرةء 
فالخمرة لدى الصوفية هي المناجاة والتجلي» أما لدى الإنسان المعاصر فلها تفسيرات أخرى» 
وقد يون شاربها ياقساً من حياة الذلء أو منكويا نتيجة الظلم. أو فيضا بالخرهان من گل 
مت السا ما ا تن واتخمرة إا ست محرمة ے شرا قا تکار بانب دانا 
پا کی اکا کروی اا با جال هل قر أن من يفاط انكر ما أن بكرن اشا 
منكوباء أو مريضا بالحرمان فيحاول أن يدفن همومه 4 الكؤوس كالغريق المتشبث بالفشة". 
ثم تنعكس تأثيرات الصوفية على طريقة الروائي 2 سرد الحكايات إضافة لتأثيراتها 2 
القن فر الوا به سره تحمل أماد ساسرة متها مف التجل الصية مخ 


.٠١٣ص برج الصمت»‎ )١( 
.٠١١ص برج الصمت»‎ )۲( 


ANN od 


الملضمون المعاصرء فيغني للحب الأبديء وللضمير الحي والخير المطلقء وكي يبقينا الكاتب على 
تماس مع الحاضر. يقدم مشاهداته على شكل براهين تدل على وضوح الخير وغموض الشر. 
ومضیت ب طريقي أفكر ب آمر هؤلاء القوم... فهم لا يأكلون اللحم ولا يشربون الخمر» ولا 
يتعدى بعضهم على بعض... ومع ذلك فلا معابد» ولا كهنة. ولا محاکم ولا سجون!''. ثم یخوض 
4 حديث صو طويل وحوار تنكشف فيه معالم الحاضر والماضي» يقدم الروائي وصفه للمدينة 
التي تسري فيها أفكار الخير وكأننا 2 (يوتيبيا) خاصة لرواية تطرح رؤيتها للعالم المثالي» ولم 
يقتصر استلهام اللغة الصوضية للدلالة على الهيام 2 عالم المثل والأمانء فقد استلهمت اللغة 
والأفكار الصوضية كرموز ممرضة للنقد أحياناء قأوحت بسلبية اله خصيات وموأشفهاء بل حملت 
بعض تبعات هذا الذل الذي نعيشهء ففي مناقشة الرواية لآراء الإمام الغزاليء يتم تعرية واقعنا 
المعاصر. فيجعل الكاتب تخلفنا وهزيمتنا نتيجة لتلك الأفكار الانهزامية والاختفاء خلف الرموز. 
لذلك تكون تجليات الصوضية وهروبها من مواجهة الواقغ مجالا يستلهمه الرواقي لنقد الجتمع 


وتعرية جوانبه الانهزامية. 


لقد سئّم العربي بن هشام "التجوال والتطواف» سئمت الأبراج والصوامع والسجون... 
سئمت الألغاز والأسرار» فكان لابد لي أن آخرج من الصمت إلى قول الحق ولو كلفني ذلك 
حباتي :ولم یگن آزائراوى) الذى استخدمة الكاتب سوق إشساقا العربي: الذي جال وجرب 
كل أنواع الاستعمار والاستغلال والوطنيةء لذلك كانت تسمية مقصودة 2 الروايةء فقد جعل له 
اشفا برهن کل عرب ( انر“ بن خفام): ةد باب الصمت يلخص (العربي) معاناته ويعلن 
ثورته ونقمته على كل شيء. حتى الفكر الصو الذي کان تخدیرا وهروبا من مواجهة الواقع. 
فكانت اللحظة التي سم فيها وأعلن خروجه عن صمته» هي ذاتها اللحظة التي تذكر فيها 
التاريخ والغفزاة والطغاةء وعلم أنه سير الماضي والمستقبل» فكيف نتقدم 2 مجتمع يخشى فيه 
أهل العلم أن يجابهوا الناس بالحقائق. 'وبرزت أمامي من جديد رؤى التاريخ. فأبصرت بجحافل 
الغزاة تدك أسوارها.. وشاهدت الملوك يتساقطون والأمراء يقتتلون... شاهدت المتغطرسين 
يدوسون الفقراء والمساكين بالنعال.. كانت رؤيا حزينة بشعةء أدركت منها أني لست أكثر من آسير 
2 قافلة الأسرى"0. 

.١١١ص برج الصمت»‎ )١( 


(۲) برج الصمت» ص۷١٠.‏ 
(۲) برج الصمت» صآ١١-۷١٠.‏ 


EA 


روى الكاتب على لسان الراوي الأخباروالحكايات» وأسقطها على الحاضر معتمدا على طريقة 
الضرهة 4 انحرار والتقائى» ولكنه ف خل مفكل وضع أحيانا: فانتشات الرواية من الظراز 
الصو 2 التورية والتحبب إلى الأسلوب المباشر المحمل بالنقد السياسي والاجتماعي اللاذع» 
ا هه ا برا اما غن اعا ارغان ي 
ذلك بنقد معاصر وواضح» وسنذكر الشاهد رغم طوله» لأن ضيه توضيحاً أكثر. ".. ألم يقل فضيلته 


- غفر الله له ولنا - إنه يصنف آراءه إلى أصناف: 


رأي لا يطلع عليه إلا السائل المسترشد. ورآي لا يطلع عليه إلا أهل النباهةء ورآي آخرء لا هذا 
ولا ذاك» لا يطلع عليه أحد ويحفظ لنفسه ولا يعلمه إلا الله » فكيف تريدني بعد ذلك أن أصدق ما 
جاء 2 تصانيف الإمام من آراء ما دام» رحمه الله يكتم آراءه لنفسه.. بمثل هذا الختل الفكري 
عشناء وبمثل هذا الجو الموبوء بالغش والكذب كتبنا وتعلمنا وعلمنا.. فأصبح الفرد منا مزدوج 
الشخصيةء بل مثلثها: ذهو يفكر بشيء ويعمل بآخرإ"(. 


كما استلهم الكاتب الشعر الصو كي تبقى روايته منسجمة مع الكتب الصوفية التي تزخر 
بأشعارهم» فقد استخدم ابن عربي وابن الفارض وغيرهم الأشعار 2 كتاباتهم» وجاءت الأشعار 
الصوفية 4 الرواية مؤكدة للموضوع تارةء ومحلقة 4 أجواء آخرى تخض الرواية ثارة آخرى» فيستاهم 
الرارق غه حدر الصو عن الخفرة وتات الضرفة شرا أبن الفارض هة رصت انخمرة 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
لها البدر كآس وهي شمس يديرها هلال وکم يبدو اذا مزجت نجم 
فإن ذكرت 4 الحي أصبح أهله نشاوی» ولا عار عليهم› ولا إثم ° 
تحمل هذه الأشعار شيئًا من أفكار الروائي» ولكنها آحيانا تؤسس لمشروع حضاري تسامحي» فتحمل 
قكرا إيديولوجيا يدعو إلى التسامح 4 زمن غلب عليه التعصب الأعمى» فتتوسل الرواية بفكر ابن 
٤ i‏ 1 
رفغا فما ارز 2 فن التي ا اة قاف ٠‏ متا سى شا واعد ا :ال ؟ 
مشرو محي الروح 4 زمن ب بانوا تعلموا مني شیا و ب ثم 
الحب ثم الحب!.. 
)١(‏ برج الصمت» ص٠.‏ 


(۲) برج الصمت» ص١٠٠-١٠١.‏ + انظر أيضا: ديوان ابن الفارض» دار صادر بيروت» الطبعة الثانية, ۲٠٠۲‏ ص .٠٤١‏ 
(۲) سعد الدين كليب. البنية الجمالية ب4 الفكر الإسلامي» نون؛ للنشر والطباعة والتوزيع» حلب» ٠٠٠١‏ ص١٤.‏ 


E RS 


آلا يذكرك هذا اللحن بشعر رائع لإمام المحبين محي الدين بن عربي إذ يقول: 


لقد كنت قبل اليوم نكر صاحبي اذالم يكن دينى إلى دينه دانى! 
وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغفزلان ودير لرهبان .. 
أدين بدين الحب آنى توجهت رکاتبه فالحب دیني وایماني(. 

إن هذا القول يتكامل وموقفه المعرك من وحدة الوجود وموقفه الإيديولوجي من واقعه 


الاجتماعي والديني السام ١‏ 


وقد كتب بعض الروائيين رواياتهم بلغة معاصرة موشحة بمعطيات التصوف. فكان توظيفها 


لغايات فنية محدودة كرواية (الزمن الموحش) لحيدر حيدر. 
ب- اللخة القرآنية: 


امد الف افر اف ادوا نة ادت آذوارا كات س موك الروا دة كات ات 
القرآنية ب4 بعض الروايات التي سعت إلى إحياء اللغة التراثية وسيلة لدحض الآراء المغايرةء أو 
لإثبات فكرة ما رادت بعض شخصيات الرواية إثباتهاء أو يقوم اللفظ القرآني بدور جمالي عندما 
يعنون الكاتب روايته بهذا اللفظ القرآني أو ذاك. كرواية (وبعض من آيام آخر) لعاصم الباشاء 
فأك اة القر اة امرك الأسانى فجوادة اروا ية وا افر اها فوط د کل موف 
لتقديم الحل لأمر تقع فيه الا يات وا ا وب هة أن آغب الروارات ارت تضوطا من 
القرآن والحديث» ولكننا سنتطرق إلى بعضهاء وخصوصا الروايات التي وظفت فيها اللصوص 
الر اة وع ها 

يعمد الكاتب وليد مدفعي ب روايته (شجرة الرحمن) إلى إحياء آلفاظ اللغة من خلال رواية 
تتحدث عن (قصة إسلام جزر الواق واق)ء فقد اختار عصر الرواية وصاغ الألفاظ التي تناسب 
هذا المصرء هدفه المعلن تسلية الجيل وإحياء اللغةء فالرواية كما يصرح مدضعي سمي لإخياء 
ألفاظ اللغة العربية.. و إن إحياء ألفاظ لغة كتوليد ألفاظ جديدة إغناء لهاء بل إن إحياء اللفظط 
يفضل توليد اللفظء لأنه يبقي على الصلة بين الجيل القادم والتراث...". 
)١(‏ برج الصمت» ص١١٠‏ انظر أيضاً: الكشكول بهاء الدين العامليء منشورات الأعلميء بيروت-لبنانء الطبعة السابعة ۱۹۹۹ء الجزء 

.٤ ٥ص الأول»‎ 


(۲) البنية الجمالية 2 الفكر الإسلامي» صأ. 
(۳) وليد مدفعي» شجرة الرحمن» منشورات اتحاد الکتاب العرب» ۱۹۹۷ء ص۷. 


- 1°۵0 


تأتي الآيات القرآنية 2 الرواية لتحقيق غايات تتمثل 2: -١‏ دعم رآي الشخصية. ۲ -زينة 


تتحدث رواية مدفعي عن قصة إسلام جزر (الواق واق ) على يد آبي البركات العربي 
ورفاقه. فتتخلل الرحلة مغامرات وأهوال تذكرنا بعالم ألف ليلةء وقد استند إلى الآيات القرآنية 2 
وزارت انه سی إلى حا الفط الترائي كما كرتا سابغا :فاتقرآن ول المعامة الاساسة 
الد ا آراد ابا ها لذا الى ابات اترا هة ارك اتطاعا عن ن الو اة كق دارا 
ينسجم مع قصتها وحوادثهاء فاستلهم مدفعي الآيات 2 مواضع عدة خدمت النص الذي وضعت 
فيهء وكان لأبي البركات الدور الأبرز 4 استخدام الآيات» لأنه موظف لحمل تعاليم الدين الجديد 
إلى الجزرء لذا نجده يكثر من استخدام الآيات والاستشهاد بها 2 كل موضع» لأن الكاتب أراد 
منحه دوره التاريخي من جهة» وصقل شخصيته الدينية لتقوم بدورها من جهة ثانيةء فعندما 
يسآل (واصل) عن مشاهدته لهلال رمضان» يتعجب ا ) من اهتمام أآبي البركات بهلال 
الشهر وهم تائهون وسط البحر. فيجيبه بآيات الصوم ا ای وکن الاه ایض د اكا 
شر رَمَصَانَ الذي ال فيه قران هذى لاس بيات م الهدَى والفرقَان قمَن شهدَ منک 
الشهّ طَصَمَة ومن كان مَريضاً ا سر فعدة من يام حبري الله بكم ايسر ولا ي یرید بكم 
العْسرَ ولتكملواً العدة ولتكبرواً الله عَلّى ما هَدَاكم وَلَعَلَكَمَ كرون 4"( . 
فتآتي الألفاظ القرآنية متناسبة مع وضع شخصية أبي البركات 2 الروايةء فالكاتب يرسم 
ا وا و ع اا رار عات و ای و ای کا که 
الآيات بدور الحاسم للنقاش بين شخصيات الروايةء وتمتد مناقشات الشيخ مع بقية البحارة 
حول موضوع الصيام ب مواضع آخرى من الروايةء فتفتح النقاشات الدينية المجال أمام توظيفها 
دوا £ الحقو على اليو رتل الأ هرال ولا ها آم افون فرض الجر قال طرفة 
"أّما أنافلا أت تقن الصيام حتى أعود إلى بيتي... فاسترسل طرفة: أحار 2 آمرك يا صديقي» 
سر تسف د فة ما ا ك عدر غا يخ سرت ارين : ارد 
ل اقات من غد اقات نالخدي عن الاموا إلى ية أك 
تحدد فيه شخصيات الرواية مواقفها من القضايا العامة : التسامح» التشدد» أو حتى موقفها من 


.٠۸٥ةيآ شجرة الرحمن» ص۲۲ انظر أيضا: سورةالبقرةء‎ )١( 
.٠١١ص شجرة الرحمن»‎ )۲( 


E 


شيوخ الدين» فالشيخ آبو البركات وما يحمله من آيات يؤدي دور المحرض على الحكي والنقاش كي 
ضع ا آراثها التي تحتاجها الرواية للتعبير عن العصر القديم ورجاله الذين 
بوا فك الاد خان الفيخ فان أا غه التطيق فان اهامح ن صاع اليد الى دد 
على الجوهرة غير متساوية.. ۰ يكف الله تَا إلا وَسَعَهًا لها مَا كَسَبَتَ وَعَلَيّهَا مَا اكتَسَبَت 
رمتا ل تَوَاخذَنًا إن سينا أو أحْطأتًا ربا ولا تحمل عَليّنَا إِصرا كَمَا حَمَلتَه على الَذينَ من هََِنَا 
0 ولا تحملتا ما ل طاَة نَا به وَاعَفٌ عَنًا وَاعْفرَ لتا وَارَحَمَنًا نت مولا انضرا على الوم 
الكافرينَ يفت النقاش الديتي والاستدلال بالقرآن قضايا الخلاف وطرق معالجتها 
سابقاً: ولا يخلو الأمر من رسالة إلى الحاضر. و2 موضع آخر يستشهد الكاتب بالقرآن ليخلع على 
آضکاره ورؤاه لباساً دینیا يكسبها القبول.. ويسكت معارضيهء لذا فهو يوبخ طرفة لأنه يخشى 
الذهاب معه إلى | المعبد a gp a‏ سمعوا الآية 
To DS‏ إلاهُو 4. 


استلهام الآيات للشرح والإيضاح: کأنْ يتوسل أبو البركات بنصوص القرآن لتوضيح فكرة 
الشخصية المقابلة يسأل طرفة الشيخ أبا البركات: هل رأيت شيطانا بحياتك $ فتكون إجابة 


مر 2# 


أبي البركات آيات قرآنية: ۶يا ا الذينَ منوا إِتمًا الخموايسر والأنصَاب وام رج من 
عَمَلِ الشيطان َاجَنبُو كم تقلخُون. .% إت یرید الشيطان أن يوق بتكم العداوةوالغطاء 
E NR‏ ھل ا م ا 


يسرد آبو البركات تفسير الآيات كي يثبت لطرفة أن معبد (آباما) لا شياطين فيهء إنما هم 
حراس المعبد» وسوف ننتصر عليهم لأننا أشد إيمانا باللّه فالآية جاءت تشرح وتوضح أفكار 
الشخصيات» ومن ثم تبين شرط الحصول على القوة الكافية. ألا وهو الإيمانء لأن شخصيات 
الرواية تخاف من الجن المنتشر ب2 الجزيرة وحول المعبدء فلا بد من مواجهته عن طريق الآيات 
القرآنية. ولكن على طريقة أبي البركات كي يكمل الكاتب روايتهء فالحلول التي يستخدمها الكاتب 
4 هذه المغامرات هي حلول دينية تعتمد على اللغة القرآنيةء 4 حين كانت هذه الحلول عجائبية 2 
مغامرات ألف ليلة وليلة.. 


.۲۸٦ةيآ شجرة الرحمن» صه٠٠ . انظر أيضاً : سورة البقرة,ء‎ )١( 
.٠٠ةيآ شجرة: الرخمن: ص۲٣٠ . انظر أيضا : سورة المدثر»‎ )( 
رة ال رحن :ك 5 انظ ايا رو ةا ا د‎ 
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لا يلجا أبو البركات إلى الآيات فقط لنشر دينه وتقوية عزائم الرجال من حوله» بل يحقق 
شمولية الدين» فيجعل الآية توضح أمور الحياة بأكملها > لذا يطمئن أبو البركات (زھر) أن لا 
ا نکل لر داع ۶ . و جاح عََيَكمَ فيمَا عَرَصْتُّم به من خطبة الثَسّاء أو نكم 
ك اشسكة غلم اله TT‏ 


يتوسل كثير من الكتاب بسلطة النص الديني 4 إبداعاتهم. لأن هذه السلطة تتجاوز مستوى 
الكلمة والفعل لتخاطب الروح» فإيمان الإنسان بالدين يجعله أكثر تقبلا لتلك الروايات التي تستلهم 
نصوصه» فالكاتب يسرد مغامراته بلغة دينية كي تتساوى مع تشويق ألف ليلة وليلة وتبتعد عنها من 
حيث اللفظ الماجن» ولكن اعتماد رواية (شجرة الرحمن) على النص الديني آخرجھا ءانا 
من داقر اترواية تفش شروطا وشام دة وتكن اتصفافة الئ استددمها اترواکی كات د 
راک کور عا ها ا كن من جل اللضن الى مرا لد الوادت وار ف 
حين تشابهت أسئلة الشخصيات لأبي البركات مع آسئلة (شهريار) لطلب المزيد من الحكايات 
وبذلك تكون الأسئلة وإجاباتها المخرج للدخول 2 سرد جديد يكمل حوادث الروايةء وقد يكون 
لثقافة الكاتب الروائي آثر 2 عودته إلى النص الديني» إذ تحتفظ الذاكرة بالآيات والأحاديث 
فییھا د روایته دما قدراته الإيحائية والإقناعية. ونجد ذلك عند الروائي ناصيف» فقد 
بلغت الاقتباسات الدينية القرآنية مستوى کدرا يعود ذلك إلى ثقافته الدينيةء فتعلم القرآن لدى 
الكتاتيب (الحلقة الأولى للتعليم ) 2 الماضي. 


استلهم ناصيف الآيات القرآنية بكثرة. فكانت أداة الشخصية تستخدمها للتعبير عن المواقف 
المختلفة أو لمواساة النفس 2 الشدائد. إنه يستخدم الآيات 2 الرواية كما تستخدم 2 
الرقيةء تخفف آلام الفقراء الذين عايشهم وخبر معاناتهم» لذا تنطق شخصياته بالآيات عند 
كل ضائقة. فهذه (يسرى) 2 روايته (الحلقة المفرغة) تصف لامبالاة الناس بما يحدث 2 حيفا 
بأنهم و ا نتؤدي الغة الدينيةدورا د النقد اللاذع للناس الذين 
تخاذلوا عن نصرة إخوانهم وقد تستخدم الآيات 4 معرض الدفاع عن الرآيء فعندما قررت 
(سمر <يسرى) العيش وحيدة: بررت ذلك بقولها "لهم ديتهم ولي ديني "'ء لكن الكاتب يحور 
الآية لتوافق حالة الشخصية الروائية. 
)١(‏ شجرة الرحمنء ص۷۷١‏ انظر أيضا: سورة البقرة آیة٠٠٠.‏ ٍ 
(۲) عبد الكريم ناصيف» الحلقة المفرغةء مطبعة غياث شنوانيء الطبعة الأولى؛۱۹۸. ص٤‏ انظر أيضا: سورة. البقرة آية ۱۸ لصم بك 


اوي ردو 2# 
عمَیٌ فهم لا يرجعون). 
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وقد أجرى ناصيف الآيات على ألسنة شخصياته ب4 مواقف متعددة» لكنه لم يصل بها إلى 
دوجا فاد ےآ أو تن تسرد ر فسن كا إا قاف اكات رد فل ار شیر عن 
حالات نفسية تمر بها الشخصية. ويكثر مثل هذا الاستخدام للآيات 4 الرواية السورية بصورة 
عامةء فتكون la. êl NÎ LAB‏ الشخصية الروائية. فتخفف الآية من آلام الشخصية 
البطولية 2 الرواية. 

موطف الأيات شيا ك اترواية السوية باكملها :فد جات الأيات الق راي ةة جضن الروايات 
دون مناسبة» فتمر الآية تتلوها الأخرى دون آن نعلم قائلهاء وقد ترد الآية 2 موضوع لا تصلح آن 
ترد فيه لأن ما تمر به الشخصية يخالف مضمون الآية. مثل هذا نجده 4 رواية (حسن جبل) 
لفارس زرزور وتتكرر الآيات فتكون منسجمة مع النص أحياناء وبعيدة عنه أحياناً أخرىء وقد 
استخدم لآيات دون توظيف ني بك غير موضعء فبدت غريبة عن نسيج النص ولم ققدم أي فائدة 
ج اليو أو ی . يذکر زرزور الآية # ولا جُتَاحَ يكم فيمَا عَرضتم ب به من خطبَة 
النسَاء ۳ اننم ج أنضسكَمَ علم الله ا ولكڻ لا تواعدوهُن e‏ بعد زواج 
(حسن جبل) من (تميمة) . فهي لا ا (حسن) و(تميمة) الحالي» فيكون ذكر الآية 
لمجرد مشابهة الموضوع زيادة لا تقدم للرواية شيا > ولا تشكل الآية جاذبيتها المعهودة لأنها لم 
توظف التوظيف الملائم. 


ج- لخة الإنجيل : 
استلهم الروائي السوري لغة الإنجيل والتوراة ونصوصهما إضافة الى الدين الإسلاميء 
زا أن الت جاك اة ف مهت عن هل قات الرر اة اشطهن أيضاء شدل داك 
على ثقافة a‏ آخرىء» فتنطق الشخصيات بما 
وقد حظي التراث المسيحي باهتمام معظم الماركسيبن الذين عدوه Ek‏ بالثورة.. وهذا 
ما يفسر ظهور التوشيحات المسيحية عند كتاب غير مسيحيين» ويقتصر ذلك على النصوص 
والعبارات المشهورة > فان حنا مينة من أشهر الروائيىن استلهاما للتراتث المسيحي» إذ اشتهر 


(۲) فارس زرزور. حسن جبل»ء منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي» دمشق» ۱۹۹۹م ص۷٠۲.‏ انظر اسشا سورة البقرة. 
آية۵٣۲.‏ 
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بعض رواياته باستلهام النصوص المسيحية وتوظيفهاء كروايته (الثج يأتي من النافذة)ء التي 
حملها دلالات فورية معاصرة؛ ضجغل (القديس ) 2 الكتاب القاس مسناويا للثوري بے روايته» لذلك 
فد آترو اة حضوا ف لاحات اة كى اا ار ام المر اة 
ثورة الفقراء على الأغنياءء فيستلهم الفكر المسيحي ثم يعيد صياغته ليتناسب مع الفكر الثوري 
الق اول» فشر ا قول الرسؤل [ بولض] تفسيرا تاجيا بعيد ا فن مغزاة الديتي: فيتمول القرل 
الديني: "ما وأنت فاتر» لا حار ولا برد فسأتقيأك من ف إلى نظرية ثورية. لأن الإنسان 
عند حنا مينة إما ثوري أو غير ثوري» فكل ما يؤمن به (فياض) أن المؤمن "لا يمكن أن يكون 
قاقر اتور ضف انراز دو اناف ال ۷ کا انی الإنسان ثوري أو غير ثوري... لقد 


تعلمت من بولص أشياء كثيرة»› وعن طريقه تقيأت القتروو اة كارا أآصبحت ثوريا "0 


إن الخلاص الذي يبحث عنه (فياض) 4 الرواية لا يمكن أن يتحقق بغير الثورة؛ هذه الثورة 
جعلت التسامح أهرا مرفوضا ج آدبیاته» لذا فان بولض ‏ حازب أعداءه بآسلحتهم» رفض أن يدير 
دو الان ان ريه غل خد و الا تسر كان ا تاور رکو اظن م اه 
لفكرة الثورة والخلاص ممثلة 2 (فياض) من تعاليم المسيحيةء وتعمق ب2 استخدامهاء لكنه غير 
وور القضنرسن كى ورهن الخافر وع نالرات الان هة وم بون ب حي دين اقاس 
هروا وامتداا كا اة غر ما وة له كى فاا اة وا ناض د 
حين جعلها الآخرون تعاليم لطلبات البيوت العاجلةء فالجميع 2 ختام صلواتهم» يطلبون غسالات 
وثلاجات وسيارات» يخيّل إلي أنهم يعملون بقول المسيح: "اطلب تعط'» ولكي يكون طلبهم أوقع 


تلح فكرة المسيح المختّص على مينة فيبثها ب2 روايتهء ويرددها ب4 كل مرة» ليعلن ثورته 
الدينية الثورية على الواقع» مكثرا من الرموز المتعلقة بامسيح تأكيدا لهذه الفكرة. وق تعرضت 
روايته للنقد 2 وقت ساد فيه الفكر الماركسي» ولكن بعد أن أصبح العالم الآن تكتلات دينية › 
إذ عادت آوروبا من جديد إلى الكنيسةء لم عد ها ره ا عا اا 
وتوشيعاتها ما دات القكرة ناضجة والتوظيف فيا يعطي المعتى حقه» فلم تظهر فك التوشيحات 
)١(‏ الكتاب المقدس, العهد الجديد دار المشرق, بيروت, ١۹۸٠ء‏ رؤيا القديس بوحناء الإصحاح الثالت. الآية .٠۷-٠١-٠١‏ 
(۲) الثج يأتي من النافذة. ص۷۲٠.‏ 


(۲) الثلج يأتي من النافذة. ص٣۷٠.‏ 
)٤(‏ الثلج يأتي من النافذة. ص٥۷٠.‏ 
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e Re E gE OG‏ ا ا 
لضن الى و هون لى التفال ,دال الخدران احمل صانك وارحل>. هدا هو 
الطريق.". 

استلهمت يعض التوشيسات المسيحية كدليل #تخدمه الشخصية للدفاع نشسهاء كما شات 
(كاترينا) 2 رواية (الأوباش) لأحمد يوسف داودء و تذكر مقولة المسيح "من لم يكن مها 
فليرمها بحج ر" عندما تأتي برمانة لتقنع نفسها ' ببراءتها من دم المذبحة""'. كما استلهمت 
مش اتن انات اة اة اة د اف كاك اك وات ها ما 
للسخرية والنقدء فعندما يقول (الراهب) 4 روايته (رسمت خط ب4 الرمال): (ب4 البدء كان 
الأعراب) إنما يريد النقد لتفاوت القيمة الفعلية بين المقولة الشهيرة ونعتهم بهاء "2 البدء كان 
الأعراب. كانت قريش. أسماك بشرية مفترسة هجعت 2 عمق الصحراء.. جاءهم محمد بن عبد 
الله الماشمي فانديا فا عفر سيفا ضري فة بكقابه رون مجه جاطايي م ۴ ت 
يكرر المقولة "4 البدء كان الخليفة " ب نقده للخليفة واستحواذه على كل شيء» كما استخدمت 
لار اة ے إطا ر ااب كل عمل بيآ بخطرة ر كامة لذا فر ( ية يرا 
عندما تجد الرائد (مجد) وزوجها ورفاقه يتحدثون 2 أمور الثورة ويخفون ذلك عنهاء فتفرح 
قاتلة "ك البدء كان الكلمة". 


وقد تكون الرواية مجالا لتناول التعاليم والطقوس المسيحيةء فتنقل اللغة الدينية طبيعة 
السات رعاهاها الع فف ر قافرا اتج إلى اة مما كرك 
فا موتا عذانات الان من هال مشردات القن الم قفرا سن انان اماه 
فجأة من السهل الذي تحدر عن الطريق بنيت عليه كنيسة العذراءء وبجانبهاء قبعت أطلال 
الدير القديم» وحول هذين الصرحين دبت آلوف مؤلفة من جميع أنواع البشر.. اختلط الحجيج 
بامتكسبين» والمتسكعين.. جميع هؤلاءء تجمعواء واختلطواء حول ( بيت العذراء)ء وأحاطوا بجدران 


)١(‏ الج يأتي من النافذة. ص١۸١‏ انظر أيضا:الكتاب المقدسء» دار المشرق» بيروت. ۱۹۸۹ العهد الجديد» صا" "من لم يحمل صليبه 
ويتبعني» فليس آهلا لي" . 

(۲) الكتاب المقدس. العهد الجديد. يوحناء الإصحاح السابع الآية الثامنة. ص٣٠٠.‏ 

(۲) الأآویاش» ص۱۸. 

)٤(‏ الكتاب المقدس» العهد الجديد» يوحناء الإصحاح الأول» الآية الأولی ص۲۸۹. 

(۵) رسمت خطا 4 الرمال» ص٤١٠١.‏ 

رست خطا غ الزمان: +١5‏ 

(۷) العشق والثورة. ص٣۷.‏ 
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(البية ادس :فكل الحفد البقرى رة مصغرة فن العام القن وا لاحر التي بيغة 
الكاتب.» لذا كانت مفردات اللغة الخاصة بهذه الطقوس علامة فارقة لما حولها من مفردات تخص 
کان اكا رعا فن ردت ( اجج ية اتراي القن اها وغ غا 
أقحمه الكاتب من مفردات الحياة العامة (المتسكعين» المتكسبين) تشير بوضوح إلى فساد الحياة 
الجاع رامال قاع الل فيا ت بي © الال الها عكر ااا 
التعبيرية وسطوتها المعنوية على مشاعر الإنسانء فيجعل من صيحات الحجيح واستغاثاتهم مقابلة 
وموازية لصرخات المظلومين ب2 هذه الحياة المادية الصاخبةء فيغدو اللفظ الديني (يا عذراء) 
صرخة تمثل أقسى حالات القهر التي يعيشها الضعفاء 2 عصرناء وقد لا يحصل بعضهم على 
اللغفرة لأنه اقرف الكثير من المظال, فمن آم خضل على البركة ت ذلك البو هقد كل شي 
ولكن عامة الناس يعيشون هذه الطقوس بصفاءء فيستغيثون ويدعون لكل متأآلم وشاك ك الحياةء 
"كانت قوافل الحجيج تتناوب المرور حول الكنيسة التي اكتظت بالمصلين.. ارتفع صوت الضراعة 
الداع كان دهم قد ول مف اك ت بجا را ل الت من که لی کن دات 
الكهل قد نال البركة.. فتعالت الصيحات من خلفه !.. يا عذراء (1.. يا عذراء 1.. يا عذراء (!.. 
تقون قك انطرن طا البرك آرواء تلان آو آملا بشقاء فن مر غالا برق ا 
عذراء !! يا عذراء ١!‏ يا عذراء !!.. أيتها العذراء المقدسة»ء باركيني» باسم هذا الطفل الذي بين 


یدیا(" . 


هكذا يحتمل النص الديني المسيحي التأويل والقراءات المختلفةء فيوظفه كل مبدع لخدمة 
نصه ومتلقيهء فالعبارات الدينية تصلح لكل زمان ومكان» لهذا وجد فيها الروائي رمزا يعبر من 
خلاله عن مكنوناته وعن الواقع. 


د -اللغة التوراتية : 


اة افر اة مرك اله اهود ١‏ كاك التصرهن اة دك كاغا 
على عداوة اليهود للعرب والمسلمينء يقابلها إحساس العربي بالظلم مرتين» الأولى: عندما فقد 
أرضه» والثانية: عندما عرف أن دمه مستباح عند اليهود بدافع وتأكيد ديني يدرس للأجيال 
المتلاحقةء لذلك تعددت التسميات والصفات لليهود» فسماهم حيدر حيدر (درب الحريق) 2 


.۲۸0-۲۸ ٤ص م»‎ ٤ وليد الحجارء رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين.‎ )١( 
.۲۹۳-۲۹۲-۲۹۱-۲۸۵ رحلة النیلوفر» ص‎ )۲( 
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روايته (حقل آرجوان)ء ثم يؤكد نزعة العدوان والغدر لدى اليهود بأمثلة من توراتهم» فإذا كان 
لدى المسلمين تراث يقول: "العين بالعين والسن بالسن وديار الظالمين خراب"'ء فإن الإصحاح 
الحادي عشر لسفر يوشع يقول : ثم رجع يوشع ب4 ذلك الوقت وأخذ حاصور» وضرب ملكها 
بالسیف» لأن حاصور كانت قبلا رآس جميع تلك الممالك. وضربوا كل نفس بحد السيف وأبادوهم. 
ولم يبق نسمة إلا وأحرقوها بالنار'. ويؤكد حليم بركات فكرة المكر والعدوان لدى اليهود 2 
رواية (عودة الطائر) حين تصر (باميلا) على قراءة التوراة. لأنها تعتقد أن التاريخ يعيد 
نفسه » ثم يستلهم بركات من الإصحاح الرابع والفلاقى من شقرالتكوين نضا يدعم رأيه. 'يقول 
الإصحاح الرابع والثلاثون إن دينا ابنة يعقوب خرجت إلى الحقول فشاهدها شكيم ابن حمور... 
آمير البلاد.. واضطجع معها... وسمع يعقوب أن شكيم نجس دينا... خرج والد شكيم إلى يعقوب 
وأبنائه وأعلمهم أن ابنه قد تعلق بديناء قالوا له إننا لا نستطيع أن نعطي دينا لرجل غير مختون.. 
فختن كل ذكر 4 المدينة.. و2 اليوم الثالت عندما كان جميع الذكور متوجعين لا يتمكنون من 
الحراك آقبل أبناء يعقوب.... قتلوا كل ذ كر 2 المدينة.. نهبوا البقر والغنم والحمير.. سبوا ونهبوا 
كل ثروتهم وكل آطفالهم ونسائهم..... قال يعقوب..: سيكرهني سكان الأرض الكنعانيون ونحن 
نفر قليل'". تبدو روعة التوظيف ب2 استخدام لغة التوراة لتأكيد الفكر العدائي واستباحة الآخر 
2 معتقد اليهود» فقد جمع من التوراة الألفاظ والتعابير الدالة على القتل.. وجعلها ب2 نسيج 
الروايةء فلا تحتاج إلى توضيح أو نقاش» تشي كلماتها بما اشتهر به اليهود من قتل وخداع» فكلمة 
(نجس ) ب النص السابق توحي بالعنصرية المقيتة التي يعتقد بها اليهودء فكل بشر غيرهم نجس 


تجب إبادتهم. 


نحا بعض الكتاب منحى آخر 2 استخدام اللغة والنصوص التوراتيةء فقد استخدموا النواحي 
الجمالية فيهاء فصاغوا منها عناوين لبعض أجزاء رواياتهم» كما فعل حيدر حيدر 2 رواية (الزمن 
الموحش) حين استخدم العبارة التوراتية ( مراثي إرميا) عنوانا للجزء الأخيرهن روايته: ولا شك 
أن للعنوان سلطة تخدم النص إضافة إلى الناحية الجمالية الجذابة. كيف جلست وحدها المدينة 
الكثيرة الشعب... بسطت صهيون يدها لا معزي لها. أمر الرب على يعقوب أن يكون مضايقوه 
)١(‏ حيدر حيدر. حقل أرجوان. ورد للطباعةء دمشق» الطبعة الثالثة٠١٠٠٠م.‏ ص٣ا.‏ 


(۲) حقل أرجوان» ص ٠١‏ انظر أيضا: الكتاب المقدس» دار المشرق» بيروت» ١۱۹۸ء‏ العهد القديم سفر يوشع» الإصحاح الحادي عشر. 


کڪ 
(۳) حليم بركات» عودة الطائر إلى البحرء دار النهارء بيروت. ۹م ص۹۲-٤۹.‏ انظر أیضا: العهد القديم سفر التكوين. الإصحاح الرابع 
والثلاثون. ص ۱٩۱-۱۲۰‏ . 
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رأسنا.. ويل لنا لأننا قد أخطانا من أجل هذا حزن قلبتا"(. 

عبرت اللغة الدينية عن صفات مجتماعاتها وتطلعاتهم» إضافة إلى غرضها الأساس وهو 
الشعر هة الك الت , كان الفا ات وة اقات اة وما ف ها ك 
الثائرة کما آدت دورا غ النقد وكفف الحقائي. 


خالثا - لغة الشعر والاجازات: 


لم تكن الروايات السورية على سوية واحدة ب2 استلهامها للشعر وتضمينه والاستفادة من 
غثاه البلاغي واللعر والجمالي» بحيث يحقق تضمين العبارات الشعرية ارتباطا بطرق السرد 
التراثيةء فتنتشر الأشعار والاقتباسات الأخرىء كما تعددت طرق ذلك الاستلهام وتقنياتهء فقد 
بتي البيت لغري كاماد وقد بآني مقطو ا وق اسهم بض الزوأفين ماني القن فاي 
اقا القاعر ممرومة بت اتراي يكل مسقن التجافن بوا يبر من خلال دلت الي 
ادجمانية اة تقافر وة انى ك ارف داك ويكن هذا انى خا ل كاد بدت إل 
بالتدقيق والتمحيص.» نجد مثل هذا النوع 4 روايات عبد الكريم ناصيف» ففي رواية (الطريق 
إت الف اموا وه زز هاه إلى الال (عوات) مرا عن اسم هة ا 
تیمته حباء وقد صر (عواد) رغم حداثة سنه آن يخفي اسمها عن الخلق أجمعين خشية افتضاح 
وا ل و 0 کی و ا ی ا ع و ا 
"أهوشميم العرار 4 نجد؟ "7 ء فيثري النص بهذا التضمين المبدع لبيت من عيون الشمر العربي 


هو بيت مجنون ليلى الذي يقول فيه: 
تمتع من شميم عرارنجد فما بعد العشية من عرار() 


ويجيد ناصيف 2 المقابلة بين المجنون وشخصية (عواد) فالشاعر بدوي من العشاق المتيمين؛ 


وهذا حال (عواد) 2 الرواية. وك وصفه د (البطحيش) الذي ينفذ عملياته ضد العساكر 


-٠۷٤١-۱۷٤ ٣ص الزمن الموحش» ص ۲۸۹-۲۸۸-۲۸۷ انظر أيضاً: العهد القديم» سفر المراتي» الإصحاح الأول والثاني واالخامس»‎ )١( 
.۱۷04- 

(۲) عبد الكريم ناصيف. الطريق إلى الشمس-الجوزاءء اتحاد الكتاب العرب» ٠۲٠٠١‏ ص١٠.‏ 

() الجوزاء ضا 

.٠٠ ١ص ديوان مجنون ليلى» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مكتبة» مصر-الفجالةء دت»‎ )٤( 
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افر قسن وتر فلن افر ااقرى ن ل اذك رة اتوش لار 9 دة 
فإني رأيت الليل آكتم للسر؟ "('ء فاستعان ناصيف ببيت ولادة بنت المستكفي الذي تقول فيه: 
ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسر( 
وعندما يجري الحوار بين (الأخضر) (وجاك) الفرنسي الوحيد لوالديهء يقارن بين حب 


العرب للتكاثر واكتفاء الفرنسيين بولد واحد» يورد (الأخضر) بيت الشعر يؤكد فيه صحة وجهة 
نظر (جاك): 


بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور( 


كذلك استعان (عواد) ببيت شعر لأحمد شوقي ليدعم فيه رآیه ے طموح (بدور) بنت (عزيز) 
التي تريد أن تكمل تعليمها 2 دار المعلمات لتصبح معلمةء "ليس هنالك أسمى من عمل المعلم. ألم 
الله على لسان عزيز ليصف لنا فرحته بمقتل الكولونيل و يزف (عزيز) إلى (شمس) البشرى 
بمقتله وكيف أرسل الله لهم الفرج بعد الشدة: 


'ضاقت فلما استحكمت حاقاتها فرجت وكنت أخالها لا تفرج 


ردد عزيز بيت الشعر دون أن يذكر كيف أو متى حفظه). و2 رواية (التحولات-فياض) 
لخيري الذهبي تأتي الأبيات الشعرية على لسان الشخصية الأدبية المعروفة 2 تاريخنا الأدبي 
وهي شخصية أسامة بن منقذ. فتصور لنا الأبيات الحالة النفسية لأسامة الذي رزق بطفلة بعد 


أن بلغ من الكبر عتياء فهو يخشى عليها أن تيتم بعد موته: 


رزقت فروة والسبعون تخبرها أن سوف تيتم عن قرب وتنعاني 
وهى الضعيفة ما تنفك كاسفة ذليلة تمتری دمع وأحزانى0) 
)١(‏ الجوزاءء ص١ا.‏ 


(۲) إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والمرابطين» دار الثقافة. بيروت-لبنانء الطبعة السادسة ١۱۹۸ء‏ ص١١٠‏ . 

(۲) الجوزاء» ص٠٠٠‏ انظر أيضاً: ديوان معاوية بن أبي سفيان» شرح: فاروق أسليم بن أحمد» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى ١۹۹٠ء‏ 
ص۱۳ 

)٤(‏ الجوزاء» ص۸٥۲‏ انظر أيضاً: ديوان أحمد شوقى» توثيق وتبويب:أحمد محمد الحو دار نهضة مصرء الفجالة-القاهرةء الجزء الأول: 
ص۹۷. ٠‏ 

.٤١ ص‎ ۲٠٠١ الجوزاءء ص١٠٠ انظر أيضاً: ديوان الشاضعي. شرح: يوسف علي بدوي» مكتبة دار الفجر» دمشق-سورية» الطبعة الأولى»‎ )١( 
.٠۷٤ص‎ ء۱۹۹٩ فياض» ص٠١٤. انظر أيضا: ديوان أسامة بن منقذ. دار صادرء بيروت. الطبعة الأولی‎ )٦1( 
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تبْينْ لنا هذه الأبيات مدى خشية أسامة بن منقذ على ذريته من عواقب الدهر رغم ما كان 
يتمتع به من مكانة عند ملوك عصره» وفيه تلميحة عارف بصعوبات الحياة 4 ظل تربص العدو 


الدائم بالمسلمين. 


آما ب رواية تراب الغرباء لفيصل خرتش فتنطق الشخصيات بالأبيات الشعرية لتعبر عن 
عبد الحميد الثاني الذي ظهر 2 عصره المفكر العربي الكبير عبد الرحمن الكواكبي» ذلك الزمن 
الذي كثرت فيه المظالم وازداد فيه البطش بكل من يقف 2 وجه السلطةء فيصف لهم (الشيخ 


کامل) الوالي الجديد: 
قد أظلمت ديارنا باللوالي ذاك الشقي السيء الأفغعمال 
الأبله المعتوه ذي الخبال الخاسرالمىروف بالضلال 


ينجس في البحرثم البر() 


ويضيف (الكواكبي) 2 وصف من بقي من عمال الدولة ومنهم القاضي: 


لا تنس قاضينا الذي يقضي بلا دين ولا شرع ولاقهم ولا 
نهاب بيت المال مفطور على کذب وإیمان على رب العلا 


واا ق 


وعلى هذا المنوال يستمر سيل الأشعار التي وظفت لكشف المساوئ الكثيرة التي اتصف بها عمال 
الدولة آنذاك» حتى يصل (الكواكبي) إلى نتيجة عامة وحكم شامل يطلقه على كل من يعمل 2 


الدولة العثمانية: 
وحاصل الأمر فكل من دخل إلى السرايا وبهاولي عمل 
فلاتثشق به مهماعدل وکن لاتا اض 


وم حت الجالضين ذاكرا شيع أفاتيم: 
(۱) تراب الغرباء: ص۲۷۸. 


(۲) تراب الغرباءء ص۲۷۸. 
(۳) تراب الغرباءء ص۲۷۹. 
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بالظلم آضحى ذكرهم منعوتا فاجعل إلهي جمعهم ممقوتا( 


ذا فعا يات الرراية إلى اتشر كرون اتير السقيقى عن مواجهح .تاطا رسيا 
باسمهم لا للشعر من قدرات إيحائية وبلاغية تمكنه من اختزال الكثير من المعاني 4 عبارات 
شعرية موجزة يشكل كل منها حكاية صغيرة ضمن الحكاية الأم» وتستمر استعانة الكاتب بالشعر 
2 الرواية حتى نهايتهاء فبعد وفاة (الكواكبي) وقف عظماء الشعراء والأدباء لرثائثهء وقد أورد 
الكاتب ما قاله حافظ إبراهيم ب4 رثاء الكواكبي: 


هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى هنا خير مظلوم هنا خير کاتب 
قفوا واقرؤوا آم الكتاب وسلموا عليه فهذا القبر قبر الكواكبي0) 


ومما نلاحظه أن الأشعار 2 هذه الرواية طغت عليها الأراجيز واتسمت بالثوريةء ففيها 
التنديد بالظلم والظالمين والدعوة الصارخة إلى الثورة. وتأتي الأبيات 2 هذا السياق على لسان 
(الشيخ كامل): 


تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمی الخطب حٹی غاصت الرگب 


وقد انتشرت الأشعار 2 مواضع أخرى من الرواية. 


و4 رواية (شهداء وعشاق ب4 بلاد الشام) لناديا خوست تأتي الأبيات الشعرية على لسان 


(سعيد) لتفتح مجالا جدیدا للحوار حول مضمونهاء ومن ثم الانتقال إلى قضايا الواقع: 


من لى بتربية النساء فإنها 4 الشرق علة ذلك الإخفاق 
الأم مدرسة اذا أمددتها ادت فا ب الا ا 


() قراب الغرباء ة۷ 

(۲) تراب الغرباء. ص٠٠٠‏ انظر أيضا: ديوان حافظ إبراهيم» دار العودة بيروت. ١۹۹٠ء‏ الجزء الثاني» ص١١٠.‏ 

(۲) تراب الغرياء» ص۲۸۵. انظر أيضاً: ساباء ميخاتيل عيسى» الشيخ إبراهيم اليازجي. دار المعارف» بيروت. ١۱۹۵ء‏ صة٤.‏ 

۳۳۰۱-۲۸۰-۲٤۷ شراب الغ راء ص‎ )٤( 

)٥(‏ ناديا خوست» شهداء وعشاق 4 بلاد الشام» اتحاد الكتاب العرب» ۲۰٠۰‏ ص۲ انظر أيضاً: ديوان حافظ إبراهيم» دار العودة بيروت. 
1ء الجزء الأول ص ۲۸۲. 


-۱۱۷ - 


فیدور النقاش طويلا بين الشخصيات حول موضعع الأبيات» وهو المرآة 4 الشرق. حقوقها 
وواقعهاء حتى نصل ب نهاية النقاش إلى اعتراف يقدمه (سعيد): "حافظ إبراهيم على حق 
عندما كشف أن النساء يسجنٌ 2 الأحقاق '')ء فيكون بيت الشعر طريقة لتناول نصوص أخرى » 
إنه بمثابة الحلم الدي يحتاج إلى تفسير وإيضاح» وقد تستعير الشخصيات كلمات الشاعر لتصوغ 


منها ما يملا الروح لتخلق لديها الأمل وتثبت عليه راسمة "صورة زمن يلتف حول دمشق..: 


ومانيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
وما استعصی على قوم مال إذا الإقدام كان لهم ركاب" 


النفوس من شوق إلى الأوطان: 


أف مك سيق رفن عاد باقر ریا 


2ے هذا الجو المشحون بالهموم الوطنية لا نستغرب احتشاد مجموعة كبيرة من القصائد 
الوطنية التي تعبر عن حب الوطن ومقاومة المستعمرء EE‏ جانب المساعدات التي جمعتها مصر 
أضحايا القصف الذي تعرضت له سورية أقاء ثورتها الكبریىء چات دة رق دعا سوا 


ومؤازرة من نوع آخر وصمودا بشكل مختلف. انه صمود الكلمة والقلم: 


سلام من صبا بردی أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق 
وبي ممارمتك به الليالي جراحات لها 24 القلب عمق 
وللمستعمرين وإن آلانوا قلوب كالحجارةلا ترق 
وللأوطان دم كل حر ید سلفت ودين مستحق() 


(۱) شهداء وعشاق ے بلاد الشام» ص ۲۷۱. 

(۲) شهداء وعشاق 2 بلاد الشام» ص .۲۷١‏ انظر أيضا: ديوان أحمد شوقيء الجزء الأول ص۹٠1.‏ 

(۳) شهداء وعشاق 2 بلاد الشام» ص ۲۷١‏ انظر أيضا: حاوي. ايلياء خليل مطران طليعة الشعراء المحدثينء. دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
الطبعة الثانية. ۱۹۸۱ء الجزء الثالٹث» ص .٠١۹‏ 

. ٠٠١٠-۲٠۰-۳۶۸ شهداء وعشاق 2 بلاد الشام» ص٣۲؛» انظر أيضاً: ديوان أحمد شوقي. الجزء الأول ص‎ )٤( 
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لم يتوقف الأمر عند حدود التضمينات الشعرية التي توزعت على أجزاء الرواية المختلفة()ء 
إل طهر ألترات الشعري ب فة اكاب آيضاء فتطافتا بع الروايات بلفة شحرية بها دف 
الموروت. وهو دليل على متانة الرابطة بين الكاتب وتراثهء كما نلاحظ زيادة الاستلهام الشعري 2 
الروايات التى تحكى قصة شخصية أدبية كرواية (رحلة عذاب) » ويعود ذلك إلى طبيعة المرحلة 
ومضمون الرواية ‏ لذا يلجا الكاتب إلى لغة التراث الأدبي لتناسب المرحلة والمضمون» فيمزجها مع 
ادن ع دارا فتقدم طريقة السرد التراثية قيمة تزيينية ومضمونية للنص. 

دق اندع التر ها موي وغد ا نقرو 

فرد عليه ابن عمار قائلا: 


كما يقرضن وجود الشخصية غلى الروائي توعا خاصا من الكثابة فخطف كلية عن لغة الرواية 
ذات المضمون العام. أما ب4 رواية (أعدائي) لممدوح عدوان» فقد تجاوز الشعر وظيفته التعبيرية 
والتزيينية إلى طور جديد من أطوار المقاومة والنضال» فتغدو أبيات الشعر حكايات مقاومة تتناقلها 
الأجيالء فذ(إبراهيم) الشاب الذي يتعلم 2 مدرسة افتتحها جمال باشا يرفض سياسة التتريك 
ويشعر آنه يحقق ذاته عندما يتكلم بالعربية وينشد الشعر العربي» فهو يردد: 
عجبت لقوم يخضعون لدولة يسوسهم بالموبقات عبيدها 
وأعجب من ذا أنهم يرهبونها وآموالها منهم ومنهم جنودها 
ويفا الأستمتاع بافرية التي ارت مرا تاقد الهوية وإعلان اللصان. واتحهان هدا 
بالشعر..() 
تنوعت الأشعار المستلهمة. فمنها القديم ومنها الحديث ‏ ومنها الصو وبعضها غزلي» بحسب 
ية الشنصية آرا رفون الرواية فانيا ‏ مع سا حظة تفار الزجل ك روايات كحت عن 
النضال ضد المستعمر. 
(۱) شهداء وعشاق 2 بلاد الشام› ص1 ۰-۱۳۹-۱۲ 10۱-۱:۱-۱- 1-> .LL-V1-VO-V‏ 
(۲) رحلة عذاب» ص٣٤۱.‏ 


(F)‏ ممدوح عدوان» أعدائيء دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع؛ دمشق. الطبعة التانية. .۲۰۰٠‏ ص٥۸1-۸.‏ انظر أيضا: دیوان معروف 
الرصا2ء شرح: مصطفی علي» دار المنتظر-الدار العربية للموسوعات. بيروت» الطبعة الأولى٠ ٠١‏ الجزء الثالثء ص١۲.‏ 


- ۱۱۹ - 


استلهام لغة الاإجازات : 


كما استلهمت الإجازات التي تفقصح عن بديهة وفطنةء فيضفي وجودها على النص الروائي 
حضوا تراشا خفيف الظل مشرقاء وشي النص الروائي بزينة تابعة من جمالية اللغة القديمة 
ورونقهاء فتمد اللغة التراثية العمل الروائي بطافة تعبيرية تتناسب مع الملضمون وتنقلهء كاستخدامه 
اقول انه فم انر عي ازرد وطه سن ال عمار أن رطان ابن غار الكرة: 
وارتج عليهء ولم ينجده شيطانه.. وطالت فترة الصمت الحائرء حتى بددها صوت مخملي يحاكي 
النسيم رقة: أي در لنحور لو جمد... فالتفت الأمير نحوها معجبا من حسن ما آتت به مع معجز 
اغمان" ٠‏ 


وقد انتشرت هذه الأقوال 2 الرواية كلما وجد الكاتب فرصة لذلك» ففي حديثه عن مجريات 
حياة ابن عمار استخدم مواقفه وأقواله 4 صياغة الرواية صياغة تراثية تبدو فيها اللغة منسجمة 
مع عصرها وبعيدة عن عصر كاتب الرواية ولغة مجتمعه. 

يضفي الاستلهام المكثف للنوادر والإجازات على الرواية لغة تراثية متماسكة تزخر بالألفاظ 
الترافة ر الفاير تة الوية للستي فقو هكل انرو اة ر اسر ها مايرا للروايات الى تتن 
الأسلوب الحديث 2 السرد» فتقرا الرواية ككتاب تاريخي أدبي اجتماعي» يمنحك تنوع معلوماته 
المتعة وكأنك تقراً للجاحظ أو التوحيدي 4 نقل حياة المجتمع بتفصيلاتهاء "..إذا مات عالم 
بإشبيلية فأريد بيع كتبه» حملت إلى قرطبة... وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته» حملت 
إلى إشبيلية ء قال: وقرطبة أكثر بلاد الله كتباً ""ء فتتحول الإجازات والنوادر من كونها مجرد 
زينة شكلية. إلى نص ساخر يعبر عن روح العصر وطبيعة شخصياتهء فتعبر اللغة التراثية عن 
شخصياتها بطريقة تتناسب أفعالها ومركزها الأدبي الاجتماعي» إضافة إلى استحسان الكاتب 
لهذه الإجازات التي تضفي روح التنوع والقكاهة غل رابت وحخل آبن عبان يوا إلى اجا 
وفيه الداني ابن اللبانةء وسلمء فقال ابن اللبانة: 


- اجلس یا ابن عمار بغیر میم . 


() رة عة ا سا 
(۲) رحلة عذاب» ص ٠١‏ . 


۹ - 


فقال ابن عمار: 
- نعم يا داني بغیر أقف" ٩.‏ 
وف ور ازات افا من الاد اة رالا اغ مرها فى عضر كا راسي 
هه لكر اف ع جار اتا اة انها د كن ةراتو ادر اك هر 
القوم من خلاله صفاء قريحتهم وتفرغ آذهانهم» ولا يكون ذلك إلا مع الشعور بالفراغ والترف 
وازدهار تجارة الدب ففي رحلة صيد ولهو للامير مع شعرائه وندمائه تغیب فیها قسوة العيش 
وهموم الفقراء يشير ابن عمار إلى ثمرة تين قاثلا: 
- "كأنها فوق العصا 
- فيجیز ابن جاخ : 
- هامة ی ف 2 


التي تجعل الأمراء والوزراء يبحثون عنهم.. 
- "كيف وقع اختيارك عليه یاابن عمار؟ 
فقال ابن عمار : 
- بلغني خبره فمررت على حانوته أتطلب ما يصدر عن أمثاله من الأب" . 


يشير انتشار النوادر والإجازات نوعاً من التفرغ للأدب وضتونه المختلفة خارج مجالس اللهو 
والشراب» فتنقل اللغة التراثية طبيعة الحياة ومجرياتها ككتاب تاريخي يعتمد على إظهار العنوان 
وترك التفصيلات. يؤيد ذلك كثرة تداولهم لها وإعجابهم بقائليها. إن الاعجاب بحضور البديهة 
والآأدب يقدم فکرة قا زیی عن عضر مکی موا اهتمام أهله بالأدب 2 أحلك العصور وأكثرها 
شرق ن اء اة نراه مر اسر وصدكه ففهها اسر ادات خسن فرط ر تلوت 
بكلام لا يقتضيه الحياءء وكان ذلك بموضع (الجباسين) الذين يصنعون الجبس.. فالتفت الأمير 
إلى موضح (الجيارين)» وقال: 


.1۸4-٦1۷ رحلة عذاب» ص‎ )١( 
رة عدا ص‎ [ 
.۳٤ رحلة عذاب» ص‎ (") 


“١ - 


- يا ابن عمار الجيارين؟ 

- ففهم مراده وقال 2 الحال: 

- يا مولاي والجباسین؟ 
فقال بعض الحضور: 

ماذا قلتم یا ابن عمار؟ 

فضحك الأمير وقال لصديقه: 

-لا تبعها منهم إلا غالية.. 
- وقال لهم: 

ج ا ا ا و ا 
( الجباسين). 

فعجب الحاضرون من حسن ما أتى به الأمير وازداد إعجابهم بحضور بديهة ابن عمار". 
كما كانت النوادر وسيلة للانتقاص من الآخر والحط من قيمته » و يمتنع الحديث المباشر 2 مجالس 
الأمراء والشعراءء فيلهب كل منهم عدوه بسياط الكلمات وينابزه بتوالي العبارات. 

لك ازات والو ادو ك الواة آدراز ا تة شارك الى فاكف اصح كار واف 
اة اتاد ا را واا اة کی کا و ا E‏ ا و 
طلقا للآمراء بالآذب ومجالسة 2 عضر أل ما يقال عته إثه عضر تدان الهيبة المربية د 
الأندلس. 


رابعاً - لغة الأمثال والحكم: وظائفها ودلالاتها 


يعد المثل والحكمة من الأنواع الآدبية المعبرة عن تجارب الإنسان» ويجتمع فيه ما لا يجتمع 2 
غيره من صنوف الأدب» ففيه حسن التشبيه»ء وإصابة المعنى» وايجاز اللفظ. 


وقد ورد ذكر المثل ب4 القرآن ب4 قوله تعالى: ‏ إن الله لا يِسْسَيي أن يَضّرب ملا ما بعوصة 


فما فوْقَهًا 4ء و2 الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ية قال : "إن القلوب تمل كما 


. ۲۰ رحلة عذاب» ص‎ )١( 


(۲) سورة البقرةء آية .٠١‏ 


-\- 


تمل الأجسام» فأهدوا إليها طرائف الحكمة"'. 
“ال لف العاف واصطلاح قول قير مكنع اكا اة 


أا السكمة: فتى "ادل = اتك زام بعقاقق افيا وقبط النشس. وني 
النبوة..والتفكر 2 أمر الله" . 


وللأمثال مكانة عظيمة. لأنها ترضي العامة والخاصةء ويتمثل بها 2 الأفراح والأتراح» بل 
جلها بعضهم مووا ادها خانضا ار بدا انسل مش آلكاب من هلد رة ال ور 
عنھا 3 سا فقا 0 


وظافت الئل والكمة: 

للمثل والحكمة وظائف متعددة نتناول منها ما يختص بالروايةء وهما: 
١‏ - الوظيفة الأدبية. 
۲ - الوظيفة التمثيلية. 


2 أما الوظيفة الأدبيةء فقد تنبه علماء العربية لسلطة الأمثال والحكم» فاستكثروا منها‎ -١ 
كلامهم» وامتدت هذه الوظيفة إلى عصرنا الحديث» فإذا كان العربي 2 عصر العربية يحتاج إلى‎ 
المثل كي يخلع ثوبا من الفخامة والبهاء على نصه فيقريه من القلوب والعقولء فمن باب آولى آن‎ 
يلجا إليه كاتب الرواية. لأن النص الحديث بحاجة أكبر لهذه الزينة التراثيةء إضافة إلى دورها‎ 
الفعال ب2 المضمون والشكل» وقد أكد القدماء وظيفته فقال ابن رشيق 2 (العمدة): "2 المثل ثلاث‎ 


(۲) علاء الدين علي المتقي الهندي: كنز العمال ب سنن الأقوال والأفعال» مكتبة التراث الاسلامي» حلب» دت» ج۲۹۲۶-۲. انظر أيضاً: 

- رسائل الجاحظء الجزء الأول الرسالة السادسة ص۲۸۹. 

- العقد الفريد» ابن عبد ربه الأندلسي» شرح أحمد آمين» إبراهيم الأبياري» عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي» بيروت» ١۱۹۸ء‏ الجزء 
السادس. كتاب اللؤلؤة الثانية» (ص۳۷۹) "وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: أجمّوا هذه القلوب» والتمسوا لها طرف الحكمة 
فإنها تمل كما تمل الأبدان". 

(۳) أشكال التعبير 2 الأدب الشعبي» ص۷١٠.‏ 

)٤(‏ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق عبد العليم الطحاوي» سلسلة التراث العربي» الكويت› 
الطبعة الأولى٠٠٠٠.‏ الجزء الحادي والثلاثون. ص١٠١-١١0.‏ 

.٠١۷ص أشكال التعبير 2 الأدب الشعبي»‎ )١( 


“1۳ - 


ا و فا ت و اا 

۲-الوظيفة الثانية: هي الوظيفة التمثيليةء إذ أثبتت الأمثال والحكم قدرة فائقة 2 الإقناع 
وتقريب المعنى» ولنا 2 القرآن القدوة الحسنةء فقد تعددت الآيات الدالة عليهء قال تعالى 2 

a E‏ ا ار ر کے ت ور 

كتابه العزيز ‏ ألم تَر كيت صَرَبَ الله مَثلا كلمَة طيبة كشَجَرة طيبة أصلهًا ثابت وَفْرَعهًا ج 
السمَاء 74ء شم كد الكتاب القد امى هذا التوجهء فأوصى الجا حظ بتضمين الأمئال ب النثر نا 
فيها من إيجاز وفلسفة تعبر عن فلسفة الشعب الذي أنتجها. 
الفرق بين المثل والحكمة : 

"الحكمة عصارة خبرة 2 الحياةء وخلاصة فهم لأس رارهاء يدبجها ذهن ذ کی فطن» 
فهي جملة مرصوصة ا تستخدم ك المناسبات.. أما المشل: فقول يشبه الحكمة 2 


إيجازه» ورصه» لكنه يختلف عنها بعمقهء فأنت تستخدمه كما روي بحروفهء لا تبدل فيها ولا 


E 


وقد ينشا المثل من "حادث أو حديث أو ت تشبيه أو قصة أو حكمة أو شخر: ما الحكمة فت فتنشاً من 


اعمال الفكر والتعمق 2 درس الحياة والتقلسف 2 مفهوماتها واستکا اه م استرارها "0 


- أنواع المثل : 
تتعدد أنواع المثلء كما تتعدد تعريفاته» وأهم هذه الأنواع : 


اد الشل الديتي (قرآن د حديت): 
۲-المثل النثري (القصص -التمثيلي - الخرا2). 
۳-المثل الشعري. 
وقد استلهم الروائي السوري هذه الأنواع وا ها ا خدم الرواية شكلا ومضمونا. 


)١(‏ علي الحسن ابن رشيق القيرواني» العمدةء تحقيق: محمد قرقزان» دار المعرفةء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۱۹۸۸ء الجزء الأول 
صد 2۷۸. 

(۲) سورة إبراهيم» آية .۲٤١‏ 

(۳) محمد الراوي» موسوعة الأمثال الشعبية والعامية 2 الوطن العربي» دار أسامة للنشرء عمان-الأردن» الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ صه. 

.1 موسوعة الأمثال الشعبية والعامية ب2 الوطن العربي» ص‎ )٤( 


“€ - 


دواعي توظيف المثل والحكمة 2 الرواية السورية: 
أدرك الروائي السوري أهمية المثلء وهو ابن هذه البيئة التي أنتجت الأمثال» فسخر المثل 

نک وات ا من داك ارط اموا عة مها 

هد الان فى الوا ا ا و و ا 
وتوضحه. 

٣‏ - التجديد: وهو جعل المثل محركا للرواية بأكملهاء فحين تكثر الأمثال 2 رواية واحدة تكون 
وظيفتها التنبؤ بالحوادت المستقبلية ونقد الماضية. 

٤‏ - التعبير عن طبقات المجتمع: أراد الروائي السوري التعبير عن مجتمعه» عن آنواع المهن والحرف 
والشخصيات فيه وعن تطلعات المجتمع» فضمن روايته الأمثال وغيرها من صنوف الآدب كى 
يصل إلى مبتغاهء ولا ريب أن خصائص المثل التعليمية والتعبيرية تساعد على ذلك» فجعل 
المثل أداة شرح وتوضيح تارةء وأداة نقد وتعرية تارة أخرى. 

٥ه‏ - فك رموز الحوادتث الغامضة. 

٦‏ - التنبۇ بالمستقبل. 

۷- نقد سلوك الأشخاص والمجتمع. 

۸ - تأکید فكرة ما. 

-٩‏ التزين اللفظى. 

وقد شکل مضرب ااافا ادت ازمر سن ناسوت رواک 

كحكاية جانبية. 

- استلهام الأمثال والحكم 2 الرواية السورية : 
كيف استخدمت الأمثال والحكم 2 خدمة المضمون والشكل للنص الروائي؟ وكيف أدت دورها 

4 كشف الحدث و التعبير الموجز عن الحالة النفسية للشخصية الروائية ونقل حكايتها بطريقة 
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لجا الروائي إلى طريقتين عامتين 4 معرض تضمينه للأمثال والحكم : 

- الطريقة الأولى: الاستخدام الجزئي» فيرد المثل أو الحكمة بصورة جزئيةء ويظهر المثل 2 
النص ب مناسبات مختلفة ثم ينتهي مفعوله بنهايتها. 

- الطريقة الثانية: وفيها يشمل المثل الرواية بآكملهاء فيقوم بوظائف تخدم مضمون الرواية 
وتشکله. 

وسنتتاول المثل والحكمة الدينية بالبحث والدراسة كمثال على الطريقة الجزئية 2 
الاستلهام. 
- الطريقة الأولى: التوظيف الجزئي : 

يشمل المثل والحكمة الدينية 2 الرواية الجمل: القرآنية » النبوية » الحديث » الكتب السماوية. 
فيحقق استلهامها قيمة بلاغية وتمثيلية رائعةء لأنها تنقل المضمون بأسلوب تمثيلي مميز» ذفي 
رواية (وبعض من أيام أخر) لعاصم الباشا''. التي تحكي قصة رجل يعود من بلاد الغربة بهدف 
المحافظة على أولاده وتربيتهم تربيه دينية وطنية اجتماعية تتناسب مع مجتمعهم وتقاليدهم» 
وضح الكاتب من خلاله معاناة الإنسان العربي 2 البلاد الأجنبيةء تلك المرحلة التي يعيشها 
الإضنان مشا بين غئى ظاهر وماساة فة لا يشر بها إلا من يميش آيامها تاها فذكر 
عبارة ٭ وقل اعَملوا یری الله م4 وقد کتبت على جدار ناد ليلي تزل فيه (محمد 
علاء الدين) ليشرب العصيرء وحين يجتمع أبناء البلدة 4 هذا المكانء ينظرون إلى هذه العبارة 
ويشربون البيرة الرخيصة الثمن. فالجملة القرآنية السابقة توضح حالة التشرد والقبول بأشياء 
لم يكن الإنسان يقبلها ب2 وطنهء فتخرج الآية من نطاق اللفظ الديني إلى كونها جملة فيها حكمة 
القرآن الحكيم» فجرت على ألسنة الناس مجرى الأمثال والحكم» واكتسبت بذلك صفة الحكمةء 
والآمقة على ذلك كش رة القران متها لا ياف الله فسا الا وسعها .كل مل على شاكاه". 
ومما يؤكد تعمد الكاتب استخدام الألفاظ الدينية ذات السلطة الروحية الإنسانيةء عودته مرة 
أخرى إلى الاستعانة بصورة غير مباشرة بكلام الإمام علي لتبرير قبول الناس بالغربة. لآنهم ج 
أوطاتهم قد انون ياعا لا شل عن افر هة اما جرف م اات كص الى اة إ3 عادبا ردد 


4 منشورات وزارة الثقافة سوريةء‎  )١( عاصم الباشاء وبعض من أيام أخرء سلسلة قصص وروايات عربية‎ )١( 
.٠٠١ انظر أيضا: سورة التوبةء آية‎ ٠٤ وبعض من أيام أخر» ص‎ )۲( 
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إلى رض الوطن» لكن حالته المادية والاجتماعية تسوء 2 بلاده» فينطبق عليه قول الإمام علي 
رضي الله عنه "المال 4 الغربة وطن» والفقر ب4 الوطن غربة . 

يدل توظيف الروائي السوري للاأمثال والحكم الدينية على ممارسة فنية للعمل الروائي تنطلق 
من رحم الواقع المعيش» ومما يؤكد هذا التوظيف الفني للأمثال اختلاف التوظيف بحسب هدف 
اترواتی فیتتدم ال انيت آجبانا على سان تة ما برها كفت ريا ف رواب 
(رقصة العراة المفجوعة) لجمال الدين خضور. يكشف المثل الديني على لسان شيخ القرية نفاقه 
ل (سليم) ابن الآغا الذي يتمتع برئاسة القرية دون رقيب» وكلما سنحت الفرصة لهذا الشيخ 
يذكر أهل القرية بأن "طاعة أولي الأمر واجبة" . فتكشف هذه الجملة التي لا يتناسب معناها 
مع تصرفات الشخصية حقيقة النفاق الذي يمارسه بعض الناس» حتى وصل الأمر ببعضهم إلى 
مخالفة النصوص الشرعية لأغراض دنيوية. فالعبارة السابقة تستخدم للتذكير بطاعة أولي الأمر 
4 أمور المجتمع درا ا ولكن الشيخ يحرف المعنى لتصبح هذه الطاعة ذلا وعارا يتمثل د 
تقديم بنات القرية للآغاء وكلما رفض آهل القرية ذلك يذكرهم الشيخ بهذه العبارة. ولا يقتصر 
المثل والحكمة على الشخصيات الدينيةء بل قد تنطق به شخصيات آخرى كمبرر لتصرف ما 
يوون بهد طم يكن افر الا ادم اغاق ضرا على لهب ل يه الج الى يحرف 
نذوره السا رات ففتذ ما تل الغا تخورف اقاس من هة لك كان ج رو فا اا اى 
ر الله 4ء ثم يحذفون كلمة (إلا بالحق)ء فيسقطون عن الآغا جرائمهء ويقدمون لأنفسهم 
سیوا نند قتله. 

ترد الحكمة الدينية بطرق أخرىء» فتكون بمثابة الوعظ والإرشاد لشخصيات تحتاج 
إلى التوجيهء ففي رواية (آرض السياد) لعبد السلام العجيلي تعيش شخصيات الرواية حالة 
من التعب والضيق ب العمل» ويلجاً الروائي إلى جعل الحكمة الدينية بمثابة المعلم المرشد 
للشخصيات. تحكي الرواية قصة مهندس شاب (أنور) حديث التخرج وخطيبته (سميرة) طالبة 
جامعيةء يعملان 2 الشمال السوري» يعمل أنور 2 ظروف صعبة و2 غير تخصصه الدراسي» فذقد 
دوش اتد هة الز عة ت وج شه ول دسا وکاک د الاشااح انرراغی رواگ وت 
الكاتب الشخصية القوة والعزيمة لتحمل هذه الأوضاع البائسة والظالمةء لجا إلى الحكمة الدينية 


ا 8 Ry * ٤‏ ا ا 4 
)١(‏ رقصة العراة. ص١٠‏ . انظر أيضا: سورة النساء آية ۹ أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول وَأوّلي الأمَّر منكمّ4. 
چ O TT ١‏ 
(۲) رقصة العراة» ص۲۹. انظر أيضا: سورة الإسراء آية ٠۲‏ ولا تقثلوا النَفس التي حَرَمّ الله إلا بالحق 4&. 
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گونها لا قى معازضة شديدة فتك سير ةة زسالة إلى خطيها آتور اخفوشتوا فان الت ل 
دو 0 وذلك ردا على وصف آنور شكل الغرف 2 عمارة موظفي الاستصلاح ومقارنتها ببيت 
المستقبل» فالحكمة هنا نصيحة ومواساة على الصبر والقبول بالآمر الواقعء وقد ترد الحكمة على 
لسان شخصية اتهمت ب الرواية بأنها 'ناقصة عقل ودين لكن المتلقي يأخذ بتجربة المثل ب 


الحياة وليست تجربة سميرة المرأة الشابة. 


يلجا الكاتب إلى تحوير الحكمة والمثل لتبقى متوافقة مع الأصل» كقول أنور يصف 
الأستاذ صبحي قوق کل ذي قدرة قادر"ء راا آخرى ترد كما هي فوق کل دي علم 
عَليمٌ 4( وعندما يتحدث الحاج نعمان مع زوجته المتذمرة من تعبه المتواصل» يجيبها n‏ 
الا راحة ومن 7ء واته طن الرجل أن تدر من القساد و دهن * ا من دن إن دكن 
عَظيمّ4). فيخفف عن نفسه مشقة استفسارات النساء التي لا تنتهي باستخدام لفظ موجز. 
فهذه الكوكبة من النصائح والإرشادات تخفف من وطأة القلق الذي تعيشه الشخصيات الروائيةء 
كما نلاحظ 2 الحكمة الدينية اعتماد الكاتب على السلطة المطلقة للحكمةء فيجريه على لسان 
أي شخصية دون مراعاته لمستواها الفكريء ضنجد غياباً للمستويات والطبقات ب4 ظل اللفظ 
الديني» وبذلك يكون لحديث الشخصية العامة الممزوج بالحكمة الدينية السلطة ذاتها التي يتمتع 
بها حديث شخصية عالية الثقافة 2 الرواية ما دامت تستخدم الحكمة الدينية التي تزين كل 
نص وهذا يحمل عبتا كبيرأً عن الكاتب» ويسهل ثدفق الحوادث والمواقف ب الروايةء والأمظة 
على ذلك کر ةة آلروایة سبق د کرفا :وتوا آ یکا قل اسان تون من ترا اه 


EY 


)١(‏ أرض السياد» صا٣‏ انظر أيضا:الطبري» محمد بن جرير» تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: محمود محمد 
شاكر» مراجعة: دار المعارف» مصر, الجزء الثالث. ص .0۳١-٥۳١‏ 

(۲) أرض السيادء ص ٠١‏ انظر أيضا: العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ٩۱۹۸ء‏ الجزء الأول» ص :٠۳١‏ "ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن'. 

(۲) أرض السياد» ص 1۸. 

.) أرض السياد ص 1۸ انظر أيضا: سورة يوسف آية وَهَوقَ کل ذي علَم علي‎ )٤( 

1 . ٠۹۰ص رض السیاد»‎ )٥( 

.4 أرض السیاد» ص۹۲٠. انظر أيضاً: سورة يوسف» آية ۲۸ إِلهُ من كيد کن إِنَ كيَدَ كن عَظيمٌ‎ )٩( 

(۷) أرض السياد» ص .۲١١‏ انظر أيضا: ابن كثير. عماد الدين أبو الفداءء تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)ء إشراف لجنة من 
لعلماءء دار الأندلس بيروت. ١۱۹۹ء‏ الجزء الثانيء ص :١١١‏ "ومن تواضع لله رضعه". 
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لم يقتصر توظيف المثل والحكمة على الدين الإسلامي» بل نجد تعابير دينية مستوحاة من 
الكتب السماوية الأخرىء» لأن الكاتب تعمد التوظيف الفني لهماء فيجعل شخصياته وأفكاره تثبت 
الحكمة ولكن بصورة يتضح فيها إيمان الشخصية نفسها بالحكمة وليس إيمان الكاتب الروائي.... 
فهذه كاترين 2 رواية الأوباش لأحمد يوسف داود تعبر عن نفسها ومستواها الثقا_2 والأخلاقي 
من خلال حديثها حين وصلت إلى (برمانة) من لم يكن مثها فليرمها بحجر ء وهي مقولة 
(حميدان) "رصقا بالقوارير" طالبا منه الرفق بجارته التي تحبه. 


تجاوزت الأمثال والحكم مستوى الفرد والرمزية لتعبر عن ثقافة المجتمع » فيشير استلهام 
العبارات التراثية إلى ثقافة المجتمع»ء فيؤكد الروائي من خلالها وجود ثقافة تراثية متجذرة 2 
مجتمعاتناء عفوية كانت آم قصديّة معتمدة على الدراسات والعلوم» لذلك تنتشر بين مجتمعات 
الروايات السورية المعاصرة الأمثال القديمةء إضافة إلى الأشعار والحكم وغيرهاء وقد نطقت 
بها شخصيات روائية تعمل ب4 الطب والصناعة وغيرها كدليل يسوقه الكاتب على هذا الارتباط 
بالتراث من طبقات المجتمع كافة. ضفي رواية (المدار) نلاحظ كثافة الأمثال الشعبية 2 رواية 
تتحدث عن مشروع هندسي» تراجعت الألفاظ الهندسية المتعلقة بالعمل الذي يقوم به المهندس 
(حسان) وحلت محلها الألفاظ التراثية لتؤكد قدرتها على التعبير عن الواقع والاقتراب من 
الذوق العام للمتلقي العربي» فتكون إجابات المهندس المثقف تراثية شعبية ك المواقف الحرجة 
التي تحتاج إلى قرار حازم وتعبير موجزء فلا يجد حسان سوى المثل ب4 مواجهة الفسادء 
ومتطق هذا على شة القشخصضات ا فة ك الروانة فتخيب خان الموظف شولة: ل ذخان 
بلا نار" ويعلق نائب المدير على المشروع الخاسر بقوله: "ابعد عن الشر وغنيله '“ء و "الباب 
اللي يجيك منه ريح سدو واستريح ()ء ويطلب معاون المدير من حسان الهدوء لأنه غير راض 
عن هدر المال العام» معللاً ذلك بسطوة المتعهدين ورشوتهم للمسؤولين. 4 حين يجهل حسان 
)١(‏ الأوباش» ص ۸١‏ انظر أيضاً: الكتاب المقدس. العهد الجديد يوحناء الإصحاح السابع. الآية الثامنة. ص۲٠٠.‏ 
(۲) الأوباش. ص ١۹۷٠ء‏ انظر أيضا: صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. ضبط وشرح: مصطفى ديب البغاء دار العلوم الإنسانية. 

دمشق. الطبعة الثانية. ٠۹۹١‏ ص :۲٠١‏ "ارق يا أنجشة. ويحك» بالقوارير'. 
(۲) غسان كامل ونوس المد ار (قصص وروايات عربية) ٠١,‏ وزارة الثقافة دمشق ٤۱۹۹ء‏ ص٠۸.‏ انظر أيضا: منير كيال معجم در الكلام 2 

امثال آهل الشام» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت-لبنانء الطبعة الأولى ۱۹۹۲ء ص ۱۸۸ "لا دخان بلا نار" . 


.٠٤أص‎ ٠٠٠٥ی المدار» ص۷٠۲ انظر أيضا: معجم الأمثال العامية الشامية» محمد رضوان الدايةء دار الفكر» دمشق. الطبعة الأول‎ )٤( 
.٠٠۲ص المدارء ص۷١۲ء انظر أيضا: معجم الأمثال العامية الشامية»‎ )0( 
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ډ 1 5 5 5 i 5 1 é‏ : 
للعبارات التراثية ب4 معظم الروايات السورية لتعطي للرواية شكلا عربيا يقترب من طبيعة تفكير 
الشخصية العربيةء إضافة إلى دورها المعروف 2 إيضاح الملضمون وابراز الفكرة» فاستخدمها 
حنا مينةء على سبيل المثال لا الحصر, 4 إبراز القوة المعنوية والمادية لأبطال رواياته» فعندما مدح 

E: 3‏ 1 1 3 
بطله (زكريا) ب رواية (الياطر) قال عقلي دوزن مخي ' للدلالة على مهارته ب2 الصيد» وقد 
E A CE aS‏ ق کل عب اترات 5 
الرواية. (2 البدء كانت الحرية) لعبد الكريم ناصيف» وقد ارتكزت بنية بعض الروايات على 
العنوان» مستخدمة الإيحاء التراثي 4 خلق سرود تشابه السرد التراثي. 
الطريقة التانية : التوظيف الكلي : 
(المثل والحكمة يرسمان الرواية بأكملها) : 

يقوم المثل والحكمة 4 بعض الروايات بأدوار متعددة فتنقل الحكمة الحوادث وتسلسلهاء 
وتسير الرواية نحو أحداث واتجاهات يريدها الكاتب. وسنتناول رواية (الحلقة المفرغة) لعبد 

تحكي الرواية قصة فتاة عاشت حياتها متقلبة متشردة نزحت مع أهلها من حيفا بعد 
استشهاد أحد اخوانها الأربعة 2 ساحة منزلها دفاغاً عن أرضة: تضل الأسرة إلى دمشق؛ فتبداً 
عاقيا الايد والدراسية تم کے تھا رل طاعن ے الفن. فتتزوجه وتدوق عل یدد 
صنوف العذاب فتهرب مته وتبدأً بالتمرد على قوانىن عاتلتها وعاداتهم› وبعد مغامرات وسهرات 
يجدونها مقتولة محروقة. 

أراد ناصيف أن يطرح أفكار هذه الشخصية وتصرفاتهاء ويقيس أفعالهاء ولكن الأمر صعب» 
لآنه لا يمكن لفتاة عاشت بالطريقة التي عرهفتناها أن تناقش وتقنع الناس» لأنها أقرت بالذنب 
ووضعت مبرراتهء ثم كدت هذه الميررات بالأمتال والحکم› فلحا الكاتب إلى المثل والحكمة 
(1) المدار» ص٠۲۷‏ انظر أيضاً: قصص الأمثال العاميةء محمد صادق زلزلةء دار الجيل. بيروت» الطبعة الأولى۱۹۸. الجزء الثالث. 

ص٣٣‏ 
(۲) حنا مينةء الياطر, دار الآداب. الطبعة الثالثة ٤۱۹۸م‏ ص١٠٠.‏ 


(۲) عبد الكريم ناصيف» 2 البدء كانت الحريةء دار علاء الدين. دمشق الطبعة الأولى؛۹۹٠.‏ انظر أيضا: العهد الجديدء يوحنا١/١»‏ 
ص۲۸۹ "2 البدء كان الكلمةء والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله ". 
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وسلطتهماء واعتمد على المثل منذ بداية الرواية. بل حتى ب اختيار العنوانء فقد جاء العنوان 
و و و ی ی د ی ا ا 
يّدرى أين طرفاها"(')ء فنشعر مع هذه البداية بجملة من الحوادث والمتاهات التي ستواجهها 
الشخصيات ب الروايةء و يمتزج حديث الشخصية بالأمثال التي تبرر وتؤكد مواقف الشخصيات 
إلى نهاية الرواية. تمرست (يسرى) 2 الحياة وعاشرت الكثير من الرجال وعرفت عنهم الكثيرء 
آدركت شدة ولعهم بالنساء ووصولهم -غالباً- إلى ما يريدون» وإن اختلفت الطرق» عاشت معهم 
لمتعة والظلم والخداع» فتصل إلى قناعة تنقلها لنا بقولها " الرجال أنصاف الآلهة "2 معرض 
حديتها عن والدهاء وبهذا اللفظ الموجز جعلتنا نعرف حقيقة نظرتها للرجال.. وتتذكر يسرى 
و ا لتاس 74ء وهي دلالة رمزية على أننا بدآنا 
نفقد هذه المكانةء ثم يطالعنا المشل "تجوع الحرة ولا تأكل بشديها '“ ليشعرنا بما يجب أن يكون 
أو ما يجب أن تفعله يسرى للمحافظة على شرههاء لكي نشعر بعمق التناقض عندما نرى تصرفات 
مغايرة منهاء ثم يبين الكاتب الأسباب التي ساعد تها على هذا الانحراف» إنه التفكير الاستسلامي 
غير المتوافق مع العمل الدؤوب الذي تتمتع به شخصيات الروايةء فأآم يسرى تهون عليها الألم 
e ALE ag‏ 
فتلجاً يسرى البنت الما جنة إلى تبرير أفعالها مستخدمة الجمل الدينية لمواجهة انتقادات الآخرين. 
فتكرر قول أبي ذر الغفاري: 'گاد القن أن يون قرا :فما در غتها من تضرفات منحة 
إتما بها الفكر الذي بل الإسان تصرف بطرفه مايره اشاغاة وغاد اة زباقالى يقل 
الجتع جا من خطهاء لها "لا حورن ها اطول 0 مج ا ل لانرج وا 
يرضى الاعتراف بمسؤولياتهء بل يكتفي بتوجيه اللوم والنقد للشخصيةء فهي تبرر ما تقوم به 
من ظلم لجتس الرجال بقولها < وَمَا لَمَنَاهُمَ كن انوا أَنضَسَهَمَ يَظْلمونَ4(ء وبهذه الطريقة 


(( لمفرغةء ص انظر أيضا: جار الله محمود بن عمر الزمخشريء» المستقصى 2 أمثال العرب» دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان. 


الثالثة ۱۹۸۷ء الجزء الڻاني» ص۲٣۲۹.‏ 
لمفرغة» صآ١ء‏ 
لمفرغة» ص٠۲‏ 
لمقرغةصا: 
لقرغة صا؟: 
لمفرغة» ص٣٣‏ 
لفرغة صن 
لمفرغة» صا٥»‏ 


FFEFFFEFEE 


(۲) 
(۲) 
(٤( 
(0) 
(1( 
(۷) 
(۸) 
(٩) 


يضاً: سورة آل عمران. آية٠ ١١‏ «كنتم خير أمة أخْرجَت التاس. 
أيضا: ا مستشقضصى ك امال لفرت صد 

CAAIES‏ ر رفكي م رور قو وري 2 ور رة رو کے و 
يضا: سورة البقرةء أية ٠١١‏ لکت عَليَكم القتال وهو رَه كم وَعَسّى أن تكرهوا شيا وهو خير لكم). 


يضا:المستقصن نة أمقان العرب: لجز الا ص 


EF ¥ EEF 


يضاً: سورة النحل» آية ۱۱۸ «وَمَا طَلَمَتَاهُم وکن كانوا أنفَسَهُم يَطْلمُونَ4. 


۳۱ - 


يبث الروائي مشاهد اته وبعمق الإحساس بهاء عن طريق المثل الذي يضعنا أمام مسؤولية الاستماع 
والقبولء لذا تجد شخصياته الروائية مبررات لانقلابها على مجتمع لا يؤمن بحقوقهاء فتعطي 
الأمثال النتيجة الموجزة الحائزة رضا المتلقي لتراثيتها وبلاغتهاء فتتمسك شخصيات الرواية 
بأفكارها قائلة: "لهم دينهم ولي ديني('ء معترفة بمايصدرعنهاء "إنني هكذا ولا أستطيع لنفسي 
دیا ۴ فجديا اتروآقى عن طرق نوكيف الئل والكة إلى الاس اع افخصياةه انغاذة 
وتحمل المسؤوليات معها بدافع من سلطة النص الديني الذي تنطق به. 


س فو اور ا مود ا کو کف ای وک 
وال عن مغاقاهاء تحضتا جمبارة دراقة فشكل داشا ومبررا کا ميكد ر ها شن تصبرذات 
لاحقةء تتزوج يسرى من الثري العربي فتزداد مأساتهاء وتنتقل وهي المتمردة من مجتمع استسلامي 
إلى رجل لا مبالء إضافة إلى قسوتهء وهو لا يشعر بما تعنيه الحرب بين العرب وإسرائيل فتنفر 
منهء لكنها ملتزمة بطاعته ے مجتمع ذکوري لا يسمح لها بشيء. حتی لو اعتدی علیها رجل دون 
رغبة أو علم منهاء فذ(ميشيل) صديقها الذي انتهز فرصة غيابها عن الوعي اعتدى عليهاء 
فاون ااام امام لار ازام فا ا اد مات 4 وکین ری درا بن 
حولها من الناس» فتلخص تجربتها معهم بقولها < صم بكم عمي فهم لا يفقهون4 )ء ثم تقرر 
الهرب بعد أن تقدم عن طريق المثل والحكمة خلاصة تجربتها وفحوى معاناتهاء فتبرر عملها 
قائلة: ' اليأس حر والرجاء عبد 'ء وتستخدم المثل لتاقي بالمسؤولية على يسرى لهروبها من بيت 
زوجھا قائلة: 'علی نفسھا جنت براقش ''). کما تستخدم الشخصيات الأمثال والحكم 4 حوارها 
بعضها مع بعض. فتضمن الحكم والأمثال أفكارهاء وتستند إلى تجربة الأمثال العميقة لتقوية 
تجربتها البسيطة أو لتبرير عجزهاء فتختم الوصيفة نصائحها ليسرى ب نهاية هذه العلاقة 
بنصيحة يلخصها المثل: " الصبر مفتاح الفرج 'ء ثم تجسد أفمال يسرى التالية قراءة مغايرة 
لمغزى العبارةء مانحة نفسها الأمل بالنجاة والمعرفةء سائرة على هدي المثل :المؤمن لا يلدغ من 


)۱( 
(۲) 


لرغة صة ٠١‏ انظ أيضا؛ سررة الكافرون. آية1 # لَكَمَ دينگم ولي دين 4 

لمفرغة»ص ۹۰ 

)"( مقر غة ضا : 

. صم بكم عَمَيّ هَهّمَ لا يَرَجِمُونَ‎ ٠١ الحلقة المفرغةء صأءء انظر أيضاً: سورة البقرة. آية‎ )٤( 

)٥(‏ الحلقة المفرغةء ص٠ه.‏ انظر أيضا: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» عيون الأخبارء تحقيق: محمد الاسكندراني» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى؛۹١۱۹ء‏ المجلد الثاني ص۸۷٠.‏ 

لحلقة المفرغةء صا انظر أيضاً: المستقصى ب2 أمثال العرب» الجزء الثانيء صه١١:‏ (على أهلها دلت براقش). 
لحلقة المفرغةء ص٣٠‏ انظر أيضاً: معجم الأمثال العامية الشامية. صا٣٠.‏ 


لحلقة 
لحلقة 
لحلقة 
لحلقة 


(7( 
(۷) 
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جحر مرتين"ء وهذا يؤكد ما ذكرناه بخصوص مناسبة المثل لطبقات المجتمع كافة. تجيره كل 
فة اها ن رت رف اوک ات عا ع اا ا 
تودد مظولة الآديب اليوناتي (ديوجيتوس) ما سن تة العام أغظم من هة ألا يولد الإنسان: 
ويليها 2 النعم أن يدركه الموت عاجلا ويدضنٌ تحت أطباق الثرى""ء مدمية بأن هذه المقولة 
وا ا 

أراد الكاتب أن يسلط الضوء مرة أخرى على الطبيعة الاستسلامية الخانعة لأسرة يسرى 
ومجتمعها - من وجهة نظرها-. فلم يجد سوى العبارات التراثيةء فيستخدمها وسيلة للعودة 
إلى آحداث ونقاشات مضت» إذ تعود يسرى إلى وصف آبيها بآنه 'يمشي الحاقط الحائط ويقول 
(رب الستر)""ء وأن 'الماء تسير تحت رجليه ولا يدري لذا عدت استياء هشام من تبليغ 
الشرطة لها "الشعرة التي قصمت ظهر البعير "(ء لأنها تعلم بضعفه واستسلاميته. لقد عرت 
تصرفات يسرى المجتمع الذكوري وجعلته سببا ب4 ما يحصل للمرأة من خلال نقلها لطبيعة التفكير 
الاستبدادية لمجتمع الرواية فهم لا يبالون إلا بتحقيق شهواتهم» فترد يسرى على لامبالاة زوجها 
بالحياة بقولها "الإناء ينضح بما فيه "٠ء‏ فالرجال لا يأبهون بمتاعب المرأةء لذا لا يشعرميشيل 
بالذنب حين ضاجع بر موا "لم يكن بالإمكان خير مما كان '")ء بل يرون المرأة شريرة 
لدرجة لا يتمكن منها الموت " كالقطة بسبع أرواح). وهي ب2 نظرهم بضاعة لمن يحصل عليها 
كما وصفها الضابط للوزير الذي أعجب بيسرى» هذا ما جعل يسرى تخسر ي علاقاتها مع 
الرجال» ضشبهت نفسها بمن "عاد بخفي حنين")ء وقد بلغت معاناتها حدا تمتّت فيه لولم تكن 
امرأةء متمثلة بقول نسبه الروائي إلى المعري " النعمة الوحيدة التي أنعم الله بها علي هي أنه لم 
کی ار 


بهذه الطريقة عاد الكاتب إلى الوراء ليفسح المجال من جديد ليسرى كي تعاود نقاشها فيما 


٠1٤ص الحلقة المفرغة. ص٠٠. انظر أيضاً: العقد الفريد» الجزء الثالث. كتاب الجوهرة ب2 الأمثالء‎ )١( 
.ه٤ص الحلقة المفرغةء‎ )۲( 
.۷٣ص الحلقة المفرغة»‎ )۲( 
الحلقة المغرغة. ص٤٠» انظر أيضاً: معجم الأمثال العامية الشامية. ص١٠١٠: "المي ماشية من تحته وما له دريان".‎ )٤( 
.٠١٣ص الحلقة المفرغة‎ )٥( 
. الحلقة المفرغةء صة٠. انظر أيضاً: المستقصى ب أمثال العرب» الجزء الثاني صأ۲۲: "كل إناء يترشح بما فيه"‎ )1( 
. ٩1ص الحلقة المفرغة.‎ )۷( 
لحلقة‎ 
لحلقة‎ 


ا 2 2 ھا ا ۴ ٤ MM‏ " 
)۸( مفرغةء ص٤١٤٠‏ انظر أيضا: معجم الأمثال العامية الشامية. ص١٠٠۹:‏ مثل القطط بسبعة أرواح . 
(٩)‏ لمفرغة. ص۹۲١.‏ انظر أيضا: العقد الفريد» الجزء الثالث. كتاب الجوهرة 2 الأمثال» صا۷. 
)٠١(‏ الحلقة المفرغةء صه۷. 
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وصلت إليهء وتكشف عن مسؤولية المجتمع 4 انحرافها. 


اوی ی وک ی ور کرو ا اله آی ا ات د 
بيئتهاء ووصفها ب2 بيئات جديدة انتقلت إليهاء فعند وصول يسرى هاربة من آحضان ميشيل إلى 
بيروت» تصف بيروت وتصف نفسها وأبناء طبقتها الفقيرة ب هذه المدينةء ويلخص المثل هذه 
الصورة ويجسدهاء فيسرى 2 بیروت ك "الأيتام 2 مأدبة اللا"( EE N‏ 
مثل آخر قالته يسرى وهي تدخل فندق بيروت دون مال» ففي بيروت (الليالي الحمراء) يعيش المرء 
يومه فقط» دون تفکير بالعواقب. 


ومن الأدوار التي تؤديها المبارات التراثية التشبيه إذ تلجأ يسرى. عندما تتهم بخيانة زوجها 
إلى التراث قائلة إنها ' بريئة براءة الذئب من دم يوسف"ء وينظر إليها من سبّب لها المشكلة 
واتهمها بالخيانة بعد عملية الإجهاض بنظرة فيها نشوة الانتصار وكأنه 'داود وهو يضع قدميه 
على عنق جولیات ويرفع يده اليمتى معنا نفسة بطلا "(). 


ومن الأدوار أيضاً إيضاح الصورة من وجهة نظر الآخر. فيسرى أو سمر (اسمها الجديد)ء 
تصف نفسها بالبراءة 2 حين يصفها الضابط بآنها العنب الذي يأخذ العقولء فيحدث أحدهم 
وھوی لاک رة هل در عا آهل فاو به ر ا ا ها کین رى 
وخصومهاء فكلما وصفوها بشيء یرد على لسانها بعد مدة وصف آخر یغار ما يقال عنهاء !ما رد 
بالبراءة. أو تقديم تبرير للعمل الذي تقوم به فتقول عندما تضطر للسفر بأنها ك 'الغريق يتعلق 
بحبال الشمس "ء وبأنها مثل " أسرى الرومان"" الذين يلقي بهم الأباطرة للاأسود الجائعة وهم 
يلون باتخديد :وهن الفلسطيتية امغر دة التي اضطرة للرحيل من يلادهاء كم ربخل شن النقى 
اکاک د ابن و 0 ها اة هة 9 كات إل خرن الجر كود ارق 
بن اد أن اتن فاتبخ ر من وراي واتعدو آمافي رفي ك هذا لالم ل كفن آمرها 


)١(‏ الحلقة المفرغة. ص۹۹ شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء هل الزمانء تحقيق: إحسان عباسء 
داز ضادن مروك ۹0۷ المد الامش صا 

(۲) الحلقة المفرغة. ص١١٠‏ انظر أيضاً: المستقصى ب أمثال العرب» الجزء الأول ص۸٥٠:‏ "اليوم خمر وغداً أمر". 

(۲) الحلقة المفرغة» صا١١.‏ 

.٠١°ص الحلقة المفرغة»‎ )٤( 

)٥(‏ الحلقة المفرغةء ص١١٠٠ء‏ انظر أيضاً: معجم الأمثال العامية الشامية. ص۲٠۲‏ "بدك عنب والا بدك تقتل الناطور". 

تة ا رة 0 نظر أيضاً: معجم الأمثال العامية الشامية. ص1۳۹: الفريق شاق يقش" 

(۷) الحلقة المفرغة ص٣١١.‏ 

(۸) الحلقة المفرغة صأ١١.‏ 

)٩(‏ الحلقة المفرغة. صه ٠٠ء‏ انظر أيضاً: وضيات الأعيان وأنباء أهل الزمان المجلد الخامس» ص۲۲۱. 
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فیا وس ك العاة الضالة تکره طر اطا ٠‏ دنل افا اداد هة وان 
مع فارق انها لم تجن من تجوالها شي a‏ =یسری) 
دور الكاشف عن دواخل الشخصيات وأحلامها غير المعلنةء إذ يكشف المثل عن رغبات دفينة 
وتطلعات مكبوتة لمناصري یسری» الذين لا یستطیعون الخروج من عباءة التقاليد. منحطة ولكن 
ها الرة ت السيطرة على جن الرجال ك الفاظر خن :كنا تضقها (أمنة وف 
التي يشهد لها جنس الرجال بالتمرد والقدرة على حماية نفسهاء فيقول عنها (صادق) ل الأرض 
تبلعها ولا الشماء رفغي"( وان العلاقة معها کمن نهك بحبل من فس 


ومن الأدوار التي تؤديها العبارات التراثية وصف البلدان بطريقة عامة كليّةء فتصف (يسرى 
= سمر) سويسرا بآنها جنات عدن وبأنها 'الجنة التي تجري من تحتها الأنهار""). ومن وظائف 
المثل المهمة تقديم ملخص لما توصلت إليه الشخصية بعد هذه المغامرات» فنأخذ العبرة والفكرة من 
إنسان جرب الحياة» ونفهم تجربة المثل الحقيقي» ونقارنها بتجربة (يسرى = سمر) » فتقدم يسرى 
خلاصة تجربتها مع المجتمع والأهل ومع نفسها عن طريق مجموعة من الأمثال تدفع الحوادث إلى 
النهايةء فتتمنى أنها لم تكن امرأة وتصف نفسها بآنها " أوهى من بيت عنكبوت'. تختلف المرأة 
عن الرجال» فالعار يلازمها ولا يمكن أن ينسى حتى ولو صلحت فلن ' يصلح العطار ما أفسده 
لتر عا أن ادر قا قا ها اتخاط ركف ورك وها كدو اة 


( الطفة الرغة ص۷ 
(۲) الحاقة المقرغة. ص۷۴١‏ 
(۳) الحلقة المفرغة» ص١۷٠.‏ 
)٤(‏ الحلقة المفرغة» ص۷١٠۲.‏ 
(۵) الحلقة المفرغة» ص٤٤۲.‏ 
)١(‏ الحلقة المفرغةء صا٤۲‏ انظر أيضاً : محمد بن الحسن بن محمد بن علي ابن حمدون التكرة الخمدرية: » تحقیق: احسان عباس وبکر 
عباس» دار صادر. بيروت. الطبعة الأولى ١١۹٠ء‏ المجلد التاسع» ص٠ ٤٠‏ : «كأنما لسانه شد بحبل من مسد. . يضرب لكثرة الخطاً. 
(۷) الحلقة المقرغة ها٠‏ انظ أيضا: رة النقرة ٠:3‏ < يشر الذين آنا وَعَملواً الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها 
لأنار4. 
(۸) الحلقة المفرغةء ص۷١۲‏ انظر أيضاً : سورة العنكبوت. آية ٤١‏ > 3 وان َوَن ابوت ليت الْعَنكَُوت لو كاُوا يعْلَمُون 4. 
(۸) الحاقة المفرغة: ص٤۲۷‏ انظر أيضا: : عیون الأخبار س۴ 
'عجوز ترجي أن تكون فتية وقد غارت العينان واحدودب الظهر 
تبش الى العظار هة ها ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر". 
)٠١(‏ الحلقة المفرغة ص٤۲۷‏ انظر أيضاً: محمد بن يزيد المبرد. الكامل ب2 اللغة والأدب» تحقيق: محمد أحمد الداليء مؤسسة الرسالة 
للنشرء بيروت-لبنان» الطبعة الثالثة ۹۹۷ المجلد الأول ص٠۲۸:‏ "إلى الله أشكو عجري وبجري.. وقال الأصمعي: وهو قول سائر بك 
أمشال العرب . 


SANTOS 


إليه أن رواية الحلقة المفرغة تعج بأمثال آخرى لم نذكرهاء حتى يكاد المثل يحرك كل مجموعة 
صغيرة من الجمل ويوجههاء ولا شك أن روايات كثيرة تناولت الأمثالء وقد سارت حوادثها بموازاة 


وقد اسلف الترطيف الفني سكا مرج بن الترظيف الفتى والتكم بتقاصيل الرواة 
والتنبۇ بحوادتها » فيقرر ما سيحدث ب الرواية من أحداث ويفسرهاء وبذلك يتجاوز المثل وظيفته 
التزيينية إلى ما هو أبعد من ذلك» ففي رواية الخمسة بالمئة ( اله ) لأحمد نزار الصالح» قشم 
الروائي روايته إلى مجموعة من اللوحات» وهي عا عن داو کل بها یکا وکر کل 
لوحة مشهدا سن يوميات الدير العام (فهمي البدري) ومساغده (عثمان) وغيرهما من موظقي 
الدولة؛ حاول. الكاتب من خلالها جيه التق اللفساد المستفحل ب مفاصل الدولة: وق وضع 
الكاتب لكل لوحة عنواناً يلخص ما يدور فيها من أحداث» وك الغالب يكون العنوان مثلاٌء فقي 
اللوحة الثانية " أطعم القم.. تستحي العينان "7ء (سميحة) إحدى موظفات المؤسسة يختقي 
ابنها (سالم) 4 ظروف غامضة وتخفق كل محاولات البحث عنهء أخيرا يستطيع المدير فهمي 
البدري إقتاع سميحة بنسيان ابنها الضائع مقابل تعيينها سكرتيرة 2 مكتبه» هكذا تستحي 
سميحة بعد أن أكل فمها. ننتقل إلى اللوحة الثالثة "كل عنبك... وقل للناطور عليك السلا"( 
يقدم المهندس (سلمان) أوراقه للالتحاق بالبعثة العلميةء لكنه لم يحصل على موافقة المدير لأنه 
رفض دفع نسبة الخمسة بالمئة من الأجور التي سيتقاضاها خلال البعثة. ويك حواره مع مساعد 
المدير عثمان يجيبه: "هل تريد أن تأكل العنب أم تتشاجر مع الناطور؟!..لو تتنازل عن 
خمسة بالمائة من تلك الأتعاب» فقد يسير كل شيء على ما يرام... ولا حاجة للعراك مع الناطور 
بعد أكل العنب). أما اللوحة الرابعة كل من سار على الدرب وصل... وكل الدروب تؤدي 
إلى بستان البرتقال' فيصل المهندس سلمان إلى غايته ويحصل على موافقة ذهابه ب4 البعثة 
العلمية بعد أن سار على الدرب الذي يريده المدير ودفع المبلغ المطلوب» ثم تنقلنا اللوحة الخامسة 
"تجوع الحرة ولا تأكل بشدبيها" إلى مزرعة المديرء فيقضي مع سكرتيرته سميحة لحظات مليئة 
(۱) أحمد نزار الصالح» اله دمشقء الطبعة الثالثة. ۱۹۹۲ء د.ن. 
(۲) اء ص۲ انظر أيضا: معجم الأمثال العامية الشامية. ص٠٦٥‏ "طعمي التم بتستحي العين'. 
(۲) اله ص٠٠‏ انظر أيضا: معجم الأمثال العامية الشامية. ص۲۲۲ "بدك عنب والا بدك تقتل الناطور". 
)٤(‏ ال ص۲۰-۲۹. 


(۵) ال٥‏ ص٣۲.‏ 
(1) اله ص۲۷ انظر أيضا: المستقصى ب أمثال العرب» الجزء الثاني» ص٠٠.‏ 
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بالحب مستغلا غياب زوجتهء كما اعتذرت سميحة لزوجها بحجة تكليفها بأعمال إضافية, فالغاية 
من استحضار هذا المثل 2 هذه اللوحة هو السخرية مما تقوم به الاشخصيات وفضح الخيانة التي 


وك اللوحة السادسة " أول الغيث قطر ثم ينهمر"'ء تعلن المؤسسة عن رغبتها ب2 التماقد 

مع أطباء لمعالجة موظفي المؤسسة برواتب مغريةء ويأمر المدير العام (فهمي البدري) الموظف 
القواطخ مه (عغان) بالاهراد كل طب برشب انريف 2 اة وآن بطب مته مباا 
أوليا لیتم تعيينهء وعندما يطلب منه الحذر يجيبه عثمان "لا توصي زیا وک ن ا 
2 هذه اللوحة رؤية مستقبلية لما سيحدث وكأن الكاتب أراد أن يخبرنا أن المدير لن يتوقف عند 
هذا اتد فا ف اه کر کل د لک ائ الل العامة ووا ا كان وت اله 
ال هارا ف آهل اتيت كهب الرق ٠‏ ف أن اق عفان م اغا وفك 
ده کن کا کے كل هه رة الاك اة ةا مته ك اة به E‏ 
فهمي ويسلمه المالء وقد اجتزأ عثمان منه» وعندما يسأله المدير عن ذلك النقص يجيبه: حسمت 
خض خمسة باافة © فطق عليه اقل الد تصدر اللوحة: فمن النطيى أن تكون 
شيمة أهل البيت كلهم الرقص. فتثور بعد ذلك ثائرة المدير ويسترد المبلغ من عثمان ولا يعطيه 
إلا النزر اليسير حتى يسكته وينصرف لاستبدال العملة بالدولار. و2 اللوحة الثامنة التي سماها 
الكافب هفرة من هاا وقعرة من تاك وصح من أصطاب الى 7 يذهب مى 
البدري إلى من هو أعلى منه لتعيبن الأطباء الخمسين وقد ملا سيارته بتنكات الزيت وشاحنة 
حن الترشال طن قفري خطة رفا اطا أن محل غل أو اة غل هن ااا 

" أغمض عينيه وهو يحاول إجراء عملية حسابية بسيطة... إذا استطاع أن يجعل راتب الطبيب 

الشهري خمسة آلاف ليرة . وهو الرقم الأدنى ۔ ذلك يعني ۲٠١‏ ليرة من كل طبيب... خمسون 
طب افا عقر آفا مهات كن شين اد ههه ا ن ا ول رة هة 
هنا وشعرة من هناك وتتكون اللحية الكبيرة العظيمة الشأن...٠"ء‏ فالمدير فهمي يتقاضى نسبة 
(۱) ا3ه/ ا » انظر أيضاً : ديوان البحتري»؛ تحقيق وشرح: : حسن كامل الصيري؛ الطبعة التالثة. دار المعارف. القاهرة. المجلد الأول 


ص۱۷۱ "وآزرق الفجر يأتي قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم ينهمر". 

(۲)اله/ء صا؛ء انظر أيضا: موسوعة الامثال الشعبية والعامية ب4 الوطن العربي» ص٠٠٠‏ 

(۲) ال٥/.‏ ص۷٤ء‏ انظر أيضاً: بهاء الدين العامليء الكشكولء الجزء الثاني مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. الطبعة السابعة. ۱۹۹۹ء 
ص 1٩‏ باب الأمتال المنظومة. 

.٤۹ص ا۵ء‎ )٤( 

(0) ال۵ ص٣٥.‏ 

(7) ۱0۹ - ال۵ صا٥.‏ 


“۳۷ - 


خمسة بالمئة من رواتب الموظفين بك مؤسسته بشكل غير قانوني» وهو يرى أن هذه النسبة رغم 
ضآلتها تسهم ب إثرائهء وهذا هو معنى المثل الذي تصدر اللوحة. وي4 اللوحة التاسعة "إذا كانت 
الثياب الثمينة تدل على أهمية القتى» فما السيف إلا غمده والحمائل.."'ء يدخل (برهان) رث 
الهيئة ملطخ الثياب ويطلب مقابلة المدير فهمي ولا يقيم الحاجب (سليم) له وزنا ب4 البدايةء لكنه 
ا وار ن اوا ا اسمه برهان يطلب مقابلته فيجيب فهمي: 'برهان؟ 
أيها الغبيء وھ کے افا ےا ده وکن قرا أدخله وأحضر فنجاني قهوة". وبرهان هو 
حارس یلا ببثيها الدير 2 انريف وقد جب لها الرخام من إيط انيا وأراقك آمريكية وآفاا 
من باريس وق جام يطلب من الجر عفرة آلف دولا ودا متابعة العمل 2 الفيلاء فيوضح 
فا الل أن أفمة برهان لا قن من مركز اجك اع لمن كوه بل المدير را خطيرا 
E E E‏ 2 ج ا ات انی ا ي و 
الريح فسأغلقه لأريح وأستريح '"ء يرسل المهندس سلمان من الخارج ظلباً لتمديد مدة بعثته مع 
استعداده لدفع ثلاثة آلاف دولار كالمرة الأولىء لكن المدير فهمي يرفض طلبه لأنه اشتم رائحة 
مكيدة. ولأن الرسائل الخارجية مراقبةء فيوافق على الطلب» لكنه يعمل على إحضار (عدم 
الموافقة) من الوزارة حتى يبعد الشبهات عن نفسه»ء ولا ينسى أن يطلب من عثمان أن يعطي 
اا ما و د ا له إننا 2 المؤسسة لا نقبل رشاوي ولا آتاوات» وأن المدير 
-آي آنا- إذا سمع برسالته لأقام الدنيا وأقعدها وآحاله إلى مجلس تأديب..إن الرسائل الخارجية 
مراقبة... ويجب أن يعلموا ننا أشراف". هكذا استطاع فهمي أن يغلق الباب الذي تأتيه منه 
الريح. ما اللوحة الرابعة عشرة,ء فبالرغم من أن عنوانها لم يقترب من المتل كسابقاتهاء إلا نها 
لم تعدم ورود المثل داخلهاء فقد رد فهمي على تعجب سميحة من قدرته على التفكير 2 الأمور 
بشكل محكم ودقيق بقوله: "الدنيا هكذاء إذا لم تكوني ذثبة أكلتك الذئاب". وب اللوحة 
الخامسة عشرة يصادفنا المثل الشعري الذي يختم به الكاتب اللوحةء فبعد أن يقوم فهمي برشوة 
N SN a a EN N N N‏ 
يتقاضاها فهمي من كل شيء 2 المؤسسة. يآتي المثل الشعري ليلخص لنا الحال القائمة آنذاك: 
)١(‏ اله ص۹٥»‏ انظر أيضاً: ديوان سقط الزند. لأبي العلاء المعريء شرح: عمر فاروق الطباعء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت- 
لبنان. الطبعة الأول ی۱۹۹۸ ص۲۲۹. 
(۲) اله صا. ٍ 
(۳) اله ص١۷‏ انظر أيضا: موسوعة الأمثال الشعبية والعامية ب2 الوطن العربي» ص۲۷٠‏ «الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح». 


.۷٤ص ال۵‎ )٤( 
اله ص٤٠ انظر أيضا: موسوعة الأمثال الشعبية والعامية 2 الوطن العربي» صة «إذا لم تكن ذئبا كلتك الذئاب».‎ )٥( 
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لكل شىء فة من جنس خت الحدنة سظاعلة افرد 0 هكذا طا منرد الرقانة على جدين 


السيد فهمي فاجتزآ منه ما تسر له. 


ا فاد رة تالقان وا ا ا ا ف 
أ الارن ا اماس ا هيا في فا فرق ع ين الور العدي والجديد: 
ولا يهمه تغير الوزراءء فالتغبير عنده "غير مهم: إنه يطال الققرة فقط '"ء وهو يحسن التعامل 
مع الوزراء الجددء لذا أمر عثمان أن يتوجه فور إلى المزرعة ويطلبَ "من رثيس العمال هناك أن 
يعبئوا عشرة صناديق من البرتقال الجيد... توجه إلى منزل الوزير الجديد وأفرغ حمولتك كلها 
هناك فكلما تغير الوذير المسؤول عن مؤسسة فهمي البدري هرع لإنقاذ نفسه والتقرب من 
الوزير الجديد» هكذا كان فهمي يتجنب بطش آصحاب السلطان ويكسب ودهم. 


وعندما نصل إلى اللوحة الحادية والعشرين "العين بالعينء والسن بالسنء» والبادئ أظلم"(). 
ا وة اا وا او ان ا د ا 
أبرمها فهمي مع سميحة وزوجها مزل عل قرو ان بوا جد ن بام عة فا مه سا 
قد ره عش رة ماذ ین لیرة مقا بل انسگرت عا پجری: میددا می بان افدر سابل بقدر مما 
فيضطر فهمي إلى الرضوخ لطلبهء فيعيدنا المثل إلى جو اللوحة السابعة لكن بتغيير قليل لا يتجاوز 
بعض الجزئيات. وكآن الكاتب أراد لعثمان الانتقام من فهمي الذي حرمه حصته من صفقة 
توظيف الأطباء. 


وبقي لنا أن نقول: إن الرواية بأكملها محاولة جادة لفضح الفساد المستشري 2 أجهزة الدولة 
ومؤسساتهاء فتشخيص المرض خطوة أولى ب طريق علاجه» وقد امتزجت الفكاهة بالحقيقةء 
واللهو بالجد» والمثل بالشعر 2 هذه الرواية لتصور لنا ما يعانيه المجتمع من ضياع للقيم الروحيةء 
وطغيان قيم المادة على حياة أفراده بمختلف مستوياتهم وطبقاتهم. 


() ال ص٤*.‏ 

(۲) اله ص١٠٠‏ . انظر أيضا: العيون اليواقظ 2 الأمثال والمواعظ» محمد عثمان جلال» تحقيق عامر محمد بحيري» الهيئة الملصرية العامة 
للكتاب» ۱۹۷۸ء ص٠١٠.+‏ معجم الأمثال العامية الشامية» ص۷۹۷. 

(۲) اله ص۷١۱.‏ 


.۱١۸ص ا۵3‎ )٤( 
ر يوه ر كى‎ RR a a ر ب ر‎ 
«وكَتَبَتًا عَليَهِمّ فيها أن النقس بالنقس وَالعَينْ بالْعَيلَ وَالأنفَ بالأنف وَالأذنْ بالأذن وَالسنَ‎ ٤٠ اله ص٣١٠ انظر أيضا: سورة المائد ة آية‎ )٥( 
8 8 2 5 َ 2 َ SS وور‎ 
بالسن وَالجرُوحَ قصاص).‎ 
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نستفتج مما سبق أن للأمثال والحكم 2 الرواية السورية دورا كبيراً وتوظيفات متعددة. 
درسنا منها رواية (وبعض من آيام آخر) لعاصم الباشاء ورواية(رقصة العراة المفجوعة) 
لجمال الدين خضور. ورواية (آرض السياد) لعبد السلام العجيليء و رواية (الأوباش) لأحمد 
يوسف داود» تناولنا فيها المثل والحكمة كمثال على التوظيف الجزتي» كما تناولنا رواية (الحلقة 
المفرغة) لعبد الكريم ناصيف. ورواية (ال٥)‏ لأحمد نزار الصالح كمثال على التوظيف الكليء 
وقد تنوعت الأمثال بين مثل نثري وشعري» ديني وشعبي» تام وچو رایت آدوارا هکی بل 
إن المثل الواحد ليستخدم 2 معرض المدح تارة وبك الذم تارة أخرىء ولا تزال الأمثال 2 الحياة 
أو ب4 الرواية بحاجة إلى دراسة على الرغم مما كتبه حولها المعاصرون والأقدمون» فهي نبع من 
ا ا 


: خامسا - لغة الأغاني الشعبية‎ 
E MET E E EE 


وتتميز الأغنية بأنها نتاج الشعب» تعبر عن خصوصياتهء وتختزن أفكاره وآماله. وتقسم الأغنية 
إلى أقسام يؤدي كل منها وظيفة معينةء ويكشف بعضها طبيعة التفكير داخل المجتمع. 


استلهمت الأغنية بأنواعها المتعددة ب2 الرواية السورية لأنها تحقق 'للرواية المضمون والشكل 
القريبين من نفوس الناس» كما تخدم الأغنية مضمون الرواية كونها تعبر عن نضال شريحة واسعة 
من شرائح المجتمع العربي» سواء المتعلم فيه آم الأمي..""ء أما ب2 الشكل الفني فلم تكن العودة 
إلى الأغنية مقتصرة على الرواية. فقد استخدمت 2 المسرح كأداة تغريبيةء قدمت للمسرحيين 
أسلوا يريم ن اليك اة اصح وتو داف كاد إن الآرات الأارية الي قتع 
أن تغرب المتفرج العربي هي دون شك مختلفة عن تلك التي تغرب الأوروبي... أتساءل إذا لم يكن 
ضروريا ء٠‏ آن تيد ك ذلك من كل الأسائيب والوسال الثابعة من البيئةوانؤية بانتاني إلى 
تحقيق الغاية المطلويةء أفكر مثلا بالأغنية الشعبية المحلية ولحنها..". 4 حين ترتبط الرواية 
اة ن تمن هذا لاء ركذ املا إئى الس اة 0 
)١(‏ عصام الدين حسن أبو العلاء مسرح نجيب سرور. التوظيف الدرامي لأشكال الأدب الشعبي» مكتبة مدبولي» القاهرة ۱۹۸٩‏ م» 
ad u‏ والتراث» إعداد مأمون عبد القادر الصمادي» مكتبة مدبولي. القاهرة» ۱۹۹۵ م» ص .۲٠۵-۲٠٤‏ 


(۳) سعد الله ونوس. الأعمال الكاملة دار الآداب» بیروت» الطبعة الأولی ۲۰۰۶م ج۲» ص١٠٠٠.‏ 
)٤(‏ جمال الغيطاني والتراث» ص٤٠٠‏ . 


€ - 


- أتماط استلهام الأغنية 2 الرواية: 
تعددت أنماط استلهام الأغاني بتعدد أهداف التوظيف » وقد رصد ثائر زين الدين سبعة 
أثماط غامة: هھی..: 
ء و 
١-الأغنية‏ تحقق الإيهام بواقعيّة النص السردي. 
-الأغنية بمثابة مفتاح شعري أو موسيقي للنص السردي. 
E E‏ 4 ۰ ۰ ۰ 2 ّ 
٣-الاغنية‏ تسهم ے4 ربط مفاصل النص» وتحمل بعدا رمزيا عميقا. 
ی اها يا عاس القلحن برقا د عام خصو د اكان 
ه٥-الأغنية‏ تسهم بے رسم الشخصيات. 
1-الأغنية بمثابة النبوءة و الإرصاد للنص السردي. 
۷-الأغنية تدهم | تفت لَه الأبواب"() 
غنية تدفع لسرد وتفتح واب : 
وتقسم الأغنية وفقاً للود ظيفة التي تؤديها: 
-١‏ آغاني تشمل الهم الوطني. 
-٣‏ أغانى المناسبات. 
-٣‏ أغاني الفرح والحزن. 
استلهمت الأغاني ب معظم الروايات كي تؤدي هدفا يخدم مضمون الرواية وشكلهاء وقد 
ډ 3 
الكاتب على لسان الشخصية عن همومها وأفراحها: كما تلعب الأغنية دورا ج "إيهام القارئ بان 
الرواية تقدم واقعا حقیقیا ولیس مجرد تخييل. فطالما أن الأغنية جزء هام من الحياة فلماذا لا 
تكون كذلك ب2 الرواية '. و2 كشف حوادث الرواية. فيحوّر الكاتب 4 نص الأغنية كي يتناسب 


مع مضمون الرواية وأهد افها لتشكل وحدة قصصية مصفرة تلخص حياة شخصية أو صفة ما 


)١(‏ ثائر زين الدين» قارب الأغنيات والمياه المخاتلة. توظيف الأغنية 2 نماذج من القصة القصيرة والرواية» اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 
RF hh)‏ 
(۲) قارب الأغنيات والمياه المخاتلة. ص٣۲.‏ 


- ا\- 


من صفاتهاء فتحمل معنى تراثيا من خلال الشكل والأسلوب التراثيين ومعنىّ معاصرا يتمثل 2 
إايحاءات الأغنية ودلالاتها المعاصرة. 


: أغاني الهم الوطني‎ -١ 


كان الهم الوطني اکا د الرواية السوريةء تفننت ب4 نقله الأقلام.. واستلهمت الأساطير 
والأمثال والأغاني للتعبير عنه. 


تحدث الكاتب ب2 (عودة الطائر) عن الوطنء فاستخدم الأسطورة وغيرها.. ولكن الرواية 
بحاجة إلى ما يقربها من هموم البسطاء أكثر. فاستند الكاتب مرة آخرى إلى النص التراثي 
ا کے ان اتی ماج آکن یو من غلاقا غو کر ورن 
آهات الموال إلى صور تنقل تسلسل الحوادث المؤلة التي مرت بها الشخصيةء بل تتنباً الأغنية بما 
سيحدث للشخصية 4 المستقبل» فحين يجتمع زوج (عربية) مع أصدقاثه ويبدآ الغناء وتخترق 
الان هات اكان كان القاس يترون أن ك الدرل انمرية شيا ك الحريء فظرون 
عودة فلسطين. "لا يصدق أن المعركة الحقيقية بدأت» وأن فلسطين ستعود» سيتجول 2 شوارع 


حبقا ويقذف تسه ك مواج الجر على فو اطا :لآ بصقلا بصدق ١‏ 


لم يستطع السرد المباشر نقل هذه المشاعر. فلجا الكاتب إلى الأغنية لتعبر عن هذه الأماني 
والكلمة الممزوجة بالاحساس» فارتفع صوت عربية: 


بشارع حيفا لحملك قنديل يا دمع عيني بلل المنديل 
وصرخت آم رزق "ا لیل عتدها ارتقفع التأوهء.. ويتصاعد صوت عربية حزینا: 


جيیت ودعلك يا دار شملاي غریب مسح دوعي بشملاي 
أنا إن طال الزمان وما رد شملاي عيوني من البکا بترشح دما 
تتخلل الأغنية الحدث الروائي» فتعبر عن مواقف سابقة نطقت بها الشخصية» وتمهد لمواقف 
لاحقة تشرحها أسطورة ( الضبع والعروس)» إضافة إلى ما تحمله 2 اللحظة الحاضرة من مشاعر 
ومواقف ترتبط ارتباطا متيناً بقيم الشخصيات وعاداتها. 
)١(‏ عودة الطائر إلى البحر» ص٠٠.‏ 


0) غودة الظاقر إلى البكن نة 


€ - 


الأغنية رمزء إن صح التعبيرء ولكل مجتمع أغنياته التي تتفق مع ماضيه ومتطلباتهء فلا شك 
أن الكاتب الروائي عرف ذلك بحسه المرهف» وأشار إليه صراحة 2 روايته عندما تحدث عن 
فلسطين والشبابة والأم كرموز تعبر عن الأرض وترتبط بها.. "أنسته الألحان كل شيء. 2 طفولته 
ربي عليها. إنها أقدم من وجه آمه المملوء بالتجاعيد. قديمة مثل فلسطين. وجه آمه والشبابة كانا 
يقطنان تلال فلسطين قبل أن يصل إليها إبراهيم من بين النهرين"(. 


هكذا امتزجت الأغنية مع الأسطورة لتنقل فكرة يمتزج فيها العقل مع العاطفةء ولأهمية 
التراث الفلسطيني فقد تمت سرقته من قبل اليهود ونسبته إليهم ب4 أكثر من مهرجان دوليء 
هذا دليل إضابك على أهمية هذ! التراث, لأنه قبل أن يكون آداة تعبيرية للروايةء كان رمز للأرض 
والاإنسان. 


۲ - أغانى المناسبات : 


تعبر هذه الأغاني عن مناسبات معينة (فرح - مولود - عودة من السفر)ء وقد استخدمها 
الروائي كفيرها 2 الإيحاء والتعبير عن مواقف معينه تخص الشخصية أو الحدث الروائي» ففي 
رواية (حسن جبل) اسظهم الروائي عضا من الآغاني الشعية ووظفها فيا 2 خدمة الرواية 
التي ركزت على شخصية حسن جبل» فجاءت الأغنية لتكشف جوانب هذه الشخصية وتعمق 
الإحساس ببطولاتها ومحبتها من قبل الجميع. فإذا عبرت الأغنية عن شخص ما ب4 مواقف 
الفرح» فهذا دليل على حضوره الفاعلء فكيف إذا كان هذا التعبير على لسان امرأة؟. لا شك 
أن هذا لا يكون إلا لشيوخ القبائلء أو لربما (الأغوات)ء فعند زواج حسن جبل بامرأته الثانية ب 
غضون أسبوع» لأن زواجه الأول عبارة عن (تجحيش).. ومع هذا غنت 'زوجة الليلة الواحدة من 
مکان ما مظلم..: 

يا بوفرد بزنارك 

دخيلك لا تقوسني 

يا ريتني حلالك 

وطول الليل تبوسني". 


)١(‏ عودة الطائر إلى البحر» صا۲. 
(۲) حسن جبل» ص۱۷۲ . 
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أراد الكاتب أن يثبت الحضور الفاعل لشخصية حسن» هذا الحضور الاجتماعى البعيد عن 
ساحات المعارك» كما أراد إثبات بطولاته عن طريق الأغنيةء فهو الرجل الفارس الذي تعشقه 
النساءء ولم تقف الأغنية عند هذا الحد» بل مهدت للمهمة القادمة التي يكون فيها حسن جبل 


رسولا للثورة (. 


: -أغاني الفرح والحزن‎ ٣ 
استلهم الكتاب هذه الأغاني 2 سياق الرواية كوسيلة لتحقيق الرغبات المكنونة لشخصيات‎ 
عانت 4 مرحلة ماضية وتستمر معاناتها إلى الحاضرء فتعبر عن هذه المكنونات عن طريق الأغنية‎ 
السرد الروائي قدرة إضافية للتعبير عن الحاضر باستخدام الماضي أو العكس.‎ 
استطاع خيري الذهبي 2 ملكوت البسطاء أن يتجاوز بالأغنية فترات زمنية واسعةء وتتنباً‎ 


الأغنية بلسان (يونس) و (حبيبة) بمستقبل الفراق الذي سيقع بين حبيبة و (سعيد) الذي تحبهء 
وسيکون زوجها يونس الذي لا تحبه: 


"عالروزنا عالروزنا كل الهنا فيهاء شو عملت الروزنا الله يجازيها 
کل من حبیبه معه ونا حبيبي راح» يا رب نسمة هوا يجي الحبيب فيها "(". 


إضافة إلى دورها 2 التنبؤ عن حوادث المستقبل» تعبرالأغنية الشعبية عن المفارقة والتناقض. 
وتصدح الأغنية الحزينة ب4 موقف الفرح» أو تكون أغنية الفرح وسيلة للتعبير عن الحزن» كما ج 
أغنية حبيبة التي عبرت عن حالة الحزن التي ستحل بهاء وهي أغنية للفرح. 

قد يستخدم الكاتب لغة الأغاني الشعبية 2 صياغة آغنية تنسجم مع روايتهء فتتسع دلالتهاء 
ويكتسب النص حركة دائمة تتوسل بشاعرية الأغنية وفعاليتهاء فتكون الأغنية وسيلة لتقديم 
تعابير شاعرية للموقف» إضافة إلى كونها عرضاً موجزاً للرواية. فتقوم الأغنية 'بدور تلك 
الحكاية الصغيرة المخبوءة داخل الحكاية الكبيرة مشكلةٌ إرصاداً لها" كتوظيف حيدر حيدر 


(۱) حسن جبل» ص٣۱۷.‏ 

(۲) خیري الذهبي» ملکوت البسطاء؛ دار یعرب» دمشق. ۱۹۸۹ م» ص۲۲. 

(۲) قارب الأغنيات والمياه المخاتلة. ص۷۸-۷۷. انظر أيضا: القزوينيء الإيضاح 4 علوم البلاغةء تحقيق رحاب عكاوي» دار الفكر العربيء 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى٠٠٠٠.‏ ص۲۸: «الإرصاد:.. أن يُجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرق الروي. 
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للأغنية الشعبية ج روايته (الفهد) » فقد قدمت إرصادا لحكاية شاهين فأصبحت أداة تغبيرية 
عن الواقع المعاصر برمته وعن حياة شاهين» ففخرت به وأظهرت الحزن لغيابهء وأهله 4 حاجة 
إليه من جهة ثانيةء فتتجاوز الحسرة والحزن (شاهين) إلى (الوطن) والأهلء وتتعدد الدلالات 
والإيحاءات فتتعدد معها القراءات والتفسيرات. فيفسرها كل قارئ ومتلق بحسب قضيته. منهم 
من يعيدها إلى ماضيه» ومنهم من يعبر فيها عن حاضره» فتكسب الرواية حركة زمنية متداخلة 
خلقتها الأغنية المؤلفة من قبل الكاتب الروائي الذي يضعنا أمام قراءة آخرى للحوادث. قراءة 
انطها لحن والإساس» قراءة خض ما حدة بنبرة غناية مؤثرة. 

سجن المخفر كانت المرأة وابنها ساهرين.. 

سأل الصبي: بابا مات ؟ 

همست شفيقة بأسى: أبوك حي. 

مددته 4 حضنها فوق خرقة قديمةء وبدآت تهز له مدندنة بأغنية.. راحت ترنمها بحزن: 

أوف... أوف... أوف 

يا بويا شاهین 

يا الرابط بالودياني 

بيدك (موزر) معدل 

تح کیا انوانی. 

قتلت كل الدرك 

جنب حرش الغضبان 

أوف.. أوف 

وسيغاتا ما فقوف انتوم 

وينو سبع الشبان 

البنات كن سبايا 

بالخاقر ان 


وعلي ینده یا بابا 


0 


الله يخون البيخونك 

الخاين مالو آمان ''. 

تصور هذه الأغنية الطويلة حوادث الرواية بطريقة مشابهة للسيرة التي تسرد بالأشعار مواقف 
الأبطالء و تبدآ بشرح بطولات (شاهين)ء ثم تصور رجال القرية ب مقطع آخرء وحال الزوجة بعد 
فراق زوجهاء إذ يسأآل ابنه (علي) باكياء وآخيرا تختم الأغنية بذم من يعادي (شاهين) وتصفه 
بالخيانة. 


ترد آغاني الحزن والفرح كتآكيد عاطفي إلى جانب المقدمات العقلية للموقف» فتعلق على 


موقف من مواقف الرواية بأغنية تعمق الإحساس به. 


تحمل الجدة (مزنة) ل رواية (الأوياش) الطفل (ثابت) الذي تركته أمه قائة: 


ليس خافيا ما ألأغنية مسن أث ر زيادة الإأساس بمفكلة هذا الطفل التي سيكون ته شان ٠د‏ 
الرواية. فسيتخرج 2 الجامعة قسم التاريخ ويصطدم بالواقع. واقع الكتب التي يؤمن بآفكارهاء 
قرا عا وراه الاي روفة: ت اتی من ماوت ك لاهم )اء اأ فة ات تف 
حال الطفل الصغير تعمكس بصورة رمزية طبيعة حياته. 

أدت الآغاني ے الرواية أذوارا مقايئة لها بساطتها استطاعت أن فب ر هويا = إن صح 
التعبير - عن مواقف الروايةء واللافت للنظر أن بعض الأغاني استخدمت آسلوب السيرة الشعبية 
بے شرح مراحل حياة البطل وتمجيده. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأغاني لم توظت گنها کنیا فلم یکن لبعضها دور یذکر سوی 
تزيين حديث الشخصية أو اللهو والضحك. 
(۱) الفهد ص۰-0۹٦-۱٦.‏ 


(۲) الأوباش» صه-1. 


-۱٤٦ - 


انكام طرائة اسرد التراة 
ف الرواية السورية 


اكد مطح اسرد مرا ية التاتر باتفر ب اسرد غ مو دة شی إلى شىء 


ای نه کا که اکر یکی متا ھاب س الهدنة رلو رة هود اذا فان 


الخد سرا :وره القرآن: تابع قراءته»'. و «السرد: هو العملية الروائية التي يقوم بها الراوي 
والصيغ أو التراكيب الواردة ب4 بناء النص وفق طبيعة جنسه ووفق طبيعة الزمن الذي تقع فيه 
)۳( 


الأحد اث» 


لا يمكن نقل المضمون العربي للرواية بقالب آوروبي» ويبقى كما آراد له الكاتب أن يكون. لأن 
القالب الغربي لا يساير طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه. 


يشكل السرد التقنية الرئيسة 4 الروايةء فيربط الحوادث وينظم تدفقها بك المتن الروائيء 
كما يعبر عن الشخصيات وينوع آحاديثها بحسب مكانتها وأفكارها. وقد ارتبط السرد بالروائي 
رهبت لذا خض انسرد القن برهن خضات اترواية بطري فاسها على ارقم هن 
اختفاء الروائي خلف السرد وامتلاكه لتقنية إيصال المعلومة عن طريق شخصياته. تشكل الصيغ 
السردية جانا سن متطرمة اسك 2 انمرديات و لی لى اة انی بت بها سرد ما کی 
اقھی سن فل او کی طا نهدا امنور اذاف 

اسشتخدم الرواقي السوزي آتواعا مقفددة من السرد طلا إلى السود الإخباري ك تقل الحوادة 
القارة مب فما الزي ها انتم تهات المر و اتحدة (ا0دغا اتف ا 
"فلاش باك '). لكنه 2 استلهامه لأساليب السرد التراثية حاول أن يستثمر هذا الأسلوب بأقصى 
ی کی فو افر کی ا که اتا محمد العبيدي» دار إحياء التراث العربيء بيروت-لبنانء الطبعة الأولى ۱۹۹٠ء‏ 

الجر السادننءمادة (سرة) حه 


(۲) معجم الملصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة. صه٠٤٠.‏ 
(۲) صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص. سلسلة عالم المعرفة. الکویت» عد د٤۱۱‏ صفر ۱٤۱۳‏ ه-آب ۱۹۹۲ ص۹١٠٠.‏ 
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قدرة ممكنة كونه الأقرب إلى المتلقي العربيء وكي يحقق من خلال المضمون وطريقة نقله شكلا 
روا عرها اضيا بي لرا المروة شع اة و بد من فة إلى أن ال 
التراثي العربي استلهم من قبل الروائي العربي بعد أن آفادت الرواية الغربية منهء فالعرب أخذوا 
تراثهم السردي عن الغفرب -إذا صح التعبير-. لذا فالرواية العربية نتاج مزاوجة بين الغرب 
والعرب» وهذا لا يخفي الملامح التراثية فيها. 


لم يقف الروائي عند مرحلة النقل عن التراث. بل " أعاد موروثات سردية أو موضوعية بعينها 
4 مرحلة تاليةء كالإخبار عن الحدث, أو العناية بالشخصية. أو لغة الحكاية الشعبيةء أو الاستفادة 
من الثراء الحكائي القديم ضمن الفنون القصصية التي ساروا عليها .. فقد يجعل القاص من 
نفسه الحكائي الموزع على مجموعة وحدات قصة آو مجموعة قصص أو صور قصص أو مقالة 
قصصية أو روايةء وبهذا المعنى يمكننا أن ننظر إلى (حكايات حارتنا) لنجيب محفوظ على آنها 
رواية ''. فقد اشتمل التراث العربي على أشكال سردية (ألف ليلة وليلة- السيرة - القصص 
الديني- القصص الفلسفي-الكتابة التاريخية-الشكل التحقيقي) أثرت بمجملها 2 الرواية 
المعاصرة. فلجاً إليها كتاب الرواية كوسيلة تأصيل للرواية تقربها من الواقع والمجتمع» فصاغوا 
الضمون العربي للرواية صياغة تراثية ترتبط بالمضمون وتوضحه. 


سعى الروائيون العرب إلى |إبراز الهوية العربيةء فاستلهموا الأشكال السردية التراثية ونقلوا 
من خلالها الموضوعات المرتبطة بالإنسان العربي وخصوصياتهء فحققوا من خلال تقنيات السرد 
التراثي والموضوعات المرتبطة بالإنسان العربي التأصيل والجاذبية للرواية العربيةء فكان الشكل 
التراثي آداة تأصيل للرواية وتعبير عن الحاضر. ليست الرواية العربية ثمرة تطور الأشكال 
النردة اترا تة آنا اعت على فت ا شار اعاد ا كيرا خا وف اكرات فن هة 
4 حين تعبر مضموناتها عن الحاضر من جهة ثانية ‏ فلا تخلو من التقنيات الروائية الغربية › 
وقد أبدى معظم الروائيين رغبة ب4 استلهام الشكل التراثي ب أعمالهم ليكسبوها حيوية الحاضر 


وقداسة الماضي فتملك مقومات الاستمرار. 


استلهم الروائي آشكال السرد التراثي بطرائق متعددة منها : 
-١‏ استخدام التراكيب والعبارات التراثية (كالأمثال - الإجازات...) وغيرها من التضمينات 
النصية. 


.۲٠۰٠-۱۹٤ص القصة العربية الحديثة والغرب»‎ )١( 
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- الاعتماد على الأشكال السردية التراثية (خطب - نداءات - كتب التاريخ - المخطوطات 
- المراسلات - التوتيقات) . 


٣-استلهام‏ آنماط السرد الحكائي الشعبي ( آلف ليلة السيرة الشعبية). 
-١‏ استخدام التراكيب والعبارات التراثية: 


لم يقف دور التراكيب والعبارات التراثية عند حدود إثراء الملضمون» بل تعداه إلى الشكل 
الروائي» فتربط هذه العبارات التراثية بين الرواية المعاصرة والتراث» فلو نظرنا إلى الأمثال لوجدنا 
أن مَضرب المثل حكاية موجزة مستقلة يشكل وجودها ب4 الرواية حكاية داخل الحكاية الم تذكرنا 
بملخص آحداثها ومآل شخصياتها عن طريق حكاية المثل ومغزاه بعبارة موجزة تفسر ماسبق 
اع قراو سجن ان غار اكم السات فاي ع ار 
السيء إلا اكه ٠‏ متخا أفال ابن هما رهغواة الكو ةف رل ان تيمها د ضر هة 
المكر عن سلوك خاطىء مارسه ابن عمار بد أنا نسترجعه من ذاكرة النص» كما استعاده معاصري 
ابن عمار من معايشتهم لتلك الحوادث, إنها وقفة تأمل تعاد فيها الحوادث والمواقف لاستنتاج 
التهاية. وقد تكون حكاية امثل مخضا أوليا يمنون الرواية بأكملهاء فيختار الكاتب العنوان التراثي 
ليكون مقدمة تلخص النص » فقد أورد بعضهم العنوان كجزء من مثل قديم. كالحلقة المغرغة لا 
يدرى أين طرفاها""ء فندرك بوحي من هذه البد اية جملة من الحوادث والمتاهات التي ستواجهها 
الشخصيات ك الرواية. 


تمنح حكايات الأمثال الجانبية خيال المتلقي فرصة لصياغة مغايرة وقراءة شخصية لحوادث 
الرواية. فينفتح النص الروائي على تأويلات قد تبتعد عما آراده الكاتب بفضل حكاية المثل الجانبيةء 
فعندما تصف يسرى تفسها يمن "عاد بخقي حنين' 7" 2 علاقاتها مع الرجال: تجن حكاية المثل 
لتلخيص معاناة يسرى» ولكنها تنفتح إلى تأويل آخر يتمثل 4 طلب يسرى للمزيد من العلاقات. 
لأنها لم تحقق ما تصبو إليه ب4 المرات السابقةء فنصل إلى مشابهة واضحة بين الكتابات المعاصرة 
التي استلهمت هذه العبارات ونمط الكتابة التراثية التي تشيع فيها الأمثال والحكم. كما استلهمت 
(۱) رحلة عذاب» ص۱۸۷. ٍ 
(۲) الحلقة المفرغة. ص٣‏ انظر أيضا: جار الله محمود بن عمر الزمخشريء المستقصى ب أمثال العرب» دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» 


الطبعة الثالثة۱۹۸۷.ء الجزء الثانی. ص۲۹۲. 
()التحلفة القرغة ”انظ ر أيضا: العقد القريد: الجزء الفالت: كتاب الجوهرة ب الأفثال :اة 
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الإجازات كطريقة أخرى تعيدنا إلى طريقة السرد التراثيةء فتشكل الإضافات النصية للإجازات 
وغيرها من صنوف السرد التراثي لوحة تزين جدار العمل الروائي وتمده بطافة تعبيرية وطريقة 
تراثية اسب مم ا لضمون وشقله: كاستخد اسه لقول متمد نسح الريح على لاء زرد وطبة 
من "ابن عمار أن يجيز.. فأطال ابن عمار الفكرةء وارتج عليه» ولم ينجده شيطانه .. وطالت فترة 
الصمت الحائرء حتى بددها صوت مخملي يحاكي النسيم رقة: أي در لنحور لو جمد... فالتفت 
الأمير نحوها e"‏ من حسن ما أتت به مع عجز ابن غمار "0 وقد الك هذه الأقوال 
ك الرواية كلما وجد الكاتب فرصة لذلك» ففي حديثه عن مجريات حياة ابن عمار استخدم 
مواقفه وأقواله بے صياغة الرواية. وقد شكل الاستلهام المكثف للنوادر والإجازات والرساثل 
التراثية طريقة سردية تمنح الرواية شكلا مغايرا عن الروايات التي تعتمد الأسلوب الحديث مع 
ار فو اوا کا ارك فا تاعا ك اة جر اكم واه و كا 
للجاحظ أو التوحيدي ب4 نقل حياة المجتمعء فالإجازات وغيرها ليست مجرد زينة شكلية» بل هي 
طريقة سردية ترتبط بعصر الشخصية وبطريقتها 2 التعبيرء وتناسب أفعالها ومركزها الأدبي 
والاجتماعي» إضافة إلى استحسان الكاتب لهذه الإجازات التي تضفي روح التنوع والفكاهة على 
روایته "ودخل ابن عمار یوما إلى المجلس وفيه الداني ابن اللبانة. وسلم» فقال ابن اللبانة: 


- اجلس یا ابن عمار بغیر میم . 
فقال ابن عمار: 


ء 11 
- نعم يا داني بغير ألف 7). 


۲- الاعتماد على الآأشكال السردية التراثية : 
لم تستطع أساليب الرواية الغربية نقل مضمون الرواية العربيةء كما لم توضح المضمونات 
العربية بفاعلية. ضعاد الروائي إلى تراثه باحثا عن أشكال سردية تعينه 4 ذلك» ثم جاءت هزيمة 
حزيران لتقوي ذلك الإحساس بالغربة والألم» فأصبحت العودة إلى التراث حاجة نفسية كما هي 
حاجة تأصيليةء فاستلهم الكتاب أشكال الكتابات التاريخيةء يوظفون ما يمكن توظيفه ويستلهمون 
الآخر دون توظيف ليظهر وجها عربيا للنص الروائي» فتحقق المضمون التاريخي وطريقة السرد 


( )وة غد ان صد 
(۲) رحلة عذاب» ص1۸4-1۷. 
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التاريخية آيضاء ن | لون كل مالاا ءات اترم امار ة ااا نقراً حاضرذا ومستفانا 


عاد بعض الروائيين إلى اللغة القديمة لأنها تذكرهم بالعصر الذهبي» فتسلي نقوسهم عن 
عصر الهزيمة الذي يعيشونهء فتتبّعوا الألفاظ الجزلة وسعوا لصياغة رواياتهم مستخدمين أقصى 
ما يستطيعون من إمكانيات اللغة البيانية فأصبحنا نقراً الرواية منبهرين بلغتها وموضوعها 
وشكلها التراثي. وقد تنوعت المصادر السردية التراثية من المقامات إلى أساليب العصر المملوكي 
إلى أسلوب الجاحظ والمعري» 'فجرى استعمال تقنيات السرد الجاحظي والتوحيدي والأصفهاني 
وسواهم. 2 التركيز على بناء الأحدوثة إيجازأ أو استطرادا ب4 تركيب وحدات قصصية متفصلة 
أو متصلة.. والمتأمل للشكل القصصي.. يلاحظ استعادتها القصوى للموروث السردي العربي 
الت اعا ها أو اتكرباة اإشاتى د خر :هرت رواية جديدة الرضة 
قديمة الصياغة والشكل. 


قير فد واه ( ج الضمت مد غلل جرد من اعاوت الاوك ا 
الأساليب المملوكية 2 نقل الأخبار والأوامر السلطانيةء لكن الروائي لم يقف عند حد استخدام 
طريفة التخاطب انر ية :ل أسفه إلى اتشخصهات أنوارا مردرجة ففطق الشخصية بالفافط 
رها القيم :وتم الطرة اة تة سرذها للك ق تفي ر إلى الساضر عن طرة 
المبالغة بج الخبر تارة» وعن طريق الإشارة إلى العوالم الداخلية للشخصيات تارة آخرى» أو من 
خلال تدخل المؤلف نفسه» ' خرج المملوك (لولو) من مخدع سيده ومولاه السلطان (أبو السعادات) 
ويداه مضرجتان بالدماءء لقد قتل مولاه» وهكذا اغتيل سلطان وعاش سلطان.. بمثل هذا الختل 
الفكري عشنا.. لذلك سلط الله علينا حكم المماليك والانكشارية إلى أبد الآبدين! (وهنا وجدت 
بقايا لصفحات من الرسالة غير واضحة الخطوط ولا المعاني وتلتها صفحات أخرى.. عاد فيها 
ساب لے جوا .کا بل عا اهاري كرا مور 2الرا دواع 
للرسالة المزعومة بما يتلاءم والعصر الذي نعيشه... فهي لا تخلو من النقد اللاذع والسخرية 
الجارحة... وقد عملت جهدي ك تدقيقها وتنسيقها وترجمة بعض فصولها الفارسية بما يتلاءم 
وروح العصر..". 

.۲٠۷ص»برغلاو القصة العربية الحديثة‎ )١( 


(۲) برج الصمت» ص۹-۱۹۸-۱۱١٠.‏ 
)¥( برج الصمت» ص*". 
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لم يسع فنصة إلى كتابة رواية تاريخيةء ولم تكن تهمه الحوادت التاريخية المستلهمة بقدر ما 
ا ار ارعن الوا ا اه که رات هدا اکن د روا ا 
ارافان اتات ا ا وال امه رها فا کان اف هه اتسر ارک 
ومن آمثظة الخطب. الخطبة التي ألقاها قاضي القضاة المشهور بين العامة بآبي الحصينء وقد 
A‏ ا ا "اللهم سبحانك ثم سبحانك, لقد أنقذت الملك 
من طاغية. هتاك للأعراض معتد عتل أثيم» وأنعمت عليه بسيد السلاطين وملك الملوك "لولو" 
العظيم سلطان البرينء وخاقان والبحرين» ظل الله 2 الأرض وسره 2 الآفاق.. هادي المسلمينء 
قاهر المشركين.. وأمير المؤمنين ١ء‏ فتنقل الخطبة بلغتها وأسلوبها التراثيين حياة الناس ب2 
العصر المملوكي» ولا تخلو من نقد لمجتمعناء فالقارئ يقارن ويشابه كي يصل إلى استنتاجاته 
الخاصةء ثم يكررهذه الخطب ب الرواية ناقلة كل حدث جديد لتعميق هذا الإحساس بالسخرية 
والنقد ".. وفاجأهم قاضي القضاة بقوله: هل تعلمون يا حضرات العلماء الأعلام أن سيدنا 
ومولانا السلطان المعظم هو من نسل الرسول صلوات الله عليه !!.. وفغفرت أفواههم دهشة... ومد 
يده إلى عبه وأخرج ورقة تحمل توقيع صاحب الأخبارء فتلاها عليهم بصوته الجهوري المقنعء وقد 
جاء فيها: أن عيون صاحب الأخبار تمكنت من العثور على دليل قاطع.. يشهد أن جد السلطان لولو 
من أصل عربي ومن أشراف مكةء وهكذا كان ونادى المنادون بأن لا سلطان 2 الإسلام إلا لولو 
سيد الأناه ١‏ 


يتضح من خلال الأمثلة أن السرد التراثي استطاع أن يذكرنا بعصره ويعبر عن عصرناء ولم 
کات راس اة توف مك رل اة ف وة ا ل اا اا 
وافةء وك امو اكات ا اها ممه ا وة لاص ا طاح افا 
Saa eS Aa ASANE NE Uk ga E‏ 
نواحي الحياة وتدخلهم 4 كل شيء. 

كما تطالمنا رواية (رحلة عذاب) لدياب الراشد بأسلوب التاريخ 4 نقل الحدث» 'ومشى 
البريد ب4 الأسواق والأرباض بألا يبقى أحد بقرطبة من بني آمية ولا يكنفهم و ثم یحکم 
صنعتها بطريقة تراثيها صرفةء تربطها العبارات التراثية المتداولة 4 عصور خلت » فيصف حرب 
)١(‏ برج الصمت» ص٣١.‏ 


(۲) برج الصمت» ص ۲۲-۲۱. 
(۲) رحلة عذاب» ص ۱١‏ . 
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ای رھ که کر روا أذهبت الرسوم وأتلفت الأرواح والجسوم".() 
بأسلوب الكتب ب توثيق المعلومة من مصادرهاء ولكن بطريقة مختلفةء فيشير إلى مصادر البحث 
مع الاحتفاظ بالصياغة الروائية بطريقة تراثية. ولم تكن رسالة فتصة المزعومة وحيدة 2 مضمار 
الصياغة الروائية بل أصبحت ظاهرة إسناد الرواية إلى مخطوطة قديمة حصل عليها الروائي 
منتشرة اعتمدها ليسقط الماضي على الحاضر. أو لإيجاد الفرصة 2 العودة إلى اللغة وطريقة 
السرد القديمتينء ومن ثم نقلهما والمطالبة بالمحافظة عليهماء فقد ادعى بعضهم أن روايته أو 
جنا مها يفل فرظا کذ هما عدر عليه الكاتب بطريفة آر آخری: كرراية باب الجمر) رايد 
إخلاصي» وقصة (فارس مدينة القنطرة) للعجيلي ورواية (رحلة النيلوفر) لوليد الحجار ورواية 
(تراب الغرباء) لفيصل خرتش. 


وقد يقابل بين مخطوط قديم ومخطوط حديث 2 الرواية. ففي رواية (رحلة النيلوفرء أو 
آخر الآمويين) لوليد الحجارء يتحدث الكاتب عن فهرس عربي لمخطوطات قيمة نقل إلى مكتبة 
الفاتيكان كغيره من المخطوطات العربية التي سرقت وتعرضت للتزوير أو الإخفاءء وي رحلة 
(فراس) للبحث عن هذا المخطوط تتكشف له حقيقة الغرب وحضارتهء فلم تكن حكاية المخطوط 
المزعوم إلا مدخلا للكاتب يثبت من خلاته صحة ادعاته ويؤكد ما تذهب إليه الرواية من نقد 
للغرب وطريقة تعامله مع الثقافة والتاريخ الإسلاميين. 


ومن الملاحظ أن جميع الكتاب الذين ادعوا بوجود مخطوط مفقود يؤسس لروايتهم أو يشكل 
جا منهاء إنما يستفيدون بطريقة أو بآخرى من تاريخ كتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذ الذي 
شل قا سوا باد اكا ي و اها ركاب فة امار فة ضاغت دمت و 
يبق منه سوى نسخة واحدة تحتفظ بها مكتبة (دير الاسكوريال) 2 إسبانياء إذ احترق جزء منه 
ك حريق الدير. وقد ترجم كتاب الاعتبار إلى الإنكليزية والفرنسية والألمانيةء وقدم له الدكتور 
قانع ااسام را تة درت عا ۲۷ الرياض وهال اناف راي جح ترص التي 
ترتبط بالمقدمة من كتب التاريخ والأدب 4 كتب الرحلات» 4 حين ركز القسم الآخر منه على 
الحروب الصليبيةء فجمع بذلك بين التاريخ الموثق والمذكرات الشخصيةء إضافة إلى المشاهدات 
المختلافة. 


(۱) رحلة عذاب» ص .۲٤‏ 
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تعيد بعض الروايات هذه الحادثة تمهيدأ لدخول طريقة جديدة من السرد التراثيء إضافة 
إلى توظيف المضمون لنقد الغرب» كرواية وليد الحجار الذي يدعي آنه زار دير (الاسكوريال) 
الكبير "وار مكتبته الضخمة. فوقع مصادفة على ما فيها من مخطوطات عربية ثمينة. لا يعرف 
سوى قليل من الشرقيين أنها على قيد الوجود ''. وهناك يجري حوار بين الدليل بك مكتبة 
الاسكوريال وشخص غربي يتساءل عن سبب بكاء (مكسيم = فراس)ء فيجيبه الدليل آنه يظن 
أن هذا الشخص عربي» لذلك هويحن إلى المجد الزائل للعرب 2 هذه البلادء 'لقد كان 2 مكتبة 
موا وها ت و وط عريء أرق اا أخرفاقا جمهعا برو طرف ف من 
هذه البلاد8"ء وحسب اعتقادنا فإن من كتب بوحي هذه الحادثة قد اطلع على سيرة (أسامة) 
وقصة كتابه مكتبة الفاتيكان. 


تفقت رواية الحجار مع كتاب (الاعتبار) ب4 وجود مخطوط عربي ب كنيسة أوروبية وتعرض 
قسم منه للضياع والتحريف» ولم يقف الكاتب عند هذا الحد» بل اتبع منهج الاعتبار2 السيرة 
الذاتية » فيروي الحجار 2 ثلاثيته قصة سفره ومشاهداته ب أوروبا 4 ما لا يخلو من النقد 
لكر و السا او وة ل فة فا اتی كك ادات اة ارسق لا كرف اة اة 
الطبيعية بين الشباب من الجنس الواحد ولا تسمح بها.. أما الصداقة! فباريس تكاد تنسى اسمهاء 
شطب ذا اشتبگت يدا صديقين د انقارع 7 : 


"مات الشبانء 2 يد كل منهم زجاجة من النبيذء يشرب واحدهم بيد ويلوح بالأخرى للسماء.. 
يصيحون» يضحكون.. الفتيات ينتظرن وصولهم. يصعدن معهم 4 سياراتهم المكشوفةء فينهالون 
عليهن بالتقبيل"(. 


يسافر فراس بطل الرواية إلى أوروباء وهو سليل أسرة تعود جذورها إلى (آل البيت)ء وج 
أوروبا تبدأً رحلة البحث عن الأنا كما عنون بها ثلاثيته الشهيرة» تبدأً رحلة البحث كاشفة الغفرب 
وطبيعة تفكيره» ثم نظرته إلى عالمنا الإسلامي من خلال تعامله مع منتجاتنا الحضاريةء فتكون 
الصدمة القاسية لفراس حين يرى الفارق بين التدين المسيحي الشرقي والغربي حين تخالط 
العبادة الغربية طقوس وثنية فيصل البطل إلى حقيقة أن " أوربا لم تخترع المسيحية» بل اكتشفتهاء 
(۲) مسافر بلا حقائب» ص۲۹۲. 


(۳) مسافر بلا حقائب» ص۸۸. 
)٤(‏ مسافر بلا حقائب» ص١١۱‏ . 
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والتعاليم المسيحية التي تت إلى أوربا من الشرق» عبر عبيد روما وغيرهم» إن هي 2 الأصل إلا 
تعاليم شرقية رائعة موجود ة2 آناجيل طاهرة لا مجال للاختلاف عليهاء ولم تدع للقيام بأي طقس 
من مثل هذه الطقوس اليونانية والرومانية الجذور!.. إن نور فلسفة المحبة الشرقية لم ينتشر ب2 
أوروبا إلا بعد انعكاسه على مرآة رومانية وثنية.. لذلك نراه اليوم قد تلون بطقوس آلهة روما.. 
لدرجة أن الشرق ذاته قد نسي النبع.. إن تعاليم الروح والمحبة كانت ضد المعابد والمتاجرة فيها.. 
إن ب4 أوريا بقعةء كأنها من أرض الشرق الذي نبتت فيه جميع التعاليم المقدسة". لم يكن 
الكاتب ليصل إلى هذه الاستنتاجات لولا قضية المخطوط العربي المزعوم الذي كلف نفسه مشقة 
البحث عنه واكتشاف سرهء وبذلك جمل رحلته 2 البحث عن المخطوط المزعوم عثوانا لخلاشته 
(البحث عن الأنا) ء ذ(الأنا) هو الإنسان العربي المتصل بتاريخه الحقيقي والمؤمن بأحقيته بالعيش 
الكريم كباقي الأمم. 


يقوم (فراس=مكسيم) بجولة ب4 اسبانيا مع (جون) و (غونثر) » فتتكشف له أبعاد المأساة 
وحقيقتها. لاحت لافتة عريضة كتب عليها (كوردوبا) فتجاوزها! دخل غونثر» وجون كوردوبا 
بالفعل» أما مكسيم فدخل (قرطبة). تسمرت ب4 نفسه وعلى شفتيه ابتسامة مريرة باهتة! راح 
ينظر حوله ب2 مزيج من الدهشة والأسى لا يراهء ويتعرف على جذوره».. هذه أرض كأنه عرفها.. 
عاش أجداده فيها ثماني مئة سنة"(). 


"ضاق ما رآ من سمو الخيال» ومن زوعة الہٹاء.. آحس بظلم ما بعد ظلمء. هذه دمشق كما 
كانت عليه 2 يوم من الأيام.. إنها ملك للأجانب المحتلين:". 


کن اهرس دا غل مةن الب الها ا هة خي بل هو دل على 
اتساع الهوة بين الشرق والغرب» وضح الكاتب هذه الهوة والتنافر بين الطرفين من خلال الحيلة 
المر ال اتيا د أخاة فة فط اسروق: ركن اترا وع االحطركاة 
القما الى وك ةرا ور اا 4 ار ع ا وی من الى فن 
لأمره بعد انقضاء أربعة أو خمسة قرون على إخفاء محتوياته؟! ثم كيف تسرب نبا وجوده وهي 2 
حرز مين مثل مكتبة الفاتيكان19 تصور انكشاف أمر هذا الفهرس يوماً على الملا (1 إنها ستكون 
(1) وليد الحجار رحلة النيلوفر أو آخر الأمويين.١۸١٠.‏ مطبعة الكاتب المربي. ه ۲٠٠-۲۰١-۲۰۲‏ 


(۲) مسافر بلا حقائب» ص٤۲۸.‏ 
(۲) مسافر بلا حقائب» ص۹٥۲۸.‏ 
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كارثة لأوريا.. کانت أفكار فراس تتدافع 2 وا هل کان الدوق E‏ يتكلم عن فهرس 
الكتب العرينةة > وقد ورد ذكز حادثة سرقة فهرس المخطوطات العرنية ع مفدهة تحقيق 
كتاب الاعتبار التي وضعها قاسم السامرائي» ثم يؤكد (فراس) أحقيته 2 الدفاع عن تاريخ الأمة 
والمحافظة عليه من خلال التوثيقات التاريخية المغتعلةء ذاكرا قولا لجدته يؤيد دوره 4 الدفاع عن 
تاريخ الإسلام» تقول الجدة: "أنتم» أحفاد أهل البيت» لكم حق الشفاعة يوم الدين» لكن عليكم 
فرض واجب لا تکتمل آخرتکم دون تحقيقه هو اظهار ما اختفى من القول الحق» رأب الصدع بين 
المسلمين")ء فحال فراس ب دفاعه عن أمته يختلف عن بقية الأمم التي يدافع عنها أبناؤها 
بدافع آشبه ما یکون بردود الأفعال اللاواعيةء إن دفاع فراس واجب أملاه عليه طيب أصله وموقعه 
الريادي من جهةء وواجبه الديني من جهة ثانية. لذلك لا يمكن أن يصمت إذا عرف أن هناك من 
يتلاعبون بالتراث» يزورون المعرفة والتاريخ.. منذ عدة قرون ويواصلون جهدهم بوعي جهنمي 2 
سرية تامة حتى تلك الساعة!! 4 حين أن أصحاب التراث ساهمون غاطظون". يوجه الكاتب نقده 
إلى الغرب والعرب معأ منطلقا من تلك التوثيقات والأقوال القديمة التي جعلها زينة شكلية وإضافة 
معنوية إلى جسد آل که ص د اعا ا ت أسلوب التراث 4 عرض الحقائق 
وما هو الحقيقة إلا تقنية روائية لجأ فها الكاتب إلى النص التراثي ليجعله مجالا للتوثيق وزينة 
شكلية تجعلنا نؤمن بآفكار الرواية وصدق توجهاتها. 


ا دی ی ا ای ای اک د م کی 
صورة قديمة لهذا المخطوط المزعومء فننسى ب غمرة من تزاحم الأفكار وتواتر التوثيقات آننا 
آمام حقاثق تاريخية حاول الكاتب إظهارها منذ بداية روايتهء وكأن عثوره على المخطوط تلخيص 


المرة على لسان أحد العرب اللشاركين ك التزوير قاكلا: “اعلم يا أخي أني عبد مأمور.. وإني ما 
ات الى طط مى انى الا امون اله فا تل اه كا هن خا اطا 
وان آرت حرا طعا دي خي اا اة و اتن الین ا متهم تل يا اوا داعا 
كتابة ما لدينا من مخطوطات عربية! ولعل السلطان.. أدام الله عزه» هو الذي أمر بالقضاء علينا 
)١(‏ رحلة النيلوفر أو آخر الأمويينء ص١١٠٠.‏ 


(۲) رحلة النيلوفر أو آخر الأمويينء صأ٤؛.‏ 
(۳) رحلة النيلوفر أو آخر الأمويينء صأ٤١؛.‏ 


- ۱0٦ - 


بعد أن علمنا من آمر ما أجراه النساخ من تعديل على مخطوطات كتاب (العبر) ء.. والذي لايحملء 
4 الأصل» كلمة (بربر) ب4 عنوانه! اعلمء يا خي أن هذه شهادتي قبل أن أموت» وإني أقسم باللّه 
العظيم آني رأيت النساخ (الموريسكاس) يعيدون نسخ كتاب (العبر) وغيره» فيبدلون كل ذكر 
لكلمة (أعرابي) بكلمة (عربي) بے کتاب ابن خلدونء ویضیفون إلیه فصولا بكاملها.. ویحذفون 
فصول بکاملها ے ذكر مآئر المرب وبي هذه شهادتي يوم الدين» والأن أشهد أن لا إله إلا الله وآن 
محمدا عبده ووليه ورسوله". لقد لخص المخطوط رؤية الكاتب ب2 ثلاثيته كلها ليس ب2 الرواية 
فحسب. فكانت رحلته إلى فرنسا 2 روايته (مسافر بلا حقاثب) ثم عودته» وسفره مرة ثانية 2 
(رحلة النيلوفر). فلخص مشاهداته ونظرته إلى الغرب بنقد لاذع نتيجة التناقض بين ادعاء 
الغرب الحضارة والمدنية من جهةء وممارسة أبشع أنواع الاستعمار والتزوير من جهة ثانيةء فكانت 
تقنية الاستناد إلى المخطوطات القديمة الدليل الساطع والمقنع للمتلقي العربي لاعتمادها على 
طريقة تاريخية مألوفة 4 سرد الحدث. ولم تتوقف سلطة النص التراتي عند حدود إقناع المتلقي 
العربيء بل تكون داضا الشخصية الأجنبية للاعتراف بائذثب والإقرار بالتزوير كونها تشحدت ف 
زمانها وتنقل أفكارها بدافع من الاعترافات التاريخية لسرد وجهات النظر القديمةء "رفع (دون 
اکا ةوقال ا س اها خا ان ووا ای جات 
ية وة افا عن فك الخطواات اال حو ودل هوا رة ا ااا اة امال 
الغربيء ولقد أخفينا أمر كتب فلسفية بكاملها.. واستعرنا مضمونها مصلحة العقيد ة والإيمان". 
بهذا الأسلوب التراثي 2 الاعتراف والمخاطبة نقل المخطوط القديم آفكار الرواية بأكملهاء فكان 
و و ها كما يؤدي الخطرف دو ا ك ما مرها اة 
السرديةء فتتد افع الحوادث وتتكاتف مواقف الشخصيات لتدفع بالنص الروائي إلى نهايته التي 
اها اوق ف ت وا ا ای ی ل اه وة ا 
المزعوم) مجالا للدخول ب رحلة (الصالحاني) للبحث عن الباب المفقود وهو (باب الجمر)ء فقد 
بقي "ذاهلا عن كل شيء إلى أن وقع مصادفة على مخطوط قديم كتب بالحبر الصيني بعنوان 
(النوايا الباطلة ب2 إخفاء آثار الأبواب الزائلة).. وكان المخطوط لمؤلف لم يذكر من اسمه سوى 
أنه الحلبي الفقير إليه تعالى عاشق النبي والمدينة.. فظهرت المخطوطة تلك وكأنها تكتشف للمرة 
الأولى لتتحدث عن باب من أبواب المدينة هو باب الجمر"". وبوحي من حادثة المخطوط سار 
)١(‏ رحلة النيلوفر أو آخر الأمویین. ص١٥٠٤-۷١ء.‏ 


(۲) رحلة النيلوفر أو آخر الأمويينء صا١٠.‏ 
(۲) باب الجمر» ص ۱۹-۱۸. 


- |۱0۷ - 


إخلاصي على خطا الكتاب ب4 استلهام التراث السردي كمضمون وأسلوب قادرين على فتح أفق 
رحبة يلج من خلالها الكاتب عالمه الروائي ليبني التطورات القادمة لأحداث الرواية على أساس 
تراثي مكين» فنقراً حاضرنا بأسلوب تراثي يمتلك قدسية الماضي. 


وقد يلجا الروائي إلى أسلوب المذكرات كتقنية تراثية » فيزاوج بين التقنية القديمة والمعاصرة 
مهيا با ستوب أسامة بن من ملقد 2 كتابه دآ الصية(الأعتان) :يبدا خبري الذهبى روابتة 
(فياض) بنص من مخطوط قديم د(ابن الشامية) "يقال-والعلم عند الله- إن طيورا برية كانت 
تشق السماء وترحل من الشمال إلى الجنوب» بل يقال -والعلم عند اللّه- إن أصلها كان طائر 
العنقاء قاهر الصحارى والبحار"'ء ثم يحاكي طريقة السرد ب2 كتاب الاعتبار لابن منقذ من 
کن اا عي ارب ال كرات الى ل فا الأخار ورك الان كد عن هه 
تارة» وعن حروب عصره تارة أخرى. وقد آضفى ابن منقذ على كتابه روح الدب من خلال تتابع 
الحكايات وتنوعهاء وتبعه الذهبي ب4 ذلك مصرحا: (فياض الشيزري) هو (أسامة بن متقذ) 
حين وصلت القلعة أول مرة بعد انتقالي إلى حماة-كان يتكلم بلهجة حزينة مثقلة برومانسية 
مضحكة-كتب فياض 2 مذكراته جريدية الورق -بناء على طلباتي المتكررة-: لن تصدق لو 
اف هن اة الق اجر حن ارت اها وقي ايوت اسان دافا وال 
لا أغضب فيستيقظ الجد القديم 4.. وكتب فياض: كنا قد وصانا إلى الجسر المؤدي إلى القلعة.. 
وكتب فياض ك دفتر مذكراته..: ونظرت إلى العاصي البعيد حيث النواعير وذكرت سباحتي 
الطفلة عندهاء وقفز حسن وعبد الله وعلي و مصطفى إلى المشهد. فرأيتهم ب4 عريهم المضحك 
فون التاعو رة تا ميا رك شكله اذ كرات مات سرد هة آرت ك الرواة 
لأنها ريا المحرب فيما جرى معه من أحداثء وما كانت علاقة الرواية بالحرب علاقة وثيقةء فقد 
كانت مجرياتها مادة سردية لمن خاضوا غمارها. وقد تميز الأدب العربي بنقل الوقائع الحربية 
عر ا ودر اة بن هة الغا رن الكاعو آاتى كلوقا جروت هلاح المي مح الاين 
وکښراسل خریی شد شارك ورشها آدییا كمال آلفیطانی الد کان مروا عسكرها لسدة 
أخبار اليوم القاهرية آثناء حرب الاستنزاف(۷١۹٠-۱۹۷۳).‏ وكنفاني وجبرا وغيرهم ممن 
غار الفزر الإسراك: 


)١(‏ خيري الذهبي» التحولات-فياض» منشورات اتحاد الكتاب العرب» ۱۹۹۰ء صه. 
(۲) التحولات- فیاض» ص۲۲-۲۱-۲۰. 


- ۱10۸ - 


يشكل السرد تقنية أساسية لبناء الشخصية التراثية › فهو وسيلة تعبر عن الماضي وتنقلهء 
وإذا كان هدف السرد التراثي المعتمد على المذكرات وسيلة للتعبير عن أفكار الشخصية من منظور 
ا و ف سا ا رات ل اهار اة اراق ر رة 
الماضي ذاتهاء غير السعي وراء تقليد الماضي برؤاه وطرائقه» لأن الرواية تدْعي قرابة مع أسامة 
بن منقذ ومذكراته» وقد آلح الكاتب على فكرة التواصل بين الزمنين من خلال التواصل بين أسامة 
بن منقذ و(فياض). فتجاوزت المشابهة مجال الشخصيات إلى المشابهة بين ضياع مقدمة كتاب 
الاعتباروسرقة المشكاة 2 الرواية. 'وانفجر روجيه: لأني حين وصلت صدر القاعة اكتشفت غرفة 
صغيرة ساذجة.. بحثت عن نصب يشير إلى اسم المسجىء» تاريخه» أفعاله.. لم أعثر على شيء.. 
ا ا 

- لاذا$ 

و کی فا من مد غ کر کے اد ورا 
س فج يفا الل اكت اسو ال كت افهة الى أسابت جى مهه د هة 
لتعيده إلى فرنسا أشل الساق.. 

-نظرت إلى المشكاة. 

وتابع روجيه: أمسكت بالمشكاة فعرتني الرعشةء أنا أسرق 9"(). ثم بعد هذا النقد لسرقة 
المخطوطات العربية يوجه نقده بطريقة غير مباشرة إلى الحاضر. فنحن نأخذ كتبنا وأدبنا عن 
الغرب» وهو الوحيد الذي يملك الحق 2 ارتباطنا بتاريخنا أو حرماننا منه» "قال روجيه وهويحمل 
مجموغة کف قياض لم لا شرا هذه الكتب قبل سقرك.. فب الكهب آلف ية وليلة كناب 
الاعتبار لمؤلفه الأمير أسامة بن منقذ.. وسيكتب فياض على دفتره جريدي الورق: وهكذا أنشب 
التاريخ ب4 مخالبه ". لجا الكاتب إلى المزاوجة بين الزمنينء فيسرد أحداث الماضي المنقول من 
عذكرات سام دون آن يقير إلى اذا عاضر تم وود انی ل مد گرا ت قاض مرا فن 
خلالها عن زماننا ومشكلاتنا: 

"- إنهم الروم يا مولاي . 

ا ا وعرف الأمير أنهم الروم؟ 
ا ف م و 


(۱) فیاض» ص-۷٥-0۸.‏ 
(۲) فياض» ص .1١‏ 


= 0 = 


- طيرنا الحمام إلى حماةء ولابد أنهم عرفوا الآن بقدوم الروم"'ء. 


ولكي يبقي الكاتب روايته 4 إطار البطولات المقصودة والبحث عنها 4 بطون الكتب» يلجا 
إلى طريقة سردية يستلهم فيها الحكواتي فض ووا من سيرة الظاهر التي تمثل روح المقاومة 
ضد العدوين الداخلي والخارجي» فتشير إلى فساد ا والقضاة وعصابات القساد والسطو 
من جهةء وإلى الحروب مع الفرنجة من جهة ثانية. ذ فيشیع فيشيع استلهام السيرة مع مذكرات أسامة 
دن مغد جوا من الحماسة كذ كر الأمطاد النساكة والامل ك المة :لان سمرة انلك الطاه. 
تذكرنا بنجدته لمدينة حلب» وهو مطلب تحتاجه الأمة 2 كل زمان» ولاسيما زمان الرواية. حين 
قفتت القلوب قبل العروش» قال الكواتي.. كنا قرا غلى الأخوان 2 الملك الظاهرء هذا 
السلطان الذي حرر بر الشام من الفرنجة اللئام - وتوتر شيء ما 2 فياض . بهذه المقاربات 
و المزاوجات بين الرواية وأشكال السرد التراثي ظهرت الرواية المعاصرة بلباس تراثي وضعنا 2 
أجواء العصور الماضية. فاستطعنا أن نحكم على واقعنا من وجهة نظر خبيرة ومحايدة لا 
مجاملة فيها . 


كما اعتمد الروائي على الرسائل كجزء من التراث السردي يمنحه زاوية آمنة للنقد والحوارء 
فا عل جاده الات رر ا ى خا نكي وهات ها قداصي رل ب 
الروائي إلى المزاوجة بين الأزمنةء كما لم يجنح إلى التوظيفات الفنيةء فكان النص التراثي برمته 
یی آ ر اک کار اروا 1 ج ا ان ال فة اترات شاا اعا اعا 
ا اا جى اله عي الجن العو اتر ارج اا 
الذي حفزني إلى الكتابة إليك هو أن أدفم عني الملل بے ظلامة السجن» وأن آي عمل» ولعل 2 
للك ریا لكربي» ودعوة لصلاح قومي» وما ردت لهم یوما إلا الإصلاح""ء فتصبح الرسائل 
إسقاطات معاصرة» تعبر عن سلبيات الواقع من جهةء وتخدم تاريخية الشكل الروائي من جهة 
اة كا اسهم ( اترات ) فرصا وسر ساوت تمك ون رجات العصن اواس وا شار الى 
مصادره ب2 نهاية الرواية. "'جلس ابن عمار وإلى جواره ابن الجد وعشرات الخواص يحدثونه 
ب آمور الملك عندما دخل أحد حراس السجن يحمل كتاباً من ابن طاهر مكتوب بقطعة فحم 
على ظهر جرة يقول فيه: (قد كنت-أعزك الله-أتيقن من حسن طويتك» وكرم سجيتك» إنك لي 
(۱) فیاض» ص ۹۸-۹۷. 


(۲) فیاض» ص٣٣۱‏ . 
)۳( برج الصمت. ص٣".‏ 


۱۰۹ - 


أسرع ب الملمة من اليمين إلى الشمالء فارتقبت ورودك ارتقاب الصائم للهلالء فلما وافيت 
تحدثت بملاقاتك» واطلعت إلى مراعاتك» فأبطاً ذلك من سنائك» ولزمني أن استعلم السبب 
الموجب له من تلقائك. وباللّه أقسم لو مكنت من رقعة ومداد حاضر لخاطبتك بالمحجر وسواد 
الناظر..) "'. جاءت هذه المراسلات بلغة مختلفة عن لغة الرواية. وبأسلوب يوحي بتراثيتها 
ومكانة أصحابها 2 العلم والأدب. 


وقد تفسر النصوص والمخطوطات القديمة بعض حوادتث الروايةء وتتقل الشخصيات من 
فضا لی آخی فشا آل ( ابن غمان) إلى ديار ابن هود ولم شمل عائكة ذم اكاب لك 
الخادة بوط قمر سبج وطرنة الاجا كانه رها أبن هود لين عباد سيا كك 
شمل العائلةء فقد كتب ابن هود ورقة وخط لابن عباد: " (إنه لما تناكرت الأيام لابن عمارء وأعوذه 
2 استصلاحها المرام آثر جواري وقصد داري» وانتقل من ظلكم الظليل إلى ظليء وهو ينتظر 
عطفکم وعوارفکم› وقد آن الأوان ولان الزمانء أنه يذكركف الذمام» وأذكرك الذمام بينناء وقد 
وكلت عسي برعايته توكيلاء وأسالك أن ترش عه إساءة الحادتات و تجمع له شملا هن يد 
ااك و ن كو ااك الا د ازوف ك وة اة كد عة اها اة 
سرح غيالةه وآغام ".كما آذت اللتضوض القديمة ذورا 2 التقديم تيك حوادة الرواية 
ومواقفهاء فتأتى الحوادث التالية شارحة ومعلقة على النص التراثى أو نتيجة عنه»ء فقد طفتحت 
رسالة ابن عمار من سجنه الباب آمام مجادلات نقدية وشعرية 4 مجلس المعتمد لم تكن لتعقد 
لولا هذا المطلع التراتي الذي أثارها. 

ا ۰ 5 ۰ 

فتح الباب ودخل السجان بالطعام» فوجد ابن عمار ملقى على وجهه 2 السجن» وبقربه 
رسالة كتب فيها: 

'حفظك الله يا سيدي» أريد أن أحمل إليك سوك ا ق الرات أ وات اة 
جاه اد غاى؟ كرف رار هواه ا من اترا ا ار الین حافت هح سا الان مل 
ابن خم وابن الات وان كيه وكيرهة وعتدها ملاك كاسا عن الخمرة له لأحظة ادرا 
کس کن غا وید قرا السجان الرسالة مرة ثانية وثالثة "". يتضافر الحلم مع المخطوط بط 
التنب بأحداث الرواية ومصير شخصياتهاء كالحلم الذي زار ابن عمار مرات عدة» رآى فيه آن 


.٠٤١ص رحلة عذاب»‎ )١( 
. ۱۷۰١ص رحلة عذاب»‎ )۲( 
رحلة عذاب» ص۱۹۱‎ )۲( 
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صديقه المعتمد يقتلهء فيجيبه المعتمد بنص من مخطوط قديم لعبد الرحمن الناصر أول خليفة 2 
گنت سعدا آربعة عش ر یوما فها) : وسی یی ما أصابه إذا لم آتمكن من امتلاك قلب الرميكية. 


وصداقة ابن عا 


يتمثل الشكل الآخر لاستخدام الشكل التراتي ب2 السرد 4 رسم صورة للرواية تماثل كتب 
التاريخ 24 التقديم وختم الكتاب» يعتمد على مصادر تاريخية يثبتها 4 الروايةء كرواية (رحلة 
عذاب) لدياب الراشد» فهي لا تخلو من دسائس الروائي غير المهتم بصحتها قدر اهتمامه بما 
توحيه من دقة و تراثية تضاهي كتب التاريخ. فقد صاغ روايته المنقولة عن مخطوط من (دير 
زوا مدا آسارب اكب اتاريهية ع ع اة اتشخضة ومراخل جاته ات يفير 
إلى مصادره» فالرواية كتاب تاريخي بصياغة روائيةء فلجآ إلى طريقة الكتب السابقة 2 الاستفادة 
من( دير الاسکوریال)ء لگن مخطوطه کان حقیقیاء فحقق الاستلهام التراثي من طريقينء الأول 
باعتماده أسلوب تحقيق المخطوط لصياغة روايته » والثاني استلهامه لطريقة السرد التراثية ج 
نقل الأخبار و توثيق مصادر البحث. 


لجا بعض الروائيين إلى الإيهام بأصالة روايته وتاريخيتها عن طريق تزيين الرواية ببعض 
الإحالات والتوثيقات التاريخية. فنقرأ آفكار الكاتب ورؤاه على آنها حقائق تاريخيةء وبذلك تمتلك 
أفكاره قداسة الماضي ومصد اقيتهء كما تقدم التوثيقات إضافات مميزة للشكل الروائي» فيتبع 
الروائي كل ملمح يوشي روايته بالتراث ويسبغ عليها صفة القدم» كما يستثمر التوثيقات 4 رصد 
ما اتشتا ا الق اتاو عى الخ ادك مستا من كرد هدو ارات راخاوف 
التوثيقات. ولم يكتف بعض الروائيين ك (فتصة) بسرد الحوادث على طريقة كتابة التاريخ 
2 العصر المملوكي» بل عمد إلى التشكيل وطرح الآراء المختلفة حول أفكار الرواية» فآضاف 
توضيداته جزل ية ( لادم شترا رة القن التمير وشل الأكان ‏ الآ زت 
الله الحلاجء.. وقصة الحلاج الشهيد معروفةء وهو الذي كان يردد كلمة الحق ويقول: الحق أناء 
ولذلك اتهموه بالزندقة وصلبوه على دجلةء ويروي المؤرخون أن الحلاج قال للذين قتلوه: إنما 


تقتلون بغلة الماورداني» ثم وجدوا البغلة مقتولة ب2 إسطبلهاء وإن من الصوفية من يرفع شأنه حتى 


.0۸ رحلة عذاب» ص‎ )١( 
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أن جفاعة من أتباعه وقفوا حبك صلب شهودا بنتظرون طهورة على دة ا ثم يشكك ج ينض 
المواقف والأعمال التي تتبعها طرائق صوفية معينةء ويورد ب2 التوثيق دليله على هذا التشكيك› 
فعندما يتحدث ب2 الرواية عن الصوفية ويعتقد أنها عانت من بعض التحريف والغلوء يورد دليلا 
عی5 ا دا ل و ان مرا كان ان العا ب ف بذكو اة الك د كرما 
(الكونت ده غوبينيو) البحاثة الفرنسي ے4 کتابه (ثلاث سنوات ے2 آسیا من ۱۸٩١‏ إلى ۱۹0۸ء 
ص٤ه.‏ ج۲" وذلك أثاء عرضه للصوفية ليؤكد ما لحق بالصوفية من "شعوذة على يد الأتباع 
واللريدين .كما سرد الكافب ك المامش والترق آقرالا لهخصيات أجنبية محارلا إبراز 
الدقة 2 التوثيق والهامشء لأنها تمثل شكلا تراثيا يوصله إلى كشف الأمور من زاوية نظر بعيدة 
وموضوعية ومحايدة تمظها الشخصية الأجنبية, فقدّم رأيأ د( الكونت ده غوبينيو) حول الصوفية. 
کم برک رة آخری زایا ا( گازاندزاكي) » شحافظ رذن لى الكل لتاقي ونل ما بريد عن 
الح الوا هة ف أف راه و ار ا اة او ا ن 
اتن اترا و اتن عاضر تح غ اكل اتترا دات ريوط اتجوام درطت كيا 
فأصبحت جزءأً من نسيج الروايةء توضح أفكارهاء إضافة إلى شرحها لبعض معاني الكلمات 
لكشف غموضهاء وبالتالي نكون آمام مقارنة بين أعمال الأمس واليوم » فشرح كوة النبال بج 
الهامش بأنها 'طاقة مستطيلة الشكل 2 أبراج القلعةء يقذف منها المدافعون عنها النبال على 
الأغداك اناجمو ا أفطى اتطاعا عن اة الضفت ال رة ران بصي كيم عاي 
الدفاع وانتظار العدوء كما تحمل 2 الوقت نفسه دلالات تراثية تذكرنا بكتب التاريخ. آما شرحه 
لكلمة (شنشنات) فيقول: 'الشنشنة كالجعجعةء من لهجات القبائل العربية غير القرشية» ولعله 
يقصد بها هنا لغو الكلام غير المفهوم ب4 زحمة المواكب"). أراد الكاتب السخرية اللاذعة من 
موكب السلطان (لولو) الذي نسبوه إلى النبي بَا »4 حين هو ومن حوله من قاد ة لم یکونوا عربا 
ولم يفهموا العربيةء ثم ضاف أنها لهجة القبائل غير القرشيةء وهذا تكذيب للسلطان الذي نسبوه 
تريش فاررد أن 'الشففة فة اتبسن تل أكاف سينا فة ك(تيش) الهم (بيش): 
أي لبيك اللهم لبيك" . فحوّل الكاتب الهامش إلى نص رديف يوازي النص الأصلي ويوضحهء 


.٠١١ برج الصمت» ص‎ )١( 

(۲) برج الصمت» صاآ٣١.‏ 

(۳) برج الصمت» ص٣ ٠١١-١۱١۷-۱٣۳‏ . 
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ولا يخلو شرح الكلمات من إسقاطات معاصرة. 'وقف إلى يمينه صاحب الحجاب الطواشي أبو 
المكارم» وإلى يساره ططخ أتابك العساكر. بمعنى رئيس الوزارة ب4 وقتنا الحاضرء آي ما يعادل 
رتبة المشير أو الماريشال'. كما استخدمت الهوامش للشرح والتفسير وقد تدخل 2 مجال النقد 
للشخصية عند الحديث عن السلاطين وأعوانهم» فالتعليق مثلا على اسم (لولو) بقوله: "واسمه 
الحقيقي الظاهر أبو سعيد قانصوه الأشرك. ويقال إنه لقب ب صغره بلولو تدليلا له" . ويؤكد 
فساد قاضي القضاة 2 الهامش بشرح لظاهرة الفساد» فيكون الهامش بمثابة التأصيل للظاهرة 
وتحديد منابعهاء 'يقول الدكتور بيشوف الجرماني 4 "تحف الأنباء" أن الوالي عبيد الله بن 
صالح الملقب بسحاقة. آول من آظهر البرطيل ب2 الشام» وكان لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة على 
غير إكراه» ومن ثم انتقل البرطيل إلى مصر'. كما استخدم شرح الكلمات ب2 الدفاع عن 
شخصية ما وتزكيتها لدى القارئء فيجعل منها شخصية ذات شأن مؤهلة للقيام بعمل مهم كما 
فعل مع الصبية 2 حوارها مع الحكيمء "كم عمرك أيتها الصبية الغانية.. الغانية هي الحسناء 
التي استغنت بحسنها وجمالها عن التجميل على العكس مما يتوهم الكثيرون أنها امرأة لموب"(). 
والحقيقة أن الكاتب أراد أن يدفع عنا التوهم 2 تفسير معنى غانية - كقرّاء محتملين لروايته-. 
اقات الاکن عضن ماف اتن ا ا ادوا ف ن جرد ناكرات 
فلا بد من تحقيق ل(الرسالة البتراء=الرواية) التي ادعى الكاتب نقلهاء ولكنه لم ينقل الرسالة 
المزعومة على ا الذي آراده المؤلف الحقيقي للرسالةء إنما قرأ بعقلية معاصرة استطاع من 
خلالها استثمار الشكل السردي التراثي ب4 تعرية الواقع السيْء على حين غرة مناء فنقراً الرواية 
بوصفها کتابا تاریخیا محققا موثوقا. 

حاول بعض الروائيين الارتباط بالسرد القديم من خلال استلهام أساليب المحدثين القدامى 
الت هه ها السود الا ورا ا فلق ل واد ف ا هة ارا 
الطبيب) لمحمد صالح الأصيلء فقد قدم عملا يمزج بين الرواية والقصة والمقامة والطابع 
النقدي التآملي» فتتجسد فيه ماهيات هذه الفنون كلها. ارتبطت هذه الرواية بالشكل التراتي 
السردي بدا من ااقصو ل وان امن كل ( جديت) معوعا كاه أخرى مل ية 
() برج الست سنا 
0 برج المت مدا 


) برج الصمت» ص٣ا.‏ 
)٤(‏ برج الصمت» ص١١٠.‏ 
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الموت الثاني -حديث الحلم-حديث الكفن... إلخ) بلغت واحدا وعشرين حديثا كونت بتآلفها متن 
ااا وا که عند هذه الأحاديث سنجد آنها لا تختلف عما أورده أبو علي القالي 
وغيره ب آماليهم التي كانوا يفردون لها المجالس والحلقات» ويمكننا بقليل من الجهد أن نتبينَ 
التشابه الشديد بين (حدث أبو الفرج الطبيب) و(الأمالي)ء فتقسيم الرواية إلى آحاديث يرتد 
سلوا إلى طريفة كنات الأمائي ك ضديم الخين: ولك من خلال روايه فقولا عمن ى عت 
حديث البنات الثلاث.. وحدثنا أبو بكر الأنباري قال: حدثني أبي عن بعض أصحابه عن المد ائني 
قال: كان رجل من العرب له ثلاث بنات قد عضلهن ومنعهن الأكفاء''. و2 الرواية الكثير من 
الأحاديث التي رويت بهذه الطريقة أو بطريقة مشابهةء "حديث البكاء.. حدث إبراهيم البصري 
قال: سمعت حماد الراوية يقول: وجدت أبا الفرج الطبيب ليلة يبكي.. فقلت: ما ييكيك» فكأن 
عينيك شفق المغيب5". وتلتقي رواية (حدث أبو الفرج الطبيب) مع الأمالي ب2 نقاط عدة 
نذكر منها: العناية البالغة بلغة نقل الخبرء فهي مزدانة بكثير من المحسنات» وألفاظها منتقاة 
بعناية فائقة تنم عن مقدرة لغوية واسعة وفهم عميق لمدلولات اللفظةء مما جعل أسلوب الرواية 
أقرب إلى الشعر منه إلى النثر وآكسبها من الشعر سحره ومن النثر متعته. 

وق شكل العتوان منطلقا لمت الرواقي الذي فشبع بالترات؛ ممزوجا بالإيحاءات الفاصرة 
التي تنساب ب2 الأحاديث التراثية والمناجاة: 'حدثنا يحيى بن سليمان قال: لقيت أبا الفرج 
الطبيب ب4 سفر إلى خراسان فقلت: هل لي ببعض الحكمة؟! 

قال: هل لديك قرطاس وقلم؟!.. 

فدفع إلي القرطاس فإذا فيه: 

أهذا الكالح الوجه غده المنشود؟!... 

سبعة قرون والثواني تنقر من عيونه.. 

والليل غجرية تضحك منه.. 


. ٠٠١ص بو علي القالي. الأماليء الجزء الثاني» د.ن» د.ت»‎ )١( 
.0٥٥ص م» د.ن»‎ ۲۰٠۰١ ھ۱٤۲۱ محمد صالح الأصيل» حدث آبو الفرج الطبيب. الشام» الطبعة الأول ی‎ )۲( 
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قال له الحراس: ان الكلام ممنوع... وعشرون رب على مائدة خضراءِ يصلبونك.. (), 


ولا يقتصر استلهام الترات على طريقة انسرد بل حشة ة المتن انكر من الأغلذم والأسقار 
الاه ادس كل ( )و ( عا ست الكل اترا شت إئي ادك واطياد 
الحياد فيما كتب» فيقترب من المحدثين الذين يتركون مسافة آمنة تسمح لهم بالتتصل مما 
يكتبون عن طريق الرواية (قال وحدث). كما يحقق الفعل (قال وحدث) مبدآ التعدد (تعدد الآراء 
وطراثق النقل) . إضافة إلى التتنصل من تبعات ما بعد القول من نصوص وأفكارء فقدمت هذه 
الطريقة التراثية خدمات جليلة للنص الروائي تضاف إلى المهمة الأولى (وهي تحقيق الشكل 
التراثي) . ومن هذه الخدمات: التنوع والتشويق عن طريق تنوع المعلومات وتشعبهاء فتتلقح الرواية 
بالنصوص المختلفة. أدبيةء علميةء دينيةء فتتسع الرواية لمختلف المواد الكتابيةء وقد يكون ذلك 
اوتاطا بارا غزارة مامات وقرعهاد نكر ماني رالغاي اام وا اة 
واتحيوان؛ ويون اسظهاما للتراف ك خلق مسالك جديدة روان غير مهود ةك زساتنا: اس 
أن حشدأ من الروايات السورية كانت مسرحأ لمعلومات جغرافية وأدبية وفلسفية مختلفةء ولكنها 
ذكرت بآسلوب كلاسيكي» إذ لم يتوافر لها الشكل التراثي الذي يجعل من هذه النصوص مشابهة 
د(الإمتاع والمؤانسة) أو غيره» وقد يتخفى الكاتب خلف مقولة التشويق ودفع الملل لإظهار ثقافته 
وموسوعيته من خلال دمج الرواية بآكبر عدد ممكن من النصوص الأخرىء أو أن تكون الرواية 
مطية يحملها الكاتب أفكاره ورؤاه» ومما لاريب فيه أن تعدد المواد داخل الرواية يمنحها فرصة 
للانتقال من حوادث آو (حديث) إلى آخر بسهولة ويسر ولكنها تفقد الرواية هدفها الأساس 
(رواية الحوادث)» كما تضعف الحكاية بتقطيع أوصالهاء فتفقد إنسابيتها ولا نشعر بوجود الرابط 
بين حوادثها ‏ ولو استطاع الروائي أن يهتم بالشكل والمضمون معا لأمكننا قراءة روايات مترابطة 
ورا اراد تشر مها اال تسا اضر الماع زرا ے رها النري 


۳- استلهام السرد الحكائي الشعبي (ألف ليلة وليلة-السيرة) : 
الروايات السيرة والحكاية الشعبيةء ولکن استلهامها اقتصر على الملضمون دون الشكلء 2 حن 
أولت روايات أخرى الشكل الشعبي اهتماما بالغاء كألف ليلة وليلتان لهاني الراهب» ودار المتعة 


(۱) حدت آبو الفرج الطبیب» ص٣۷-۲۱-۲٠.‏ 
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لوليد إخلاصي» والسبع الأشهب لنادر السباعي» وتشريقة آل المر لعبد الكريم ناصيف وغيرها.. 


استلهم الروائي الشكل الشعبي لسرد حکایته ضمن مراحل تطورت تدریجیا حتی وصلت إلى 
مستوى توظيف الشكل الشعبي توظيفا يحفظ للرواية خصوصيتها ومفهومها المعاصرء وقد اتخد 
استلهام الشكل الشعبي 4 الرواية أشكال ثلاثة: 


- الشكل الآول: شکل طفت فيه الأبعاد التراثية علی المعاصرةء فعبرت عن الماضي ورسمته 
بطريقة تراثية أكثر من تناولها للحاضر. باستثناء تلك الإيحاءات المستخلصة من المغزى» كرواية 
بدو الزمان لغاضل السباغي: 


- الشكل الثاني: امتزجت فيه الأبعاد التراثية مع الأبعاد المعاصرة بشكل يصعب فيه فصل 
أحدهما عن الآخر. فاختلطت الحكايات القديمة والمعاصرة داخل الروايةء فقد استلهم الروائي 
من الترات القخصيات والفكرة ضاف ئی انقگل لتر اتی مل ( رسعت طا ے اترمان) تهات 
الراهب. 


- الشكل الثالث: استلهم فيه الشكل التراثي فقط. أو استوحى الفكرة وطريقة السرد من 
حكايات اللياليء بے حين تطغى المضمونات المعاصرة على التراثيةء كرواية دار المتعة لوليد 
إخلاصيء» وتشريقة آل المر لعبد الكريم ناصيف» وحالة شغف لنهاد سيرس» والسبع الأشهب 
لنادر السباعي» وحكاية جدي لألفة الإدلبي. 


قر الروايات اسا هة إلى الراك (فارات وه رة اها مى االات ها بن 
فی اذى ك لكات ع اترو ية طلم يكن نينا لشيرة العجة كل فاصيها بت ركز 
الاهتمام على استلهام شكل السيرة التراثي» وما يساعد على تمكين هذ! الشكل من مغامرات ولغة 
بسيطة تنسجم ولغة السيرة الشعبيةء فلا نشعر أننا مام رواية بقدر شعورنا بالسيرة الشعبيةء 
وهذا الأمر تغير لدى كتاب المرحلة الثانية الذين استلهموا الشكل الشعبي للسيرة 2 حين تتحدث 
الرواية عن مضمونات معاصرة. 


الشكل الأول (تراثي تام) : 


نجد 2 كل رواية استندت إلى ألف ليلة تهويمات لعالمها الخياليء فيغذي هذا الخيال الخصب 
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الان عانم اروا وها قابات وحوادة تى عى الفخصيات والرواية بااها جوا من 
الفتنة واللامعقولء فتكون الحوادث الخيالية وسيلة إمتاع وطريقة يبث الكاتب آفكاره من خلالها 


دون رقيب. 


تحيلنا رواية بدر الزمان لفاضل السباعي إلى عوالم ألف ليلة مع تجاذبات من كليلة ودمنةء 
فيتشابك الموروث من آلف ليلة مع كليلة ودمنةء فتنطق الطير» ويتحول الإنسان إلى حيوانء وهكذا 
تغير الشخصيات من نفسها بغية التخلص من بطش الإمبراطور. 


تحكي الرواية قصة شاب يدعى (بدر الزمان)ء وقد سمي بهذا الاسم لأنه يديم النظر إلى 
القم ر ادد يها (يان = فون بسو ركيت ترا العذاب: رفه كان ما يماد بايا 
باستمرار» مما حدا ببدر الزمان للهرب إلى الغاب من جور الحاكم وظلمهء ثم يتحول إلى يمامة 
تهاجم الإمبراطور مع اليمام الذي يمطر الإمبراطور ببيض من نار... بهذا الأسلوب المجائبي 
لا الساع اانا فا ى اة وة وفا إت ا اعا اوغا اة 
والمغزى من روايته. يتواكب هذا العالم الخيالي مع أحوال عجيبة لشخصياتهء من تحولات الإنسان 
إلى الحيوانء مروراً بالمغامرات العجيبةء وبذلك وضعتنا الرواية أمام عالم ألف ليلةء حيث الخيال 
بااموة والاتضارات اة كان آلو ا هة خا قن اان و مهه الل الراك 
مستا طا إنى الخال صقي بطريقة انسرد التراقة ية انكايات رالقامرات الكيرة 
النص الواحد » فتنتقل الأحداث بوحي مطلق من الخيالي واللامعقول ء وتنسج المواقف والحلول 
بالأماني والأحلام التي سيرت السرد التراثي برمته. 

لا تعد رواية السباعي الوحيدة 2 هذا المجالء لكنها الأبرز 2 التماهي بعالم ألف ليلة بحسب 
اعتراف الروائي نفسه» إذ قال : "بدر الزمان حكاية أسطورية للصغار والكبار"(. 
-الشكل الثاني (امتزاج الآبعاد التراثية مع الأبعاد المعاصرة): 

اسهم د هذه اترطة الفكل اتشمبي ورطف درطيفا طياء شح الاسر بالتراني شك 
و مضموناء فتجد نفسك آمام مضمون وشخصيات قديمة امتزجت بالحاضر. فاختلطت الرؤى 
والأفكار وتسلسلت الحكايات واحدة بعد أخرى لا يربطها تسلسل زمني» بل هدف آراد الكاتب من 
خلاله أن يقسُم مجتمعاتنا ثم يربط كل قسم بما يقابله من مجتمع (ألف ليلة وليلة) ء تبداً حكايته 


.٣ص فاضل السباعي.» بدر الزمان» اشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع. ١۱۹۹ء دمشق-سورية»‎ )١( 
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مع (أفقزاد) وتنتهي مع (شهرذاد)ء لكن (شهرذاد) الماضي كانت ملكة القصص ساحرة العقل 
من أجل الحياة. أما اليوم فهي ملكة (اللذة) فارغة التفكير إلا من كلمات الإهمالء (شهرزاد) 
اليوم لا تملك من اللغة سوى خمس كلمات: ماذاء متى» آين. كيف لماذاء إنها امرآة ينقصها الحب 
زارو حرا فاق كرا الا اه د رها كرك إلى اشرق :طق بها الس 
وقال شهريارة بعد مات الستين من الوقاء والإخلاص شخرجين بحا عن العبد مود ولم 
يصح (شهريار) اليوم من سكرته ومن شهوته للدم» كما فعل (شهريار) الأمس» بل غاص 2 المتعة 
والقتل متجاهلا طريق العودة. 


يقدم لنا الشكل الدائري استمرارية الشخصية بأنواعهاء وتبداً حياة الشخصية الجديدة 

بنهاية الشخصية القديمةء فذ(آبو الفتح) (شهريار) الجديد هو امتداد الماضي ب4 الحاضر. 
ا کی ااي ادت غه فان اة خا ( کان ا ما كان ل على 
الحكايات المنقولة إلينا من ذمن مضىء» إذ جعل الزمن الماضي معبرا عن حكايات حصلت له مع 
(شهرزاد) 4 الحاضر. وهنا يتجلى المزج الفني بين حكايات الماضي والحاضر وكأنهما حكاية 
واحدة لا تتغيرء ف(شهرزاد) الأمس أفضل مكانة من (شهرذاد) اليوم» "كان ياما كان 4 حاضر 
الو كان هفاك اترا تخت حن فص كا ارا كاك ام اة اا اا 
هوملك بين الكتب.. أجابت شهرزاد: (قمعية وأحيانا شبقية). 

با وا 4 شبه صمت» مشينا حتى دخلنا السوق.. وصرخ (شهريار) بوجه آبي الفتح: 
(وإذن فآنت يا حضرة الساحر تسببت ب2 مقتل اثنين وتسعين ابن آدم 4 سوق الملابس!)... 

قال د هربا بى الت( إكرام السات اة خط قفرا مك ی برميل قط 
يوميا ومدى اليائ ". 


قسم الكاتب روايته إلى حكايات (1-الخليفةء ١١-افقزاد)ء‏ فيشي العنوان بمضمون الحكاية أو 
يتجاهلهاء تتوالى الحكايات دون ترتيب أو رابط يربطهاء فيتفق تقسيم الرواية إلى حكايات مع 
شكل الليالي العربيةء ولكنها افترقت عنها 4 عدم الخضوع للترتيب الزمني والمنطقي. وهناك 
ملمح تراثي آخر يدل على تشابه البناء بين الرواية والليالي العربية يتجلى 2 أسماء الشخصيات 
(شهرزاد» شهريار. افقزاد. الخليفة) ‏ و2 توظيفة لصورة (الجن) الذي يقوم بما لا يستطيعه 


( 0 سمت طا ك اترمال :ا 
(۲) رسمت خطا بے الرمال» ص .٠۷۵-۲۷٤-٦۹‏ 
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البشرء ولكن الكاتب استلهم هذا الملمحء فكان الجن عبارة عن شخصية روائية تتجاوز حدود 
الزمان والمكانء شخصية يجزم الآخرون بتفردهاء e‏ السماء الساحرة هذه صارت امرأة 
حقيقية. صار بإمكاننا كلنا أن نفاخذها". غمغم أبو الفتح للخليفة: "هذه جنية يا أبا العباس؟ ألم 
تقل إنها ملاك مؤنث هبط علينا') ('. 
تسير الرواية وفق نموذج من التداخلات وتتالي الحكايات مازجة الماضي بالحاضر. فتتطق 
(شهرزاد) وكأنها تعيش بينناء وتحدثت شخصية معاصرة وكأنها تعيش الماضي» وبهذه الطريقة 
انتقل الكاتب بين الماضي والحاضر. باستلهام سلوب المقامة وبدايتها تارةء وباستلهام شكل الليالي 
وميزاتها تارة أخرىء» فيفقد القارئ كل خيوط اللعبة من يديه ويستسلم لفلسفة الكاتب وحكاياته 
هذه الفلسفة الساخرة- إن صح التعبير- بدآت مع بداية الرواية باستلهام روح المقامة 2 السخرية 
ومحاربة الساد وا غا رها هو 5ا واا اد واه ق 2 د (لانفان) 
ويقراً مقامات خالقه بديع الزمان ثم يدندن لنفسه: 
لاية رنك الذي أنافضيه من الطلب 
أنالوشتت لاتخضذت ناطحات من الذهب 
.. لم يشا التعرف علي» وآخذ يترنم: 
آنا من ذوي الاسكندرية من نبعة فيها زكية 
فة ازم نواه له فقصدت أرض النفطوية") 
ذكر هذه المقاطع مقدمة لسفره إلى الخليج. 
- الشكل الثالث (استلهام الشكل التراثي فقط): 
يحتل هذا الشكل القسم الأكبر من الروايات السوريةء وبالرغم من طغيان المضمون 
المعاصر. إلا أن طرائق استلهام الشكل والفكرة التراثية متنوعة» سوف نرصد آبرزهاء محاولين 


(۱) رسمت خطاً 4 الرمال» ص٥۲۷.‏ 
( ریت خطا ے رمال 
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(السبع الأشهب) لنادر السباعي إحدى تلك الروايات التي استلهمت الشكل الشعبيء فقد 
قسمها الكاتب إلى حكايات آو رسائل وأحلام» تبدآ بالرقم )١(‏ وتنتهي بالرقم(۹٤)ء‏ وإلى جانب 
التقسيم الرقمي يوجد عنوان لكل قسم ( كشف الحجاب-حديث المدن غير المرئية-الجد العظيم- 
ريح الصحراء-الشيخ ياقوت العرش-قطبان يفترقان-حكاية النقطة)ء فتكون عند أول ملمح 
من ملامح الشكل الشعبي حيث تقسيم العمل إلى حكايات وليالء فإذا كانت (شهرزاد) تحكي 
حكايات اليقظة. فإن الكاتب يحكي الأحلام» أي أن الحكاية تحكى 4 حالة من عدم اليقظة لتنطق 
الحكايات ببطولات (الجد) الأسطوريةء على لسان الكاتب تارةء وعلى لسان الجدة تارة أخرىء 
اة التي كانت حب الجن 'تزوجها سراء وغادر وإياها مديتة إلى الأب :يجس اكاب 
هذا الاختفاء للجد كي يحقق الشكل الدائري لروايتهء فتبد أ الرواية باختفاء الجد وتنتهي باختفائه 
یکا وكأننا أمام (ألف ليلة). خلال أيام عرشت الأفراح 2 الان گان الج موسا کمن بريه 


عن سائر النساءء "وخاصة عندما تتكلم لحظة يطوقها سلطان الذكريات» تنهمل الكلمات بحيث 
تغدو شفافة...هذه اللحظات كانت تقربني إليهاء أنجدب إلى الحديث الذي تختلط فيه الأزمنة.. 
وعندما تروي حکایاتها عن نجاح زوجهاء كانت تخشى أن تقول: طاب له المقام". لقد ساعدت 
الجدة 2 كشف الجوانب الأسطورية والغريبةء فكانت رواية (السبع الأشهب) أكثر تفاعلا مع 
النص الشهرزادي على الرغم من کونها من آواخر هذه الروايات صدوراء ولم يعد إثبات تأآثر 
الرواية بألف ليلة مهما بعد آن صرح الروائي وغيره بأخذه من آلف ليلة واعتمادهم على بنيتها 
الدائرية. إذ اعتمد السباعي تقنية ألف ليلةء مع اعتماده على (أنا) الراوي العارف بكل شيءء فقد 
م شهريار (السباعي) محل شهرزاد (ليلى) 4 سرد وقائع الرواية. كما استخدم تقنية القولء 
ا نت الا :موقا راه مات نة ر ما هاه فة 
زادت التقنية الشهرزادية قوة ووضوحا. كما اعتمدت الرواية على سرد الحكايات من قبل شهريار 
( السباعي) الذي حفظ هذه الحكايات عن جده منذ كان 2 الخامسة من عمره»ء فزودت الرواية 
(0 اسيع الأشهب م٠‏ 


(۲) السبع الأشهب, ص .٠٠۰‏ 
(۲) السبع الأشهب ص .٠۷۷-۱۷١‏ 
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الزمنان. 


آدت الرساقل الادلة بين وردة (شهرزاد]ء والشباعي (شهريار)» دورا تحريضيا أخذف 
فيه وردة دور المحرض على السردء وبذلك تغير دورها التراثي المعروف كراوية.. تقايض الحكي 
بالحياة. "أجل يا عزيزتي أريد أن تشاركيني هذه التجربة: أن نكتب معا ! أقولها ببساطة: أن 
نتفق على القول المباح عبر الرسائل ! هل ترغبين أن أروي لك حكاياتي المخزونة ب4 الذاكرة على 
طريقة شهرزاد 5. حكاية داخل حكاية؟ ا داخل زمن؟... لقد توسلت شهرزاد بهذه الطريقة 2 
حكاياتهاء لأن كلامها المباح كان يساوي حياتها.."(. 

تشكلت المادة السردية ب2 (السبع الأشهب) من مادتين: 

الأولى: الرسائل التي شكلت سير الرواية واستمرارية حوادتها. 

الثانية: الأحلام التي شكلت مادة حكائية ثانية تتداخل مع الرسائل. فتتجلى وقائع التاريخ 
والخرافات والأسطورة.. فتكون رافدا يرفد الرواية بحكايات ذات بعد أسطوري» حكاية (النبع)ء 
مثاء تمنح الروائي مخرجا لإكمال الحدت» فيتم عن طريق حكاية النبع إيجاد حل لتزويج 
(رثيف) من الفتاة الأرمنية. تقول الحكاية :إن رائف» يوم کان صبیاء خرج من الدار دون توأمهء 
فالتقى بالشيخ العابر وهو بين جمع من الناس 2 ساحة السويقةء فانخرط بينهم ليسمع تلك 
الحكاية الغريبة. إن ذلك النبع. 4 ظاهر المدينةء ملعون منذ القدم ! وإن كل توآمين يسبحان 2 
مائه لا يخرج منهما سوى توآم واحد... عندما رت الأم اھا ر ل انار ووا کت د 
ف ران اا ا م فا اكات ايتا اف رابت ها جما بدا 
اجتماعیاً لا يمگن آن تحصل عليه دون تعدد الحكايات» وقد انتشرت ب الرواية شنائیات توزعت 
بين الماضي والحاضر. ساعدت على جمع عنصر الحكي مع الموروث المخزون ب4 الذاكرة حول 
حوادث الماضي» فتسهل المقابلة بين الأندلس وفلسطين وحلب ومصر والمغرب والعراق ثم انتقلت 
هذه المقابلة إلى الشخصيات المحرضة على الحكيء فتقابلت (نسرين) الجريئة كاشفة الحجاب 
مع (وردة) أساس الحكي ومحرضه الأول فتسعف هذه المقابلة إنساننا المعاصر بالحلول والعبر 
گا تاقى صدمة من واشة ارين فود إلى لاع ادت د داع وازن تة کال دورد 


.۲۲ السبع الأشهب» ص‎ )١( 
.٠٠٤-۲۰۳٣ السبع الأشهب» ص‎ )۲( 
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الحياة. تحتمل الإسقاطات والرموز ب2 الرواية تفسيرات متعددة» أقربها إسقاط تفرق العائلة 
على تفرق الكيان العربي وتناحره مقابل الآخر المتماسك. 

استفاد نادر السباعي من أسلوب الحكي ب (آلف ليلة وليلة) ب4 تحقيق البنية الدائريةء 
فهناك الحكايات المتداخلة التي تسير الحدث الروائي وتضمن تدفقه إلى النهاية كما استفاد 
من الموروث الديني والأسطوري بك ألف ليلةء فكانت روايته بحق مثالا واضحاً للبحث الدؤوب 
الذي يعكف عليه الروائي السوري لإيجاد شكل روائي عربي فني يلتصق بالواقع والموروث آكثر من 
اللصاقه بالرواية الغربية. فيقدم تعدد الحكايات بعد هنيا للشكل وأسلويا لربط أجزاء الرواية 
وإيضاح أهد افها الاجتماعية والدينية. 


لدينا روايات أخرى استفادت من آلف ليلة وليلةء كرواية (دار المتعة) لوليد إخلاصيء» إذ 
تد اخلت النصوص والأزمنة ب2 الروايةء ولكنها قدمت الموروث العربي بصورة تختلف عن سابقتها 
[السبع شهب فا تخل الكافب عد ا فن الكايات داعل الرواية الم وود ت هتد القصضص 
(حكاية الخلود-الأقلام- سليمان الحلبي-حب مظلم-الملك العادل-البغل والحصان-المذنب)ء 
لتوب الرواية ترا واتفر اجا يذكرا بات اة إن ذا ر الت رة معاصرة ت فن حدس جيه 
تحرادت اللاريخ :كلم جذ ميا لرواية أن تدافك: ( شه ران الال على اها در ما بها 
عكس الواقع برموزه وشخصياتهء فشهريار دار المتعة هي (آسمهان). هي السلطة التي تدير عقول 
الرجال فيقعون ضحية مكرها وبطشهاء إلا أن (جواد = المعرفة = شهرزاد) ينجولأن لديه القدرة 
على الحكي. وعلى الرغم من اعتماد إخلاصي على الشكل الشعبي لألف ليلة وليلة ب4 بناء روايتهء 
حيث تتوالى الحكايات» إلا أنه جعل للحكايات مضمونات معاصرة. 


استلهم وليد إخلاصي حكاية (أنيس الجليس) من آلف ليلة وليلة» ورسم بوحي من هذه 
الحكاية أحدات روايته وشخصياتها. تتحدث حكاية أنيس الجليس 2 ألف ليلة عن امرأة حسناء 
يقع 2 غرامها وغوايتها عدد من شخصيات الدولة وتجارهاء فتطلع على حياة القادة وعلى أمور 
الدولة. ويصل بها الأمر إلى إشعال الفتنة بين وزراء الدولة وعمالهاء مستخدمة الحيلة المعهودة 2 
ليوافق على إيوائهماء ثم يطلبان منه الشراب» فيأبى 4 البدايةء لكن غواية نيس الجليس تدفعه 
الى الشرب نظرت اله أن الجا قاع فع ابراه اف بل می ا ا قرب 
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ساعة وينام وأبقى وحدي لا أجد گنها بحیاتي آن تأخذه وتشربه ولا ترده» فاقبله واجبر خاطري» 


فمد الشيخ إبراهيم يده وأخذ القدح وشربه.. الشيخ إبراهيم يقول : يا سيدتي قد تركت الوقار 
يشرب العقار ولا يلذ ذلك إلا بنغمات الأوتار"('). 


يوظف إخلاصي من هذه الحكاية روحها ومغزاها 4 محاولة موفقة لكتابة رواية ذات حكاية 
إطارية تنطوي على حكايات فرعية متعددة يحكيها (جواد) المختّص,» فتحمل الرواية فكرتين 
أساسيتين: فكرة غواية المرأة مستلهمة من حكايات آلف ليلة ممثلة بأسمهان» وفكرة المخأّص 
ممظة بوا فكون طريقة السرد الترافة ج تواك انحايات آسویا بلجا إلبه الگاتب كى يسل 
بالبطل إلى النهاية الكاشفة للغزء ضتغني تلك الحبكة المركبة الرواية باتجاهات متعددة من الرؤى 
والأفكار. ولم تكن عودة إخلاصي إلى نص آلف ليلة وليلة عابرة» بل كانت عودة متفحصة لأركان 
الكاية آم سن خلا نصا لا وى بضلة طاهرية مع ت آلف اة وة تنه يرتبط به من 
خلال الرموز والإشارات والفكرةء فلا يشعر بوجود آثر لحكاية آلف ليلة إلا من كان له دراية بهاء 
إضافة إلى اعتماده على تبادل الأدوار بين الشخصيات» وعلى ما توافره آلف ليلة من حرية ب 
طرح قضايا المعرفة والسلطة. و تفصح الليالي عن نوعين من السلطةء صالحة وفاسدة» وما يتعلق 
بكل نوع من مواقف ونتائج. وعلى الرغم من استلهام إخلاصي للحكاية الأم (أنيس الجليس) 
وسيطرة هذه الحكاية على الرواية ومجرياتهاء إلا آنه استلهم ا کرو ا 
بالشطارة والعيارة كرمز لسيطرة الوزراء على مناصبهم بمعزل عن الخليفةء وسريان الفوضى 
المنظمة ب أركان الدولةء لذلك شبه حكاية عبد الكريم بحكايات الشطار التي يلجا إليها عامة 
للناس» لذا 'يتسلون.. بمغامرة عبد الكريم وكأنها من حكايات العياق والشطار". 


وقد كان للشطار دور ب حفظ الأمن» ثم انقلب دورهم إلى التسلط والسطو وتهديد الطبقات 
الغنية بعد أن فقدت الدولة هيبتهاء فأصبحت " تشكل ظواهر اجتماعية وسياسيةء وظلت تهدد 
الدولة والطبقات الغنية حتى بداية العصر الحديث.. وانحدرت إلى غايات فرديةء مآجورة. وإن 
احتفظت ببعض التقاليد والآداب.. واحتفظت ببقايا الإعجاب الشعبي.. فاختفى شطار بغداد 
ولم يبق منهم إلا هؤلاء الأشقياء والعياق '. فكان لسرد حكايات الشطار دور 2 رفد الرواية 
بالكايات انجائية ايکل الفيسقساء اتراك بف اكل الاي ةة منامات الحكايات الجاتية 
)١(‏ السبع الأشهب» ص ۲۲. 


(۲) دار المتعة. ص۷۸. 
(۲) محمد رجب النجارء حكايات الشطار والعيارين 4 التراث العربيء ذات السلاسل للطباعة والنشرء الطبعة الثانیة۱۹۸۹» ص٣٣۲.‏ 
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ثم انسجامها مع الحكاية الأم. ولم تقتصر حكايات الشطار على العصر العباسي » فحيثما وجد 
الظلم ابتدعت الخيلة الشعبية لبطلها ومسترد بعضا من حقوقها صفات لا تخلومن المبالفة لترضي 
مشاعر الغين والقهر ب4 داخلها ‏ إنها أشبه بعملية (التطهير). ولكنها ليست بوحي من نظريات 
أرسطو » بل من الإنسان المقهور ذاته» فوصل ببطله إلى مستوى "لص جريءء سرق الخيل غير 
عاب بالمعتمد ... ألقي القبض على الصقر الأغر وصلب 4 ضواحي إشبيلية... آمر المعتمد بمثول 
الصقر الأغر....أنت شجاع وجريء وام ا فف لزت .كك أن فح جنا اسلا 


- مولاي » آظنك لاحظت آني لا أحب الكذب» وإشبيلية جمعاء تعرف آني الرجل الذي يحترم 
وعوده... 


- يمكننا أن نجمع آمثاله لنحقق الحلم العبادي القديم 2 جعل إشبيلية كبر مملكة 2 
الأندلس"('. 


يعقد إخلاصي مقارنة بين عناصر الحكاية ب4 آلف ليلة وعناصر الروايةء فيكون الحكام 
والولاة آمثال سليمان الزيني والمعين بن ساوي والفضل بن خاقان هم آنفسهم الولاة العثمانيين 2 
أواخر الدولة المثمانيةء فقد انتشر الفساد, وبالمقابل يمثل (عبد الكريم) الشطار الذين انتشروا 
2 فترة ضعف الدولة وانتشار الفقر فيهاء 4 حين تمثل (أسمهان= أنيس الجليس) دور الغواية 
التي تسلب عقول الرجالء فيضيع ابن الوزير آمواله لأجلهاء ويعفو الوالي عن مذنب لأجل جمالها ء 
ويصارع الوزير تجار المدينة ليفوز بها ويهديها للسلطان . وكما انتهت حكاية الليالي بانتصار (علي 
نور الدين) وكشف آلاعيب الوزير » كذلك الرواية انتهت بانتصار جواد بعد سلسلة من الحكايات 


تعبر الرواية عن أجواء الفساد مسلطة الضوء على آهم أركانها ممثلة بالحاكم العثماني الذي 
يدير ' شؤون الولاية وهو عار إلا رو ا وف وه ما که ا ل مر وه 
اللذين باتا أشبه بصدر امرأة ولادة.. كانت المعشوقة تشاركه صدارة القاعة.. وكأن الحاكم بات 
طلا تعفرف 7 . وقد شكل الجن الائى رة أساسية للفكل انقبيء نكته ك الرواية 
غير موجود» لذا عمد الكاتب إلى إسباغ الميزات الخارقة للجن على شخصية (أسمهان) التي 


۲ 


(۱) رحلة عذاب ص .۷٤-۷۳-۷۲‏ 
(۲) دار المتعة» ص۹٠.‏ 
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تمتلك القدرة على امتصاص قوة الرجال الذين تعاشرهم» و "كان الشيخ الوحيد آخر المنفيين 
یھ ق الیک کی کا و اا ا امرأة لا تشبع ولا ترتوي» كلما صببت ماءك 
فيها صرخت تريد المزيد.. كنت أقوى الرجال» كنت أجمل الرجال.. فقدت قوتي بينما ازدادت هي 
قوة'. لا تبتعد حالة الشغف والشبق هذه عن أنثى الليالي التي تجيد فنون الحب» "جعلها 2 
وسطه وهي شبکت يدها 2 عنقه واستقبلته بتقبیل وشهیق وغنج» ومص لسانها ومصت لسانه'(). 
كما تتشابه صورة رجال آسمهان مع معشوقي النساء 2 الليالي حيث القوة والجمال» فيظهر (علي 
نور الدين) ك حكاية (آئيس الجليس) ولدا "كأنه البدر إذا أشرق بوجه أقمر وخذ أحمر وعليه 
خال كنقطة عنبر وفيه عذار أخضر.. وكان علي نور الدين فتجاعاء جب الرزير سن قوق سرجه 
فرماه على الأرض. وكانت هناك معجنة طحين فوقع الوزير ب4 وسطها وجعل نور الدين يلكمهء 
فجاءت لكمة على أسنانه فاختضبت لحيته بدمه» وكان مع الوزير عشرة ممالياف". 


ولكن آسمهان فشلت مع جواد (المخلص) وتحولت إلى امرأة عجوز. فجأة تغير كل شيء فيهاء 
"سيطول الأمد بالمرأة وهي ترتعش» فيختلط الشخير المتقطع بكلمات غير مفهومة كأن لفات بائدة 
تستيقظ لتوها.. انكشف الغطاء. كانت ذراع مكرمشة كالأرض اليباب.. ثم أطلت آسمهان» لم تكن 
هي نفسهاء بل عجوز تجعد جلدها وبات شعرها كتلة من شوك.. تحاول أن تمزق ثوبها الداخلي 
بأظافر طويلة (ضع دا واروتي بماقف) "0 تصور هذه التحولات شخصية آسمهان» فتجعلها 
قرب إلى عالم الجن . يقترب الكاتب من النمط الشعبي بأساليب أخرى تجاوز تعدد الحكايات 
إلى الطريقة الشهرزادية ذاتها ب4 إيقاف السرد عن لحظة مشوقة بانتظار الغدء وهكذا مضت 
الرواية بتوقف جواد عن السرد عند لحظة مشوقة: بے حين قلح أسمهان طالبة معرفة الحكاية 
كاملة وكأنه يدخل 'لعبة كسب الزمن"). مستمرة من زمان ألف ليلة إلى زمان الرواية تساءلت 


أسمهان ملهوفة: "لا تقل لي إن الحكاية انتهت هكذا.. 
ما لبشت أن هتفت به مستجدية: 
- تم ماذا خد ت9 


.٠٠٣١ص دار المتعة.‎ )١( 

(۲) ألف ليلة وليلةء الجزء الأول: ص٤٠١.‏ 

(۳) ألف ليلة وليلةء الجزء الأول ص٣١٣٠-١١٠.‏ 
)٤(‏ دار المتعة. ص .٠٠١٠-۲٠١۰‏ 

(۵) دار المتعة. صا۹٠.‏ 
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- أريد أن أعرف ماذا حدث دون تفاصيل.. 

- هتفت أسمهان... ماذا فعل بحق الآلهة؟.. 

- هتفت أسمهان كأن مغصا معويا ينغص عليها: 
)0 


ثم ماذا حدث؟ 


ومما أضافه الكاتب إشراك أسمهان ل(جواد) ب2 السردء فتحكي له قصة رمزية عن 
البرغوث.. و2 النهايةء استطاع جواد أن ينتصر على أسمهان ويعرف مكان اختفاء أبيهء فنكون 
مرة آخرى آمام بنية ألف ليلة وليلة القائمة على فكرة القص مقابل الحياة. المتعة مقابل الخلاص» 
لذا فإن حبكة الرواية تقوم على أساس البحث»ء بحث جواد عن بيه (واللقاء) . فتتظافر مكونات 
لوروا قاف جراد اتن تاه 


2 
تمنح رواية دار المتعة للقارئ مساحة لتعدد القراءات واختلافهاء فكل قارئ يؤول الحوادث كما 
يفهمهاء فتلتقي مع أهد افه ومشكلاته» وتلتقي مع آلف ليلة 2 قابليتها للتآويل والتحليل.. 


وشا فة انرا الشكل الشعبي لاحتواثها على أمور عدّة منها : 
-١‏ الزمن الدائري: متمق 2 بداية الحكاية 2 دار المتعة ونهايتها 2 الدار نفسهاء فتتطلق 
الحوادث من الدار تم تنتهي فيها » ويواكب المكان زمن دائري» فانتهاء حياة ( عبد الكريم) صاحب 
الجمال والشهرة بداية لحياة ولده (جواد) الجميل بعد رحلة بحث شاقة. 
۲-الشكل الشعبي: ممثلا 4 مجموعة من الحكايات الليئة بالخيال والخوارق. 
۳-التذكر والاسترجاع. 
؛- لم تخضع الآحداث للترتيب المنطقي. 
-٠٥‏ التقسيم الرقمي» إضافة إلى العناوين والحكايات. 


-٦‏ تبدأ الرواية بصراع الخير والشر: ما يضرا ( عة الكريم) مع السلطة (الوالي 
والوذراء)ء وينتهي بانهيار هذه السلطة ممثلا ب(أسمهان) صاحبة دار المتعةء وكأننا أمام 


)١(‏ دار المتعة. ص ۲-۲۳۹-۲۳۹-۲۲۵-۲۰۱ء۲. 
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لف ليلةء فقد بد أت بحكاية شهريار مع آخيه» وتنتهي بعودة شهريار إلى رشده » فلابدٌ من 
انتصار البطل 2 ألف ليلة وليلة. 


يماثل هاني الراهب ك روايته (ألف ليلة وليلتان) بين مجتمع (الليالي) ومجتمع الرواية. 
فيكرر لفظ ( آلف ليلة) كي يؤكد هذا التشابهء ولم يكتف بهذا الربط» بل اتخذ من الشكل الدائري 
ااا تبنى عليه الروايةء فتقوم بقية الحوادث والشخصيات بجولات 2 الروايةء تعود بعدها إلى 
نقطة البدايةء فيؤكد دائرية الحدث الروائي وارتباطه بألف ليلةء لذلك لا نلاحظ حبكة روائية 
متيفة بل فشويقا واستفزازا للقارئ كي قى متسقزا لقهم الخدت ومتابمة حركة الشخصيات: 


مستتخدما اللاحة الفهرذادية الشهيرة وبدرك شهرزاد الصباح وغيرها: 


يكمن الإبد اع الحقيقي للراهب 4 مزجه بين التراث والواقع فاستمد من التراث بنية الحكاية. 
وضمن روايته الشعر والأمثالء ثم جعل المضمون يعتمد على المقارنات بين الماضي والحاضرء 
و کے کی ا ر ا ف و ر اا ا 
السات الل ها ميد داخ ها سه فرام اروا اتال وحن ووهه ا ها 
بالشوكة والسكين ٠."‏ 

وإذا كانت السخرية طريقة للنقد. فإن المفارقات والمقابلات التي عقدها الراهب عمقت 
الإإحساس بمآسي العصر ومحنة المجتمع. 


اعتمدت ألفة الإدلبي على ضمير المتكلم لنقل مذكرات البطلة التي شكلت حكايات متعددة 
شمن إظار الرو اة فقت الروابة على سان تكاية دأخل ابه لها عمدت ايشا إلى سرد 
الكثير من والوقائع والقصص. مما أضعف توظيف بنية آلف ليلة وليلة الدائرية. لأن القصص 
التي تزج 2 الرواية دون إضفاء لمسة فنية تمزجها وتلقح بها الروايةء فإنها ستبدو مجرد إضافات 
لا تفيد الرواية. بل قد يكون ثمة ضرر من حشرها ب4 الرواية. 
تتظافر البنية الدائرية مع عامل (المرآة) كجزء من خصوصيات ألف ليلة وليلة 4 تعميق الإحساس 
بالقضايا الاجتماعية التي طرحتهاء ثم جاءت التضمينات الشعبية والأدبية لتزيد الإحساس 
بالقضايا الاجتماعية للروايةء وبالتالي الاقتراب من بنية آلف ليلة» مما جعل القارئ يتفاعل 


() آلف ليلة وليلتان؛ ص"1. 
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AE ag E‏ و ا ا 
للأسرة ب رواية (دمشق يا بسمة الحزن) لألفة الإدلبي دار الحديث عن انتصارات الثوار بج 
الميدانء قادهم ذلك إلى الحديث عن "الأحوال الاقتصادية والضائقة الماديةء ثم الحديث عن 
المفوض السامي المدني الذي قال عنه محمود : نحن نلقبه 2 المدرسة بالأخرس لأنه لا يقول 
فا وا يسر هاا ولا د برتقا عن الي اة اي اناع جا 
بعدها عرض مشهد لفلاح فقير يعرض ابنتيه 2 الشارع : هل تريدين خادمة يا أختي ۶ خذي 
هذه البنت خذيها بلقمتهاء ثم يعودون إلى تصوير الجوع» والعودة إلى الحديث عن معارك الغوطة 


راغ 


اة النلية آله أف رة وة الت اكامات الضتيرة فن مضا مضا وقسها ككف م لاا 
مواقت الشخضيات من الأرضاع السائدة رجاهم أعطت الرواية دوعا هن انمركة واوع 
وأبعدتها عن الملل والرتابة الناتجة عن استطالة مساحة السرد. 

و2 روايتها الثانية (حكاية جدي)ء تحاكي الليالي 2 تقديم الحكايات» كما تحاكيها 2 تقسيم 
هذه الحكايات إلى أمسيات» كان بطلها الجد الذي شغل هذه الأمسيات وأدارها بطريقة شهرزادية 
خالصة. تنقل الحكايات قصة هجرة جد الكاتبة من داغستان إلى دمشق» تسجل حوادث هذه 
الهجرة ويومياتها أم الكاتبة نقلاً عن الجد الأكبر.. تتبع طريقته ب4 سرد الحكايات, إذ تحرص 
على الوقوف 2 المكان الذي كان يتوقف عنده الجد ب4 سرده الأول للحكاية. 


تقع الرواية 2 إحدى وعشرين أمسية يرويها الجد على طريقة اللياليء فيقف 2 كل ليلة 
قافا وأذرف شهرزاد اتصاخ كفت عن الكلام الماح د فيرف الأباء متضرهين سباع 
حكاية اليوم التاليء ويؤدي الأبناء دور (شهريار) الذي يسأل عن قصة معينةء فتأتي الحكاية 
استجابة له وقد صرحت (الإدلبي) بأن "روايتها تشبه ألف ليلة وليلة'ء وقد برذ ذلك من 


العنوان» فقد أضافت ليلة واحدة إلى الليالى العشرين. 


"إن مثل هذا التداخل السردي يعني فيما يعنيه تقسيم الحكاية الواحدة إلى مجموعة من 


.٠۷١-١٦۹-۱٦1ص ألفة الإدلبي» دمشق يا بسمة الحزن» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ۱۹۸۰م دمشق»‎ )١( 
. آلفة الإدلبيء حكاية جدي» دار طلاسء الطبعة الأول ی۱۹۹۱م» دمشق» صا‎ )۲( 
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الأحداث الصغيرة المكتفية بذاتها معنى ودلالةء لكنها لا يمكن آن تعطي المعنى العام للحكاية الأم 
متاخل م مضها. حى كمل انكاة". 


وتقيم لأجل هذه المشابهة اوا آاخرئ: فتجعل 2 روايتها الشخصيات الخارقة والحوادتث 
التي تتجاوز القدرات البشريةء كما تتضمن روايتها بعض الأغاني الداغستانية. تتظافر قدرات 
شخصيات الرواية وعجائبها مع بنية الرواية لتقربها أكثر فأكثر من ألف ليلة وليلةء فالأم تشفى 
من العمى بلمسة من يد ولدها العائد بعد طول غياب وكأنه (يوسف) طاسكلة. والشخصيات البعيدة 

ع ء 1 

عن بعضها مكانيا ملتصقة روحياء فعندما يرى (صالح) امه 2 الحجاز وهي تنبثق من غيمة 
خيل إليه أنه الشيطان فيقراً : قل آعوذ برب الناس... والموقف ذاته حصل لأمه 2 اليوم نفسه 2 
e E‏ ودا و ا وصف لمواكب الحج من الشام 
إلى مكة وطبيعة الحياة الشعبية. 


تعتمد مقاربة (الإدلبي) للموروث القصصي على الشكل الخارجي» فآخذت من ألف ليلة طريقة 
ابتداء الحدث وانتهائهء كما أخذت تنوع القضايا المطروحة واستلهام أغاني الشعوب وعاداتهم» 
فكل حكاية تبدأ أول السهرة وتنتهي آخرهاء ولكن الحكايات بمجملها تؤلف الحكاية الأم» حكاية 
الجد المهاجرء فيقف الراوي /شهرزاد-الأم/عند اللازمة التي تتكرر 2 آلف ليلة أدرك شهرذاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المبا"(. 

لقد نقلت الكاتبة الحكاية بأمانة كما فعلت أمها من قبلء فقد وصلت إلينا الحكاية مقسمة 
إلى عدد من السهرات» تدور كل سهرة حول محور الحكايةء إنها تذكرنا بالراوي الشعبي الذي 
ورد الوادت 2 الى ار مكاا كلل اه ابيط واا افا ا مراف اة 
ولكن الحكايات تنتهي أول الليل وليس عند إطلالة الصباح» فاعتمدت الكاتبة على الشكل أو نقلته 
وصبّت فيه المضمون الذي تريده» فتكتمل حكايتها نتيجة لهذا التداخل السردي الذي تكون فيه كل 
حكاية مكتفية بذاتهاء ولكنها لا تعطي المعنى العام للحكاية ما لم تتداخل فيما قبلها وبعدها من 
حكايات» فيبدأً الحدث الثاني مع نهاية الأول وينتهي عند بداية الثالث وهكذا "يجيء التداخل 
المري اله ف كات الال تحدم قره موا من أقراضن اتان الى ابات 
)١(‏ داود الشويلي. ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربيةء منشورات اتحاد الكتاب العرب٠٠٠٠م»‏ ص٠ .٤‏ 


(۲) حكاية جدي» ص٤ ۲٣٢‏ . 
)( حکاية جدي» ص٤۷‏ . 
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وكذلك ليعطي دلالاته الاجتماعية والأخلاقية. ليصبح هذا التداخل إضافة لما فيه من تجويد 2 
الشكل وأسلوب مبتكر لربط الحكايات حاملا للدلالات التشبيهية"'. وقد يكون لتكرارالحكاية 
ذاتها ج بداية الرواية وي نهايتها معنى رمزي» إضافة إلى تحقيق البنية الدائريةء فتفيد العودة 
إلى النقطة ذاتهاء ولكن مع تغير واضح 2 المفهومات والمعتقدات المختزنة ب4 بداية الروايةء ففي 
حين بد آت رواية (فياض) بحكاية الحساسين الرمزيةء تنتهي بالحكاية ذاتها مع تغيير 2 المغزىء 
اا غ قا ا اللاختلاف بين شخصية فياض المتماهية مع الغرب بعجره وبجره 
وشخصية فياض الناقد ة المتفحصة لبواطن الأمورء فتتغير القناعة بجودة الحساسين المهجنة 2 
بداية الرواية لتغدو أضعف من الحساسين الأصيلة 2 نهايتهاء فأعادتنا الحكاية الختامية إلى 
البداية حبك قياض ارقي ظبا وقالبا: قال تنجد آول ها رييت ٠١‏ الضونء والحون كما 
فلم طا ئر عا لی بها جر من ید إلى بلد به اجر املا معه قوقا عفيفا إئى لحري ومن بین کل 
اتود الت رها قان اله ية والأشف مو د الأفقاس .تىي كت ك 

- وهو صديق فلا.. 
وقال فياض فجأة : ولكن » لم لا تستولدونه 2 الأقفاص كالكناري؟ 

- مستحیل. 

lil - 

- لم يعرف عن حسون أنه ولد ب4 الأسر". 

بهذه الحكاية الرمزية بدأت الروايةء ببث اللغز تمهيدأ للكشف عن مدلولاته ب4 آخر الرواية 

وبالأسلوب الرمزي ذاتهء فالمشابهة بين (فياض) والحسون واضحة. 'طائر يهاجر من بلد إلى 
بلد-وهو صديق فعلا". تثير إشكالية قائمة إلى وقتنا الحاضر 2 علاقتنا مع الغرب (الآخر) 
وعلاقة إنساننا العربي المهاجر إلى الغرب مع نفسه. وقد قسم الكاتب طيوره إلى أنواع» يشير كل 
منها إلى ما يقابله 4 حياتناء فالحسون مغامر يحب الحرية. والكناري مقيم طوره الإنسان قصار 
مها ا ادق فيه فن اة وک اس ف ق اكا فا الوا اتی قك 


ااا ا مارا عا میات ل اك موعن ارم راا 


.٤٠ص ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربيةء‎ )١( 
. ۱۳-۱۲ فیاض» ص‎ )۲( 
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منحت البنية الدائرية للرواية محاكمة متآنية للأفكار والرؤىء» فأعاد الكاتب قصة المطلع ولكن 
بما يشبه البيان الختامي لمناقشات جرت طوال حوادث الرواية ومواقف شخصياتهاء فقد بدأت 
بجلسة مناقشة بين (فياض) و(روجيه) و(نجدت). و أخذ كل منهم الفنجان "المؤطر بعاشقين 
حديقة"(')ء وانتهت بعودة فياض» بعد غياب طويلء لزيارته نجدت » ليعيدا الحديث ويشربا 
القهوة ب2 'فناجين العاشقين المؤطرين بحديقة ‏ » ولكن بسرد موجز عن مآل الشخصيات 
ممثلة بقصص الحساسين والكناريء فالحساسين القلقة المهاجرة عاشقة الحرية رمز الإنسان 
الفاعل تموت أو تطير. والكناري الوديع المضمون الذي آلف الأقفاص وأطاع أمر سيده الإنسان 
ي امم ها اوق كق طهر القان حيرا كف مها اناي بالضو بخل 
توقا منیا إلى الحرية... والكناري طير مقيم طوره الإشسان خسار شيا مضمونا د ترف تماما 
ما تتوقم مته الطبيعة لا قسمع اللبتادق بالبقاء»؛ ولكن ها هو فاسد9.. لآنه عقي ثم 
تجيب خاتمة الرواية عن التساؤلات. ألا تزال الحساسبن التواقة إلى الحرية.. لديه؟... وكيف 
تعيش بنادقه؟.. 

ت ين الحساسين؟ 

- تنهد : طارت »أو ماتت. 

- والبتادق ؟ 

مها 

- وما هذه إذن ؟ 

- كناريات..أنا أستولد الكناريات.."(. 

قد لا تكون البنية الدائرية وحدها مجال الاستلهام من آلف ليلةء فهي تعجّ بمفردات آخرى 
يمكن للروائي المتمكن أن يلتقطهاء وبالتالي يتعامل مع ألف ليلة بعقلية متفتحة أدركت مكنونات 
هذا الكنز الحكائي العظيم. ومن هؤلاء الروائيين (نهاد سيريس) الذي آمن بآلف ليلة وليلة 
وقدرتها على منح الرواية أساليب ومضمونات لا تنتهي» وقد لفت انتباهه 2 هذا السفر العظيم 
(۱) قياض ص۱۱ . 
(۲) فیاض» ص ٤۸1‏ . 


(۲) فیاض» ص ۱١۹-۱۳-۱۲‏ . 
)٤(‏ فیاض» ص ٤۸0-4۸٤‏ . 
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توالد الحكايات. ولكن هذا التوالد وحده لا يكفي» فربما يتحول إلى عملية تكديس لحكايات لا معنى 
لها ب4 الرواية ما لم تترافق آلية التوالد هذه مع آلية (الشغف)ء فآلية الشغف وجذب القارئ أو 
المستمع كفيلة بالحفاظ على استمرار الرواية وجاذبيتهاء لذا لجأ إلى الشغف وألف روايته (حالة 
شغف) » إذ قدم الشفف بطريقته الخاصةء فسيطر الخوف على (شهريار) وليس (شهرزاد)ء إذ 
شغفته الحكاية فآصبح يخاطر بحياته للحصول عليها. 


دمج (سيريس) بين الماضي والحاضرء فمثل الحاضر 2 الحوادت التاريخية المعاصرةء 
آما الماضي فتمثل ب تذكيره عن طريق (الراوي) بأن هذه (حكاية) وقد فعل ذلك مرات عدة 
منها : عند وصول الوفد السوري المفاوض عام ٠۹١١‏ إلى محطة القطارات 4 حلب "وب اللحظة 
التي برق فيها اللامع الصناعي اللازم لوضوح الصورة. ظهرت وداد حاملة حقيبتها على سلم 
العربة. فظهرت بالتالي 4 الصورة التذكارية التي وزعت على جميع الصحف المحلية وصحف 


العاصمة"(. 

أخذ (سيريس) من تراث ألف ليلة. لكنه حافظ عل حبكة قوية 2 الروايةء وأضاف العديد 
من الحكايات 4 إطار الحكاية الأم. 

جح الارن قرا وض أن آلف ية فكل دعامة أ ساسية للل الر وائ ن أراد أن بسر 
طاقاتها » فعلى الرغم من وجود التقنيات الحديثة, إلا أن ألف ليلة 'ستفرض حضورها لألف سنة 


أخرى عبر تقنية انسرد الحكاقي ١"‏ . 


-استلهام سلوب السيرة الشعبية : 

ثمة روايات آخرى اعتمدت الشكل الشعبي 2 الرواية باستنادها إلى عبارات السرد الشعبي» 
ففي رواية (الفهد) يستند الكاتب إلى أسلوب السيرة والراوي الشعبي مستعينا بعبارة (قال 
الراوي) التي تمنحه حرية الانتقال من حدث إلى آخر دون ترتيب منطقي أو زمني .. 

قال الراوي: وأطل صبح جديد آخر.. 


قال الراوي: ولیلا نهارا طلبه الموت وما فل رووا عنه آسشاطیز و حگايا: قالوا:.. 
)١(‏ نهاد سيريس» حالة شغف» دار عطية للنشر» الطبعة الأولى ۹۹۸م دمشق-سوريةء ضبية-لبنان» صه٠۲.‏ 


(۲) حوار أجراه الشاعر عبد اللطيف خطاب مع الكاتب نهاد سيريس» على العنوان التالي : 
http://www.syriagate.com/nihadsirees/jaridah/mak_021.htm‏ 
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قال الراوي: وكانت تدهمه رحمة مقاحقة "7 


بس ادوا الى دماغ ورات حاف شا سيه أن اسر الاية كه 
الراوي البطولات الخارقة للبطل كونها تشكل مضمون الروايةء فحيثما يتحرك البطل تتبعه 
الخوارق.. ويتبعه شرح عن المكان الذي حل فيه. إن ربط البطل بمجتمعه ودفاعه عنه من الملامح 
التي تجعل السيرة ملاذا للمجتمعات المقهورةء تسعد ببطولاتها المفقودةء وتری الأمل مع الخلاص 
من خلال آبطالهاء ولكي يبقى الكاتب على صلة بهذه الطبقات الحزينة لفقدانها بسمة الحياة 
فإنه يضمن روايته الأشعار الشعبية التي توضح حالة الناس.. 

- 'شاهین يا أب اليتامى! 

ف ا را مستا ةا 

- يابو علي يا شاهين 

يا الرابط بالودياني 

يدك (موزر) معدل 

تحمي فيه ا اراي 

وكي يكتمل الشكل السيري لا بد من اصطناع المواقف الفرعية التي تشكل مخرجا للبطلء 


إضافة إلى شخصيات ثانوية يقتصر دورها على مساندة البطل والدعم المعنوي له » فتذكرنا 
الشخصيات المساعدة للبطل بمثيلاتها 4 السيرة الشعبية . 


استطاع (حیدر) أن یدخانا على عالم السيرة دون أن تطغی على روایته وتفقدها وجودهاء 
وبذلك يكون استلهامه للتراث النوتى فصر على ان الخارجي الذي يقوي ارتباط الرواية 
بتراثها أو بمجتمعها الذي آلف السيرة وعايشهاء وبالتالي ستكون الرواية أقرب إلى نفسه وعقله. 

اتبع فارس زرزور طريقة مغاير ة2 استلهامه لشكل السيرة الشعبيةء فدمج بين حوادث السيرة 
وحوادتث الروايةء دمجا ماقا مم واد الرواية تارةء و ا أخرىء» أو يلجا إلى 
(۱) الفهد ص .۸٥-0۸-۲۸‏ 


(۲) الفهد» ص۹-۲۹٥.‏ 
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سرد حوادث الرواية على طريقة السيرة» فنص السيرة 2 الرواية نص متحرك يتفاعل مع نص 
الرواية أو يكون بمثابة الزينة الشكلية 4 رواية تحكي قصة البطولة الشعبية. ولم يكن من سبب 
لاستلهام السيرة إلا رغبة الكاتب 2 إضفاء الجو البطولي للسيرة على ما يقوم به آبطال الرواية 
من تضحيات ضد المستعمر» لذلك أخضع زرزور السيرة لمستويات متعددة من التوظيف منها: 


١-السيرة‏ تتناوب مع الرواية 2 طرح المواقف : 


يتناول الروائي الموقف من وجهتين : السيرة-الرواية. فيختلط النص الروائي مع نص السيرة 
لنقف أمام موازنة للمواقف والقيم» "ياسادة يا كرام صلوا على النبي بدر التمام صلوا على باهي 
الكمال.. 


قال الراوي: وشرعت يقظة العقل ترده إلى الخلف بك اندفاعة مروعة.. إذا به يشعر بأن عقله 
يسقط منه فجآة. وإذا به يفكر 2 أولئك الذين عمر بهم ماضيه المختلط الرهيب» لقد ضاعت 
الليرات الذهبية الخمسون أيضا: ضقال الوزير: وقاك الله من كل شر وخير. وبينما هم 2 الحديث 
والكلام» إذ دخل الأمراء الكرام» فقبلوا الأرض بين يديه ووقعوا على رجليه"'. 


تختلط السيرة مع الرواية لتصف حالة البطل» فتقراً النص الروائي بروح تراثية تعبر عن 
البطولة الشعبية أصدق تعبير بشكل يتفاعل فيه المتلقي معها بوحي من بطولات السيرة المعروفة. 


ر 


بعتي الوا كص السة ال عة ار رة اضر ة من خلال د السرد الحديث 
بالقديم ١‏ ققدم طريفة اسرد القديمة دلي وشرحا للحاضر كما ك رواية فاش )ء ذفن 
تضافرت انور م ت اجر خو كرات انا من من اكد اا وة ا 
اض وراه وف ف اا كل تر من ها التصرل ر تة فة اة را 
قل الت رة فى ن ت ف ا ن و را ا رن ا ل 
الوا نها سن اة بض مج ن الوا لمات اه الحاضن بيك 
الحكواتي بأسلويه التمثيلي المعبر جوأ من التفاعل بين المتلقي والنص الروائي ء ما يتمتع به من 
قدرات 'فنية متعددة» فهو يحكي حكاية من الحكايات التراثية ويرويها ويجسدها بأسلوبه .. 


(1) حسن جبل» ص۲۲۸ 
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مارلا من خلال كل ذلك أن يجقذب اشتمام السامسسن يتل قصة من قضصضص السيرة 
تتعلق ب(عرنوس) الشاب العربي الذي يولد ب4 بلاد الفرنجةء ثم يستخدمه الفرنجة لقتال أهله 
> وهذه الحادثة تشبه حادثة اختطاف فياض من قلعة شيزر ونقله إلى فرنساء ثم يهاجم آهله 
ھا إياهم بالتخلف» وبسبب قصته الغريبة والمؤثرة فقد نقلها الكاتب بأسلوب الحكواتي لأنه 
ينقل أدق التفاصيل بطريقة شعبية مؤثرة. 'وفجأة تفير صوت الحكواتي فامتلاً بالحزن : أما 
عرنوس ابن الطيبينء طويل القامةء جميل الهامة واللي على خده شامةء قد قرص العنبر » فكان 
عريض المنكبين .. نمر بن نمر وله سطوة تقطع الظهر . ثم يقوم الحكواتي بعملية مقابلة 
تازيخية بين آخدات الأمس وأحدات الیو محاول ربط شخصیات الخاشر باتاضی گی برسم 
طون امكل تياك رين لفات فتن التر هكر فة (عري) 
آناى خف أن فل الترخة راك اصح فارسا فرت أذاق خرهان العرب الوت 
ومتابعة لأحداث السيرة التي يقصها الحكواتي نصل إلى خيوط المشابهة التامة بين الشخصين» 
ابتداء من حادثة الخطف وانتهاء بعودة البطلين إلى آهلهما ومحاربة الفرنجة أو الغرب اليوم. 
يقول الحكواتي: "وكنا قد توقفنا بالأمس عند قصة ابن المقدم معروف» هذا الذي ولد ب4 بلاد 
الإفرنج حين اختطفت أمه الفرنجة الحامل ا وسا ف أعداء الإسلام.. 
وكان المسلمون حين يسمعون باسم عرنوس.. يصابون بالرعب.. من آمير المؤمنين الملك الظاهر.. 
إلى الملك عرنوس. اعلم نك من نسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.. فأبوك المقدم معروف.. 
. وقد تکررت الروابط بین فیاض وعرنوس 
وآسامة 4 صفحات الرواية. بهدف التنبؤ بمصير عرنوس تارةء وبهدف النقد للحال الراهنة 
لفياض ولنا تارة آخرى» فيمنحنا التشويق الذي صنعه الحكواتي 2 حكايات السيرة فرصة للكاتب 
و کن ا ا اح ارو ت ان کے ھا نای شر مھ دافاو 
يكن حديث الحكواتي السابق عن عرنوس إلا بهدف توضيح المواقف المستقبلية لفياض» فيلعب 
الحكواتي دور المتنبنُ بحوادث المستقبل بطريقة تراثية تنقل هذه النبوءات دون أن نشعر بالمبالغةء 
ثم ينهي الحكواتي حديثه ليبدأ الروائي حديثه عن فياض» "رفع الحكواتي رأسه» تنهد. فتنهد 
الجميع وقال: وبكرة إن شاء الله نكمل لكم الحديث ونشوف ما يصير مع عرنوس بن معروف. 


فاترك الآن أعداءك وأعداءنا واحضر إلى عندي 


.٠٣ص أحمد صقر. توظيف التراث الشعبي 2 المسرح العربي» مركز الإسكندرية للكتاب» الاسكندرية - مصر» ۱۹۹۸ء‎ )١( 
۔.‎ ۱١٤-۱١٣٣ فیاضء ص‎ )۲( 
.۱١٤-۱٣ ٣ص فیاض.‎ )۲( 
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كانت خيمة الليل قد رفعت عمدها منذ أمد طويلء ونظر فياض إلى السماء.. فلم ير فيها إلا 
نجوماً ضفغيرة .إن ربط الحكواتي ' بمشكلة راهنة وساخنةء وبمشكلة سياسية وتاريخية حادة 
وموجعة .."() يحوله من مجرد تقنية سردية تراثية إلى شاهد مجرب يعطي رأيه ب4 الحوادث 
المعاصرة. إضافة إلى تقديم الحلول من منظور تراثي مجيد» وقد تجاوز الراوي الشعبي التنبۇ 
بمواقف الشخصية المستقبلية إلى رسم صورة متكاملة عن حضورها 2 النص الروائي» فنعرف 
من السيرة طبيعة حضور الشخصية 4 النص التالي» فيلزمنا الروائي بتلك المقارنات والمشابهات 
بين أبطال السيرة وأبطال الرواية. "قال الراوي: فحانت منه التفاتة. وقلبه مملوء بالشماتة. 
فرأى الأمير آمام الصيوان» وهو مثل الأسد الغضبان. ونفسه لا تقبل الذل والهوان.. وقد تعجب 
من عظم هيبته وقامته.. وبياض مفرقيه ولحيته. قال الراوي.. إنهم كلهم» إلى اليوم» مركزون 
نفسه ب غاية البساطة وآتم الوضوح: حامد الطحان الماقب بأبي الموت. سليمان بن إبراهيم 
القابوني» الشيخ الفلاح الذي اغتاله الضابط الفرنسي..". 


يكاد الوصف المتقدم 2 السيرة 'وقامتهء وبياض مفرقيه ولحيته' ينطبق على الشيخ (حسن 
جبل) ورفاقه الأبطال وكأنهم أبطال السيرة ذاتها » تتكرر هذه المشابهة بين المواقف التي يتعرض 
لها حسن جبل وما يشابهها ب2 السيرة. "يا سادة يا كرام صلوا على النبي.. وقال مثلك من تكون 
النساءء فقد ازددت i‏ هذا المساء... عكف الرسول حسن جبل» طوال المساءء ينقب عن 
ميهد له ن ود ا آترا ١‏ كما كيت آمير السيرة قرب (الجياة د ماد اقيق 
واللهفةء كذلك تزداد لهفة (حسن جبل) 2 هذا المساء للعثور على عروسه (تميمة).. 


"يا سادة يا كرام.. فقالوا نحن بين يديك» ولن نبخل بأرواحنا عليك» لبيك لبيك.. 


حول الكعبة: لبيك اللهم لبيك.."(. 


(۱) فیاض» ص۱۳۹ . 

(۲) سعد الله ونوس» الأعمال الكاملةء المجلد الثالٹث» ص۹٠١-١١٠.‏ 
حل 

)٤(‏ حسن جبل» ص۲۳۰. 

( 6 خن ل ا 
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۳- السيرة تلخص الحوادث التالية وتتنباً بنتائنجها : 


يقدم الروائي نصا من السيرة الشعبية» يصف فيه معركة اشتد فيها الطعان» وصاحت 
الفرسان.. وبينما نعيش أجواء المعركة مع نص السيرة الشعبية ينعطف إلى الحاضر ليتحدث 
عن معركة وشيكة بين الثوار وأعدائهم من الخونة والمستعمرين.. فيفرض علينا قراءة حوادث 
الحاضر بلغة السيرة وحوادثها.. "قال الراوي يا سادة يا كرام: واستعد للحرب والقتال.. ولا 
التقى الجيشان... وما أن التقت الرجال بالرجالء واشتعلت بين الفريقين نيران الحرب والقتال.. 
لقد جوبه المحامي بعد ثلاثة أيام من قبل ثلاثة من رجال الثورة... قبل أن تنفجر صاعقة مرتقبة 
ينتظر أن تثور ب4 كل حين.. آما الفرنسيون فقد أوصدوا دونهم أبواب التكنات» ودعموا أوامرهم 
ناخد الحيطة والحذى:. 


لم تكن نصوص السيرة موظفة بأكملهاء بل كانت 4 بعض صفحات الرواية مجرد زينة توحي 
بالقدّم.. كما إن التعبير عن الثورة وأبطالها ضمن إطار السيرة وطريقتها ب سرد الحوادث» جعل 
الرواية أكثر تعبيرا وتصويراً لتلك البطولاتء فلو ذكرّت تلك البطولات بأسلوب تاريخي مباشر 
فقن ها من ر ا د ا من ا كار واا جدات التاريخية. 2 حبن منحها الحكواتي والسيرة 


نكهة شعبية خففت من وطأة التاريخية 4 رواية تتحدث عن مرحلة تعجً بالمتغيرات والثورات. 


ال حت رة اقرا اوا اھ مرت چو فن اھا ا ای کی کرو ن 
تراثناء فارتدت ثوياً تراثياً يعبر عن البطولة بطريقة قرب إلى نفوستاء كما ساعدت نصوص 
السيرة وطريقتها 4 إثارة الحماسة والتذكير بالماضي» فلم يستكن العربي للضيم» ولم يرض 
بالذلء فكان لوحي السيرة ومغزاها 4 رفض خلم الملك الجبار (حسان) رغم قسوته آثر ج 
المطالبة بعدم الرضوخ للمستعمر الفرنسي» فنقارن بين ما أقدم عليه رجال السيرة من مقاومة 
ورفض للذل» وما قام به الثوار من دور مشابه رغم قوة المستعمر وبطشه»ء فيعبر نص السيرة عن 
الواقع تارةء ويكون زينة شكلية تارة آخرى. 

اطا (أرزون سار طاقات انض لرا اهارا كا اد فة عن واه وة 


دلالات معاصرة»› ولم يبق منه 2 بعض الأحيان سوی الإطار الخارجى» وبذلك حقق مزج النصبن 


(۱) حسن جبل؛ ص .۲۲٤٣-۲۲۳‏ 
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التراثي والروائي غنى للرواية على مستوى المعنى» وأحدث تفاعلا بين بنية السيرة وبنية الرواية 
ع اتر وای ما اکن تمد انات اف ف ا 
الرواية والسيرةء فقد عبر استلهام السيرة عن البطولة تارة» وعن ظلم الأعداء ووضاعة الخونة 
تارة آخرىء فتناسب شكل السيرة -بجدارة- مع بطولات الثوار المعاصرةء وبذلك يكون استلهام 
أف ارا رة ردا مرا ترا في مو ااي اه اهو رر با ا رها 
ی واااو ا د ا اا ن کت 
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الوصف التراث فل الرواية السورية 


O‏ القدم اا عن صفات موصوهةء ويوظفها 
2 کتابتهء فتکتسب الكتابة الجودة والرقی بما تحتويه من وصف مفخم خدا لعناصرها 
المختلفة. 


لم يعد الوصف يستوقف السرد ويبطئّه لمجرد الزينة اللفظيةء بل أصبحت اللوحات الوصفية 
تتمتع بدلالات رمزية توضح صورة الشخصية الروائية الداخليةء لذا لجأ إليها الروائي السوري 
مركا متها ت لويد ارتي وسكمرا هيا كما على مسفوي الشكل وا لون 
Eg LE aS‏ بالتراث ك الإطار الخارجي الروابة: کا آذ دورا اة 
التمهيد لحركة الأحدات وتوضيح أبعادها النفسية باستعادة التعابير التراثية المختلفةء إضافة إلى 


استخدامه للرموز ذات الدلالات الإيحائية. 


سار الروائي السوري على نهج الأقدمين 2 بعض الروايات» فيشغل الوصف مساحة من 
الحدث توضح طبيعة الشخصيات أو الأماكنء وقد يصل الأمر إلى درجة من التطويل أصبح فيها 
الوصف ثقيلا على حركة السرد الروائي» ومن الذين استفرقوا ب4 الوصف حنا مينة و ألفة الإدلبي 
وعبدالكريم ناصيف وغيرهم. إذ نجد بے رواياتهم لوحات وصفية توضح صورة البطل وتقدمه 
بصورة تتناسب مع ما سيقع على عاتقه من حوادث» 4 حين عملت الإدلبي على شرح مكونات 
اكان وة اة وه جو من ادرا الى هر به كى ارا روات 
اباد ا ما واف كم اناا ف اة ا ا ات ت 
المكان التراثى تقلبات الحياة المعاصرة . 


ااه ا ي ا ت وان ا ا ا ااه فاا ا کن 
خلفها من ذكريات لمقاطع تراثية تربط الكاتبة بواقعها الذي أحبته. 
الفكرة التي يريد الروائي تجسيدهاء فالوصف الذي قدمه فارس زرزور 4 روايته (حسن جبل) 


للمساجين يوضح حالة الفقر التي يعيشها الناس 4 ظل المستعمر» فيشرح جزءا من أسباب ثورتهم 
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ومعاناتهم» ثم يمهد لتحولهم إلى ثوار» يسترون انصاف اجسادهم باكياس مصنوعة من خيوط 
لفقب قرخ ار دن هنا غل مرا داق . 


يقترب الوصف من التراث ب4 ملمحينء الأول: إطالة الوصف وإمكانية فصله عن النص ليكون 
اة فة والاتي مدا الك رر على اليل القاس جه وضفه بد اة اتروابة يدا 
محروماء ثم يظهر بعد ذلك بطلا مقوارا كأبطال السيرةء فتوضح تلك القابلة الوصقية بين 
الحالين أيسادا لا بمكن اللسرة وده أن يقسرهاء هدا خن جل ولأول مرة كفلا حقيقي لا 
صلة له على الإطلاق بماض قريب» كان فيه سلحفاة بشرية» یکسو عظامه بکیس» تبرز منه رآسه 


E aE ag a EA aE 
-آخونا حسن جبل.‎ 
وأضاف:‎ 
(O e 
.۰  ..ةروثلل سیکون رسولا‎ 


ف اترو اة اسح و اا هات افر وا دا و كقف ات 
الخارقة التي تتمتع بها هذه الشخصيات» وترتبط هذه الصفات بالماضي أكثر من كونها صفات 
لشخصيات معاصرة . 


استلهم بعض الكتاب أسلوب الجاحظ لأنهم وجدوا فيه السخرية الهادفةء إضافة إلى الوصف 
المعبر عن دواخل الشخصيات ونواياها من خلال حركة الجسد» فيهتم الكاتب بملمح تراثي 2 
الوصف دون غيره بحسب الهدف الذي توخاه 2 توظيفه لهذا الملمح التراثي أو ذاك» لهذا سيطر 
الوصف على جزء كبير من النص الروائيء فذكر القاضي ب2 رواية (جفون تسحق الصور) 
لبديع حقي يذكرنا بقاضي البصرة عند الجاحظ, فما يلبث (حقي) أن يستعيد ذلك الوصف 
التراثي ويلصقه بشخصية القاضي 2 روايتهء ليحقق نقده وسخريته من تلك الشخصية "هذا 
هو القاضي. و وو اا 2 کان تيدر مهيب الط و د و :ربكن على راه 
طريوش,» .. وكان بعض الذباب يسمر ب4 جو القاعةء قافزاء متنقلاء وضايقته ذبابة حطت على 
أنفهء فهز رأسه» وفرّت ثم آبت عنيدة... ودبت ضوقها ذبابة أخرى تلاحقهاء فأظعتا معأء وقفزتا 


( 0 خسن جل :ص۸ 
(۲) حسن جبل؛ ص ۱۷۳-۱۷۱ . 
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برك تز بهلوانية.. قدومان: هوان قطان سا على فة القاضي البيضاب وتفتلان رة 
منفسحها الأبيض..'. وهذا الوصف ليس ببعيد عن الطريقة الجاحظية ب2 الوصف» ويحذو 
ا اينار فلن الحام کے کان اتون رو اج حف واا اقاشی اة كرا که 
ES EES OS N‏ 
وکوا يما ضيط من تسه وماك من حر كه هل التق خبط بالك ا سقط على أنفه 
ذَبَابٌ فأطال المكث» ثم تحوًل إلى موق عينهء فرام الصبر ب سقوطه عَلّى المؤق» وعلى عضّه ونفاذ 
خرطومه کما ام من الصبر على سقوطه عَلى أنه من غير أن يحرك ا 

حتی استفرغ صبررّه وبَلعٌ مجهوده» فلم بج ا شو ان یدب عن عینیه بيده» ففعل» وعیون القوم 
إليه ترمقه» وكأَنّهم لا يَرَوَنَهء فتنحُیى عنه بقدّر ما رد يده وسکنتٌ حرکته ثم عاد ال 
ثم تستمر مظاهر الوصف ادهو انر فا تهات وا ان وال ها شا كا 

فن الرضك ميقا ا تقاض اة كان وا لضفاكة الغركة همات رة فضت 
من أهمية الشخصية مقابل المكانء فاقترب وصفه من الوصف التراثي نتيجة الاهتمام البالغ ب2 
وصفه للأماكن والشخصيات» فطغى الوصف على السرد 4 الرواية. 


وقد انتشر ب الروايات السورية استلهام نصوص تراثية وصفية. لكنها تبقى 4 حدود ضيقةء 
إذ لم تتوغل 4 خصائص الوصف التراثي كاملةء بل اكتفى الكاتب باستلهام هذا الوصف أو ذاك 
مما اشتهر أكثر من غيره» وهذا يدل على تذكر الكاتب لتلك النصوص الوصفية عند شروعه 2 
صياغة شخصية ما أو مكان ماء ولم يتجاوز استلهامه للوصف التراثي ذلك الموقف 2 الرواية. 


وقد اة ااوست فا ما هة اا مو اوه ی دو اوا ا ت 
مع الشكل التراثي للروايةء كرواية (برج الصمت) لبشير فنصةء فيكون الوصف تراثيا يوافق 
طريقة السرد التراثي 2 الروايةء فلا يظهر كزينة جسم غریب ي جسد الرواية دون 
يوهم بأسلوب التراث 2 ا e‏ ا سلطاننا أيد الله ملكه .. e‏ المديح لسيد 
السلاطبن» وأطلق عليه من نعوت الكرامات والبطولات ". يذكر الكاتب أن الأوصاف التى نعت 
)١(‏ جفون تسحق الصور» ص۲-۱۳۱١٠.‏ 

(۲) أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كتاب الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجیل» بیروت» ١۱۹۹ء‏ الجزء الثالث» ص -٠٤٤-۲٤٣‏ 


FED 
. ٤٥ص برج الصمت»‎ (¥) 
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ا اطا اه من کف ال اة فقيل العافة من الجر ادك ها أن ان 
جبیر قد جاء بوصف مشابه لهذا 5 تقریباً 4 تابه ' سال اعتبار الناسك 2 ذكر الآثار الكريمة 


والمناسك " والذي عرف فيما بعد برحلة ابن جبير"(. 


تسعى الروايات من خلال الوصف السابق إلى تصوير التقلبات التي يمر بها الأبطال بج 
الروايات من خلال وصف هيئاتهم الخارجية أو عوالمهم الداخليةء فتتبلور فكرة الرواية من خلال 
هة ارات الوسهة ما وض الاکن كه آي بطي من ن كا مصو ا حاف 
ومستويات تفكيرهم» فيتناسب الوصف مع طبيعة الموضوع الذي تعالجه الروايةء و ينطق الوصف 
بالبؤس والقسوة عند الحديث عن مجتمعات فقيرة آراد الكاتب تصوير قضيتها وأفكارهاء فصور 
أدواتها ومسكنها وأثاثها لتعبرُ عنهاء وبذلك عبر الوصف عن الفقر بصورة تفوق نقل الأفكار 
المجردة. وقد انتشر هذا الوصف الدقيق لحياة الناس وأدواتهم 2 تراثنا العربي» ثم استلهمه 
aE‏ الات وا امان ف( المجلى) يط وس( ااا 
قلعتها-حفلاتها الموسيقية) 2 روايته (أرض السياد)ء فقد أعطى الوصف صورة حية للمدينة 
نتعرف من خلالها طبيعة الحياة فيها بإيجابياتها وسلبياتهاء وقد يتخذ الوصف المكاني طابعاً 
رمزیا كما ب وصف ألفة الإدلبي للحارات والدور الشاميةء إذ جعلته الكاتبة رمزا لتساوي طبقات 
الجتمع؛ فيسكن الغئي والفقير جتبا إلى جنب بے طراز معماري مضشابه ظاهريا. 

إن اعتماد الرواية على المقاطع الوصفية يوشح طبيعة العلاقات بين الشخصيات» كما و 
مبررات لأعمالها عن طريق الأماكن التي تعيش فيهاء وبالتالي ریز راکادا على 
أماكن وطرق عيشها. أما الوصف الساخر للشخصيات فهو مبثوت 2 الروايات بصورة فاعلة 
أا واا اا ای ا و کے کے ا ا و ا 
ا تلح ساف تلمر د آل ا وة ما و ا يقدم الوصف فيها ورا یا 
ويها شرآ امات فف اتخات اد ت أمام رضت كرات اجا بل من 


الشخصية كافاً آخر يثير الضحك و السخرية . 
یصف (ناصیف) ے روایته ( تشرد يقة آل المر) شخصية (أم العموري) القابلة التي ترتاح 


لحضورها كل نساء القريةء وبالرغم من كونها امرأة نافعة للقرية وسليطة اللسان. لكن (ناصيف) 
وجد الفرصة لوصف يضفي عليها شيئًا آخر بعيدا عن السرد المحمل بالأفكار والأيديولوجيات. 


.٤هص برج الصمت»‎ )١( 
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أم العموري دلفين بلا رأس» بلا ذيل.. يمكنك إن وضمته ب4 أعلى تلة أن تدحرجه بإصبعك إلى 
أسفل التلة. فهي من الأعلى إلى الأسفل قطعة واحدة متجانسة من الشحوم واللحوم التي تكفي 
ولا شك لإطعام جيش من الديدان.. ثمة شيئان فقط يتحركان فيها: يداها ولسانها.. نساء أم 
العيون لسن بحاجة إلا ليدها.. لسانها سليطء بل هو يجمع سلاطة الدنيا كلها" ('. ويتكرر هذا 
الوصف الساخر 2 روايات كثيرة. كما 4 رواية جفون تسحق الصور. "وتوامضت 2 رأسه صورة 
آم شحادة.. حاسرة خمارها عن نصف وجههاء تاركة أنفها المحدوب المصفر من الشيخوخة.. 
ززا میا گکخردون بو فا واا على جدار قدیم متهدم» وخرجت کلماتها من تنایا 
طاقم الأسنان الكالح الجاثم ب4 مغارة فمها ")ء ويجمع ما بين التندر والنقد وبين الوصف المؤثر 
والتزيين» فكانت الصفات الجسمية غالبة 2 الوصف الساخر الذي يصل إلى مرحلة تشبيه 
الإنسان بالحيوانات الغبية إذا كان الوصف يختص بشخصية نالت أكثر مما تستحق نتيجة لفساد 
الأوضاع» فيكون التهجم على الشخصية بمثابة التهجم على المنصب الذي تشغله» بل قد تغيب 
الشخصية آمام المركز المقصود بالسخريةء كما فعل (إخلاصي) 2 (دار المتعة)ء فقد آراد النقد 
واالسكروة اة ( مسطدی) الى كان طييا وتا ضعا :فم اا اشد ابه أقحاكم تسيا 
جديا سبع لبد لازي بدلا فن ( الج قات الأرساف السمانة لمضطفى شا 
لعفت رمت كان الاج مصطفى الضايم آشقر جما مما رحنت به وهر الان قل عن 
شكله إنه يجمع بين ضخامة الفيل وامتلاء الكديش وشراسة القط البري» فبدا آيام المستمسك 
هتوا کف اف ل ات کا اة فو ا فل هم ان ال ده 
يتسبب ب إيذائهم أو إلحاق الألم بأجسادهم أو أرواحهم» بل يتبع الأساليب اللائقة 2 إرسال 
المدنيين إلى الرفيق الأعلى بيسر وهدوء لا مثيل لهما". 

يورد الكاتب الوصف الملائم للموضوع المطروح» مستنداً إلى السخرية الجاحظية بك معرض 
ذم الشخصيات وتقلباتهاء كما يستمد من الوصف المستخدم 2 آلف ليلة وليلة إذا كانت 4 معرض 
الاستلهام منها كي يحافظ على نسق تراثي موحد لروايته. وقد يصف الأمور المعاصرة بطريقة 
تراثية عهدناها ب وصف الإنسان والمكان 4 آلف ليلةء ذفي رواية (رسمت خطا 2 الرمال) لهاني 
الراهب» يتحدث الكاتب عن نظرة المجتمع الشرقي إلى المرآة. تلك النظرة التي لم تتفير على 
)١(‏ عبد الكريم ناصيف. الطريق إلى الشمس- تشريقة آل المر» اتحاد الکتاب العرب» دمشق» ۱۹۹۲ م» ص۳۸٤.‏ 


(۲) جفون تسحق الصورء ص٣1‏ . 
(۳) دار المتعة. ص٣١١-١٠١.‏ 
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الرغم مما يحيط بالإنسان العربي من مظاهر للتطور لم تتجاوز القشورء استلهم طريقة وصف 
الأشياء والكائنات ب آلف ليلة لطرح هذا الموضوع لما لها من أثر وقوة ب4 التعبير عن موضوع 
القسام ووضقفن جريا وراب هة اة ا فل ا عن اة السو فت عن (شروا 
و(شهريار). ثم آضاف وصفه لمجلس يوحي بتكرار ألف ليلةء فخرجت الأشياء الحديثة بوصف 
تراثي يذكرنا بالليالي والبخور وسحر الشرق.. "نساء صغيرات دخلن بأطباق وخرجن بأطباقء 
وآخريات وزعن الأطباق على النساء الجالسات» وآخريات خرجن وجئّن بأقداح فيها سوائل 
ملونة.. لكن النساء كن عازفات عن الأكل. رأيت صدورهن تنتفض. وأفواههن تطلق فقاقيع. 
سمعت موسيقا تصاحبها أصوات بشرية. 4 زوايا شبه خافية من الفسطاطء قبعت نساء داكنات 
ردق عن ظط ورف ك آم ا ااام عدا اها راا ها اك ا 
ا a E a a a E a E a‏ 


الموت.."(. 


اهتم الروائي السوري بالوصف والوصف التراثي» فشغل مساحة كبيرة من السرد ے2 بعض 
الروايات. فصور الإنسان والأشياء من حولهء بل وصف أجزاء جسم الإنسان بدقة تجعلها متحركة 
ونابضة بالحياة. ثم تناول بعض الأشياء الجامدة بوصف حي جلها تعبر عن حالة الشخصية 
النفسية والانفعاليةء وقد ازدادت مساحة الوصف 2 بعض الروايات حتى يمكن فصل اللوحات 
الوصفية دون أن يتأثر نص الرواية. لأنها تشكل وحدات مستقلة بذاتها. 

هو ات اوه ا را د او نويهآ الرحف ن ااناس ا إوضو ف 
عن طريق الدلالات المبثوثة 2 المشاهد الوصفية» سواء المتعلقة منها بوصف الشخصيات أو 
الأمكنةء فقد عمق الوصف الصفات الأسطورية أو الدينية للمكان ويعكسها على الجو العام للنص 


الروائي. 


() سمت خطا عق الرمان: ص۲3: 
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الخاتمك 


لا يمكن لمن يدعي مقاربة التراث بامتداده الغائر 2 مجاهل التاريخ والرواية بحضورها 
الباهر 4 ثنايا الحاضر الفني والأدبي أن تواتيه شهوة الختام» ولكن لا بد مما ليس منه بدء لذلك 
آثرنا 4 نهاية هذا التطواف ب مرابع التراث ومضارب الرواية أن نترك بعض الآيات صوى على 
الطریی تدع ها افاکی راترات كى لا بكل سد وهاه إلا زضع مإأحطات تهات تيا 
من خلال بحا المطول هذاء نخرجها على سبيل النتائج غير النهاثية لهذا المبحث ب التراث 
والروايةء ومنها: 


تعددت التعريفات وتنوعت آهد افها فيما يخص مفهومي التراث والروايةء وقد وجدنا مشكلة 
حقيقية بك تتبّع المفهومات السابقة» بسبب كثرة الآراء وتوزعها من جهةء وتضارب مدلولاتها 
من جهة ثانية. لذا عكفنا على ضبط المفهومات وعلاقتها بعضها ببعض» معتمدين على طريقة 
استخدامها كأساس يحدد المفهوم ويوضح حدوده» فوجدنا أن التراث بصبغته الإنسانية العامة 
بر هن الطافرة أما آلروا ا فد انت فرق اها ضمن قاط محددة قجس بها ارات 
نثر » فني » خيالي» كما استخلصت الدراسة استمرار الخلافات حول تعريف الرواية على الرغم 
من الحدود العامة التي ضبط بها. 


تعددت أشكال استلهام الشخصية التراثية. وانتظمت جميعها ضمن الاستلهام المباشر. أو 
جلها قا ا اس وقد رصد البحث راغا عدّة للشخصية التراثيةء فتناول منها 
الشخصيات التاريخية. بنوعيها المباشروغير المباشر» والشخصيات الدينية ببعديها الموثق والصوغ 
بمخيلة شعبية» فكانت الشخصية التراثية شاا يقيس الحاضر معتمدة على خبرات الماضي» 
فتقراً لنا الحاضر والمستقبل قراءة متقنة تقدم مقارنة بين الماضي الذي تمثله والحاضرالذي 
أقحمها الروائي فيه لتعطي صورة واضحة عن كليهما. أمّا الشخصيات الدينية الناصحة للمجتمع 
فدوتها وة اروا مكار س الفخصبات الى اهت الدين سا كل من خلاة الى 
ماسب قخصوة ضيقة رة عن الجال وسيطرة الوصو فين فكانت رمرا تضفت الأمة دة 
لضعف مكوناتها الأساسيةء حيث مكر السلطة وفساد رجال التجارة ووصولية رجال الدين. وقد 
اتخذت الطبقات الشعبية موقفا مغايرأ من شخصياتها الدينيةء فمجدت فيها روح الخيرء ولاذت 
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بها هريا من الظلم الذي لا تملك لنفسها ذضةء كما شاهم التصادم بين الفخصيات الديدة د 
ق ر ا م ل اف ا الفاق وو فان اكرات انور ب را 
وهكذا انقسمت الشخصيات الدينية إلى رموز للخير والشرء يرمز طغيان إحداها على الآخر إلى 
طبيعة توجهات المجتمع وسير حركة اده 

وقد آفاد الكاتب من استلهام الشخصية الأدبية 4 نقل حوادث عصرها واستثمار طاقاتها 
الإبداعية بے صياغة الرواية ورفدها بنصوص تحمل عبق التراث وقدسيته» فأعاد قص سيرتها 
ج فكل رواقي تتم مسيرة حيانهاء مشير إلن اعتماده على الوفاقق والكفب التاريخية التي استشى 
منها معلوماته. 

دفعت الخصوصية الفنية للشخصية الأسطورية الكثّاب إلى استلهامها متمشين غناها 
بالدلالات وغياب الرقيب الاجتماعي والديني 2 التعامل معهاء فكانت أداة الكاتب 2 التعبير 
عن الواقع. فلوحظ تراجع مستوى البطولات الملحمية للشخصية الأسطورية الحقيقية مقابل نمو 
الصورة الملحمية للبطل وللشخصيات التي لاتحمل اها ونا ولكنها تتمتع 4 الرواية بصفات 
أسطورية. 

وظفت اللغة التراثية ب4 الرواية بصورة مباشرة أو جزئيةء معتمدة على الإيحاءء ومعبرة عن 
الماضي» فتداخلت الأزمنة 2 الروايةء وتعددت الأصوات» فعبرت عن الحدث الواحد بصوتين 
و کن مدا وقد جعلها بعض الكتاب طريقة لمحاكاة الماضي» فتنقل اللغة أحداث اليوم بلغة 
تاريخية قديمة لتكتسب صفة الحقيقة التاريخية نتيجة لاهتمامها بجانب تراثي دون آخرء كأن 
ا ا ا ااب و ادات فی الا ع الت الروای غاا 
تاريخيا يوحي بأن الرواية هي حقبة تاريخية إضافة إلى كونها نصا أدبياء فأثمرت طريقة السرد 
التاريخية بك جعل الكاتب حياديأ لا يتدخل ب سرد الوقائع -كما نظن- ولكنه يقدم أفكاره بصورة 
توثيقات تاريخيةء 2 حبن تبقى الدلالات والاسقاطات المعاصرة حاضرة بين السطور. 

واستوحى بعضهم لغة أدبية وشعرية استثمرت طاقات اللغة الفصحى وخصوصياتهاء مزودة 
الرواية برمزية وتكثيف نصيين ابتعدت فيها عن المباشر ة والتلقين. كما حاولت الرواية 2 استلهامها 
للغة الدينية أن تظهر مستويات اللغة الدينية المختلفة وتعبرعن مستويات قائليها ومتلقيها 2 النص 
الروائي» فآدى حضور اللغة الدينية بأنواعها المختلفة (إسلامية - مسيحية - يهودية) إلى الكشف 
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اوا تلات من کو ادت ور وآ ف یی کا ادت درا شنا ك ها فجدت الروت 
ا غ ا اتحة ال امه اها وحص اها صو ومر ف فة 
آفاقاً موضوعات صوضية تمثلت ب2 الأخبار والحكايات فأصبح لدينا نوعان من الحكايات. معاصر 
ر کی کا ابت و اد عا ر و ا ا ا و 
غا كات ارا خا ازن الاك راتكن ابه من اون الل اعا هة اترات 
فد دة دوا فقت عن فاك اداو ادر اه راو انهو ن اة اة فل فاك 
مجتمعاتها وتطلعاتهم. إضافة إلى غرضها الأساس وهو التعبير عن المعتقدات» فكانت التعابير 
الد اا ااقخكاة انفانة وها ال هيات اتر اا ى رها ت ااه 
وكشف الحقائق. وعلى الرغم من انتشار اللغة الأدبية والدينية بصتوفها المختلفةء إلا أن الكثاب 
م ا اف اة اة امن ألما تفرد ااال بآ اها اة و ددا 
EN TER GT e‏ ا الت ورت 
الجانب الآخر للبطل» مذكرة بأسلوب السيرةء ومعبرة عن الحدث بأسلوب شعبي صرف. 


أدرك بعض الكتّاب العرب خطورة الاعتماد على الغرب ب4 السرد ونظرياته لأنها نتاج بيئة 
مختلفة عن واقعناء فاستخلصوا من النثر العربي معظم أشكال السرد ذات الأسلوب القصصي» 
ساعين إلى تأصيل الرواية من جهةء ومؤكدين استمرارية أشكال السرد من الماضي إلى الحاضر 
من جهة ثانيةء وكان للسرود التراثية أثرٌ مهم ب طبع الرواية بالطابع المحلي المحبب من قلب المتلقي 
العربي وهواجسه» ولم يكتفوا باستلهام الإطار العام للسرد 2 السيرة أو ألف ليلة وكتب الأخبار 
ا اكوا طرطا جدود لاا ك ق ال اترا اا من ادام الارات 
الجاهزة وانتهاء بالتوظيف الفني» و لم يكن استلهام طرق السرد التراثية بدافع التأصيل وإثبات 
الذات فحسب » بل كان استلهامه ضرورة ملجُة لتكمل الرواية مسيرتهاء لأن قيمة العمل الأدبي لا 
كن امون کج وة فة هه ارا کد اق کن اناب رها الان ارد 
أرما عن قل اترات اة هة المرب الاق فإ سن ااك ي دة 
يبضدق: قا هموا أشكال انسرد اترا اة ضر الكل القمى مهاد ج اسلوب السيرة 
زلف تة ايتا من الشكل الد اقري» مروا رالوب السيرة اتمه على الأفعاروالأغانى واتها: 
بتوظيف الجزئيات المميزة لهماء إذ أدت نصوصها ب بعض الروايات إلى نقل المضمون بصورة 
مراوغة. فتعاون السرد الروائي مع السرد التراثي 4 نقل الحدث والتعبير عن مضمون الرواية. 
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وقد تراوح استلهامها بين الاعتماد على أسلوبها 4 نقل بعض أحداث الروايةء وحضورها كملمح 
تراثي يضفي زينة شكلية ويكشف بعض جوانب النص. كما برز السرد التاريخي» فبدت الرواية 
كتابا تاريخياً موثقاء معتمدة على الإحالات والتوثيقاتء وسردت أحداثها على غرار الأساليب 
التراثية ب2 النداءات والمقتطفات التاريخية. ومما تجدر الإشارة إليه أن الهوامش والتوتيقات لم 
تكن صحيحة ب2 الروايات كلهاء لأن دلالتها الفنية كانت الدافع وراء استلهامهاء فقد أوهمتنا 
بحيادية الروائي» 2 حين نقرأً آفكاره على لسان شخصيات تراثية عايشت الأحداث وتفاعلت 
معها. وقد ابتكر الكثاب طريقة آخرى تحيل السرد برمته إلى التراث» فيسرد الروائي روايته بوحي 
من ذلك المخطوط القديم الذي عثر عليه وقد يوثق ذلك بمخطوط حقيقي» أو مخطوط من صنع 
يديه مضو وفرسرم بطريقة قراة كان حضون اسرد الترات معلا ك يكن الروايات علي 
الرغم من تبطئته للسرد بالعودة إلى السرد القديم تارةء وإلى طرائق السرد الحديثة تارة آخرىء 
وقد ملك كيم وة فة اذ خض السرد الترات لرن ال اضرة وف أعترى سنا ااك 
هفات تف استطان الصو تدرا وت ابرا الجامز ون أن ترف درد ا 

أما الوصف التراثي فقد حضر بصيغته القديمةء فاستخدم لوصف أمكنة وكاثنات معاصرةء 
رافدا الرواية بلوحات وصفية تراثية زينت شكل الرواية أكثر من مضمونهاء وقد تميزت لوحات 
الوصف التراثي بالحركة المعبرة عن دواخل الشخصيات وأثر الجمادات النفسي فيمن حولها. 
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a. Yo 


الجزء الثاني 


السرديات الغربية الكبره 
قو الرواية 


كلمة ف البدء 


د . عیسی علي العاکوب 
أستاذ البلاغة والتقد 2 جامعة حلب 


بسم الله والحمد للهء والصّلاة والسّلام على رَسّل الله. 
من القرن العشرين وما بعد بجدل عميق أحيانا 4 شأن تأصيل الفْنْ الرُوائيٰء وكان شطرٌ من هذا 
الجدل جزءا من الاستجابة لحركة الثقافة العا ية باتجاه السُرد وتقاناته وحركته الداخلئة. 

ويقدّم كتابٌ الأخ الكريم الدّكتور حسن علي المخلف الذي نقدّمه للقارئ العزيز البرهان على 
تأثر الرّواية العربيّة السوريّة بالسّرديّات الكبرى التي حدد تجلياتها بالأسطورة والقصص الفلسفيْ 
والسيرة الشعبيّة وألف ليلةوليلةء بعد أن ميد لذلك بحديث عن مفهومات السُرد والسُرديّة والتناطص 
والتوظيف وصلة الرُواية بالتراث والمصادر الرُوائَيّة بين يدي الروائي السُورى. 

رق افع اوت كرا ك ا را بون كاوها ازا اون هة 
الاتكاء على الميراث السُرديّ العربيٰء وكان لذلك تأثير كبير 2 إنماء بنية هذه الزواية وإغناء 
مادةا لدو نضا فابلا مجه متمد دة مسن الشسين 

وقد قصل المؤلف القول بے تأر الشرديات الكبرى ج الرواية السّورية. وانتهى إلى جماة 
فن ااك اة ال ق الدرن القدق الزوا ومن ذل م آم الراك لادا 
اة فع اح ار اا ا وك الا هام ازوات اكرات 
ميلادا طبييًا تاعلات نضية فة بين الرواية المورية والترات. وشاوت نظرة الزواتين إلى 
التراث. 

غ س ء س ا س ا 

وقد بختاف اتال مع آلؤف د أشاء كثرة له مطمئن إلى أن شعاء القضایا الئى هيا 
نفسه لمناقشتها وا دا وعلى قدر كبير من التعقيد والتركيب والتنؤع» وجنس الرواية نفسه يأذن 
طريق الباحث. 
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وأا كانت التاتج التي خلص إليها الباحك: يظل ما جاء به إسهاما ك شيل انجهون 2 قان 
ا ا وو ق و اا وا ا 
ب تضاعيف مناقشاته المسائل واعيا داقما القَرَضيّات التي شاء التَحمّق منهاء وقد مضى يحاورها 
ويرجع إليها 4 تضاعيف دراسته. 

والحقيقة أن ميدان عمل الباحث لم يقتصر على درس المصدر التراثي 2 الرُواية السوريةء 
بل امتدٌ ليشمل مناقشات النقاد ومعالجاتهم لقضايا الرُواية السُوريّةء واجتهاداتهم 2 المصادر 
التي عوّل عليها المبدعون الرّوائيّون. وعلى هذا النحو يمل ما قدمه تحليلا ورصدا لغير قليل من 
القضايا المتّصلة بالرواية السُوريّة مضمونات وأشكال تعبير. 

وحین نقدم تبصرات المؤلف الكريم اقات ارده ال يرا أل أن نكيت عه 
ا ا ر و ی ا ا 


عيسى علي العاكوب 


حلب ۲۰۰۸/۸/۱۲ 
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اتن لتحي ظا هة شغات انما اكد جن بون تع ارا ى عاهيا ارات 
ومنكر لهذه النصية بدعوى أن الفن الروائي منتج غربي خالص» وقد وجدنا لهذا الكتاب أهميةء 
اذ ا روائية حديثة تناصت مع القديم تحت تآثير التفاعل النصي بدافع من طبيعة 
تفكير الإنسان العربي تجاه تراثه وماضيه» ولأننا ألفينا نصوصا تسير ب هذا المضمار وتمه بتماه 
حقيقي مع مكونات التراثء تتبعنا هذه العلاقة وأشرنا إلى مراتبها وتآثيراتها. ۰ 

وانطلاقا من نظرية النص التي تمنى بتلك الملاقة بين الإنسان وترائه: وبداقع من قدسية 
الماضي وحاجة الحاضر إليهء نشرنا شراع هذا المركب الصعب» إذ لا يستطيع مبحرُ ب2 التراث 
القصصي العربي أن يهمل جانب الإبداع 4 السرديات العربية الكبرىء لما لها من تآثير 2 
إبداعاتتا انسردية المعاصرةء تأئير تجاوز المضمون إلى التماهي -أحيانا- مع البناء ألفنيء ومن 
االات جا كا اف على ما اكا م ارجات اواو سو ا 
بشرح عن بعض هذه السرديات» كالأسطورة والقصص الفلسفي والسيرة ولف ليلة وليلة. 

تظهر التفاعلات النصية ماهية نظرة المبدع العربي وقراءتهء فتكشف عن نصية روائية تبدو 
آلا فما فاا ت م العر الد ارجا بذاك اروها و فا شه كرا اه 
وص إلى تصن آغاد الكافب د كه بد فك سرعب قاقات اا خرى يضور شق التص 
ولا تشوهه. 

وإذا انتقلت إلى الأسطورة وجدت تناوبا بينها وبين النص الروائيء ب4 نقل الحدث تارةء 
وتواترا يعتمد على التكرار والرمز تارة أآخرى» فيخيم جو أسطوري على مجريات الأحداث يجعل 
ااقى اف وار اعات ن التض اروا آلقى على عاي الى تسر كن تراه 
عفادا فلي ملظا الك ال موري ات رها 

وي حين شغلت السرديات الشعبية فكر العامة وأخيلتهم. شرت ایشا إلى الأدب الروائي 
ا وها هارن طا غ عا ارا ان م الفین 
امتحنوا السرديات العربية فألفوها غنية بما يحقق لإبداعاتهم الأصالة والتفردء ويمدهم بنسغ 
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جديد يُرتشف منه إكسير الحياة. فحاولوا محاكاتها والاستفادة من مدخراتها الثمينةء مما أسهم 
4 تطوير أدواتهم التعبيرية وتنويعها. ولم تكن ألف ليلة وليلة بمعزل عن كل تلك التجاذ بات» فلا 
يمكن الحديث عن أدب مؤثر ب العامة والخاصة من دون العروج إلى تلك الفسحة المترامية من 
الحا ادرا ات ر ها اماك فة رضي آذ راق لفاك كان لهاان فون الهس 
قديما وحديثاء والحقيقة أن (التأشر) مع آل ليلة كان بالكلمة والتص» ضتوانها الموظف إشارة إلى 
اخلط الأرة واستران غوران لاني وعرذاةا الجرة كانت مدخلا ولج تة الأدتا غا 
الملحظورات» فتحدثوا عن شطحات جنسية تنكر لها المجتمع وعانى سطوتهاء وقد استند الروائيون 
على شفع ألفاظهم تلك بموروث سردي لم يتحرج فيه الجاحظ ولا الأصفهاني من الشطحات 
الجئسسة الخطفة 

کات الوا و زان ع جروا 9 ما ارات الد ا اا د اة 
تبيان ماهية هذا الجنس الأدبي ومدى تداخله مع الأجناس الأخرى من خلال دراسة روايات آبت 
الاندراج تحت نوع بعينهء إباء أقرً دارسو الرواية أنفسهم بصعوبة اختراقه أو ترويضه» فأثمرت 
هذه المناقشات الإبانة عن مسالك جديدة ب2 توظيف التراث تكشف عن امتداد للمتن السردي 
مساو لظرل اكامات ان او اتا gia SSL a‏ 
الرواية والأسفار الخالدة. ك(رسالة الغفران)ء وك فضاءاتها الزمانية والمكانية أيضاً. 

وسيشعر القارئ ب نهاية رحلته متشعبة المسالك أنه أصبح أكثر قربا إلى فهم سردياتنا 
العظيمة, وآنه بحاجة إلى قراءتها مرات ومرات ليعرف فحواها وفحوى أهدافها. 


وحالنا كحال المتلقي الذي فهم آنه ينبغي أن يفهم التردتات مك :قد ندعي الكمال» ونأمل 
آ6 کی کک کےا م عا اکان 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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مگهومات 
االسرة - السردية د التناض . التوخل ق 


: Narrative aرuصÛا بٍ2‎ 


تتعدد تعريفات السرد وتختلف وجهات النظر حوله»ء لكن الناظم الأبرز لكل تلك التعريفات 
هو النظر إليه بآنه طريقة ب4 نقل وتقديم الأحداث» وبالنظر إلى الأصل اللغوي للكلمة نجد أن 
الفرد هر هة هي إلى شيو ان 4 مقا جه ار م اا سرد ال هة ردد 
رده سردا إذا تابعة. وفلان يسرد الحديت سردا "إذا كان جيد السياق له. وة فة كاده 
الي ا ك يكن يسرد الحديك سردا وسر قران ايم قراب ١‏ وقد اتور هة ا التو 
التراثي للسرد الكثير من التغير والتطور, فقد أضحى يطلق على العملية الروائية التي يقوم بها 
الراوي والصيغ أو التراكيب الواردة 2 بناء النص وفق طبيعة جنسه ووفق طبيعة الزمن الذي 


تقع فيه الأحداث"). 


فالسرد هو الكيفية التي يقدم من خلالها المحتوى أو المضمون الروائي» وهذه الكيفية تتكون 
من المكونات السردية لأي رسالة بين مرسل ومتلقء فهي تتكون من: المرسل (الراوي)ء والرسالة 
(المروي)» والمرسّل إليه (المروي له). وللسرد بحسب موقع الراوي منه نمطان سرديان هما: 
السود ال رضرعی آئذی یکین یه انر اوی عا کل شي حت عا بنور كر االشخضيات الأخرى: 
والسرد الذاتي الذي تقتصر معرهة الراوي فيه على ما يجري أمامه ويُخبر به من أحداث ومعارف 
4 الرواية. ويلقي تودوروف على هذين النمطين اسم الرؤية الداخلية كمقابل للسرد الموضوعيء 
والرؤية الخارجية كمقابل للسرد الذاتي. 


وإذ كنا قد عرضنا بإيجاز شديد لتطور مفهوم السرد بين القديم والحديث» فلا يفوتنا آن 


ء٠۹۹٦ىلوألا ابن منظورء لسان العرب» تحقيق: آمين عبد الوهاب» محمد العبيدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» الطبعة‎ )١( 
.۲٣٣ص الجزء السادس» مادة (سرد)»‎ 
.٠٤١ص معجم الملصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة.‎ )۲( 
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هناك من لم يكتف بوصف السرد بأنه كيفية تقديم الأحداث 2 الروايةء بل ذهب إلى أن "الرواية 
هي سرد قبل كل شيء "'ء وبذلك لا تكون مجموعة الأحداث والأفكار التي تطرحها الرواية هي 
الأهمء لكن الأهم هو الكيفية التي تقدم من خلالها الأحداث والشخصيات. وطريقة بناء الرواية 
کین رة ىلإف راوع آنا کی خو فر کا اکا عن اجر ان 


0 کی ا ع ا هن ارق فا اح اسرد الوا واوا دة 
اها على الد ا عا ا ا اه نیو عا أ م فاخ باقر اها 
وبوا وأن يحصر الكلام حوله ب4 سطور قليلةء بل إنه من الإجحاف أن نحاول وضع تعريف 
شامل للسرد» فهو كماء النهر لا نستطيع أن نستحم به مرتينء وقد أوردنا بعض الكلام حول مفهوم 
اعرد ان كر كوه من الاتهان ر ع ا ترك ها 
2 السردية Narratology‏ 


الحديث ب السرد ومكوناته وآنماطه يقود بعفوية إلى حديث مماثل عن مفهوم 
السردية yعه‌اهاة۲۲ة×‏ الذي اشتقه تودوروف عام ١١۱۹ء‏ وأسس لفهومه الناقد الروسي 
فلاديمير بروب 4 كتابه (مورفولوجيا الحكاية الخرافية)ء وتحددت أبعاده وتقعدت قوانينه 
الناظمة واستقام مفهومه الثابت على يد جيرار جينيت ب2 كتاباته حول السرد وخطاب السرد 
RT‏ انتماء النصوص إلى جنس أدبي نثري هو 
(السردية) التي لا تبتعد هد كيرا عن كرح اسرد كما مطاف الول اغا :ذلك ال الي 
النثري الذي يشكل السرد (بمفهومه التقني بأنه تتابع وتوال 2 عرض الأحداث) العمود الفقري 
لمادته القصصية أو النصية. 


وكلمة (سردية) آو (سرديات) تطلق ب4 الغالب على كتب التراث القصصي الشعبي منها 
والرسمي وه امك الترات النربي تضيبا واقرا من قك السرديات التي ففغل مركزا مرموةا 
بين الآداب العالميةء ومنها أمات الأسفار الخالدة ك (ألف ليلة وليلة) و (سيرة الأميرة ذات 
الهمة) و (تغريبة بني هلال) و (رسالة الغفران) و (حي بن يقظان ) و (ملحمة جلجامش) 
وغيرها الكثير مما تزخر وتفخر به المكتبة العربية من نفائس تركت أثرها ب كتابات الكثير من 


)١(‏ آمنة يوسف» تقنيات السرد 2 النظرية والتطبيق» دار الحوار اللاذقيةء سوريةء الطبعة الأولی. ۰۱۹۹۷ ص۲۸. 
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اكات اتو كوا م اجرف ار كي اا اة اة د 
ينج منها (غوستاف لوبون) أو (دانيال ديفو) أو (دانتي ) أو (استندال) آو(طوبير)ء كذلك 
مارست سطوتها على كتابات الكثير من الروائيين العرب كنجيب محفوظ و هاني الراهب وعبد 
الكريم ناصيف والطيب صالح وغيرهم من الروائيين الذين التفتوا إلى تراثهم السردي فألفوه 
غنيا بما يحقق لإبداعهم الأصالة والتفرد ويمده بتسغ جديد يرتشف منة إكسير الحياة فحاولوا 
محاکاته والاستفادة من مدخراته الثمينة. مما اسهم 2 تطویر أدواتهم التعبيرية وتنويعها. و2 
الوقت نفسه أدخل هذا الاستلهام للتراث والتماهي معه الرواية المستلهمة 2 مأزق التجنيس» 
فراحت تتداخل مع أجناس سردية أخرى قريبة. كالمقامة والحكاية والسيرة والرسالة الفلسفيةء 
وهذا لا ينطبق على الروايات التي استلهمت الأسطورة وعناصرها من شخصيات وأحداث وسرد» 
فقد بقيت تلك الروايات بمنأى عن الانجراف وراء الشكل المستلهم» وحافظت على خصائصها 
الفنية الروائية جلية واضحة,ء واكتفت بتقديم الأحداث والشخصيات الأسطورية من خلال الإطار 
الروائي العام الذي تنتمي إليه الروايةء فلم تستطع الأسطورة. على الرغم من حضورها الطاغي 
4 بعض الروايات» أن تنزاح بالرواية عن مسارهاء وتنآى بها عن عرشها الذي تتربع فوقه غير 
آمنة ولا مطمئنة. 
مفهوم التتاص : 

لفتت ظاهرة التناص عناية باحثي الأدب منذ ستينيات القرن العشرين » وقد تبلور هذا المفهوم 
بشكله الحديث وآليات اشتغاله واتجاهاته على يد رواد الشعرية. ونخص منهم جوليا كريستيفا 
ورولان بارت» ومن ناظة القول التذكير بأن كريستيفا بلورت 4 نظريتها عن التناص تطبيقات 
ميخائيل باختين 4 دراسته شعرية دوستويفسكي. وقد تحدث بعض الباحثين العرب عن أصول 
عربية لنظرية التناص» ومنهم حسين جمعة 2 كتابه (المسبار ك النقد الأدبي)ء وعبد الملك مرتاض 
الذي عد السرقات الأدبية والمعارضات الشعرية أساسا انبنت عليها نظرية التناص» أو على الأقل 
نوعا مبكرا من أنواع التآسيس النظري والعملي لهذه النظرية. 

وليس ما يهمنا 2 هذا المجال إشكالية رد النظرية إلى أصول عربيةء بل البحث عن 
آليات التتاص وطرائقه وأنواعه واتجاهاتهء لما لذلك من أهمية كبرى 4 عملية 


التوظيف الفنى للتراثء فالتوظيف "نوع من انواع التناص )211 ۷)×ع۲۲ع)١[‏ يحدث بصورة 
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مقصودة "')ء لذلك سنوجز القول حول هذا المفهوم تاركين الخلافات حول تأصيله» محاولين 


التناض تعريفات مشعددة تحمل كلها معتی وآحدا یمکن إیجازه بأن کل نص يتكون 
كمرايك من اانا ات كل ت هو امتا صن ورل اتن أخر ٠‏ ورف ايها 
بآنه تلك العلاقة التي تنشاً بين مجموعة غير محددة من النصوص مع نص محدد» ويعرف 
النص بأنه: "مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة""ء وعلى هذا يصبح التناص عبارة 
عن وجود علاقة بين النصوص بطرائق وسبل مختلفة. ظاهرة أو خفيةء وقد رصد محمد 
مفتاح بعض المفهومات القريبة من التناص» التي تتماس معه بشكل أو بآخرء ومن هذه المفهومات: 
المعارضة,» والمعارضة الساخرة» والسرقة الأدبيةء والمناقضةء كما يميز بين أنواع التناص» كالتناص 
الضروري والاختياري. 

وللتناص آليات وأشكال متنوعة. كآلية التمطيط أو التوسيع التي تعتمد على الاتساع بالنص 
المتناص عن طريق الجناس والشرح» والاستعارة بآنواعهاء والتكرارء وغيره.. وآلية الإيجاز وهو 
عبارة عن "إحالات وإشارات سريعة ورمزية تحيل إلى واقع أكبر يطول الحديث عنه» فيكتفى 
بالإهارة اله 7 ولتاس كبنيات يد دها مسد مقفاخ 3 القاض. :إا أن بكرن اعجاطا 
هو ا ی کی و ی کی ایا وا ی و ا ایر 
حسين جمعة ب2 (المسبار) بين آنواع التناص واتجاهات اشتغاله فيقسمه إلى: 


١‏ - تناص خارجي مع الإرث الثقا2 الوافد إلى المبدع من أي مكان خارج ذاتهء وهنا على 
المبدع أن يتكيف مع هذا الإرث ما منه ما يحتاج إليهء ا ا مستمدة منه»ء لكنها 


مغايرة له. 


۳ تناص ذاتي (داخلي): وفیه يتم التقاعل مع نصوص المنشى ذاتهء ا واسفويا اغا وهذا 


التناص طريقة نقدية راقيةء وهو أقصى ما انتهت إليه التناصية. فالناط يمارس عملية 


٠٠٠١ حسن علي المخلف» توظيف التراث 2 المسرح» دراسة تطبيقية ب2 مسرح سعد الله ونوس» دمشق. دار الأوائلء الطبعة الأولى.‎ )١( 
ا‎ 

(۲) مجموعة مؤلفين. آفاق التناصيةء ترجمة: محمد خير البقاعي. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۸ء ص۹۸. 

(۲) محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري " استراتيجية التناص". المركز الثقا2 العربيء الدار البيضاءء الطبعة الثانية. ٩۱۹۸ء‏ ص١١٠‏ . 

.٠١١ الى‎ ٠١١ تحليل الخطاب الشعري "استراتيجية التناص"» ص‎ )٤( 

(۵) تحليل الخطاب الشعري "استراتيجية التناص"» ص .٠١١‏ 


۹ - 


تفكيك نص لیعید ترکیبه('. 
فورض آنا کان عة تان الاك مها الان انار و اقا غر ااي 


ويحدد سعيد يقطين علاقة الرواية بالتراث من منظور التناص» فيميز بين شكال هذه 
العلاقة وطبيعة المصطلح الملائم للتعبير عنهاء فالتفاعل النصي (ءع)۷211)×ء۲!ءعءمر1) هو نوع 
يمتاز من غيره من أنواع التناص بسبب طبيعة العلاقة التي تقوم بين نصين متكاملين آولهما 
سابق (ع)×عا0مر1) والثاني لاحق (عا×ع۲۲ءمل1) . والنص اللاخو ك انض السابق بطريقة 
جديدةء ولا كان النص القديم (السابق) متصلا بالتراث, والتص الجديد (اللاحق) يدخل ٠د‏ 
نطاق الروايةء فقد تعين البحث 2 علاقة الرواية بالتراث من هذه الزاوية. 


وللتعلق النصي أشكال داخل نطاق التفاعل النصي بين الرواية والتراث السردي العربي 
القديمء وهي: 


١‏ - علاقة الرواية بالسرد القديم = التعلق النصي. 

۲ - علاقة الرواية بالنص التراثي = نصية الرواية. 
٣‏ - علاقة التفكير العربي بالتراث = التفاعل النصي. 
٤‏ - علاقة العربي بتراثه = نظرية النص. 


عبر اال الان اتن ردا ان جرد هح تخر اامی با قرعا 


هذه بعض آراء التقاد حول التتاص» وھم کما هو واضح مما سبق يستقون هذه الآراء من 
منجزات النقاد الغربيين» مع محاولة بعضهم التوفيق بين النظرية الحديثة والاإرتث النقدي 


)١(‏ حسين جمعةء المسبار 4 النقد الأدبي » دراسة 4 نقد النقد للأدب القديم وللتناص,» اتحاد الکتاب العرب» دمشق» ۲۰۰۲ ص۹١٠‏ إلى 
0¥ 
(۲) سعيد يقطبن. الرواية والتراث السردىء» دار رؤية » القاهرة» الطبعة الأولی» ۲۰۰۱ ص ١١-٠١-۹‏ . 
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هذا باختصار شديد عرض موجز وميسر لمفهوم التناص كما فهمه كبار النقاد العرب» آثرنا 
هذا الحضور ب الشكل والمضمون الروائيينء والدلالات المترتبة على هذا التجلي المدهش لعناصر 
التراث ومكوناته 2 أثناء الرواية. 
التوظيف.. مفهومه ودوافعه وآلياته : 


إذا كانت الثقافة مرآة الأمةء فإن التراث سمَتها الأصيل الذي يعطيها أفضل الانعكاسات 
و ارا قراف غل سل اك ارا وف اد کل الماضى والتعامل معه بواقعية لجا الميدعون 
إلى سلوب التوظيف لخلق زمن مختلف عن الماضي والحاضر. زمن يستلهم رؤى الماضي ومعطياته 
تم يشحنها برؤى الحاضر مشکلا ترنيمة مؤثرة تستقطب المتلقر وتخاطب أفكاره وعواطفه. 

ولأن التوظيف نوع من أنواع التناص الواعي» فقد جعله الروائي طريقته المثلى لانتقاء مواد 
ترافة فزن له طا و اقرا فن الد لائة و ترفن فلتو ف عة ا كار زا عة ردا ت الكرات 
تهدف إلى بث الحياة والإبداع 4 رفات النصوص الميتة. ولا تقل دراسة دوافع التوظيف أهمية عن 
دراسة أقسامه وآلياتهء لأنها شرحت انعكاساته على النص الأدبي» فأصبح الكاتب يعبر بالتراث 
لا عنهء بے صيغة توافقية تبرز التراث عامل جذب وتفاعلء فلا يمكن تفسير التوظيفات التراثية 
بمعزل عن السياقات الموضوعية الأخرى التي تؤطرها. 

ازداد الاهتمام بالتراث 2 العشرينيات» إذ انبرت لتوظيفه أقلام قصصية استوحت من 
ثقافتها وذقافة مجتمعها مادة غنية بالرموز المؤثرة أخذت طريقها إلى النص الأدبى ومتلقيه. 

وعلى الرغم من أن بعض الكتاب مزج ب4 توظيفه الترات بين خدمة التوظيف لاستراتيجيات 
القن وراه انا ا ا ك ا ر من اة ا ن اكات جا ن اهاه 
اة 

لقد حقق التوظيف عملية الإحياء الحقيقية للتراث من خلال نشره بين الناس وتفعيلهم 
2 قراءة نصوصه. وبذلك انتقلت النصوص من الجمود والعَرَّض لئ نصوص متداولة مؤثرة 


ا 


۲ - 


آليات التوظيف وفنياته : 

alyê Ba ASEAN E N O 

التدبر 2 آليات التوظيف كي تؤدي الدور المنوط بها 2 إثارة فتنة التجاذب بين النص ومتلقيهء 

ومن آليات التوظيف نذكر: 

= توظیف اللنصوص الأصلية. U‏ فيه من فائدة الأخن من المنبع بما يسمح بتعدد القراءات 
والتأويلات. 

۲ - المعرفة بطبيعة النصوص الموظفة ومدى سلامتهاء لأن النص العربي تعرض للدس 
والتحريف. 

۲ - فهم الاختلافات الأدبية والسياسية والدينية على حقيقتهاء وعدم قیاسھا على تجاذبات 
الحاضر واختلافاته. لأن اختلافات الأجداد كانت 4 زمن قوة بتأثير داخلى. أما اختلافاتنا 
اليوم فهي 4 زمن ضعف وبتآثير خارجي. 

٤‏ - فهم المادة الموظفةء لما فيه من فائدة 2 تقديم شروح نصية داخلية تقرب النصوص وتزينها. 

أما تقنية التوظيف فيمكن حصرها 2 مستويين: 

١‏ - مستوى الفهم» آي معرفة التراث بصورة متكاملة. 

۲ - مستوى التوظيف. آي توظيف الفهم السابق 4 نصوص إبداعية تعالج مشكلة معاصرة بطريقة 
تشي بتذوق حقيقي للتراث وللنص المعاصر. 

چ 2 2 0 ء 
ولا بد من التذكير ان التوظيف على بساطته يتطلب التعامل معه الحذر والدربة» خشية ان 
تول مرد ات الات آئى ادات ا هراض دة ص رت د اة وا ت ان 


معا. 


۳ - 


علاقة الرواية بالتراث 


يذهب الكثير من الباحثين إلى أن الرواية فن غربي صرف لا يمكن بآي شكل من الأشكال 
رده إلى أصول عربية أو حتى شرقية. فهم يرونها فنا سرديا وافدا على تقافتنا العربيةء التي وإن 
امتلكت فنا حكائيا فريدا وتراثا سرديا عامرا بالروائع» إلا أن المرب لم يتوصلوا 2 تاريخهم و 
مجمل تراهم إلى إبداع فن روائي بالمعنى الدقيق والمعاصر للكلمة. 


وهذا الرآي وإن حمل ب2 طياته الكثير من الواقعية والموضوعية والصحةء فإنه لا يخلو من 
شطط وتعسف نراهما بينين فيه» لأن التراث العربي ينبغي أن نتعامل معه بعقلانيةء فنحكم عليه 
من خلال منظور الأنساق الثقاضية السائدة زمنٌ كتابة هذا التراثء وليس من خلال النظرية 
السردية المعاصرة التي وضع الغرب اا ارات فر ايف و وما ا 
إلا النزر اليسيرء وهذا النزر أبعد من أن يحيط به دارس» فكيف لباحث يدعي الموضوعية أن يجزم 
بخلو التراك من أعمال سردية قصصية تمتك مقومات فية تؤهلها لأن تكون اساسا للرواية. 


ونقول -حتى لا يُظْنَ أن الدفع بالنفي سببه العجز عن الإثبات- إننا نرى أن التراث العربي 
خر اتجازات سردية قلت انروابة غاا عبها رها من انزمن وسا زات قول من ذخاكرة 
فمن تداخل الحكايات 2 آلف ليلة وليلةء إلى الغرائب والعجائب ب السيرة الشعبيةء إلى فن 
التراسل بين الأدباءء كما بين الحريري و الواسطي» إلى الأسفار والرحلات الواقمية أو الخيالية 
الفلسفية كما 4 رسالة الغفران والتوابع والزوابع» إلى البنية القصصية المتكاملة 4 حي بن 
يقضان: والكثير الكثير مما يطول الحديث عله ولا مجال لذكرهء كل ذلك كان مجالا التوظيف 
اشتغلت الرواية على استثمار ثرواته اللغوية والأسلوبية والشكلية والفنية. 


هذا التصور لعلاقة الرواية بالتراث يضعنا أمام مهمة أكبر تتمثل 2 تبيان آشكال تمظهر هذه 
المافة راا د ي الترات حيطا شاا راجتماعها تكن اسان هذا الان هو 
الهم الأكبر للرواية 2 جميع مراحل إبداعها وتلقيهاء فهو مبدعهاء ومادتهاء ومتلقيها. 


فالعلاقة بين الرواية والتراث تآتي بك المقام الأول من خلال علاقتهما (الرواية والتراث) 


VO = 


بالإنسان, فهو من جهة حامل لهذا التراث. ومن جهة أخرى مبدعٌ لهذا الفن الروائيء فلا بد أن 
ينعكس هذا الإرث الثقاب والفكري فيما يقدمه من إبداع» وذلك لأن النص الجديد ماهو إلا مزيج 
محكم النسج من نصوص سابقة. 

وغتي عن القول: إن الترات المربي حقق حضورا كبيرا 4 الآداب المالمية قبل العربيةد فد 
أك كات اساد جن هاما من ارات اقضی ااي ١‏ 


ولعلاقة الرواية بالتراث أشكال عدة » فهي بحسب موقف الكاتب: 


ك أن يوظف الروائي معطيات القرات رطفا قيا وأعا مد كة الكاتب إلى استلهام المادة 
الان و در اجا ضفن اقات اروا إيان مه رور ة مهادت ن هو اا جات 


۲ - أن يدخل العنصر التراتي 4 النسيج الروائي بشكل آلي وعفوي» وغير مقصود لذاتهء أي 
أن هذا الاستلهام غير غائى» ويحدت 2 غفلة من الكاتب. فشتحضر الأمثال والقصص 
والحكايات والخرافات والأغانى الشعبية التراثية من دون أن يكون للأديب نية تعمد 
إدراج العناصر التراثيةء أو قصدية واعية وغائية 2 ضرورة اعادة الاهتمام بالتراتث› وهنا 
نقترب كثيرا من المفهوم الأعم والأشمل للتوظيف. وهو مفهوم التناص الذي يعد التوظيف 
علیها شیا من فكره وذاته ولغته»ء فتندرج ج أعماله وتتنساب ے2 ابداعه بغير نيةء و2 
هذه الحالة يكون التراث قرب إلى نفس المبدع» بل إنه ليختلط بهاء فلا نعلم أيهما يقدم 
الآخر؟!. 


وللرواية زاء التراث مواقف عدة» فهي بحسب مستوی تعاملها معه» ومدی امتلاكف کل منھما 
لزمام المتن السردي» وقدرته على تطويع الآخر للاندراج فيه والتماهي معهء ے2 ثلات مراتب: 


١‏ - الرواية فون التراث: 


نجد شخصية ما تراثية. أو لغة تراثية. أو... أما البناء العام والجو العام فهو بناء الرواية وجوها 


.ا١ص‎ ٠٠١١ محمد شاهبن. آفاق الرواية. البنية والمؤثرات» اتحاد الكتاب العرب» دمشق»‎ )١( 


- ۱٦ - 


بما ترسمه من عوالم وما تقدمه من أحداث» وهنا نستطيع القول: إن الرواية كبر من التراثء 


۲ - الرواية أمام التراث: 


هذا النوع من العلاقة تكون فيه الرواية نظيرأ للتراثء ويكون التراث كفوأ لهاء فتطرح الرواية 
ما لا ينفعهاء ويفرض التراث بضاعته النفيسةء وتستجوب الرواية التراث» فتميز خبيثه من 
طيبه» ويدور بينهما حوار شائق» ينمي قدرة الرواية على التواصل مع الماضي» إلى جانب ارتباطها 
الوثيق بالحاضر. وهذا لا يكون إلا لروائي ذي قدرة إبداعية ونقدية كبيرة» فيجعل من استلهامه 
لتراثه وموروثه جسرا يصله بالماضي من دون أن يقطع صلته بحاضره وواقع مجتمعه» و2 هذه 
الحال تكون الرواية مساوية للتراث 4 مستوى حضورها وفاعليتها على امتداد المتن السردي للعلم 
الرؤاكى» (الرراية = الترات): 


۳ - الرواية تحت التراث: 


أ فا واف قفا تحت ها رالتراك فتتا هى مع الكل راتشون الترافت برهك 2 
اماما لفرت الكفر فن خض اتصها وشرمات تاتا إلى الجن نورات فاد گیا إلى 
الانضواء تحت عباءة التراث» وبذلك تكون أقل فاعلية وقدرة على الظهور كرواية. إلى جانب ذلك 
فإنها تتسبب بإشكاليات كبيرة بالنسبة لموقف المتلقي الذي يتردد ب4 قبول ما يقرأه على أنه رواية. 
ويذهب بعيدأ ب محاولة الوقوف على ماهية الجنس الذي تنتمي إليهء وك هذه الحال تصبح 
الرواية أقل من التراثء (الرواية < التراث). 

ومن ملاحظة ما سبق نجد أن الرواية ب2 موقفيها الأول والثاني لا خوف عليهاء بل إنها تصبح 
اتن آلآ اعاعا من ادن قرا عا طون الج اترات اص غلدمة ارك د 
كا امب ك اكا تارك افا عة اترات را لاسا بل فااء اا 
آل ات وراك اناف و اض 

ها رفيا اقات كاد تى تماما ولا مدو موقت العاف أن بكرن قن اتن اأخراة 
ضا ا لتمرير شيء عن الواقع وصراعاتهء وهو بذلك لم يقدم تتا جدید اد ولکنه قدم ا 


قا دا جدید» ا سا ن کا 0 


.٠٠٤أص‎ ۲۰۰٠ سعيد يقطين» الرواية والتراث السردى» دار رؤية القاهرة» الطبعة الأولی»‎ )١( 
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والمتأمل ب2 تاريخ الرواية العربية يجد أنها بدأت متآثرة بالغرب» وبقيت تابعة 2 طرائقها 
للنموذج الغربي للكتابة زمناء لكنها بے ترات لاحقة صارت تنسو متحى مغايرا باعتمادها على 
معطيات الواقع الأجتماعي كمصدر ثلإلهام. ثم التفاتها بعد ذتك نحو التراث بوصفة راضدا أكثر 
شرا عن الذات الفرهة جن اقل القعري العف دا خد كه ية يرغن دات اا 
وتاريخ وثقافة المتلقي ب4 الآن نفسهء ولا غرابة إذا وجدنا التراث يقف والمؤثرات الغربية جنب إلى 
جنب ب الرواية الواحدةء وسبب ذلك آن الرواية لما تنفلت بعد من قيد التآثر بالنمط الأوروبي 
للكتابةء وإن ركنت إلى التراث مستفيدة ومستلهمةء فالرواية العربية "2 تفاعلها مع النموذج 
الروائي الغربي ظلت موصولة بالتراث السردي العربي بشكل أتاح لها الاحتفاظ النسبي بأنساق 

ثقافية وحقول رمزية واسمة لأصالة المحكي العربي"(. 

وقد مرت عملية التوظيف الفني للتراث 2 الرواية العربية بثلاثة أطوارء هي: 

١‏ - تقديم الرواية بشكل تراثي كامل يلفها من أولها إلى آخرها مع إحداث تغييرات ب4 المضمون 
ليلائم الواقع المعاصرء وليكون فارقاً بين الماضي والحاضرء ومن أبرز أمثلة هذا الطور(حديث 
عيسى بن هشام) للمويلحي» و (رسالة الراح والأرواح) لبشير فنصة. 

۲ - الاستفادة من تقنيات السرد الحكائي التراثية كدائرة الحدث الحكائي 2 (ليالي آلف ليلة) 
لنجيب محفوظ. و(دار المتعة) لوليد إخلاصي» وتقنية التراسل وعرض الأحداث وتنميتها 
من خلال الرسائل» كما 2 (السبع الأشهب) لنادر السباعيء والعجائب والغرائب 2 السيرة 
الشعبية كما ب2 رواية (حكاية الأمير سيف والأميرة شامة) لفؤاد حجازي» و رواية (تشريقة 


آل المر) لعبد الكريم ناصيف. 


۳ - مرحلة البحث عن بذور وجذور روائية 4 التراث السردي العربي» والاعتماد عليها 2 محاولة 
صوغ نظرية سردية روائية عربيةء تؤصل للفن الروائي ك الأدب العربيء وتنتج مفهومات 
وأسنساً تتناسب مع خصوصية الذات العربيةء وتتماشى 4 الوقت نفسه مع متطلبات الحياة 
المعاصرةء فلا يموت الذثب ولا يفنى القطيعء كما يقول المثلء وذلك بتناول أهم الظواهر 
القصصية والسردية 2 التراث العربي» ومنها: آلف ليلة وليلةء والسير الشعبيةء والمقامات» 
والقصص الفلسفي» وآثار المتصوفة. 


.۱۸٤ص‎ ۲٠٠۶ أحمد فرشوخ» حياة النص. دار الثقافةء الدار البيضاءء الطبعة الأولى»‎ )١( 
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دوافة ورؤھ 


دوافع الروائي السوري إلى استلهام التراث: 


انقسم الكتّاب على أنفسهم -كما النقاد- بين متبع النمط الغربي 4 الكتابةء وآخر داع إلى 
الخو إلى ا افر يت اة ال راك مب ورات هة ت کر اكا و 
فرآکه ر ن کل اة بار زا كد تشاقرة أتعرامن اتكاف ةر ا و ا ها 
التي مرت بها الذات العربية ب4 النصف الثاني من القرن المشرين ب4 تكوين حركة ارتداد واسعة 
نحو التراتث» وشكل هذا الارتداد ظاهرة واضحة 2 النسيج الروائي اصطلحنا على تسميتها 


ب(الردة)ء ومن هذه الدوافع: 
١‏ - دوافع فتية : 


وجد الروائي نفسه ملزما -وهو المهموم بقضايا مجتمعهء ومعاناة إنسان هذا العصر- بإيجاد 
الطرائق الملاثمة للتعبير عن روح الواقع وملامسة معاناة الإنسان وهمومهء وهذا لا يتم على وجهه 
الأكمل إلا بآدوات نابعة من صميم الواقع المعيش. إذ لا تجدي الطرائق المستوردة أو الوافدة إلى 
قافنا ك حمل معاتاتقاء كان البحث عن بديل أكثر قربا من ثقاخة المجتمع المربي وتاريخة: 


نتيجة حتمية لتلك المقدمات. 


وقد قدم التراث العربي بمكنوزاته النفيسة مغريات لا ترد جذبت الكاتب نحو الاستفادة منها 
ترف او ا و قا جورخل اكاب اكاد ا عا قرا ف الو ات ركد ةن خان 
منظور جديد يعنى بتبيان قدراته الفنية العجيبة التي تفتقت عنها النصوص السردية التراثية. 
مما دفع بالروائيين إلى التوسل بالطراثق التراثية لبلوغ نوع جديد من الكتابة الروائية. تنطلق من 
الترات وتواكب الحداثة. ۰ 


- دوافع سياسية واجتماعية : 


كان الرجوع إلى التراث ضرورة لتعزيز الشعور بالذات العربية ب4 مواجهة الانحلال 2 الثقافة 
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والفكر الغربيين» فقد واجهت الشخصية العربية خطر تغرييها ومحوهاء ومحاولة طمس معالم 
البلاد المحتلة. 


فكان أن تشكلت لدى الأدباء ردة فعل عكسية تمثلت بحركة ارتداد واسعة نحو التراث 
العربي لمحاولة استعادة آلق الأمجاد 2 مواجهة هزيمة الذات آمام نفسها وأمام الآخر 4 معركة 
الان کا ار إل راه ا دا مو اا اواد اه ا ع وا 
ضد أشكال الهيمنة التي تحاول فرض ثقافة المحتل ولغته وفكره على المجتمع العربي. وقد تنامت 
حركة (الردة) نحو التراث بشكل كبير بعد نكسة حزيران ۷١۱۹ء‏ حين فقد الإنسان العربي آخر 
ومضة آمل باستعادة مجد الحاضر. أو على الأقل استعاد ة الثقة بالنفس» فآثر النزوع نحو الماضي 
ليعيد تدان الهزومة شيا مما فقد هه بط ضراع الحاضرء وليعطي تة شيا من التوازن اللطلوب 
الاس واو وید لاح ید آکقر فیا من تفه وا کر قاتا يدان الصرن ااا 

إلى جانب ذلك فإن فقدان الثقة بالمستعمر وما يدعو إليه من حضارة بان زيفها وتكشف 
للعربي آنها لا ترضي سوى مصالح المستعمر» أسهم 2 تسريع خطا العودة نحو التراث والبحث 
فيه هما يمكن أن يكون بديلا لبضاعة الفرب المزجاة: فوجد الكتاب كه الترات خير معين وخير 
عزاء. 
رؤى التقاد والروائيين حول الرواية : 

ذهب النقاد والروائيون ب4 نظرتهم إلى الرواية مذاهب شتى يمكن أن تنتظم تحت ثلاثة آراء 
جامعةء تختلف فيما بينها ب4 طبيعة النظر إلى الرواية. على غرار الخلافات السابقة حول نشأة 
الروايةء و آصالة هذا الفن 2 الأدب العربي» ويمكن أن نجمل هذه الآراء كالتالي: الرأي الأول يرى 
أن الرواية ذات جذور عربيةء ويقابله رأي آخر مغانت له تماما ويفترق عه ج غير وجهة وهو 
الرآي القائل بأن الرواية ذات جذور غربيةء وهناك رأي ثالث وسط بين حدين» يكاد يجمع بينهما 
ويوفق ما اختلف ويشذب ما نشز. ونراه إلى الحق قرب وهو الرآي القائل بأن الرواية ذات جذور 
عربية متأثرة بالشكل الغربي. 
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الرواية ذات جذورعربية : 


يرى أصحاب هذا الرأي آن الفن الروائي وثيق الصلة بالجذور القصصية الأولى التي تضرب 
ميقا 2 القرات السردى الدريي »وان لغرب تراق سرديا انا كبيرا شكل البذرة الآوئى التي 
انطلقت منها الرواية العالميةء فتاريخ الرواية يعيدها أحیانا إلى دانییل دیفو 4 (روبنسون کروزو)» 
وهذه الرواية واضحة الصلة والتآثر بقصة حي بن يقظان لابن طفيل. وإذا ذهبنا مع القائلين 
بأن ظهور الرواية يعود إلى ما قدمه ميخائيل سرفانتس ب (دون كيشوت)ء فإن هذه الأخرى 
لا يمكن إغفال مظاهر تآثرها بالآثار العربيةء وأينما ذهبنا 2 تتبع الإرهاصات الأولى للرواية 
فإننا لا شك سنجدها عالة على ما قدمه التراث السردي العربي من عجائب ونفائس أدهشت 
العالمء كحكايات آلف ليلةء وقصص الحيوانء والقصص القلسقيء» ارا ا 
کی قم کل کا وکوین عات دی ییات دی فاا جیه ا ا د 
جسد القصة والرواية "(. وقد شكل هذا المخزون الثري مصدر الإلهام الأول للكثير من نوابغ 
الأدب الغربي» ومنه استلهموا روائعهم الخالدة. واعترفوا برفيع مقامها وعلو شأآنهاء ب4 حين بقي 
الكثير من العرب ولفترة طويلة يصنفون آلف ليلة ضمن قائمة الأدب المحظور الذي يخدش الحياء 
ويشجع على الفسق والفجور. بالإضافة إلى ضعف اللغة التي كتبت بها الليالي» التي احتوت الكثير 
من العاميةء وبعد أن عاينوا افتتان كتاب الغرب بها واستثمارهم لتقنياتها راحوا يحاولون تكفير 
آرائهم السابقةء وتسابقوا إلى امتداحها والنبش عن محاسنها التي غيبها عنهم تعاليهم على 
تراتهم ا 

ويرى أصحاب هذا الرآي آنه من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار فارق الزمنء واختلاف المجتمعات 
والآذواق» وتغير المنظومة المعرفيةء واختلاف الأنساق الثقافيةء والحذر كل الحذر من الذهاب نحو 
الفهم الخاطىٌ لقصدهم عندما يقولون إن العرب امتلكوا البذور الأولى للروايةء فذلك لا يعني 
ا ا الوا أن أت افر الف ف د فک القن انرز اتی فلى يد المریه فا د 
فلا يقول بذلك إلا جاهل أو متجاهلء فالرواية بمفهومها الحديث تختلف عن الرواية التي كتبت ج 


فصن وان کت کو ا ا ما م ار ها خض اعد ف ده ا 


وهنا ننبه إلى أن المقصود بامتلاك الجذور العربية الأولى للفن الروائى» لا يعنى البتة أن أدب 


)١(‏ عبد الله إبراهيم» المتخيل السردي» مقاربات نقدية 2 التناص والرؤى والدلالة. المركز الثقا2 العربي» بيروت-الدار البيضاءء الطبعة 
الآولی» ۱۹۹۰ء ص .٠۸‏ 
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العصر الإسلامي الوسيط شهد نشأة الفن الروائيء ولكن هذا العصر شهد ظهور منجزات سردية 
کبرئ شكلت قيما بعد الركيزة الأساش التي قام عليها القن الرواقي» وتطور تدريجيا حتى وصل 
إلى ما هو عليه الآنء فالقول قاصر على وجود " بذور عربية للفن الروائي" ‏ ولا يعني البتة وجود 
الرواية بذاتها. 


الرواية ذات جذورغربية : 


يرى الذاهبون ب هذا الرأي إلى أن الرواية ملحمة للبرجوازيةء وهي وليدة المجتمع الأوروبي 
الحديث بكل تناقضاته وتعقيد اتهء كما يرون أنها ثمرة من ثمرات الثورة الصناعية التي أبدعت 
الطباعة. وآن العرب لم يكتبوا الرواية إلا بعد أن اطلعوا على منجزات الغرب الحضارية الأدبية. 
كما ينظرون إلى الرواية على أنها فن غربي صرف وافد إلى ثقافتنا من الغرب» وآن التراث العربي 
ف فا سرد اة راه 9 أن هك القن فخ أن ر ها ور اها 
لتشكل الفن الروائي» بل إن نشأة هذا الفن كانت نتيجة الانقطاع عن التراث ومحاولة استيلاد نوع 
جديد يحاكي الواقع بتقلباته وتغيراته وينتج نضا أكثر مرونة وقدرة على احتواء الزخم الحاصل 
من اتراك كات اترر ابت هدا القن الشو ك إن فة افطاعا اما به الاقطاع 
بين القصة العربية الحديثة وبين هذا التراث العريق التقليدي» القصة الحديثة ولدت مع ولادة 
المجتمع السوري الحديث. وتأثرت قدر تأثره بالحضارة الغربيةء ومثلها الفكرية والاجتماعية "(. 
كما يرون أن الأنواع السردية العربية ماتت بانقضاء عصرهاء بسبب جمودها وعدم قدرتها على 
أت م العتفات ابي وامتاب يرات رة كاك حا ار فا 
ا كن ارول لوان اة الرح ةا اون ال وى وضو على اا 
العليا ولم يستطع التعبير عن الإنسان العادي الذي أولته الرواية كل اهتمامها فاكتسبت بذلك 
انتشارها وخلودها. 

ويرى أصحاب هذا الرآي أن العرب أمة شعرء ولم يلق نوع أدبي من اهتمامهم ما لقيه الشعر 
اغا رهوا دك به اكرون ا ا رى و اتر د اكه اة إ5 ما كو نة 
بالشحر 

ومن أهل هذا الرأي الدكتور حسام الخطيب 2 كتابه (سبل المؤثرات الأجنبية) الذي يرى أن 


(0) شاكر مضطفى:مخاضرات عن القكة ك سوريا حت الخرب اة الفائية؛ مطبعة الرسالة: جامعة الدول العرة :معد الد راسات 
العربية العالميةء القاهرة. ۱۹0۸ء ص .٤0-٤٤‏ 


“YY - 


الرواية العربية بدأت متأثرة بالرواية الغربية لا بالتراث العربي» وصيغت الروايات العربية الأولى 
على منوال الرواية الأوروبيةء وهذا دليل على انقطاع الرواية عن كل أصل تراثي» وتآثرها التام 
بالشكل الغربي للرواية. 


ومما يؤخذ على هذا الرأي اعتماده المقياس الغربي للروايةء ومحاولة إخضاع الرواية العربية 
له علما أن الرواية 4 تطور مستمر. وأن هذا المقياس لم يعد صالحا حتى للروايات الأوروبية 
الحديثة نفسهاء والرواية 4 تطورها الدائم تغلبت على كل المقاييس وتجاوزتهاء ولم تبق سوى على 
مقياس وحيد هو مقياس الذوق» وهذا المقیاس يختلف من شعب إلى آخر» بل من فرد إلى آخر 
فكيف لنا أن ندعي صدق النتيجة وعدالة الحكم إذا عجزنا عن إثبات استقرار القانون؟!. 


الرواية ذات جذور عربية متأثرة بالشكل الغربي: 


يميل أصحاب هذا الرآي إلى القول بوجود جذور عربية مهدت لظهور فن الرواية ب2 العالم» 
وأسست لهذا الفنء وكانت حجر الزاوية ب4 بناء وتطور الروايةء وإلى جانب ذلك يذهبون إلى القول 
بأن الرواية العربية بدورها نشأت متأثرة بالنمط الروائي الغربي» وأن الأدباء العرب بدؤوا بصوغ 
رواياتهم على منوال الرواية الغربية-التي تآثرت بدورها بالسرديات العربية الكبرى -» وبقيت 
الروانة العرية مرق انرو اية الأر روي ةنس اخ ما ت أن رجت ك انخرات شاا النكودة 
ضحاولت شيا ضشیغا الفكاك من تبعيتها للشكل الأوروبي» واستثمار طاقات التراث الجمة على صعيد 
السرد والتقنيات الحكائيةء حتى أصبحت ذات هوية خاصة نابعة من صميم الذات العربية. 

وإلى هذا الرآي نميل 4 بحثنا هذاء ففيه من الواقعية الكثيرء ومن الاتزان والدقة نصيب نراه 
وافراء فالمطالع لتاريخ الرواية العربية يعلم حقيقة أن عمر افتتانها بالنمط الأوروبي كان قصيراء 
ما لبت الرواقيون أن آرتدوا نه باحشن عن مصادر أكثر قربا من تكرينهم التفسي والشا ف 
والفكري والاجتماعي» فكان التراث ذلك المصدر الغني الذي لا يظماً وارده. 
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مطادر الروائة 


نهلت الرواية السورية من موارد تراثية شتى» منها ما هو ديني أو شعبي أدبي آو تاريخي أو 
أسطوري أو غير ذلك» وسنعرض لأهم المصادر التي شكلت النسغ الجديد 2 المدونة الروائية 
السورية ومنها: 


: مصادر دينية‎ - ١ 


ستقت الرواية السورية من النص الديني بمصادره المختلفة (قرآنء حديث» مأثورء إنجيلء 
توراة) بعض النصوص والأفكارء ونسجتها مع نسيج الرواية لتؤدي أدوارا مختلفةء بعضها آساسي 
والآخر ثانوي» ويتراوح دور الموروث الديني بين الدور التأصيلي المستند إلى قصصية الموروث 
الديني» والدور الفني المستند إلى إدخال الشخصيات والأحداث الدينية 2 سرد النص الروائي. 


لقد كان للحكايات التي راح يقصها بعض الأدباء العباسيين أثر 2 رواياتناء وما صنعه 
لغري عة (رسائة الففران) وها ضها من أساطير وحكايات ممتعة آلهمت كتاب الرواية شيقا 
من المادة القصصية والأسلوب المتناول 2 رواياتهم» لذلك كثرت الملامح الدينية 2 الرواية. 
وتميزت بالنضوج والعمقء وإن كانت تضعف البنية -أحيانا- ء كما كان للواية التي تميزت بها 
بعض الروايات السورية أثر 4 إبراز هذا الموروث الديني» إذ يصف كاتبنا الإنسان وتعامله مع 
محيطه ومحاولته المستمرة لبناء مجتمعه وابراز مواطن الضعف فيه» أدى هذا الأمر إلى التطرق 
إلى قرو ایر و اال الت كل اناف ناتروی جلا ما وها ما اة 
ك روايات حنا مينة وغيره.. 


ولم يكن الروائي السوري بمعزل عما يجري على الساحة العربيةء فعندما برزت الدعوات من 
هنا وهناك للعودة إلى التراث» وانبرت لذلك آقلام عربية كثيرة» فكتب محمد حسين هيكل (حياة 
عمر)ء وطه حسين (على هامش السيرة)'ء والحكيم ( محمد الرسول البشر) 7 ١١۹٠ء‏ و (أهل 
الکهف) ‏ ۱۹۲۲ء ومعروف الأرناؤوط (سید قریش) ۱۹۲۹ء أخذ -حينها- كتابنا بإبراز هذا 
)١(‏ طه حسبن» على هامش السيرة. دار المعارف. القاهرة. الطبعة التاسعةء .٠۱۹٦۸‏ 


(۲) توفيق الحكيم» محمد الرسول البشرء مكتبة الآداب» القاهرة, .٠۹۷۰‏ 
(۳) توفيق الحكيم» آهل الكهف. لجنة التأليف والترجمة. القاهرة, الطبعة الثالثة .٠۹٤١‏ 


Os 


الأئر الديتي ك كفاباتهم, ايوا أن الرواية العرهة تاا قاطا ثريا لا يمكن تركه دون الأستقادة 
که و ارت رك ف لقص اران الصدارة ان ناكرب جا ا ااا 
لنهضة أدبية ضخمة. ولا يستساغ 2 العقل كذلك أن يجيء كتاب كالقرآن لقوم لا يفهمونهء ولا 
یتذوقونه» ولا یدرکون مدى ما 2 أسلوبه من سمو وإعجاز, ولا يثمنون بلاغة النثر أصلا "(. 


۲ - مصادر شعبية : 


ادر القع مهدو ا اى من مانو ال رو اى اوي كرت جزء | من عات اكات انف 
شهد عودة قوية إلى التراث الشعبي بصنوفه كافةء واتسمت هذه العودة بالوعي والتوظيف الفني 
الذي يستغل عناصر التراث ويحسن استخدامها. 


لقد استفاد الروائي من غنى التراث الشعبي بالرموز المتشابكة التي سجلتها الأمم المتعاقبةء 
فا جاه ا ا لف اكات ن الم اة الى ت ااي عى اماه ارات 
الشعبي» اهتمام التراث الشعبي بالصلات بين البشر وبالرمز» بوصف هذه الصلات جوهر حياة 
الإففان ةذ الأب القعبى شى افرع واهرز التي نكف عن تجارب الفرد الفى م تفه 
ومع الكون كلهء ولا غجب بعد ذلك إذا شعر أن العالم كله يتحدث من خلال الرمز"). 


تتنوع مصادر الأدب الشعبي المؤثرة ب الرواية السورية» وسوف نتطرق إليها ب4 الدراسة 
العملية مع التركيز على المصادر الأساسية ومنها: ١-ألف‏ ليلة وليلة. -١‏ السير الشعبية. 


وق اا السا ك ا مه ا ل عن ارات الى كا اکر ها 
فة ولا وکن غفا نصا دينيا على اترغم من اعخادها على قضية الآلهة والخلق. 


يتميز تأآثير التراث الشعبي 2 الرواية السورية بتنوع أشكالهء واستلهام هذه الأشكال كأداة 
للتعبيرء ولم تكن مجرد زينة شكلية. لذا نجد كثيرا من الإشارات إلى عالم آلف ليلة وليلةء كتقاب 
الزمان بالشخصيات» وكثرة الأماني وتلاقي الأحبة بعد فراق. وكثرة المصادفات» وسقوط العاشق 
مقا عه وار والقال ولا غات و اتشر وا قامرات والسانفات: اله رف ل اقا 
4 الرواية ولم يترك شخصياتها تتحدث تلقائياء ويعد تدخله عيبا من عيوب الرواية الفنيةء وهو 
من تأثيرات التوظيف السطحي لألف ليلة وليلة. 


.٠۲ النثر العربي القديم» ص‎ )١( 
.۸٠ نبيلة إبراهيم» شكال التعبير 2 الأدب الشعبي» دار نهضة مصر, الطبعة الثانيةء القاهرة» صا إلى‎ )۲( 
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استفاد الراوتي السوري من السير البطولية والحكايات الشعبية التي كانت خليطا من الكتب 
الق عة ت اط اور رة واف ,لاك عبرت تر ةر كان فن كر 
الإنسان ب كل زمانء كما لجا الروائي إلى توظيف العجيب والغريب» إضافة إلى الواقعي الرمزيء 
كشخصية العجوز كجزء من أجزاء التراث الشعبي» ولكنه عندما وظف شخصية (العجوز) أسند 
هذا التو یا < إن هبات أغرى و ا فاب ف امام اترات ل داد 
إلى العناوينء فنجد (ألف ليلة وليلتان) لهاني الراهب» كما استلهم شخصيات السيرة الجانبية 


وجعل تصرهاتها صورة حية عن عادات العرب وتقاليدهم التي استمرت مع مرور الزمن . 


آثرى المصدر الشعبي رواياتنا برموز وحكايات تنبثق عنها روح الجدات» فتشدنا إلى تتبع 
بطرق متعددة. وأثرى الأدب الشعبي الروايات بالمضمونات والصياغات» فصيغت الروايات 


صياغات شعبية توحي بشيء من الأدب السيري وبشكل دائري يذكرنا بألف ليلة وليلة. 
۳- مصادر أسطورية 2 


شكلت الأسطورة مصدرا من مصادر الروائي السوري» وإن لم تكن الأبرز ب فنية التوظيف 
والاستخدام» فالأسطورة ذات صلة وثيقة بالفن الروائي» وأكد المهتمون بالأسطورة آنها الجذور 
الأولى للتأليف القصصي بصفة عامةء وهي "الإنتاج الأدبي الذي ألفه الإنسان منذ فجر 
الاي 

وقد حظيت الأسطورة باهتمام الروائيين. لأنها متكاملة الشكل من الناحية الفنيةء ومرتبطة 
بالإنسان وصراعه الخفي مع الحياة. تعددت أشكال الأسطورة 2 الرواية السورية» فاستلهمت 
كاملة آو بصورة جزئية » وقدعبر الروائي بوساطة الأسطورة عن واقع الحياة السياسية المعاصرة 
فا كق يضرا عا مع الهو فال هاف ال اة مات امور لعرة الراق 
ركد ا على الي الف اکرو اا رة نااراق الاعاي كت امور اومن 
قدرات الإنسان العاديء فكانت الشخصية والأفعال الأسطورية هي السبيل الوحيد للخلاص. 


.٤٤-۲۹ص نبيلة إبراهيم» البدايات الأولى للتأليف القصصي. مجلة الأقلام العدد الثامنء السنة الثانية عشرة, آیار» ۱۹۷۷ء‎ )١( 
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أثر السرديات العمربية الكبره 
فم الرواية السورية: 


- الأسطورة 
- القصص الفلسفة 
السفرة اشح ة 


ألف ليلة ولياة 


- ۲۲۹ - 


استلهام الأسطورة 


تعريف الأسطورة : 
على الرغم من التشابك والتداخل بين الأسطورة والملحمة وحيرة الباحثين مام إيجاد تعريف 
واضح ومفهوم لھا توصل الدارسون إلى وضع تعریفات شتی» يؤکد معظمها أن الأسطورة حكاية 


مقدسة» ثم يتجه كل تعريف إلى جهة تخدم موضوعه. 


إن الإلمام بهذه التعريفات كلها يجعلها مهمة جديرة بالدراسةء وإن إهمال أي تعريف منها 
يضع چا لا بآس به من الأسطورة ضمن حدود الغامض واللامحدود. ول خضم هذه الحيرة 
التي مني بها الدارسون ينادي أحدهم اغى موك قاد نالسر ان شع تخردغا أا وة 
يجمع عليه العلماء المتخصصون. ذلك لأن الأسطورة واقع قا ممعن 2 التعقيد تختلف حوله 
وجهات النظر". فيبدو الأمر 4 غاية الصعوبة. لأن الأسظوة کل و منغلق لا أحد يعرف سر 
فتحه» وآنها كما قال بلزاك: 'تعصرنا من كل جانب» فهي تصلح لکل شيء» تفسر کل شيء ".د 
حين يرى بعض المثيولوجيين أن الأسطورة ضرورة لابد منهاء فمن دونها لا وجود للذات ولا وزن لهاء 
فعن طريقها نكتشف وجودنا ونحقق ذواتتاء وهي الماضي ب4 ثوب الحاضر. وهي الإجابة الكافية 
لكل سؤال يتعلق بالفن أو بالفلسفة أو بالدين..إلخ. ويسبغ بعضهم على الأسطورة صفة الواقعية 
والقداسةء فبوساطتها ترسخ القوانين وتسن الأنظمة وتقوى علاقة الفرد بالجماعة التي ينتمي 
الها ‏ الاعق ‏ م ها ارها ا ر ا ضاق ادا ااا ات ده 
أو متخيلةء بل وقائع حصلت 2 الأزمنة الأولى المقدسة» إنها سجل أفعال الآلهةء تلك الأفعال التي 
آخرجت الكون من لجة العماءء ووطدت نظام كل شيء قائم.. فهي معتقد راسخ» الكفر به فقدان 
الفرد لكل القيم التي تشده إلى جماعته وثقافتهء وفقدان المعنى ب2 هذه الحياة". 

بذلاف تجن أن الأسطورة لا تيضف هن اللحمة بل إن هناك اتضالا وها ينها خالأاسطورة 
"نص أدبي وضع 2 أبهى حلة فنية ممكنة وأوهى صيغة مؤثرة 2 النفوس") ء فهي على هذا النحو 
)١(‏ يوسف حلاوي» الأسطورة 4 الشعر العربي» دار الحداثةء بيروت» الطبعة الأول ی۱۹۹۲ ص۹-١٠.‏ 
(۲) يونس لوليدي» الأسطورة بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلاميةء مطبعة انفوبرانت» الطبعة الأول ی ۹۹1٠م‏ صا. 


(۳) فراس السواح» مغامرة العقل الأولى» دراسة 2 الأسطورة» سوريا وبلاد الرافدين -دار الكلمةء بيروت» الطبعة الأول ی۱۹۸۰ ص .٠١-٠١‏ 
)٤(‏ مغامرة العقل الأولىء صا٠.‏ 


۳۱ - 


"مجموعة من الحكايات الطريفة المتوارثة منذ أقدم العهود الإنسانية الحافظة بضروب الخوارق 
والمعجزات» التي يختلط فيها الخيال بالواقعء ويمتزج عالم الظواهر بما فيه من إنسان وحيوان 
ونبات ومظاهر طبيعية بعالم ما فوق الطبيعة من قوى غيبية اعتقد الإنسان الأول بألوهيتها"('. 
وهي كذلك "محاولة متبصرة وخيالية لتفسير الظواهر الحقيقية أو المفترضة التي تثير فضول 
واضع الأسطورة  '‏ ويعني هذا أنها ' مسعى لبلوغ الإحساس بالإشباع بإزاء الحيرة القلقة ب2 
مواجهة تلك الظواهر". 
ترتكزالأسطورة على محاور ثلاثة توضح معناها ووظيفتها: 
- المحور الأول : أنها حكاية مقدسة. 
- المحور الثاني : أبطالها من الآلهة وأنصاف الآلهة. 
- المحور الثالث : صلتها التاريخية العميقة بالكون والإنسان والوجود بأكمله. 
مما سبق» نجد أن الأسطورة حكاية مقدسة ذات مضمون يشف عن معان لها صلة بالكون 
والوجود وحياة الإنسان» وسنعتمد ب4 بحثنا على الرمز الذي توافره الأسطورة كونها ' تشرح بلغة 
رمزية قدا مى الأتكا ر الدبنية والفامفية والأخلاقة وما عا إلا أن تفم مغرداها ارتدت 
لنا عالم مليء بالمعارف الثرية"(. 


أن كثرة التمرفات زافت الأمر ضفاية و غموضاء رها مانتال خذسة مخرجا لاست امات 


الأسطورة المتعددة. 
خصائص الأسطورة : 


هل تتميز الأسطورة من غيرها من الأشكال الأدبية الأخرى بميزات خاصة ؟ أم آنها تشترك 
مع كثير من هذه الأشكال بأشياء كثيرة؟ ولاسيما مع الخرافة والحكاية الخرافيةء مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن 'عالم الأسطورة عالم تجريدي أو أدبي محض مؤلف من خطاطة تخييلية وموضوعية 
غير متأثرة بشرائع التكيف القابل للتصديق مع التجربة المألوفة.. الأسطورة تصميم أدبي يقع 2 
طرف قت "0 , 


.٠١۹ آنس داود. الأسطورة 2 الشعر العربي الحديث - منشورات المنشأة الشعبية۱۹۸۰۰م» ص‎ )١( 

(۲) »ك راثفين. الأسطورة» ترجمة: جعفر صادق الخليلي» منشورات عويد ات بيروت-باريس» الطبعة الأولی ۱۹۸۱ء ص٣٣.‏ 
)١(‏ الأسطورة: صد 

.۲۷ سيد القمني» الأسطورة والتراثء سينا للنشر, القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹۹۳ء ص‎ )٤( 

.٠۱۹۹-۱۹۸-۱۹۷ص‎ ۰۱۹۹۱) نورثروب فراي» تشريح النقد» ترجمة محي الدين صبحي» الدار العربية للکتاب» طرابلس لیبیا‎ )٩( 
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تتميز الأسطورة بأمور عدة تجعلها تختلف عن الخرافة وغيرها» وهي: 
-١‏ الأسطورة 2 الشكل قصة. أو حكاية مقدسة» وهذا أمر يكاد يجمع عليه ا ج 


- تبقى الأسطورة ثابتة وإن شابها بعض التحريف أو أضيف إليها بعض الخيال وضخمت» كما 
فمل البابليون ب4 ملحمة جلجامش حتى أصبحت أكبر ملحمة معروفة 2 العالم. 


-٣‏ لا يعرف للأسطورة مؤلف معينء لأنها ليست نتاج خيال فردي» بل ظاهرة جماعية يخلقها 
الخيال المشترك للجماعة وعواطفها وتأملاتها. 


“٤‏ تنمي عن خيال ثري وقريحة مبدعةء فما من آدب ناجح إلا كان للأساطير فيه اثر كبر ج 


أهمية الأسطورة : 


الأسطورة "نظام فكري متكامل» استوعب قلق الإنسان الوجودي» وتوقه الأبدي لكشف 
الغوامض التي يطرحها محيطه» والأحاجي التي يتحداه بها التنظيم الكوني المحكم الذي يتحرك 
ضمنه. إنها إيجاد النظام حيث لا نظام وطرح الجواب على ملحاح السؤال» ورسم لوحة متكاملة 
للوجود "'. وقد وصلت أهميتها عند بعض المنظرين الميثولوجيين إلى مصاف وجود الإنسانء 
وبذلك يرتهن وجوده بوجود الأسطورة. وهكذا أصبح الإنسان لا يستطيع آن يحيا ويثبت ذاته ما 
لم توجد إلى جانبه الأسطورةء ومن يدعي غير ذلك فهو حالة شاذة ونادرةء فالإنسان يستمد من 
الأسطورة وجوده الروحي وصلته بالتراث والتاريخء ذلك لأن الأسطورة تمثل "الدين وشعاثره» 
والتاريخ وحوادثهء والفلسفة ومجالاتهاء والكون جميعه عند القدماء". ظلأسطورة أهميتها 
واا القافات ج رل قيض ا من اا ااا ا كان ا ساط ها دوو هنا 
النهوض. لأن الأسطورة تعني التراث. وتعني الأصل» وتعني الجذور. فلا حضارة ولا تقدم لمن ليس 


له تراث يتكىٌ عليه وينهل من معينه الذي لا ينضب. 


.٠١ص مغامرة العقل الأولى»‎ )١( 
.٠٤ص حسين حاج حسن» الأسطورة عند العرب 2 الجاهلية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۸۸ء‎ )۲( 
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وظيفة الأسطورة 3 


لم تكن وظيفة الأسطورة لتقف عند حد التفسير والتعليل» إنما تجاوزت ذلك لتمد الإنسان 
بالمثل العليا والمبادئ وتهذب مشاعره وتصقل ذوقه وتشذبه وتبعث فيه روحه الفنية والإبداعية 
"إنها .. تقصد إلى المثل العليا .4 إطراف الإنسان وتهذيب مشاعره وبعث خواطره وإحياء فتونه. 
على أن عالم الأساطير الإغريقيةء وإن جرت فيه حوادث قائمة على الغدر والاغتصاب والخطف 
بين الآلهة وأنصافها وبين الإنسانء فإن هذه الحوادث دليل على حياة عالمها المشابه لعا منا ك 
شقائه وفرحته وغضبه ورضاه"'. كما مثت الأسطورة العالم المثائي الذي يتمناه الإنسان. 
وآحيانا يعبر من خلالها عن سخطه وتبرمهء كما 2 رواية (المد والجزر- الانكسار) لعبد الكريم 
ناصيف» و(عودة الطائر) لحليم بركات. وكان للشعر نصيب ج استلهام الأسطورة للتعبيرعن 
واقع مؤلم» على نحو ما فعل السياب 4 قصيدته (سربروس ب بابل)» فقد هجا من خلالها عبد 
الكريم قاسم وزبانيته. 


يهدف استخدام الأسطورة إلى تحقيق غايات عديد ةء يطمح الإنسان من خلالها إلى " تحقيق 
ذاتيته المكبوتة. وإالى التصريح بتبرمه من آخطر القضاياء وتقديم البديل لعالم اليوم المتناقض» 
ورفض قوانين القهر والصراعء وكشف ما يخفيه 4 نفسه من انكسارات حضارية راهنةء مستينا 
2 ذلك كله بالرموز الفنية التي تجعل التجربة حيةء تؤثر 2 المتلقي فتخرجه من قهر قناعته إلى 
ل جد اال م تقافر عادد قعل اتان أل 0 ورف ى السو ورا ما 
يتمثل 2 عملية (التطهير) التي قام بها المعلم اليوناني (أرسطو). فكما أن مشاهدة المأساة تؤدي 
إلى تطهير النفس من أدرانهاء كذلك الأسطورة تقدم راحة نفسية زائفة بالتخلص من الرغبات 
المكبوتةء والتخلص من الأنا الأعلى المتمثل 2 العادات والأخلاق والمثل الاجتماعيةء والغرض من 
ذلك كله حماية الإنسان من دوافع القهر والقلق الداخليينء فتشبه عملية إخراج هذه الأماني 
المكبوتة (الحلم)ء فالحلم كما يرى علماء النفس يخرج ما 2 النفس من دوافع الخوف والرغبة 2 
شكل صور ورموز. فتتحول المشكلات الداخلية المعقدة من تلقاء نفسها إلى حكاية. 


.٠١ زكي المحاسني» أساطير ملهمةء دار المعارف. القاهرة» ۱۹۷۰ء ص‎ )١( 
.٠٠ عبد الرضا علي الأسطورة 2 شعر السيابءدار الرائد العربيء بيروتالطبعة الثانية ٤۱۹۸م ص‎ )۲( 


€ - 


الأسطورة الرواية 3 


تحتل الأسطورة مكانة خاصة 2 الموروث العربي» وقد شكلت مرجعا مهما للروائي السوري 
برموزها وإيحاءاتها الفنيةء كما يعد التوظيف الفنى للأسطورة نقلة نوعية 2 أداء الرواية العربية 
عموماء فأثر الأسطورة نابع من ارتباطها بطبقات الشعب» فيجد فيها الغني والفقير بطولات 
وتقسيرات كونية تسد رمقه المتعطش لتفسير ما يحيط به فتصبح الأسطورة بالنسبة إليه 'رواية 
شعبية أو إنسانية متصلة بحياة إحدى الأمم» تهدف إلى التعبير عن بطولة أو قيمة ذات آمر مهم 


كان تطور الرواية الأسطورية ثمرة هذا الاهتمام بالتراث. ولم يقتصر التآثير الأسطوري على 
الرواية السوريةء بل ثرت ب الرواية الأجنبية وأغنت جوانبها منذ نشأتهاء فقد استلهمها ( جيمس 
جويس) 2 رواية (عوليس). وتأثر (وليم فوكنر) بالأساطير الهندية 2 رواية (الصخب 
والقت). 


يزخر تراثنا العربي بالأساطير. فقد كان لكل شاعر شيطانهء ثم تجاوز تآثيرها مجال الشعر 
لتدخل عالم المسرح ثم القصةء واستمر تأثير الأسطورة 2 الناس رغم التقدم العلميء لأنها تتعلق 
بدواخل البشر ومعتقداتهم. فاستلهمها الأدباء بقنية وخبرة وأنتجوا تصوصا أسطورية وآخرى 
حديثة تفوح منها رائحة الأسطورة. و مما لا شك فيه أن الرواية كانت متأخرة عن الشعر والمسرح 
2 استلهامها للأسطورة بسبب تأخر ظهور الرواية الحديثة ذاتها. 


اتد استهاء الأسطوة أف فة هن اروا من اسك الرر الأ طروي 
ومنهم من استلهم أجواء الأسطورة. ومنهم من جعل الأسطورة وعاء ملاأه بالرؤى والحوادث 
المعاصرة» وقد تراوحت هذه التوظيفات بين النجاح والإخفاق» آما النجاح فمرده إلى التقنية التي 
اتبعها الروائي ب2 التوظيف الفني» إذ انطلق من المد الأسطوري وجعله رمز للتجرية الإنسانية. 
فتعامل مع رموزها وأجوائها على أنها قابلة للتغيير ونقل الحياة المعاصرةء وأخفق آخرون عندما 
كانت الأسطورة 4 رواياتهم جافة لا تتجاور كونها اسما يفتقر إلى الدلالة والرمز.. فلم تبعث 2 
اقار ف دك اتور ا د اة راما ف او ةفر قف اراق رقا اة هة 
)١(‏ معجم الملصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة. صا١٤٠.‏ 


(۲) جيمس جويس» عوليس» ترجمة طه محمود طه» الدار العربيةء القاهرة,ء الطبعة الثانية. .٠۹۹٤‏ 
(۲) وليم فوكنرء الصخب والعنف» ترجمة جبرا إبراهيم جبراء المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» الطبعة الثالثة. .٠۹۸۳‏ 


TO 


(10ارص) الانجليزية ومتيلاتها 2 اللغات اللاتينية مشتقة من الأصل اليوناني (ك0طاا) 
وتعني قصة أو حكاية . وكان الفيلسوف (أفلاطون) أول من استعمل تعبير (010214طا ل )وعنى 
به فن رواية القصص. وبشكل خاص تلك القصص التي ندعوها اليوم بالأساطير"('. 


سنتطرق 2 هذا البحث إلى القضايا التي استلهمتها الروايات من الأساطيرء وكيف تمت 
عملية الاستلهام وما هي التغيرات والتقنيات التي لجا إليها الكاتب. 


بداية لابد من الإشارة إلى أن الروايات التي سيتم دراستها ثلاثة آنواع: 


الأول : سيضم رواية (أو روايات) تعبر بصورة مباشرة عن الأسطورة. 
الثاني : يكون فيه الاستلهام الأسطوري واا 
الثالث : يتناوب النص الأسطوري والروائي 4 نقل الحوادث. 
آما سبب اختيارنا للروايات من القسم الثاني والثالث مع دلالة الأول على الأسطورة فهو كثرة 
الدراسات التي تناولت الموضوع الأولء فقد لاحظنا أن أغلب الدراسات تناولت رواية حليم بركات 
(عودة الطائر) وأهملت روايات أخرى فيها نبض أسطوري معبر. فاقتصرت الدراسات على ما 


اشتهر وترکت ما دونه. 
١-القسم‏ الأول : 


تشكل رواية حليم بركات (عودة الطائر) مثالا واضحا ومميزاً لاستلهام الأسطورةء فقد سعى 
بركات ب أغلب رواياته إلى توظيف التراث المعبر عن حاجات الأمة ومشكلاتهاء وتعد روايته (عودة 
الطائر) أشدها التصاقا بالموروث الأسطوري» فقد ارتكزت على آسطورتين آساسيتين وأخرى 
جزئية تصب جميعها ب تعرية هزيمة حزيران )۱۹١۷(‏ وكشف الأسباب التي قادت إليهاء لذلك 
بنى روايته على توالي الأساطير بشكل يخدم فيه بعضها بعضا: فتدفع جميعها حوادث الرواية 
وأضكارها نحوهجاء السلطات المربية التي كانت سببا مباشرا 2ے الهزيمة لذا شبههم 2 الرواية 
بالبحارة الذين يجهلون الملاحة ' بلاده سفينة تبحر.. بلا هدف,» وبحارتها الذين يجهلون الملاحة 
يصرخون من الأعماق'"ء وقد وصل بهم الجهل إلى درجة ظنوا معها أن الجماهير تقف معهم 
)١(‏ فراس السواح» الدين والأسطورة كنظامين مستقلين ومتقاطعين. الموقف الأدبي اتحاد الكتاب العرب» دمشقء» العدد ۲٠١‏ نيسان - 


۳ م» ص ۳۲. 
(۲) عودة الطائر إلى البحر» ص۲۹. 


- ۳“ - 


وتساندهم» 2 حين هم لا يعطونها فرصة التعبير الصادق عن نفسهاء فلا يحق لها المشاركة 2 
اتخادذ القرارات لآن الأمر قد أسند إلى غير أهلهء لذلك فقدت البلاد الكثير من خبرات أبناثهاء 
فالخبراء "2 حقل أو آخر. قل لي ماذا يفعلونء أي المؤسسات التي يعرف كيف تستفيد من 
کر ا کد ھا و اا م رر کی ره وک رااان رة ن 
هزيمة حزيران لأنهم لم يتوقعوا الهزيمةء وبعد حصولها تصدعت جدران الثقة العمياءء وأضحى 
اللامەقول معقولا. ومن أردنا رميهم ب البحر رمونا ب4 قلب الصحراءء ودفتوا جنودنا آحياءء ولم 


يعد آمام الروائي غير الأسطورة. لان ما حدث أشبه ما یکون بجو آسطوري يصعب تصوره. 
قسم برکات روایته إلی قسمین أو حرکتین: 


١"‏ - الحركة الأولى: تمتد من ٠١ -١‏ حزيران (القسم الثاني). 

۲- الحركة الثانية: من ۲٠-١١‏ حزيران ( القسمان الأول والثالث) ""ء وبعضهم قسم المحكي 
إلى ثلاثة أقسام يحيل كل منها إلى مرحلة زمنية محددة. 

تكشف أسطورة التكوين 2 الرواية عن تخاذل العربي ودوره ب صنع الهزيمة المؤلة. لأنه 
سكت عن الفساد ولم يغير هذا الواقعء فظل يدور 2 الفلك نفسه» فلك الهزيمة الذي عاشه العربي 
اا وفوا عت اا اا ق رأ العربي کل ما فعله فاذا هو سيء کاو 
ايو اسان لو كخ رأف اسر لماعك هادا هومسي جدا هة الحركة انكر 
تدل على مسببات الهزيمة واستمراريتها. ثم يفضح الكاتب هذا التغافل العربي مرة ثانية 2 
(حكاية يعقوب مع الكنعانيين) كما وردت 2 التوراةء ويقع العربي المعاصر 2 ما وقع فيه آجداده» 
حيك بخن تقوب الفاسطينيين © 

إا كن اسطووة لكين أمام مهدمة رض اساب انهو هة الى نجه د الجن 
اندر ف ۷ اول اهي اتل مارج الذي به تة انكف الطرف عن كار 
العدو وتجهيزاتهء فلم يتوقع ک ما حدث» "لم أكن أتوقع أنك ممن يهمهم أن يقرؤوا التوراة. 

-توقعك بك محلهء ولكنني من الذين يؤمنون أن التاريخ يعيد نفسه.. تقبل صدره وتقول: . 
)١(‏ عودة الطائر إلى البحرء ص .۲١‏ 
(۲) سعيد يقطين. انفتاح النص الروائي النص- السياق, المركز الثقا2 العربي-بيروت-الدار البيضاء. الطبعة الأول ی۱۹۸۹ مء ص٣۷.‏ 


(۳) عودة الطائر إلى البحر» ص۷-۹٤٠.‏ 
)٤(‏ عودة الطائر إلى البحر» ص۳ .٠٤-٩۹‏ 


۳V - 


يقول الإصحاح الرابع والثلاثون إن (دينا) ابنة يعقوب خرجت إلى الحقول فشاهدها (شكيم) 
ابن حمور الحوي» آخذها واضطجع معها.. وخرج والد شكيم إلى (يعقوب).. وطلب أن يعطوه 
إياها زوجة قائلا: صاهرونا.. تسكنون معنا وتكون أرضنا قدامكم.. و2 اليوم الثالث.. قتلوا 
شكيم و حمور بحد السيف وأخذوا دينا معهم.. واجتذب (رمزي) التوراة من (باميلا).. ويقول 
ا ی ا ا ا ا ی الو اه که هت غل ا این 
والأحقاد.. وقد قؤاها بالتدارس والفعل» ثم يلجا بركات إلى أسطورة (الهولندي الطائر) الذي 
يرمز إلى الإنسان العربيء (الآلهة) هي الغفرب الذي لا يريد 'للهولندي الطائر أن ينعم بالسلم 
2 بلاده.. لا ترغب أن يستقل البشر ويتحرروا ""ء وتلح هذه الفكرة على المؤلف فيذ كرها 2 ثنايا 


الرواية مرات عدة. 


تجسد هذه الأسطورة المستحيل الذي يطلب من الطائر الهولندي أو (طائر الفينيق)ء 
فعبرت عن اللامعقول ب4 حرب (1۷) » فيصعب على العربي آمام هذه التحديات فعل شيءء كما 
حصل للطائر 4 أسطورة الطائر الهولندي التي تحدثت عن الطائر الذي أقسم أن يدور حول جبل 
خي به المواعف اة کت ك عه اة ان جر مهي إل ا رون تل د اة ي 
يجد امرأة تخلص له حتى الموت» و يسمح له بالعودة كل سبع سنوات إلى اليابسة ليبحث عن تلك 
المرأةء فالحكم الذي حكمت به (الآلهة = الغرب) على (الهولندي= العربي) ينمي عن غطرسة 
الآلهة وجبروتهاء وعن ضعف الهولندي وفداحة خسارتهء فوضح الكاتب أسباب غطرسة الآلهة. 
كما كشف عن أسباب ضعف الطائر الهولندي من خلال توظيفه لمجموعة من الخرافات 
التي يؤمن بهاء فتدل على تخلفه واستحالة انتصاره وإيجاده للمرأة المخلصة. إن الفرصة التي 
منحتها الآلهة د (الطائر) كل سبع سنوات لا يمكن له أن يصل معها إلى حلء لأن استمرار 
التشرد سنوات طويلة يفقده القوة المطلوبة للبحث أثناء عودته» وهذه الفرصة ترمز 2 الواقع 
إلى العلاقة بين بلادنا والغرب المتفطرس» فتتحول مساعداته إلى استعباد من نوع آخر» كما هو 
افا ا او الت قل رة مومت كات کا ركت ااه 
والتخلف الناتج عن إيمانه بالخرافة آكثر من إقباله على العمل» فمجتمع الرواية متخلف 
يصدق كلام الشيخ عبد الفتاح "إن الأضواء الكاشفة التي أرسلتها الطائرات الإسرائيلية 


.٠١١-٠۲۰ص»نوثالثلاو عودة الطائر إلى البحر» ص4-۹۳-۹۲٠. انظر أيضا: الكتاب المقدس. العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح الرابع‎ )١( 
عودة الطائر إلى البعرء ما‎ )۷( 


- TTA - 


فوق أريحا لتمكنها من القصف هي كهرباء أرسلها الله من عنده لقتل اليهود.. "('. ولا 
ينفك بركات يعقد المقارنات بين الفلسطينيين واليهود ب4 كل حادثة يوظف فيها أسطورة أو خرافةء 
"كذلك ظن الفلسطينيون 2 العصر الحديث أن المهاجرين الصهيونيين الأوائل قوم مسالمونء 
فاستقبلوهم بحفاوة وأسكنوهم.. لم يدركوا أن للصهيونيين مخططأ لختنهم وذبحهم"ء ولكي 
يسلط الروائي الضوء على مواطن الضعف والتخلف آكثر فأكثرء وظف بعض المآثورات الشعبية مثل 
(حكاية العروس والضبع) › لكنه يحور ويغير فيها كي تناسب هدفه. 


يعد التوظيف الفني من أكثر الأمور فائدة للرواية وخدمة لأهد افهاء فالعريس ب رواية بركات 
يخفق 2 إنقاذ خطيبته من مغارة الضبع» على عكس الحكاية الحقيقيةء ولا يخفي ما ترمز إليه 
الحكاية. فالعروس هي فلسطين. والضبع بما يحمله من رمز هو اليهود» 'كان. كان ما.. كان 2 
عرس.. العروس.. هجم عليها ضبع.. وسمع العريس.. آخذ البارودة.. راح للمغارة طخ الضبع.. ما 
صابو.. ركض طلع عالشجرة وقع وخطف العريس العروس. قرط العريس والعروس.. يفكر رمزي 
صفدي ب4 بيروت» أن فلسطين عروس اختطفها الصهيونيون. حمل الفلسطيني بندقيته.. لم تصب 
الب فا رة اون اتر 


بعد الحكاية يفك الروائي رموزهاء فتصبح الصورة كاملة لا تترك للمتلقي فرصة للتفكير. 
فالأمر خطير لا يقبل التأويلء لكن هدف الروائي أعمق من ذلك فيكشف من خلال الخرافات 
تخلف المجتمع» وينتقد تفكيره ومواطن الضعف التي أوصلته إلى هذه الحالةء كما تضمنت الرواية 
حكايات أخرى» تؤلف مجتمعة رواية النقد للسياسة والمجتمع. 

2 القسم الثاني‎ ٢ 

- استلهام الرمز الأسطوري (الأسطورة وعاء يحتوي الرواية): 

هناك نوع آخر لاستلهام الأسطورة 2 الرواية السوريةء فلا نجد تضمينا لأي أسطورة» سواء أكان 
التضمين نضيا: آم استعارة جمل» إنما نلاحظ أن الكاتب يذكرنا باسم الأسطورة فقط» وقد يكرر 
ذلك مرات عدة 2 ثنايا الروايةء فيدرك القارئ من خلال الرواية أنها تسير على خطا الأسطورة 
المسماة. آي أن التوظيف يعتمد على اسم الأسطورة» فتكون وعاء يضم حوادث ورؤى معاصرة. 

)١(‏ عودة الطائر إلى البحر» صأ۸. 


(۲) عودة الطائر إلى البحر» ص٤۹-٥٠.‏ 
(۳) عودة الطائر إلى البحر» ص٣۲۷-۲.‏ 


- ۳۹ - 


تحكي رواية (بلد واحد هو العالم) قصة رجل بدأ حياته ملتزما بمبدأ معين (الاث شتراكية)› 
وستفر فلن هذه اتال مركا تسه اده رالعاركة من الا ون وجه كا فركن 
(فاوست) لإغراء الشيطان ويد يغير مواقفه تدريجياء فإن (علوان =فاوست) تعرض لغواية 
الزوجة ومطالبها من جهةء ولضغوط العمل والحياة والمجتمع من جهة ثانية.. ولتغير منظومة 
القيم والآخلاق ك العالم من جهة فالفة فاحكت ج نهاية الرواية تحول (علوان ك“قاوست) إل 
إنسان آخر آصبح يمارس حياته ويحكم تصرفاته وفقا للمبادئ التي كان ينتقدها ويعدها من 
عمل الشيطان. وكما كان للشيطان دور 2 تغيير (فاوست). فإن للمرأة (شيطان الدنيا) بذكاتها 


وغوايتها التي لا تقاوم أثر 2 تحؤل الشخصيات 2 الرواية . 


يعمد الروائي إلى ذكر آسطورة (فاوست). لكن دون أن يكون هناك شيء من الأسطورة سوى 
اا ك خن ترجه رادت الوا اكور ة ارت ور ماكر هة اوا اي ا 
بين (علوان) بطل الرواية و(فاوست)› ففي حین کان فاوست رمزا للتحول من قيم ومبادئ إلى 
ورا ری ا فر ا وة ار ا اا و ار ان لوان 
قد آمن 2 بداية الرواية بمبادئ وقيم الاشترا تراكيةء ااا حه پر غرها ول قبل اتشاسن 
مع غيرهاء ثم تغير بعد ذلك ضقد کان ملتزماً بمبادئ الا ا حاجیاته 


ار هه م ن هات ها مف ك 9 ا ران ن اشتر لنا کيلو.. 


تشكل مبادئ علوان قيمة أخلاقية إضافة إلى كونها سلوب عمل وحياة. فيغضب من (آبو 
خليل) لآنه يعرض عليه مبلغاً من امال ك(فروغ) للقبو الذي يعيش فيهء وظن أبو خليل آن ممانعة 
علوان هي مطالبة بالمزيد من المال.. فيما يعد علوان " الفروغية عملية لا أخلاقية» وهي الحرام 
ةب ل يخطرتة آي أف مركا افا اء ١‏ وور الرافي مدموا وان 
وار امه یا ده ما لر قفاوت ) لدی كان رمز ا للخير او لا كرا اها آماه هة 
(فاوستية) سنلحظ لديها تحولات جذرية ب2 القيم والمبادئ فيما بعد وقد يذكر اسم (فاوست) 
غير مر ة2 صفحة واحرة" ,)١‏ 


.١١ص‎ »م۱۹۸٩ هاني الراهب» بلد واحد هو العالم» منشورات اتحاد الکتاب العرب»‎ )١( 
.١٤أص بلد واحد هو العالم»‎ )۲( 
.۳۷۰-۳14-۳1-۲0 ۰-۷-۷-۲ 00-۲04-۲4۸ -۲41-۲£0-۱۷ بلد واحد هو العالم» ص۳‎ )۲( 


€ - 


يعقد (الراهب) مقارنات بين (فاوست) وزوجته (هيلين) من جهةء وعلوان وعشيقته (أم 
الولو هيلانة) كلما وجد نفسه ب4 موقف يذكرنا بالأسطورة (الفاوستية) فعندما يخوض علوان 
تجربته مع الشرء تشجعه (أم اللولو = هيلين) وتذكره بأن الخوف تجربةء وآن فاوست "لم یکن 
يخاف من التجربة. كان يمضي فيها بشجاعة أخلاقية نادرة.. على أية حال» لن يضير علوان أنه 
خافالخوف تحرة. "7 


لم يستمر (علوان = فاوست) على مبادئهء بل أصابها التغييرء وقد رصد لنا الروائي كيف تم 
هذا التحول التدريجي» ا غ ثم (هيلانة آم اللولو) ثانيا. تبدأً قصة التحولات 
أول الرواية فيرضخ لمطالب زوجتهء ثم سر تو آقق عد مدا عن مادك وتيا 
طالب الزوجةء مبديا نوعاً من المقاومة والرضضء ثم يرضخ 2 النهاية لطالبها نتيجة للانتقاد ات 
اللاذغة آلوحهة إليه سيب والته ومتهجة 2 الحياة ضتدما يوا جه زوجته قاد ما ية 
الحياة بلا رسالة9" تجيبه "لو تركت لغة المثاليات التي نعيشها كنا ب4 غير حال". 


يعاني علوان بك حياته مع الزوجة من ضغوطاتها المستمرة. لأنها تمثل صوت المجتمع الذي 
رقن لي عاوان قك الحدرلات: يضر بان زوكة كاك سا ك انات وتمرلفه انت 
السبب! سنة كاملة وآنت مكوبسة علي بشعور الذنب والفشل» آنت المتء كفا قم طا انى 
الأمام أرجعتني إلى الوراء» الفشل» تطلعاتك البرجوازية الحقيرة"(. 

إذا كانت إغراءات الزوجة بسيطةء فإن اغراءات الحياة القادمة ستكون أعمق وأقسى.. لأن 
الزوجة تمثل الحاجة التي تضغط على الناس» ثم يخف ضغطها بعد ذلك لذا عادت الزوجة 
تذكره بالمبادئ وترغب بأن يكون كسابق عهده» آما الصوت الأقوى والغواية الأكبر فهي (هيلين= آم 
اللولى)ء إنها الشيطان الذي جر (فاوست) الأول نحو الرذيلةء وسيجر (فاوست الثاني =علوان) 
نحو تغيير مبادئهء فتبداً مسيرة التغير باستخدام علوان لمسدسه ضد المشردين» ثم تزداد 
الضفرط عليه تيمل تة التصارة وتتي به لحان أن بكرن ضاحي آفال انلقف يبضى امراك زام 
اللولو). يحيلنا الروائي إلى المجتمع وتغيراته من خلال فاوست» فتتحول الثورة بعد مدة نحوقتل 
أهلها الذين حملوها وداضوا عنهاء إنها إشارة إلى قدرة البرجوازية والرأسمالية على استقطاب 
(۲) بلد واحد هو العالم» ص۱1. 


(۳) بلد واحد هو العالم» ص۱۹. 
)٤(‏ بلد واحد هو العالم» صا۲. 


- ا 


واستدراج الحكومات كي تعمل لصالح قو اال با عن ان مل ای اتی جات باسمها لقد 
بدآت (البرجوازية = هيلانة = الشيطان) باستدراج علوان عن طريق المغريات الماديةء فأآم اللولو 
ستؤمن لنا كل شيء بنصف ثمن» حتى المسجلة. والتلفزيون» والفيديوء والأشرطةء واللوحات 
والسجاد» سنشتريها بالتقسيط "'). وإذا كان لدى علوان مقاومة بسيطة مع أم اللولو.. فإنها ب2 
النضوج الجديد. فيرفض علوان 2 البداية تفيير أثاث البيت عن طريق (أم اللولو) لأن 'البيت 
الاشت راک الذي تاره لا تد له هذه الآفات ابروا 7 كه خير من أكاره خا فيا 


ارا يصبح قفارتت التجديد ااك لدد يعد أن كلك اما فن الضمير 
ومن الاشتراكية فأصبح شريكا مقانيا د( آم اللوئئ)» ولكن ( الراهب) أضاف اللامح العاضرة 
لشخصية (علوان = فاوست). وهي الازدواجية التي لم تكن من صفات فاوست. فبات علوان 
يكلم (الفقراء = مشجعي الثورة) بلسان يختلف عنه عندما يتحدث مع شريكته (أم اللولو = 
الفيطان 2 ارا آي أن علوان أصبح يخشى التحول الظاهريء فيدعي للناس الفقراء 
أنه معهم» ب4 حين هو -حقيقة- قد رضخ لسلطان المال والحضارة الجديدة " اسمعي أم عبودة. 
كلمة ورد غطاهاء آنت وسلطان وأم اللولو. نحن معك ضدهم.. آنا مع كل المضطهدين والمظلومين 
واسطبين 7 :وو مها لأتحظتاء أن (الراهب) تم مكرك لافار فرهة اكخاف الأمر شهضةء يل 
وضح أن علوان يكذب» وأنه ليس إلا خليفة د(سلطان) زوج (أم اللولو) السابق.. "لا! العب غيرها 
يا أستاذ ! مش على هالصفدية العارفة كيف المية جارية تحت التبن. أنت المعلم الجديد.. جاءعت 
بك أنت.. على الأقل هو ما رمانا بالرصاص.. أما أنت.. ".() 


بهذا الاستلهام الفني انتقل بنا (الراهب) تحت ظلال الأسطورة (الفاوستية) خطوة خطوةء 
فاستطاع أن يستثمر الموروث 2 التعبير عن المعاصرء بل تجاوز ذلك عندما أضفى على المعاصر 
صفات تتجاوز الموروث» فأصبحنا أمام حقيقة حاضرنا وكأننا a‏ 
أا ات حرطل و ماو خا SNES‏ فا خا کرد 
کو أمام أم اللولو"(. 


(۱) بلد واحد هو العالم» ص٠٠.‏ 
(۲) بلد واحد هو العالم» ص۱۸. 
(۳) بلد واحد هو العالم» ص۰٣۰-۱٠۲.‏ 
)٤(‏ بلد واحد هو العالم» ص۲۱۰. 
(۵) بلد واحد هو العالم» ص۲۸۹. 


€ - 


ومما تجدر الإشارة إليه» أن الروائي أحسن 2 استخدامه للرموز التي تساعد علوان 2 
تف قات اة ا اور ااج الى فق اها تارك اة مو ا اة 
عهده» أما (أم اللولو) فهي البرجوازية الغربيةء أو الشيطان عند (فاوست). التي تسخر كل شيء 
لخدمتها معتمدة على سلطة المال والجمال. 


الأول: تراثي وهو معادل د(فاوست) الذي يحمل الخير ثم الشر. 


الثاني: معاصر يمثل الحضارة الحديثة التي تنادي بالديمقراطية وتقتل البشريةء ففاوست 
الغاصرهو الحضارة الحديثة"(). 


كما قد تمتزج العادة الشعبية أو التقليد الشعبي ذو المنشاً الديني بالموروث الأسطوري ليشكلا 
ما افا تيدر اف ابد ع الكرم اعت ك را ا ها اي الان سجر 
اقتطاع جزء من الجسد» بل أصب طقسا من طوس العبادة والتقرب لآلهة الخصب (عشتروت): 
إنه الربيع» والربيع موسم الختانء يؤتى بالصبية الذين لم يختنواء فيقدمون تلك القطعة من 
جلدهم فدية لعشتروت آلهة الخصب والعطاء. وبذلك تظافرت العناصر التراثية وانصهرت 
مع العناصر المعاصرة لتنقل لنا التجربة الإنسانية بصورة مبدّعة. 
۳- القسم الثالث : 


آما النوع الثالث فيتناوب فيه النص الروائي والنص الأسطوري ب4 نقل حوادث الروايةء 
فيدمج الكاتب بين الأسطورة والواقع المعيش» كأن يذكر الروائي نضا من الأسطورة: آر بقارن 
بين شخصيات الأسطورة وشخصيات الروايةء مقارنة صريحة يعطي e ES‏ 
آنطوريا :فم بذكرا ص الأستروة ن اة رال خرى شوق التضن الرزاقي نضا مزدوكاء 
شرا ف اة القدوا با وا ر ار قرا صا وراف خد اسوم عتاهر 
الأسطورة ومكوناتها. 

استلهم عبد الكريم ناصيف ب روايته (المد والجزر - الانكسار) أسطورة عشتار وعكسها على 


(۱) بلد واحد هو العالم» ص٤٥۲.‏ 
(۲) عبد الکریم ناصیف. الطریق إلى الشمس- شرق غرب» اتحاد الکتاب العرب» دمشق) ۱۹۹۲ء ص۹۰٠.‏ 


€ - 


الواقع المعيش للأمةء فتبدأً الرواية من ذلزال حزيران» وقد صرح الكاتب بذلك 2 السطر الأول 
من الرواية قائلا: "إذا زلزلت الأرض زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء وقال الإنسان ما لهاء 
يومذ تحدت أخبارها. فما تراها كانت أخبار الأرض بعد زلزال حزيران"('. 


تتحدث الرواية عن هزيمة حزيران ونتائجها على المستوى الفردي والجماعي» ينقل ناصيف 
مانا هرا من خادل أسطوة (عكان ورمرهاء متها عت اروها ورا هة اتان 
الراب ركفا فا بك إلى دال سطورة اف كم جل الأسطو ة مناد الوا رف 
سارت الرواية وفق مستويات متعددة: 

2-١‏ المستوى الأول: ربط ناصيف بين أسطورة (عشتار) وشخصياتها وشخصيات الرواية. 
وقد أفرد لهذه المشابهات النصف الأول من روايتهء فيسرد لنا على لسان (خلدون) نص الأسطورة. 
"ذات يوم كانت هناك آلهة جميلة يعبدها آهل بابل يفضلونها على الألهة الآخرى جميما كان 
اسمها عشتار.. ذات يوم كانت عشتار تطوف بك الحقول.. مرت براع خارق الجمال والقوة.. فعلق 
ق ا ارجلء تا وت اة دار وز ممو هار ووهه قري الما كيا دات يو رات 
عشتار تموز يغازل آلهة آخرى.. فطار صوابها وصممت على الانتقام.. فأرسلت إليه.. اثني عشر 
توراً من آضخم O TT N TE TE‏ 
وساحت 2 البراري تبحت عن آخيها". هكذا يضعنا الكاتب أمام الأسطورة. بل يربط بينها 
وبين الرواية بصورة مباشرةء ثم يطلب منا أن نقارن بين النصين وبين أفعال الشخصيات 2 
التنصين. 


صرح الكاتب ب أكثر من موضع ب4 الرواية أن شخصية (محمود) هي (تموذ)ء ويبدآ الأهل 
بالبحث عن (محمود) الجندي بعد عودة المقاتلينء فيتساءل الأهل عن مصير ابنهم المفقودء 
ويعتري رحلة البحث عنه مصاعب ومعوقات كثيرة. ثم يبدا الروائي على لسان (خلدون) بالمزاوجة 
بين أسطورة عشتار وواقع (زهرية) ء فحدثها خلدون عن الأسطورة عندما كانت ترعاه حين مرض» 
وأخبرها بوجه شبه بینها وبين عشتار قائلا: "أنت زهرية وهي الزهرة. وتموز بطل ومحمود 
بطل" . ثم يتابع ناصيف القسم الأول من روايته منشغلا بعملية الربط بين الرواية والأسطورة. 


)١(‏ المد والجزر-الانكسار» صه. 
(۲) المد والجزر- الانكسار» ص١١٥-١٠.‏ 
(۳) المد والجزر- الانكسار» ص٣ه.‏ 


€ - 


ارا الخو اة و شبات الت فته عا ىا الربط جاعاا مسن سوال زفرية دون د كل رة 
مناسبة للحديتث عن التشابه بن الأسطورة والروايةء فعتدما تطلب منه المساعدة_2 البحث عن 
محمود مراعاة لشعور الأم التي تكاد تجن عليه يقاطمها ا ا ی 0 کا شال 
أيضا بين ثيران عشتار 2 الأسطورة و(ثيران الصهاينة) التي واجهها محمود 2 الرواية. آلم 
يواجه هناك 2 الجولان ثيرانا أشد وحشية من ثيران تموز "٠ء‏ ويعد أن ينتهي ناصيف من عقد 
المقارنات والمشابهة بين شخصيات الأسطورة والروايةء ينتقل إلى إيضاح أفعال هذه الشخصيات 
للقارئ» فيذكرنا أن عشتار طرقت "باب العالم السفلي راجية متوسلة ألا تفعل زهرية مثهاء وهي 
تخدمه الليل والنهار کي يبحث لها عن خطيبها ۳ 


ناصيف 2 القسم الأول للتحولات التي ستواجهها الشخصيات 2 القسم الثاني فآصبحنا 
آمام (عشتار = زهرية) تبحث عن محبوبها (تموز = محمود)»› لکن الأسطورة المعاصرة تخرج 
عن نطاق الأسطورة القديعة متخدة متها رمزا تفط على الحاضر الذي تيه الف خصيات: 


تبدأً الرواية ب4 قسمها الثاني بالحديث عن هزيمة حزيران» متوسلة بالأسطورة التي شرحها 
ناصيف» فعملية البحث عن محمود ما هي إلا التساؤل الذي طرحته الشعوب العربية بعد الهزيمة 
عن جيوشها التي آنفقت الحكومات الأموال 2 تسليحهاء أين تبخرت هذه الجيوش؟ وكما رافقت 
الحسرة والألم (جشتينانا) 2 بحثها عن تموز الجميل المفقود» رافقت الشعوب العربية التي فقدت 
زایا دن أن شن دا أما (محمود = تموز) فهو على المستوى الفردي يعتز برجولته وقوته 
كما كان (تموز) يفخر بقوته وجمالهء لذا فقد أبى العودة مهزوما والتحق بمجموعة تقاتل العدو. 
او ا عار اھ آے نے اقا مت فادرا لیما ھی عاد هه 
ار اكمار 0 لان م اتی ای ی جا و وا خر هن الان كن 
اكرات ات آرت إلى جات الان ف کن خط اجرب غاا كا فان اط 
لها تخطاياء وشي محمد يقال ايت "اسه ولعاتم آے تيس هر اتی هزم لسن هو الجبان 
الذي يخشى القتالء وليس هو الذي لا يذود عن حياض الوطن'. أما زهرية فقد جملها الروائي 
رما تلأرض المفتصبة التي أدهت قبه وحارب لأجلهاء قد وقعت فريسة د (انشيخ الال = 
)١(‏ المد والجزر- الانكسار» ص٤٥.‏ 
(۲) المد والجزر- الانكسار» ص٥.‏ 
(۲) المد والجزر- الانكسار» ص٣ه.‏ 


(£) المد والجزرد الاتکسار» ص1۷ 
(6) المد والجزرد الانكسان ص ۲۲: 


(0 


اليهودي المحتل)ء إذ يسلبها شرفها ويسجنها 2 قلعة لا يستطيع أحد الوصول إليهاء فهي الأرض 
ال اها سرا ر اقات حرا احضو ا 6 ا آلا رقا فاا درف د 
زهرية القنيطرة التي غيبها العدو خلف أسوار العدوان اليف فعملية بحث زهرية عن 
محمود جعلت خسارتها مضاعفةء وهي بالتالي كحرب حزيران التي سبقتها النكسة» فقد خسرت 
محمود وشرفها كما خسر العرب أراضيهم وفقدوا هيبتهم وتشردت جيوشهم» فخسارة زهرية 
ارفس هادا هي اها الاو الى كن ها اسرب 

لجا الروائي إلى عملية الإسقاط التاريخي كي يكشف أسباب الهزيمةء فقارن بين الأمراض 
التي عانت منها (عشتار) 2 سجنها لدى آلهة العالم السفلي (اريشكيجال). والأمراض التي 
عانت منها (زهرية) 4 سجنها لدى (الشيخ) الدجال» "فلما صارت عشتار 2 قلب العالم 
الأسفل.. طلق ضدها.. ستين علة. ضد عينيها أطلق علل العيونء ضد أقدامها آطلق علل الأقد ام 
طك اسنها أطلى غلل الراين 0 


كذلك الشيخ» فقد سبب العلل والأمراض لزهرية عندما وقعت بين يديه قفي رأسها صداع 
بدا وکأنه قد استوطن... ود ا ا غشاوة مقيمة.. كما تظل الأحشاء متشنجة 
والقدمان متراخيتن". 

آ اب و ل مد ا ی ری اتات لمرو اعا من روات اا 
والتفكير للامة تربة خصبة مهدت لحدوث هذا الزلزال» فاقتصادها (القدمان) مخرب لأن 
دعامة هذا الاقتصاد (مزيد بك) الذي حاول الهرب بآمواله وسبائك الذهب» فوضعت السلطات 
يدها على أمواله وأخرجوا من بيت ابنته "صفائح ملأى بسبائك الذهب"ء ثم يلاحقه القانون 
بتهم تخريب الاقتصاد والتواطۇ مع جهات خارجية معاديةء لكنه يستقبل بعد مدة ويدخل دمشق 
"كما دخل الشسطنطينية محمد آلقاتح والقدس صلاح الدين 7 . آما مرض العيون فيكمن د 
عدم تقدير بطولات (محمود) الذي يمثل العين الساهرة التي رفضت الهزيمة وظل يقاتل مع 
الثوار هناك» فقد تمت ملاحقته والتضييق عليه من قبل الحكومةء فلم تستطع أمه التعبير عن 
)١(‏ المد والجزر- الانکسار» ص۸٥۲‏ 
(¥) لمك والجزر د الاتكعان هاه 
(۳) المد والجزر الإنكسان ض٣٣‏ 


.۱۸١ص المد والجزر- الانكسار»‎ )٤( 
المد والجزر- الانکسار» ص۱۸۹.‎ )0( 
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فرحتها بقدومه» 'فقد حسبت الأم حسبان كل شيء إلا أن يكون ابنها طريد الحكومة.. ('ء ويلقى 
الصحفي (خلدون) المصير ذاته لأنه أراد أن يكشف (مزيد بك)ء فالعقوبة تطال من يعمل لأجل 
الوطن. وآلٹوا ب من غات ادا ء إلى آين يا صديقي 5:. 


-أعتقد أن الأوان قد فات.. فقد جردوك حتى من هذا السلا" . 


بهذه الطريقة عكس ناصيف أسباب ضعف عشتار على كل من (زهرية) و(الوطن). فاستلهم 
عناصر الأسطورة خير استلهام. 


أراة تاسيف أن ترجا من هذا الزات ازوم لولم كاد إلى الأسطررة ميا جوادها 
نوفا لزيا و الها وها خرن ( كمون عكتان خرو (مجوة) (زقرية) »امک يا وز 
راقع بات اعاتا زين تة جج ارتو رة انش عفار هاء اتحادوختها بيدا 
وما مر بها عبر البوابة السابعة أعاد إلى رأسها التاج العظيم.."". يلحق (محمود) ب (تموذ)ء 
فيحرر (زهرية) من (الشيخ = إسرائيل). وهذه إشارة من الكاتب إلى حرب تشرين التي خاضها 
(الجندي محمود) وانتصر فيها على العدوء فاسترد هيبته وكرامته.. لأن الأسطورة وك حدود 
السرد تمثل 'محاكاة لأفعال قريبة من الرغبة.. وحقيقة أن الأسطورة تشتغل على أعلى مستويات 
الرغبة البشرية لا يعني ضرورة أنها تقدم عالمها وكأنه عالم يملكه الإنسان'(. 


وقد توسل ناصيف بأسطورة آخرى 4 الرواية. عبر من خلالها عن روح الثورة التي يملكها 
اناري الاق هة اكان امات ا وة راي ع مدا اها 
أسطورة (عشتار)ء فقد بدأ حديثه بالتعريف بوادي عبقر وما يجري فيه من حوادٿ» ثم عکس 
ذلك على واقع الرواية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ناصيف غير وحور ب الأسطورة. وقد صرح 
بذلك ب2 الرواية. يرمز (وادي عبقر) 4 الرواية إلى الأرض العربيةء لكن تلك الأرض القريبة من 


اليهود لا يسكنها إلا (الثوار) الذين يهاجمون مواقع العدو ومستوطناته كما يهاجم سكان وادي 
)١(‏ المد والجزر- الانكسار ص٤۱۸.‏ 

٠٣ص المد والجزر الانكسار:‎ )١( 

(۲) امد وائجزر الانگساں 1۸۹-۲۸4, 

.۱۹۸ تشریح النقد» ص‎ )٤( 


€۷ - 


غبقر ممالك الجن الأخری گان یا ما گان شيم الزمان: گان هتات واد يدع عبقر تواكه 
الجن.. إلا أن جن عبقر عادوا فظهروا من جديد متخذين لهم هذه المرة موطناً يدعى العرقوب.. 
ومن مملكة آخرى تدعى (الجولان) أحالها إلى ما يشبه الجحيم جن آخرون يدعون بني صهيون. 
فر إلى وادي عبقر هذا ثلاثة رفاق ب2 السلاح". وب حين كان يعود الجن إلى زوجاتهم» لم يجد 
(محمود) زوجة» فقد اغتصبها الشيخ. 

وعلى الرغم من أن 'وجود بنية أسطورية 2 تخيل واقعي يفرض مشكلات تقنية معينة لجعل 
التخيل قابلا التصديق"")ء فقد تجاوز ناصيف هته العقبات مستلهما الأسطورة بمستويانها 
المختلفة» ومنتجا لها قراءات جديدة تحتمل التأويل وتعبر عن معطيات الواقعء كان اا 
الأسطوري مرنا فابلا للتشكيلء ومعبُرا عن أمور معاصرة تختلف 4 طبيعتها عن الأسطورة. 


.٠۷١-١۷۳ المد والجزر- الانكسارء» ص‎ )١( 
.۱۹۹ تشریح النقد» ص‎ )۲( 
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القحط الفلسفة 


ظهر القصص الفلسفي 2 الرواية السورية بطرق متعددة وأشكال متنوعة توحي بعمق تأثير 
هذا النوع فيهاء لأن القصص الفلسفي العربي يشكل الركن الأساس من أركان الثقافة العربيةء 
وقد أثر ے4 كتابات الغرب وإبداعاته الأدبية. 

ونقصد بالقصص الفلسفي العربي تلك الأفكار الفلسفيةء التي تم طرحها بشكل سردي متنوع 
الأشكال.. ويزخر تراثنا العربي بهذا النوع من القصص ومن آمثلته: 

- رسالة اترات واتزراخ لابن شهيد الان لسن (تو ے2 ٤۲۹‏ ھ -٤۳١۱م).‏ 

- رسالة الغفران لأبي العلاء المعري (تو2 ٤٤٩‏ ه - ۷١١٠م).‏ 

- رسالة حي بن یقظان لابن طفیل ( توے ۵۸۱ھ - ۱۱۸١‏ م) . 

وها ارب ف ن ا الد اى اران تمض اا رض ارام اة رة 
اة فج أن ابن طفل خاد ضا انكية الفا ية قات فص سردي شرق دا المعري 
فقد جمع ب4 رسالته بين النقد والفلسفة والتصوف. 
- أثر القصص الفاسفي 2 البيئة الروائية : 

تفرضن اة فكي آفكان القضحى هى و اه ال تدا رة أ ها ٠ذ‏ 
الرواية: 


١‏ - (رسالة التوابع والزوابع)' لأبي عامر ابن شهيد المولود ب4 قرطبةء وحظي بعيش رغيدء 
وحاز مراتب عالية 2 الأندلس» وكان شاعرا. وتتكون الرسالة من مدخل وأربعة فصول: توابع 
الشعراءء توابع الكتاب» نقاد الجن» حيوان الجن» تحدت من خلالها عن المشكلات البيانية بأسلوب 
حمل شخصيات من الجن آراءه 4 الخصوم من رجال السياسة والأدب. 


)١(‏ أبو عامر ابن شهيد الأندلسي» رسالة التوابع والزوابع» دار الحوار للنشر والتوزيع» سوريا اللاذقية - د.ت. 
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۲ - (رسالة الغفران) لأبي العلاء المعري (١١١-۹٤؛‏ ه)'ء كتبت بعد رسالة (التوابع 
والزوابع)ء كتبها المعري أثناء عزلته سنة ٤٠٤‏ ه - ٠١١۲‏ م. تتشابه الرسالتان 2 تناولهما 
للمشكلات الأدبية بطريقة قصصيةء اتخذ المعري عالم اخرة واا من الافن مجا اكه 
و ن کو عا اا اا و ان ا کت ع رات اران 
بأسلوب فلسفي متعمق تزينه الأساطير والحكايات المتداخلةء وهذا ما جعل رسالته تكمل سابقتها 
ك تناولها لعالم الآخرة وموضوع الزندقة والإلحاد والغفران. بالإضافة إلى موضوع الأدب والنقد 
والشعر. 

إن ما يثبت النزوع القصصي لدى المعري» هو رده بأسلوب قصصي على خواطر الشيخ 
الحلبي» كما ورد 2 رسالة ابن القارح» وقد جرت العادة أن تكون المبارزة الأدبية 4 صنف واحد 
من صنوف الأدب» آما ما نلاحظه 2 رد المعري فهو رغبة 2 كتابة القصةء هذه الرغبة تعيقها 
صعوبة الموضوع, فالمعري لم يختر موضوعه» بل صار موضوع قصته جواباً على سؤال قد وجه إليه. 
ولم تكن براعة المعري 2 رسالة الغفران فحسب.» بل كتب غيرها (رسالة الصاهل والشاحج)› 
E N E aa O)‏ ا کا او اا 
نه اسا ئ افيا عبن سه يرا کن رض ساي للطرمة الق اسا ان افةو اجات 
للخصومات المغرضة بين رجال الأدب» فكانت رسائله تعبيرا رمزيا عن روح الاغتراب الروحي 
رالتضى وال انى عع اروك امح الي التكصى كا ت ا اط اة 
السياسسة أي النية أن القالت القصضي هه مال رجا من الترموزوالأة ساعد ة 
ذلك استلهامه للموروث الشعبي فيما يتعلق بقصص الإسراء والمعراج. 


۳ - (حي بن يقظان) ابن طفيل: حي بن يقظان» أو أسرار الحكمة» قصص فلسفي 
يصرح فيه الكاتب بأنه ينقل قصة فيها العبرةء وقد كتبت بناء على طلب من أحد أصدقاء ابن 
طفيل يسأله عن أسرار الحكمة المشرقيةء فيدفع إليه الجواب على شكل قصة سماها (حي بن 
يقظان) » وهي وسيلة الكاتب وقناعه للتعبيرعن تجربته الذاتيةء إذ أكدت دراسات جمة أن القصة 
هي سيرة ابن طفيل نفسه. تة الق فة أطا م وک سی كل كم اموا درل الا ت 
و ارا ارذ قد ت ا اة ا اعلق د اة وة 
فتنتهي قصته بطور ( الكشف والمشاهدة). 


(۲) ابن طفيل» حي بن يقظان » المطبعة الكاثوليكية › بیروت » لبنان - ٠۹٩۲‏ . 


~0۰ 


وتمثل هذه القصة رؤية ذاتية لمسيرة الإنسان الحضاريةء لأنها قصة تطور الحضارة من 
المرحلة البدائية إلى المعرفة الإنسانية. تظهر الحكمة المشرقية من خلال السعي وراء معرفة الله 
والحقائق الربانيةء وذلك من خلال معالجة قضايا الإنسان من الداخلء فيصبح هدف المعرفة 
الإلهية تحقيق الوظائف الأخلاقية والاجتماعيةء كما تتجسد المعرفة 4 سعي الإنسان لتحقيق 
الفضائل الثلاث: الحق» الخيرء الجمال. 


تكمن الأهمية السردية لهذه القصة 2 دلائل الأسلوب القصصى الموجود فيها.. ابتداءً من 
السائل الذي ألقى سؤاله بانتظار الإجابة کو ا نکر الرال رووا 6 موت ااقضكي 
الذي وجد فيه الكاتب الطريقة الأمثل لجذب الانتباه إلى المعاني المبثوثة 2 رسالته. 


رسم ابن طفيل شخصياته الرواقية بطريقة رمزية جفلت من البطل نموذ جا ورمزا.. وقد 
ساعدت شخصية (أسال. الضد) ي رسم البطل وإبراز صفاتهء ولم يكن بمقدور ابن طفيل 
التحدث عن الآراء التي آمن بها -طريقة الإنسان ب2 معرفة الحقائق الكبرى دون الحاجة إلى 
الوحي والرسل» ومن دعوته إلى الاعتماد على العقل سبيلا إلى المعرفة- دون اللجوء إلى الرمز من 
خلال النص السردي» وقد احتوت قصة حي بن يقظان على ثلاث شخصيات: 


. حي بن يقظان (رمز الفيلسوف المعلم)‎ -١ 


۲- شخصية الملك (سلامان). وهي شخصية تانوية ورمز للسلطة التي تتقن استغلال وظائف 
الدين الاجتماعية والأخلاقية والتوسل بها. 
ES‏ ۰ ية (آسال)ء وهي د ۰ ية موازية لث ۰ ية حي بن يقظان. 
أما عنصر التشويق المساعد للكشف فهو المكان بحد ذاتهء فالجزيرة انزو تف ڪا من 
الغرابة والتشويق. وهو مكان رمزي آيضا استخدمه ابن طفيل ليقول: إن حي بن يقظان من جزيرة 
يولد بها الطفل من غير أم ولا أب» ثم يتوصل وحيدا إلى حقائق عظيمةء فيعرض ابن طفيل آفكارا 
محرمة 2 زمانه دون ان تفر اة للمساءلةء أما الحوادث فقد کانت متطورة تبداً بولادة اين 
يقظان ثم تتوالى كاشفة لأطوار المشاهدة الموصلة إلى الحقيقة المجردة كما آرادها ابن طفيل. 
يطرح نص حي بن يقظان تساؤلات» ويوضح قسما من فلسفة الحياة بأسلوب سردي أثر 2 
العالمين العربي والغربي بدليل عدد الترجمات التي حظي بها حي بن يقظان» فقد استلهمت 2 


YON = 


الأدب العالميء ومن أشهر هذه الاستلهامات رواية (روبنسون كروزو) د(دانيال ديفو)ء فقد كانت 
مشابهة تماما لقصة حي بن يقظان, ويذلك تكون القصة إلى جانب ( آلف ليلة وليلة) من أشهر 
الكتب الروائية التي أثرت 2 الرواية الغربية والعربيةء وقد صرح بعض كتاب الرواية الغربيين أنهم 
أخذوا من تلك القصص,. فيقول فولتير: "إنه لم يزاول فن القصة إلا بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة 
أربع عشرة مرة"')ء وتمنى (استندال) أن 'يمحو الله من ذاكرته (ألف ليلة) حتى يعيد قراءته 
فيستعيد ذاته)ء واعترفوا علانية بتأثير القصص العربي وعالميته 2 غير مناسبة. 


أما الروائي السوري فقد وجد 4 سرديات العرب الكبرى مادة قصصيةء وظفها بصورة فنية 
تارة» وظهرت مجردة لا تضيف إلى الرواية شيئًا يذكر سوى وجودها كلوحة تراثية تارة أخرى. 
ومن الأمثلة على التوظيف الفني للتراث السردي» رسالة بشير فنصة (الراح والأرواح)ء وهي 
ليست الوحيد ة2 هذا المجال» فلدينا روايات آخرى استلهمت السرديات العربية الكبرى» (فردوس 
الجنون) لأحمد يوسف داود. (أعدائي) لممدوح عدوانء وغيرهاء واقتصر بعضهم على العنوان 
قطان سا )ار کیا شرت 


بين رسالة الخضران ورسالة (الراح والأرواح) : 


يشير بشير فتصة آن روحه اتحدت بروح المعري» فنهج نهجه ب رسالة الغفرانء فوهبت 
رسالة الغفران الإمتاع القصصي لعصرها وللعصور الأخرى» فهي من آعظم النصوص التي خلقت 
إشكاليةء وطرحت تساؤلات محركة لمجرى البحث لتقديم الحلول والإجابات» واضعة أمامنا سيلا 
ی و س اعا اف ورج اکا لوروا ت هود ق ام ا سا کے کد 
هات اتيا اة اى وا كاف واا ا ا هر الوا ج الى ي 
مع رسالة الغفران 2 الهدف وطريقة الوصول إليهء ولا تختلف عنها إلا 4 مسميات الشخصيات 
والأمكنة. 
تبداً رسالة الغفران بجمل لطيفة تفكه بها المعري عندما دعا لصاحبه بطول البقاء فكما 
كانت رسالة الغفران على علاقة توافقية مع رسائة ابن القارح من جهة تناول المسائل ذاتها بين 
الوسالفن غل سبل السؤال رالرد عليه ذلك كانت رسالة فة فر على ع ورسالة القران 
(۱) محمود تيمور» محاضرات به القصص ج أدب المرب ماضيه وحاضرهء جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العاليةء المطبعة 


الكمالية. ۱۹0۸ء ص١1‏ . 
(۲) محاضرات 4 القصص ے أدب العرب» ض٠٦‏ 


ON 


ففي حين خرج المعري على رسالة ابن القارح بالرحلة الزائدة» كذلك فتنصة خرج على المعري 
بطرح قضايا معاصرة» وتتبّع رسالة المعري خطوة بخطوةء ابتداء من الرمز وانتهاء بالمحاكاة 
لحمل بالفكر القلسفي والنق الأجته اغى والسياسيء فتتفابه رسالة قتضة مى رسالة الفقران 
او ورف م خو الان لر اة لااد والدور 
الذي آدته هذه النقاط 2 صياغة أفكار رسالة الراح لبشير فنصة. 


جعل المعري العالم اقلوق سرخا لقصته» ليكشف بحرية وخراة أفكاره ومعتقد اته. ويوجه 
نقده اللاذع إلى عيوب مجتمعه» وينتقد تفكير الناس فيما يخص الحياة الأخرة.ء أما بشير فنصة 
فقد استخدم مسرح الرسالة نفسه» لكنه انتقد بصورة مباشرة وغير مباشرة معاصريه من آدباء 
ا غا کاک کا یو کر ا ا کی اا 
فيه المعري من صعوية البدءء لأسباب أخرى لا تتعلق بالنوع الأدبي (القصة) الذي كان مذموما 
2 عصر المعري» بل تتعلق مشكلة فنصة بتتبعه لخطا المعري» فلم يجد فرصة ليبداً قصته إلا 
بقوله بأن روحه اتحدت بروح المعري فنهج نهجه»ء ثم يبدا بحديث شريف بعدها يتحدث بصيغة 
تكلم :مركا وخر اله وكا با رين وف امل ضمي ر اكم 2 الأشرطة السردية 
منذ القدم» فشهرزاد مثلاء كثيراً ما كانت تفتتح حكايانها ب ألف ليلة وليلة بعبارة (بلفني)"('ء 
ولضمير المتكلم القدرة المدهشة على إذابة الفروق الزمنية والسرديةء ولعل من جماليات هذا 
الضمير آنه يجعل المتلقي يلتصق بالعمل السردي» فكأن السرد بهذا الضمير يعزز دور المؤلف 
مقابل المتلقي. 

ذهب فتصة إلى أبعد من ذلك» فاختصر الحوار الطويل بين ابن القارح وخازن الجنة 
(رضوان) الذي رفض دخول (ابن القارح) الجنةء ولم يدخلها إلا بحيلةء إذ تعلق بإبراهيم ابن 
النبي ية وقد حصل ذلك بعد محاولات كثيرة انتهت بالفشل» فلم يستمع له رضوان واستقبح 
وم و ا ان ار اا ن ا فمدحه بقصائد لم تغیر من 
الام نة م و بن عد اا ا وسل مخ رجلا إل غلی ین آیی طا 
کو وة ليخاطب النبي ية ب2 أمره › لكنه يفقد صك التوبة 2 مجلس للنحاة ة يتناقشون 2 مسألة 


o‏ أمام علي وة ا وة أنه قد تاب 2 حیاته. فیجد قاضي حلب (عبد 


.٠۸١ نظرية الرواية بحث 4 تقنيات السرد» ص‎ 2 )١( 


- or - 


المنعم بن عبد الكريم) فيشهد على توبتهء ومع ذلك يخبره علي سوعتة و أنه يطلب أمرا صعباًء وقد 
أطال المعري 2 وصف هذه المشاهد حتى ب4 اجتياز ابن القارح للصراط» حين يلجا إلى جارية 
تحمله على ظهرها ويجتاز الصراط.. هذه المشاهد المتشعبة والطويلة اختصرها فنصة 2 روايته. 
فيحصل ( آمين اليسراوي) على الجواز الممهور بخاتم النبوةء فينادي رضوان (يا رضو) خذ بيدي 
إلى الصراط فيقول له من قال لك إن اسمي (رضو)ء فيجيبه أن المعري أطلق عليك هذا الاسم 
غل غاد ة المرب کرم الاسم :کم بورد شاهدا على دات 


يا ع عشم ادرک: یقن کيتي صلدت فأعیت أن تبض بمائها ٩'(‏ 


لم يكن الاختصار الطريقة الوحيدة للدخول ب2 موضوع الروايةء فقد لجأ فنصة إلى طريقة 
أخرى ليبدأً روايته ويسرد حوادثهاء فلجأً إلى تقنية (الترشيح). باعتماده على النمو بالمشبه به 
أو المستعار منه ليلج من خلاله إلى عوالم أخرى مليئة بالحوادث والشخصيات. قد المعري 
2 استخدام تقنية الترشيح» فالشجرة الطيبة « الَا ابت وَهَرَعهَا ب السمَاء توت تي الها ڪر 
حین بإذن ربا 4 ". وأغصان الشجر وظلاله ت e E‏ 
ااا تفذيه» وبالتالي لا بد من وجود مجالس اللهو والنزهة على ضفافهاء وهكذا نجد أنفسنا 
مام حياة أهل الجنة مباشرة. وكما شكلت الأساطير مادة قصصية ب2 رسالة الغفران» فقد 
أسظهمها فنصة كدر قصضي الشكايات: ووظنها انزد دورا رمزيا بخدم بمضن القضايا 
التي لا يمكن طرحها إلا عن طريق القصة الشعبية والأسطورةء كما ج حديثه عن أسطورة (الملك 
شداد والمدينة العجيبة الساحرة). 


إن تغير مسرح القصة من العالم السفلي إلى العلوي يقتضي أن يتغير كل شيء 2 القصة 
الاما مخ كان الجدي فال ها ما لا عن رآت ول آذن ست زل تقير ضور الية 
بمفردهاء إنما يمتدٌ التغير إلى الإنسان الذي يسكنهاء فكانت إعادة تشكيل هذا الجو 4 الفن 
القخيضى وا فة £ رة الفف ران اوت افا عة ادنك ها رقاب م اعجاجات 
المعري» لأن إعادة الأشياء إلى صورتها الصحيحة يعطي فرصة للكاتب لإعادة تشكيلها من جديد 
وفق متطلبات حكاياتهاء فقد تعددت التقنيات المستلهمة من رسالة الغفران ومنها (إعادة التشكل) 
الذي اتخذ أشكالا متعددة منها: 


)١(‏ بشير فنصةء رسالة الراح والأرواح» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» ۹۸١‏ مء ص١١٠ء‏ انظر أيضا: ديوان أبي زبيد الطائيء تحقيق 
نوري حمودي القيسي» مطبعة المعارف» بغدادء ۷م ص٣٣‏ 
(۲) سورة إبراهيم» آية .٠٠-۲٢‏ 


YO 


-١‏ تكلم الحیوانات: 


ذكر منها المعري 4 رسالته قصة قطيع البقر وحمير الوحش ب الجنةء فيطاردها ابن القارح 
مع عدي بن زید ے2 رحلة صيد» وعندما يرمي رمحه باتجاهها تقول " أمسك. رحمك اللّهء فإني 
لست من وحش الجنة التي أنشأها الله ولم تكن 2 الدار الزائلةء ولكني كنت 4 محلة الغرور أرود 
بعض القفارء فمر بي ركب مؤمنون قد كري زادهم. فصرعوني واستعانوا بي على السفر» فعوضني 
الله جلت كلمتهء بأن أسكنني 2 الخلود» فيكف عنه مولاي الشيخ الجليل. ويعمد لعلج وحشي» ما 
التلف عنده بمخشي» فإذا صار الخرص منه بقدر أنملة قال: أمسك يا عبد الله فإن الله أنعم 
علي ورفع عني البؤس» وذلك أني صادني صائد بمخلبهء وكان إهابي له كالسلب» فباعه 4 بعض 
الأمصارء وصراه للسانية صارء فاتخذ منه غرب» شفي بمائه الكرب» وتطهر بنزيعه الصالحون. 
فشملتتلي بركة من أولئك» فدخلت الجنة أرزق فيها بغير حساب"() > کري زادهم: قل ونقص › 


۲ - تحول الحيوانات والفاكهة إلى بشر: 


فتحول الإوز إلى جوار كواعب» وقد ورد ذلك ب4 رسالة الغفران عندما حطت مجموعة من 
الإوز ب2 الجنة فيما كان ابن القارح ا ا ا ا کو ار 
فنغني لمن فيها.. فينتفضن.» فيصرن جواري كواعب يرفلن ب4 وشى الجنة.. وقال: ويحك! ألم 
تكوني الساعة أوزة طائرة 5..فتقول: وما الذي رأيت من قدرة بارئك 5ء فيعجب الجميع 
من قدرة الخالق على خلق صنوف شتى من الجمال» ويقترح ابن القارح على النابغة أن يتمتع 
يإحداهن.. ولكن (لبيد بن ربيعة) يثنيهم عن ذلك بطريقة مضحكة قائلا: "إن أخذ أبو ليلى 
قينةء وآخذ غيره مثلهاء آليس ينتشر خبرها 2 الجنةء فلا يمن أن يسمى فاعلو ذلك آزواج الإوز 


9 فتضرب الجماعة عن اقتسام أولئك القيان".( 


وتتجاوز إعادة التشكيل المتحرك من الأشياء إلى الجامد» فالسفرجلة والرمانة ما هي إلا 
جارية حوراء تبهر ناظرهاء عندما يمسكها أحدهم ليأكلها تخرج إليه هذه الجارية لتقول: من 


.۷١ رسالة الغفرانء ص‎ )١( 
.۸4-۸۳-۸۲ رسالة الغفران. ص‎ )۲( 
.٠٤ص رسالة الغفرانء‎ )۳( 


= (00 


أنت يا عبد اللّه5. فيقول: آنا فلان ابن فلانء فتقول: إني أمتي النفس بلقائك قبل أن يخلق الله 
الدنيا بأربعة آلاف .رنة"(). 
۳ - تعويض النوافقص : 

سعى المعري 2 رسالته نحو تحقيق الأماني الصعبة 2 الحياة الدنياء فعمد بدافع معاناته 
من كامتة إلى ادام إعانة التشكيل التي مها د الد ار الأخرة فالأعفى "صان عقا كرا 
0 وانحناء ظهره واا و وزهير بن ا سلمی الذي ارتبط اسمه بالسأم من 
الحياة يعود شابا "كالزهرة الجنية.. كأنه ما لبس جلباب هرم أو تأفف من البرم» وكأنه لم 
نشل 


سمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا - لا أبالك - يسأم( 


والشاغر الأعور ك الاد اف غا ت من أن الان خا ك اتةه اة من أجل 
العيونء فعندما يرى ابن القارح الشعراء الخمسة من بني قيس وكلهم عور -تميم بن مقبلء 
والشماخ بن ضرار» وعبيد بن الحصين» وحميد بن ثورء وعمر بن أحمر- يقول: "ما رأيت أحسن 
من عيونكم ب4 أهل الجنان'(). 


إن إيمان المعري بالعدل واشمتزازه من الظلم جعله يؤمن بأن الله سيعوض أصحاب النواقص 
2 الآخرة من باب العدل وإدخال السرور إلى قلوبهم الجريحةء وهو تعبير عن عمق الروح الإنساني 
لمغري فن هوا رالاعا اكرن غا آذه ااا راا :وله رر فويض الو اتن 
EE E a EE‏ ا ل ن اور جب 
بجمالها وتغير حالها فتسأله: 'أتدري من آنا يا علي بن منصور 9 فيقول: أنت من حور الجنان 
اللواتي خلقكن الله جزاء للمتقين وقال فيكن: (كأنهن من الياقوت والمرجان)ء فتقول أنا كذلك 
بإنعام الله العظيم» على أني كنت ك الدار العاجلة أعرف ب(حمدونة)ء أسكن 2 باب العراق 
بحلب وأبي صاحب رحى» وتزوجني رجل يبيع السقط. فطلقني لرائحة كرهها من بے وکنت من 
أقبح نساء حلب» فلما عرفت ذلك زهدت 2 الدنيا الغرارة» فتوفرت على العبادةء وآكلت من 
)١(‏ رسالة القفران» ص١٤١٠‏ 
(۲) رسالة الغفران. صه٦.‏ 


(۲) رسالة الغفران ص۷١‏ انظر أيضاً شرح المعلقات السبع: ص٣١٠‏ 
(4 )اة الغغران ضا 


OS 


1 
مغزلي ومردني» فصيرني ذلك إلى ماترى .( 


٤‏ - التحول ؛ 

وهو أن يسلب الله قدرة أعطاها لمخلوق 2 الدنيا ويعطيها لآخر سلبت منه 2 الدنياء فالجن 
لا يستطيعون التحول ب2 الآخرة ويشيخون» على عكس الإنسان» لذا يعجب ابن القارح من جني 
عليه علامات الشيخوخة فيقول له: "يا أبا هدرش» ما لي أراك أشيب وأهل الجنة شباب؟ فيقول: 
إن الإنس أكرموا بذلك وأحرمناه» لأننا أعطينا الحولة 2 الدار الماضيةء فكان أحدنا إن شاء صار 
ا وققاب وان فا سار هكو ف ااتصو اقدار اد 


استخدم بشير فنصة تقنيات المعري ذاتها 2 (التشكيل). فيعيد النواقص بأسلوب أقرب ما 
يكون إلى سلوب المعري» لكن يختلف هدفه عن هدف المعري» فالمعري يعيد النقص إلى صاحبه 
اانا مه نكر امان و اة ا فر الفلمهة اة الحامة وها ةة ع 
بشير فنصة آنه يعيد النواقص إلى بعض الشخصيات ليصحح خطا وقعت به 4 حياتهاء فيصبح 
ا قوذ عا للل اتصاك اى ل هن اة 

يلتقي (آمين اليسراوي) 2 الرواية بالمعري» فإذا به شاب نضير منتصب القامةء فيقول له: 


یا با غب الله کیت انبتك من شی ضري ر إلى شاب تضير مضب القامة: ويم فر الله 
لك وأنت القائل: 


ما الخير صوم یدوب الصائمون له ولا صلاة ولا صوف على الجسد 
قال نعم.. لماذا لا تتبعه هذا البيت الذي يليه: 
وانماهوترك الشرمطرحا وتفض ك الضدر من غل ومن خ 


اک کا و ا وی دا 
مع حسناء ظنه طه حسين» وهو صديق المعري 2 الدارين» فقد تعرض طه حسين لما تعرض له 
المعري ب4 حياتهء وهنا نجد آن كاتب الرواية يحاول آن يجعل من تجربة طه حسين الأدبية - وما 
)١(‏ رسالة الغفران» ص .٠١١‏ 
(۲) رسالة الغفران» ص .٠١۷‏ 


(۳) رسالة الراح والأرواح» ص١٠١ء‏ + انظر لزوم ما لا يلزم» أبو العلاء المعريء شرح كمال اليازجي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأول ی۱۹۹۲ء 
الجز الأول صا*۴: 


- 0۷ - 


يثار حولها من إشكاليات - تشابه ما يثار حول تجربة المعري الأدبيةء إنه نوع من الإيضاح بالأمثة 
ينقله لنا الكاتب كي يوضح مشكلة أدبية ما کا بأسلوب المعري 2 رسالته التي ناقشت ا 
عدة تتهلق بالآدب واللغة. 


تتميز أشجار الجنة 4 رسالة فنصة بما لها من ميزات ب رسالة الغفران للمعريء فهي صل 
الخير وملتقى الأحبة ومصدر للجواري الفاتناتء فيذكر الشجرة العجيبة التي قال عنها المعري 
حلَّة من الله لعلي بن منصور خبئت له إلى نفخ الصور قائلا: "قد أجاد 4 وصفها الشاعر, إذ قال 
-کما روی عنه أبو العلاء-: 


تشفي الصداع ولا يؤذيه صالبها ولا يخالط منها الرأس تدوي() 


E E E EE 
وفيروز يصبحن من جواري الجنةء لأنها مكان تتحقق فيه الأماني وتتغير فيه الأشياء» وهذه‎ 
الفكرة إنما هي من التناص مع الموروث الديني 2 وصفه للجنة وما يتم بداخلها من مواقف» وهي‎ 
من وجهة نظر المعري المكان الذي تتحقق فيه العدالة المطلقة وتنتفي فيها الشرور. والجنة بالنسبة‎ 
إل فة اة اة الى ده فا الإ فضا ء ر الاه ام الجانى باتتجانة راقن‎ 


دة ف كر عو ماب الق راه 5 ا 28 مرک خد ن اى عا 
کل غل جى رة فر كرك اجن فهر ان اللن ددا ااال هادا إن 
ديك ا ا ك هو حموي» وذلك لإثارة الخصومة» كما كان يفعل 2 الحياة الدنياء 
فرد عليه المعري بأنه لن يستطيع ذلك 2 الآخرة» بل يعترف إبليس بأن من يقف معه هم شرار 


الخلق فيقول: إن شرکم عندي ابن برد وهو القائل: 
إبليس أفضل من أبيكم آدم فتبينوا يا معش ر(الآخيار) "© 


وان كانت الفاكهة تتحول 2 رسالة الغفران إلى جارية والإوز إلى جوار كواعب» فإنها 2 


(1) وسائة اراح والأزواح» ص۸١٠١‏ + أنظر أيضا: ديوان غلقمة القحل: شرح الأعلم الشتتمري» تحقيق: نطقي الصقال = درية الخطيب :دار 
الكتاب العربيء حلب» الطبعة الأولی ٠۹۹۹‏ مء صة1: 
تشفي الصداع ولا يؤذيك صالبها ولا يخالطها 2 الراس تدويم 
(۲) رسالة الراح والأرواح» ص .٠١١-٠١۹‏ انظر أيضا: رسالة الغفران ص۱۳۸ + ديوان بشار بن برد» شرح: محمد الطاهر بن عاشورء 
مراجعة: محمد شوقي أمين. مطبعة لجنة التأليف والترجمة. القاهرة. ۹١١‏ الجزء الرابع» ص۷۸: "إبليس خير من أبيكم آدم 
فتبينوا يا معشر الفجار". 


- O0۸ - 


(رسالة الراح) جمعت ب4 مكان واحد وهو حديقة الحيوان البشريةء ويلاحظ فيها أطوار تطور 
الإنسان عبر العصور وطقوسه الدينية. 

تناولت رسالة الغفران قضايا مختلفة. فالمعري صاحب رؤية وفكر بتّهما 2 أعماله فحمّل 
ا وا اران جن فن ات اتتا ا دف 
مسرح القصة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. كي يجد المكان المناسب لطرح رؤاه من جهة. 
E EE Ss‏ ق کر انس 
الذي يعانيه 4 دنياه» فكانت الرسالة مجالا رحبا مخف العلوم» إضافة إلى عرض تناقضات 
المجتمع وأفكاره. كما يتجلى الهدف اف ا رة الغفران من خلال لقاء ابن القارح 
ع کل شاغروا دیپ ساف ومخاورا عن سيب الغفرة: کون الإجابة معالجة لأمر ينتشر 2 المجتمع 
ويحتاج إلى معالجة وتصحيح» وقد سار فنصة على خطا المعري» فرسم صورة واضحة تعبر عن 
قضايا مجتمعاتنا المعاصرة ثم ضمنها آراءه الخاصة. 

خلت الرسالة من الأكار الفسغية الميقة ال أفاوت جذ ك وسالة الففران: لن روف 
المعري وفكره يختلفان عن ظروف فنصة» ومع ذلك فقد تتبع فنصة خطا المعري» بل شاركه المعري 
2 رسالتهء يناقش الشعراء ويسأل الأدباء» ففي حين تناولت رسالة الغفران موضوعات حول الحياة 
الآخرة والزندقة والغفران ثم الأدب» تناولت رسالة الراح موضوعات إضافية تمثل روح العصرء 
فنجد الموضوعات السياسية والأمراض الاجتماعية المعاصرة. فإذا كان الزنادقة والملاحدة الذين 
تجرؤوا على الدين قد نالوا جزاءهم 2 جهنم» فإنهم 2 رسالة فنصة نالوا العقاب نفسهء لكن 
زنادقة هذا العصر مختلفون بالاسم ومختافون بطبيعة الجرم» فزنادقة المعري كفروا باللّهء 
وزنادقة فنصة كفروا باللّه وآذوا البشريةء فكان سيدهم إبليس أول زائري النار بعد أن يذم ابن 
برد على بيت من الشعر ويتبعه سياسيون وقاد ة. 

تعددت القضايا الاجتماعية والسياسية 2 رسالة فنصةء وهي مما عاينه أو سمع به 2 

حياته» ومن هذه المشكلات مشكلة الجهل والكذب وإظهار ما يخالف الباطن» وقد استعان بالمعري 
لكشف هذه القضايا: 


ء ّ کن 
وما رأيت الجهل ب2 الناس فاشيا تجاهلت حتی ظنٌ اني جاهل( 


)١(‏ رسالة الراح والأرواح» ص١٠٠‏ + انظر أيضا ديوان سقط الزند. أبو العلاء المعري» شرح: عمر الطباع, دار الأرقم بن الأرقم» بيروت. 
الطبعة الأول ی۱۹۹۸ ص۲۲۹. 


= 0= 


وكما تحدت المعري عن جماعة متعبدين ظاهرياً. ويخفون زندقتهم وفسقهم عن أعين الناس 
قان دارج إلى اتطائن: فطق اللسان لآ ثبي فن أعتقاد الإضان. لأن الدالم مجيوق على 
ا اقات وفل أف بر انرجل ان فا و ل ود ١‏ بک اوی 
فنصة بهديه وسار على نهجه 4 كشف عيوب عامة الناس وخاصتهم» فإذا كان الجهل آفة العامة 
فان الفاق آفة يعض الأدياء والعلهاء لذا وطف افعري ( دعل بن عل باشافق له ادى 
التنين لعب الال وتوت كه عن فال اكات هن عدوي اا اف عى مضاية 
الشخصية. وآنهم ذهبوا آكثر من ذلك. فهم يمد حون أصحاب العيوب ويظهرون لهم الود متذرعين 


بحجج وأهية دعبن أن الضرورة اسا 

وقبل يد الجاثي التي لست قادرا ع کیا واک و ا 

تم يؤید (طه حسىن) الد غا أنه تعرض )ا تعرض له المعري» ثم یذ کر قولا له قد قاله 
4 الدنيا لإحدى الإذاعات حول قول آم كلثوم إذ تنشد القوم: 


وما نيل الط الب بالتمني ولكن تؤخذ الدنياغلابا() 


ويثور القوم ولكنهم لا يرون شيقاء هذه فة عضر فتصة الكذب واتجهل والاكهاء 
بالأقوال. كما تطرقت الرسالة إلى حقوق المرأة وكيف تحولت ب2 مجتمع التحرر الحديث إلى حال 
أسواً من حالها 2 القديمء وقد ركز فنصة على مكانة المرأة منذ بداية الروايةء إذ يهدي (أمين 
اليسراوي) كل ما يملك إلى (مريم)» ثم يعرف بنفسه بأنه ضيّع حبيبته (وردة) كما ضيعم (ديك 
الجن) حبيبته (ورد)ء فيطرده المعري من مجلسه لأنه ضيعها بجهالتهء والوردة هنا رمز لحبيبة 
اليسراوي. 

كانت المرآة 4 رسالة الغفران سببا 4 دخول ابن القارح الجنة حين يسال (فاطمة) فتأمره 
بالتعلق بركاب أخيها إبراهيم كي يجتاز الزحام وصولا إلى مقام النبي» أما ب4 رسالة فتصة فجعل 
لاد ية اني اغا كر مهايا فان و سال ار آ ةة الجتن الخييت واا د 
الاضي. فيجمل السيدة غافشة رسي الله نها خالا ذلك مو ا ريه قول التبى ٠‏ خذوا 
)١(‏ رسالة الغفران. ص .٠۹١‏ 
(۲) رسالة الغفران. ص .٠۹١‏ 


(۲) رسالة الراح والأرواح» ص۹١١ء‏ انظر أيضاً ديوان لزوم ما لا يلزم» المجلد الأول ص٠ .٤٤‏ 
)٤(‏ رسالة الراح» ص١١٠‏ ءانظر أيضا: ديوان شوقي» شرح أحمد الحوفي» دار نهضة مصر, القاهرة. الجزء الأول ص۹٠٠.‏ 


۰ - 


نصف دينكم عن هذه الحميراء"ء ثم يذكر سكينة بنت الحسين التي "فتحت بيتها ندوة لأهل 
العلم والفن والأدبء فإذا كان للمرأة هذه المكانة الاجتماعية والأدبية ب4 الماضي القريب من 
عهد النبوة وصفائهاء فإنها الآن غير ذلك» ولم يقتصر الأمر على العوام» بل حتى أعلام النساء 
ب4 الحاضر يقعن 2 الخطأ الفادح» فيتحدث عن أم كلثوم منكرا التحريف والتزوير الذي قام به 
شاعرها (أحمد رامي) ب4 ترجمته للرباعيات التي غنتها ومنها قوله: 


ا شاتفا ك السحر نادی من (الغیب) غفاة البشر 


إذ وضعوا بدل (الحان) (الغيب) ثم أثنى على ترجمة الفرنجة"" وترجمة (أحمد الصا2 
النجفي)ء وعندما تعتذر آم كلثوم بآنها اضطرت إلى تحريف الكلمة خشية من رجال الدين وأهل 
ال راو جوا ا وة ان ور ا ك الى هى ان رست ما دسا 
فا فار ات وا ن فوا ايا عن مارك اخراك اقدوك القن التي اة 
ولتد اها ااا يفك ج التضن مضي بها ك يكل لمر قاق إلا فة الهرق 
بآكملهوليس العرب وحدهم. ومن اهتماماته بموضوع المرأًة أنه جعلها سبالففرانذنوب الأب ( لويس 
شيخو) عندما يسأله بما غفر لهء فيجيب لأنني خلصت لغة العرب وتصديت للزمرة الماسونية التي 
ست دا جا و مجوسياء ثم يتعرض للذين ينادون بالعلمانية ويصرون على المساواة بين 
المرآة والرجل ب الحقوق والواجبات» وهذه الدعوى من وجهة نظره ظاهرها الخير باطنها شر 
مطاق؛ ولم بشتصر أهتهامة على النساء العرييات قط بل ذكر ناء اجتبيات عالمفة اتاحرة 
أدرين'“ التي قضت نحبها 4 ظروف غامضة, وقد ذكرته بحبيبتهء ثم يتناسى الروائي انتقاده 
لتصرفات معينة من النساء عندما يكون الحديث عن الشعر. فهو لا يآبه لمنظر الشباب والشابات 
يرقصون بك الجنة على إيقاع الخليل آثتاء طوافه 4 آرجاها بحا عن حبیبته يرافقه (رضوان) 
غا اة ولا تد ما آذك غ هاه لاي انى ى رة اء اتجران الاي 
يرتبط ذكرهن بالشعر والخيال»ء فالجواري وإيقاع الخليل بن أحمد يشكلان وحدة روحية تلهم 
العرى الإ سان كمال للف القترن ك الجارية الى تج جال الجسه روه اجان 
)١(‏ رسالة الراح والأرواح» ص٣١٠.‏ انظر أيضاً: محمد عبد الرحمن المباركفوري. تحفة الأحوذي» اعتنى به: علي محمد عوض» عادل أحمد 

عبد الموجود دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۹۸ء الجزء العاشر» ص٥٠٠.‏ 
(۲) رسالة الراح والأرواح» ص .٠١١‏ ٍ 
(۲) رسالة الراح والأرواح» ص١١٠.‏ انظر أيضاء ديوان أحمد رامي» دار العودة. ص٣١٤:‏ 


معت هوقا اها 1 الجر فاكف من الان غفاة اليكر , 
(٤)رسالة‏ الراح والأرواح» ص٤۸٠.‏ 
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والتماهي الروحي مع الإيقاع الفراهيديء لأن الغناء المنتشر ب4 رسالة الغفران يشكل سلوى للنفس 
الخزيتة. إنه يتفنى بالشعر العظيم الذي يلي النفس ويحفظ العربية:ومظما كان امخرى إفشانيا 
ك ا او ا وار ادوا ماد ار کن 
الاد جا اة ا 9 فان اترم ااا امير اح كن فة اها د روطف اي 
عندما وظف مشكلات المعري الأخرى» كموقفه من الجبابرة ومن الشعر ومن الدعوة إلى النقاء 
N CEE‏ و وال ان ار ای ا 
الانحطاط العربي ويحزنه الظلم. فجعل مواجهة الظلم سا ك امقر افر زعم أو وة 
خي التق بمجاس الحري مع أبى ثواس فيساآئه المعرى جما غقر الله نف يا آبا شاضم؟ قال؛ 
یچاق ڪام فت كر هرا ف 


یکر نوتف ذاه آن اقرا بعد نوق عن ذالوف بمب افق قم يذكر عدا 
للنبي إا عن الفقر " كاد الفقر أن يكون كفرا " ١ء‏ وهذ اما جعله يصائع الحكام: فيرد لغري 
قائلا: إني شلت مثلك 4 (رسالة الهناء)ء وهنا يسى (أضصة) للدفاح المبررحن التناقض د 
مواقف بعض الأدباء بين المدح والذم» فلم يكن أبو ريشة الوحيد ممن نالوا المغفرة بسب موقفة من 
الظلم» إذ يلحق به (معروف الرصا2)› و( جميل صدقي الزهاوي) الذي يحمل ديوان شعره ومنه 
قصيد ته التي استلهمها من رسالة الغفرانء فيسأله المعري عنها فينشد الزهاوي: 


بعد أن مت واحتواني الحفير ای کر کر 
يسأله المعري عن سبب المغفرةء فيجيب أن سبب المغفرة قوله: 
إن الإله فوق كل منال ال عقل منا وهو العزيز الكبير() 
ثم يذكر أشعارا للزهاوي والمعري حول " الوضع الاجتماعي» والحكم والثورة على الظلم"(. 


إن رفع الظلم بآي وسيلة يمنح المغفرة. وهذا ما جعل اللورد الانجليزي (كرومر) ينال المغفرة 


.٠١١ -٠۳٠١ص رسالة الراح والأرواح»‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي» الجزء السابع» ص1۷.+ رسالة الراح ص .٠١١‏ 

(۳) رسالة الراح والأرواح» ص١١٠.‏ انظر أيضا: ديوان جميل صدقي الزهاوي» دار العودة بيروت ١۱۹۷ء‏ المجلد الأول ص١١۷:‏ 
بعد أن مت واحتواني الحفير جااءني يبلومنکرونكير 

:۷١١ص رسالة الراح والأرواح» ص١١٠ انظر أيضا: ديوان الزهاوي‎ )٤( 

قلت إن الإله فوق كل منال ال عقل منا وهو العزيز الكبير 


.٠٤١ص رسالة الراح والأرواح»‎ )٥( 


۲ - 


رغم ما فعله بمصر,. لأنه لم يوقع على قرار تعطيل جريدة, أو منع مجلة من الصدورء ولم يعتقل 
افا ارتا د ااي ها ال عة الةو واا زیا لا مح فل 
Sa E a a OL a‏ 
ماء لكنه بالغ 2 ذكر الأسماء دونما حاجة إليهاء وهو من الحشو الذي نجده 4 رسالته» لأنه أراد 
أن يجاري المعري 2 ذكر الأعلام. ومن الأسماء التي ذكرها فنصة الزعيم الهندي (غاندي) 
بقصيدة يلقيها الشاعر الهندي(طاغور) ملحمة الحب العظيم. وهي رمز لمكانة غانديء ثم 
يذكر الأسكندر المكدوني وجنكيزخان ونابليون وهتلر وموسوليني» وقد آثار ذكر أسماء القادة 
تساؤلات ورؤى سياسية» ب4 حيبن أثار ذكر الأدباء والعلماء مشكلات أدبية واكتشافات معاصرة» 
فيذكر (غاليلو) و (انشتاين) وغيرهما من العلماء الذين أناروا الدرب أمام الفكر الإنساني على 
الرغم مما عاتوه من طلم السكومات :مشير من خاال ذلك إلى حال اراظن المرب ی الذي تجارزت 
معاناته الحدود. وعندما يلتقي ب(داروين) وبعد حديث طويل عن آثره ب حياة الناس يسأله بما 
غفر له فیجیب: 'لعله غقو ای انی كنت صادقا مع نقفسي ومع الآخرين"'ء وهنا رمز ومطلب 
واضح يسعى إليه الكاتب. إنه الصدق والجدية والإخلاص ك العمل. وعند حديثه عن (ماركس) 
يكشف بأن دعوته تحولت إلى دين» وقد رفض ماركس ذلك قائلا: "آنا لا أؤمن بأن العلم دين أو 
ج ان کر دا کک وم من الام ١‏ فر اكاب من خلال هذا الفركضن تول اندي 
ونصوصه إلى وسيلة لتحقيق الأغراض الشخصيةء سياسية كانت أم اجتماعيةء كما يرفض أن 


يتحول المنهج السياسي أو الاقتصادي إلى دين يعامله الناس بحب وخوف وانقياد أعمى. 


ويلتقي بالشاعر (بودلير) صريع الغواني و يخبره بما لحق بشعره من التحليل والتأويلء 
وتشبيهه بأوديب. و جعله البعض الآخر يعاني من السادية و المازوخية"ء وهنا أشار إلى التأويلات 
التي انتشرت 2 الساحة الأدبية دون أن يستند بعضها إلى دليل أو تحقيق جاد يتجاوز القشور وحب 


كانت الجنة 2 رسالة الففران دار السلام» والسلام 4 فكر المعري قريب من الروح فيتعرض 


الكاشفة: 


)١(‏ رسالة الراح والأرواح» ص۲۸. 
(۲) رسالة الراح والأرواح» ص٣٠٠.‏ 
(۲) رسالة الراح والأرواح» ص٣۲۰-٤٠٠.‏ 


۳ - 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرے() 


وهذا الشعر وصف ئ الراح يساوي فيه بين الراح 2 الدنيا و2 الجنةء ثم يناقش مراتب 
سمو النفس المتصوفة من الوجد الیئ الحلولء فالتجلي والظهورء فالاتحاد والخلود. وسعيه 
نحو التجلي الأعظم عن طريق الشفيع الأكرم» إذ قال: عمل يوم خير من عبادة لف شهر و عدل 
اا ر ف عا مو و و قا ف اجه الى اج وخ الود 
و2 ذلك اتهام وقدح خفي للصوفيةء فيتهمهم بعدم التدقيق فيما يستشهدون به من أحاديث 
للرسول ية » لأن هذه الأحاديث ضعيفةء ولا نجزم بآنه قصد الصوفيةء بل أراد انتقاد بعض 
المواقف السلبية لمشايخها ومقلديهاء وهنا مقاربة أخرى بين رسالة فنصة ورسالة الغفران التي 
يكثر فيها هذا النوع من القدح الخفي. 


أراد آن يوضح الهجوم المتبادل بين الجماعات دون معرفة كل جماعة لطبيعة آفكار الأخرىء 
فكانت قصيدة ابن الفارض 2 الخمرة افر کے حن فرت خد عا أفاض الله على 


عقول أهل التصوف من المعرفة أو من الشوق لله تعالىء ويريدون بالحبيبة ذات الخالق جل 


وعلاء أما العناصر القصصية فالتشابه واضح فيها بين رسالة المعري ورسالة فتصة, فالحدث 
القصصي يتمثل ب2 سلوك الشخصيات 2 الجنة» فيطراً تغير واضح ب2 هذا السلوك» وتنفي 


كثير من مظاهر الفساد الدنيوي» ويصبح يها الإسان 2 حالة خلفية وخاتية خيها الكثير من 
آماله وأحلامه الدنيوية. كما مزج الكاتبان القصص بالكثير من أخبار الشعراء والأدباء والقادة. 
وكلاهما قطع الحدث القصصي ليعرض قضية جانبية نحوية أو أدبية أو دينيةء أما الاختلاف 
بين الرسالتين (الغفران) و(الراح والأرواح) فيتمثل 4 مأل الشخصيات» ففي حين كان مصير 
زنادقة المعري النار» فإن مصير بعض الكفار 2 رسالة الراح والأرواح لم يكن بالضرورة النارء 
كما حصل مع (كرومر) الذي نهب مصر فجعله فنصة 2 الجنة. لأن فنصة يرمي إلى تعميق 
الإحساس بالمعاناة» فجعل سارق مصر ب4 الجنة لأمر واحد هو سماحه بحرية الصحافة» كي 
نشعر فداحة الواقع الذي يعيشه الإنسان العربي الذي أصبح يقايض حريته بحياته وبآغلى ما 
يملك وهو الوطن وثرواته. 


.٠٤١ص رسالة الراح ص ۱۲۹٠ء انظر أيضا: ديوان ابن الفارض»‎ )١( 
رسالة الراح والأرواح» ص۹۷٠. انظر أيضا: بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» تحقيق محمد عدنان درويش» دار‎ )۲( 
.٤؛اص إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى۱۹۹۷. الجزء الخامس»‎ 
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۵ الشخصيات؛ 


يحيط بالبطلين 4 (الغفران)و (الراح والأرواح) شخصيات ثانوية تساعد على سير الحدث» 
حين ينقل الحوار آفكار الشخصيات ويتناسب مع طبيعة المتحاورينء كما يكشف الحوار قضية 
ما راد الكاتب شرحهاء فاحتوت كل حوارية على قضية معينة ينقلها الكاتب عن طريق الحوارء 
ولكق فة أخقاذف بين الرسالتين هذا الجالء فف التتطراد كاري هدف هايمي: 2 
ن لطر ا د ع تة هركن تما الف وال قان هه ك عافغا تات ات من 
مراف كاف كما بلاط على بظلى الترساتن ادها لكان فارى وة تا د 
بطلي الرسالة فأصبحنا آمام الكاتب مباشرة فيما عرضه من آفكار. أمّا الشخصيات الثانوية 
ف ای کر را ف وکن مرو تک اله اغراغ کا کا را ا ری 
بل لف دررا افيا وهي إشارة إلى فير اة اح قاي انمهي ك فصر لر بن 
رجال العلم والفكر آصبح الآن elel‏ يعد يعرف أكثر من الغناءء بل قد يعتمد رأيه 
2 السياسة والمجتمع والأخلاق. 


: اكان‎ -٦ 

الخ فى اكان اترك جن الزمان هع هذا الاخهار بت فيا الأكار اة ير 
عن رفض ما يجري 2 الحياة الدنيا من مظالمء فتصبح الجنة هي البديل النفسي عن الأرض» 
ففيها التعقل والأمل وفيها المنطق والعدل» فاختيار المكان بالنسبة إلى المعري نابع من ذهده 2 
الدنياء فهو الزاهد الذي آلزم نفسه ما لا يلزم» فلم تعد الدنيا صالحةء وليس فيها شيء من المتعةء 
فهاجر إلى الجنة طالبا لمجتمع يفهم أفكاره ويحترمها ‏ مجتمع يؤمن بالعدل» وحرية التعبيرء آما 
فتصة فكان اختياره للمكان تقليد ا للمعري» إذ بإمكانه استخدام الرمز ب4 جوانب أخرى. 
۷- الزم ان : 

هو الآخرةء وقد جعل من الآيات وسيلة لتحديد الزمان وتصوير الحوادت. 

سفت مها سآ رسالة شير فنصة مدت أئى الذ رات السردن اتخريي عمتا د رانا 
الغفران للمعري» وقد آ ا د او الي ا جرا من الرسالك اغا من شه مر 
امیر کن کر اتان فا غ ن ا مات شیا ف 6 اا اتر ها 
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الفساد وتغيرت فيها منظومة القيم. 

المقارنة بين العملين ؛ 
وقرف اساد آل عا شين اف ااا ر ااك ون اتان 
- في الخطوط العامة: 


١‏ - رسالة الففران هي رد من المعري الى صديقه ابن القارح» ورسالة بشير فنصة (الراح 
والأرواح) موجهة إلى مريم جزاء لفضلها على (أمين اليسراوي) صاحب الرسالة وخدمتها 

جوا القران ضعة آل اقام عة ركد شم شير فة روات إلى شام عدة أيشا 
الأمواج» الوردة الحمراءء الصراع» الرحيل. 

= را ن ع و ا 
حذوها. 

اورا اران کا اتی ای کات انرا زا غ ابن الغارح انی هال عن سن 
المسائل اللغوية والأدبية. 4 حين رسالة بشير فنصة لم تتضمن هذا الجانب التعليمي» لأن 
المعري يسآل 2 زمانه عن اللغة والأدب وغيرهاء أما فنصة فكانت رسالته نقدية تناقش قضايا 
المجتمع والسياسة. 

ه - رسالة الغفران لم تكن الوحيدة لأبي العلاء 2 فضاء الجنةء آما فنصة فقد كانت الرسالة 
جولته الأولى 2 العالم السماوي ولم تتكرر. 

٦‏ - تتضمن رسالة المعري لقاءات وتعقيبات تتطرق إلى رجال زمانه ومن سبقهم بوصفهم رموذا 
لقضايا محدودة» وقد سلك فنصة السلوك ذاته مع اختلاف الرجال والشخصيات» فهي 
شخصيات معاصرة وقضاياها معاصرة مرتبطة بالتاريخ. 

۷- كشفت رسالة الغففران فلسفة عصرهاء 2 حبن تكشف رواية فنصة عن تناقضات واضطرابات 
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۸ - يدور نص رسالة الغفران حول أفكارعدة تمثل ب مجملها مشكلات عصر المعري» وتطرح رؤى 
المعري وة فن ا اكان جو اترعالة عورا فان اة اف اكسهة وا تداك 
الدينية وكلوم اللفة ثم الشعر ؤمذارسةء والعالم العلوي»: كما تشمل الزسالة أمورا أخرى 
صاغها المعري بأسلوب قصصي ممتع ومبتكر. آما رسالة بشير فنصة فقد سارت على الطريق 
ذاتها 2 كشف بعض قضايا العصر. ولكن القضايا التي طرقتها الرواية لم تكن إشكالية كما 
هي الحال ب4 رسالة الغفرانء ففي الوقت الذي تناول فيه المعري قضايا الشعر الكبرىء لم 
يجد بشير فقنصة 4 عصرنا من تلك القضايا إلا قضايا السياسة والغناء وتحريفات آم كلثوم» 
ويستثنى من ذلك ما تناوله 2 موضوع إشكالية طه حسين» وفيه إشارة إلى فقدان العلم 


والعلماء لمكانتهم» وبالتالي تحؤل القضايا الأدبية الكبيرة إلى مجرد قضايا هامشيّة. 
٩‏ - كلتاهما تضمن الآيات والأحاديث والشعر واقتباسات تراثية أخرى. 
٠١‏ - تشابهتا 2 اختيار أسلوب الجواب و مسرح الحوادت» وهو عالم الآخرةء بالحديث غير 


المباشر عن أمور دينية وفلسفية. > وقد E‏ ا 


-١‏ الاعتماد على (الترشيح) من خلال النمو بالمشبه به أو المستعار منه والتعمق 2 عالم الخيالء 
فالشجر والحديث عن أغصانه يستدعي الحديث عن أناس يجلسون 2 ظلال هذه الأشجارء 
وقد استلهم بشير فنصة هذا الأسلوب من المعري وسار على نهجه. 


۲ - حرية التشكيل واستخدام استعارات اللغةء فالحيوانات تتکلم› والفاكهة تتحول إلى جاريةء 
زاغب بحر ا د الفلا مان م اكاك احا 


- تبادل الأدوار بين الجن والإنس بك الآخرةء تحوّل الحال بين الآخرة والدنياء فالجني يشيخ 
ۋالإسى قى هان 
٤‏ - (إعادة التشكل) . فالصيد یکل ثم یعود کما کان. 


0ک استلها م الموروث الديني› التاريخى ٤‏ الاي الشعبي» الأسطوري بكثرة» حتی وصل العدد 2 
رسالة الغفران إلى قرابة ال( 6 اسم» لكن فنصة أخفق ب4 ذلك فكانت بعض الأسماء 
| لمستلهمة غير موظفة. 
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f‏ استلهام الموروتث القصصي القرآني. 

۷ - موضوع الرسالتين واحد. وهو عرض المشكلات الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية 
بأسلوب قصصی خیالیى» وإن اختلفتا 4 الهدف النهائى. 

۸ - إيقاف سير القصة لعرض قضية جانبية (لغوية أو غيرها). 

٩‏ - موضوعات رسالة الغفران تندرج تحت العناوين الآتية: الحياة الآخرة (الجنة والنار)ء 
الزندقة والغفرانء اللغة والأدب والشعر والنقد. أما رسالة الراح فتتعدى موضوعاتها إلى: 
السياسةء العلومء المجتمع. 
تأثرت روايات آخرى برسالة المعري» لأنها تمنح الكتاب فرصة لارتياد عوالم أخرى يطلقون 

فيها آراءهم ويجربون فيها أفكارهم ورؤاهم. 
تشكل رواية (السبع الأشهب) رؤية جديدة لرسالة الغفرانء فيتخذ الراوي فن جنه ذلیلا 

ك عالم الرحلة.. إنها رحلة تشبه رحلة المعري» لكن مسرح الحدث هو أمكنة خيالية متعددة بدلا 

من العالم العلويء يكون الجد مرشدا للراوي الصغيرء يجيب عن أسئلته ويزيل اللبس عن أفكاره» 

"زايلني الخوف المتراكم ومضيت معه 4 رحلة طويلة» شعرت فيها بالأمان. أخذني إلى بلدان 

الأحلام... توقفنا قليلا ب4 إحداها على مشهد أناس يأكلون لحوما نيئة.. 
قلت: من هؤلاءء يا جدي ؟. 
أجاب بهدوء: 
لاء طا من البق و لم يلم سانيم من الدسيس ةو اله والرة 7 
إذا كان هدف رحلة المعري الفلسفةء إضافة إلى نقد الأدب والمجتمع» فإن رحلة نادر السباعي 

هدفها اجتمافي قدي بست انش يها الأمراض التي آصامت عة بر غتها اسلوب 

يتناسب وأسلوب روايتهء فتتركب الكلمات وتتفاعل الحوادت 2 أجواء يتداخل فيها الخيالى 
والواقعي» فعری السباعي تصرهفات الناس وفسادهم» كما سبق ووجه نقده إلى السياسة 4 مدينة 
غريب ة انقسم آهلها إلى ضسن: إنها مدينة آسحاب الشان. إتهم ونشمون إلى مين يا يئي 


.٥ه۲ص السبع الأشهب»‎ )١( 
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(يشير إلى أعلى) انظر إلى مصير هؤلاء الذين حكموا بما يرضي اللّه... وهؤلاء (وهو يشير إلى 
كوى ب2 جذوع الأشجار لا يتعدى حجمها حبة الخردل) لقد حكموا بما أمرت نفوسهم ا 


وما نلاحظه على توظيت السباعي للموروث آنه كان جزئياء فوردت الرحلة كمخرج للروائي 
كي يضيف لوحة قصصية إلى لوحاته المتنوعة بين الحلم والواقع. فجاء توظيف الرحلة نقد 
ساڪرا للمجتمع» فهي مخددة الأشداف واش الى ليس كما دة ولا نقد أدبي. ويحمد 
للروائي اعقاده على جزء من الوروت بهته الطريقة الففية :ی ايكون ده مكرود ولاسيما 
إا كاك التخهماة تة ا ف رة كه طرق فة ( الا جر اة اله : 
فلا بد أن يكون الطرح جديد اء فلجؤوا إلى رحلة المعري وتساؤلاته الكاشفة عن حقائق مغيبةء كما 
سلف جما ل اندين خضر رة ( فة السرا ةالقيرعة) ملك انمرى مدا لكام والسلاطين: 
شخر لفخصية ( أو مصطفى) رة سمارية يكف ن لها عن كل فك المشاهد ات مدعي 
أنه رأى الجنةء "رآها بكل ما فيها مثله مثل جده» فعندما اقترب من أحد الذين كان مثواهم 
هناك سأله: ماذا فعلت حتى وصلت إلى هنا 5. أجابه..: أطعت أميري وسيد نعمتي.'ء إنه يريد 
متهم الطاعةء طاعة سيد تعمتهم (سليم آغا) على ما يحمله من خلق سيء» ثم يؤيد نقده لأمراض 
المجتمع تلك بحادثة تروي كيف خطب الشيخ خطبة ب استقبال الغا وجعل فيها معصية مره كمن 
اتتخذ من الملاقكة إناثاء إذاًء فالروائي يتوسل بكل معلومة من التراث لتوظيفها ومخاطبة عقولنا 
من خلالهاء فإذا كتب لها النجاح كان لها أبلغ الأثر. 

وهكذا خرجت الرحلة السماوية للمعري عن إطارها التقليدي إلى رحاب أوسع وأثر أبلغ من 
ا ا س ار مط امهم ا آراد أن نت مرا أ اة 
أو يمدحها خرج ب رحلة إلى الجنة وأظهر من هناك نتائج الأمورء لأن الجنة تمثل 2 موروثنا 
الديني حصيلة الأعمال ونهاية المآل. 


.٥٣ص السبع الأشهب»‎ )١( 
رقصة العراة المفجوعةء ص؛؛.‎ )۲( 
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أثر السيرة الشهبية 


العرب "هم الذين ابتدعوا روايات الفروسية ')ء نذكر هذا القول للباحث الغربي (غوستاف 
لوبون) تحسبا لناقد عربي ينكر أن يكون لدى العرب بذور فن روائي ويصر على آن الراوية غربية 
صرف.» وقد تجاهل بعض من ادعى الأصل الغربي للرواية اعترافات كتاب الغرب بفضل (ألف ليلة 


وليلة) وغيرها. 


عبرت السيرة الشعبية عن الإنسان العربي» فقد صاغ من خلالها حوادث التاريخ بصورة 
مختلفة عن التاريخ الرسمي» وإن تشابهت معه 2 الخطوط العامةء وقد لجا الراوي الشعبي إلى 
هذه الطريقة كي يتمكن من صياغة حادثة تاريخية ما بطريقة معينةء تخدم آهدافه من جهةء 
وتحافظ على الحقيقة من جهة ثانية. فأصبحت السيرة التاريخ الشعبي الذي يهتم بتفاصيل لا 


يهتم بها التاريخ الرسمي. 


كما اهتم الرواتي الفربى بالفخصية استماما يخرجها أحيانا من طور الواقمي إلى ظور 
آخر يقترب من الأسطورة لولا بعض الإشارات التي تربطها بالواقعء وهو إنما يفعل ذلك استجابة 
لرغبات الناس المقهورين الذين يبحثون 4 مخيلتهم عن بطل يعينهم ويخفف عنهم 4 زمن لا 
يوجد فيه أبطال حقيقيون فيغوصون ب2 الماضي ب2 رحله لا شعورية تخفف عنهم وطأة الظلم 
وقسوة الحياة. 

تتميز السيرة بإطار عام تسير عليه السير جميمهاء فتبدا بتمجيد أجداد البطل وأهله تمهيدا 
لط ووو راخ اكات انت نكا معا ات كع اة وكت اها الى ها فر ها جاو اسه 
(السير) لأنها تحكي قصة البطل منذ ولادته حتى وفاته. 

فة اسيو تيا نن جيل خر رترت عبر الاز نة تتفل ء حح الجيل الذي بش رها وقد 
منحتها هذه المرونة القدرة على جذب اهتمام الناس ب كل زمان ومكانء فتبدو كأنها تتحدث عن 
بطل يعيش بيننا ويعالج حوادث عصرناء فينتصرون بانتصاره ويحزنون لحزنهء فالسيرة تلخص 


. 1٠ص محاضرات 4 القصص 2 أدب العرب ماضيه وحاضره»‎ )١( 
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مطالب الإنسان فيما يجب أن يكونء فهي صورة عن معتقدات الإنسان وتصوراتهء وهي محببة 
إليهء يجد فيها صورة الحياة التي يحلم بها. 


تقدم السيرة مضمونات وشخصيات خصبة قابلة للتعبير عن كل زمانء إذ تتوغل داخل 
الإنسان مستجيبة لرغباته الحاضرةء و معبرة عن أقسى حالات الاضطهاد التي يتعرض لهاء وقد 
جات هذه السات تة من السيرة مهال يرقاده الروائى ايعطاة آكارة ورام ورمن 
خلالها الهمم ويقدم الرمز المؤثر. وقد استطاع المبدعون أن يلامسوا الحس الجماهيري حين 
عكسوا هموم الحاضر وقلقه 4 أحداث استلهموا أبطالها أو قيمها من تلك الملاحم أو السير أو 
المأثورات"'ء لأن اعتماد الأدب الشعبي على البطل جعله أقرب إلى الناس الذين آمنوا بالبطولات 
الفرديةء وكما حرصت السيرة الشعبية على بطلها وهيأت الظروف كلها لاستمرار مغامراتهء 
كذلك لجأت بعض الروايات إلى الغرائبي والعجائبي كي تخلص بطلها من الصعوبات التي تعترض 
سيرته» فالأحداث لا يمكن آن تخضع لمسوغات منطقيةء فهي تتبع الأحلام والحاجات التي يحلم 
بها أو يحتاجها الراوي الشعبي أو الروائي المعاصر. 

فد اة 6اس راطا ن عن وة او ى اة الان اط اة 

أقرب إلى تفكيره» فاستسلم لنداء الروح والأماني حتى بدت حوادثها ساذجة ب بعض الأحيانء 
تزخر بالمغامرات والمفاجآت» ويعود ذلك إلى قسوة الظروف التي عاشها الإنسان 4 بعض الحقب» 
فلم يكن التخلص من تلك الظروف ممكناً دون استحضار لجوهر السيرة ومنطقهاء فيرتحل بطل 
الرواية كما ارتحل آبطال السيرة» وتنتشر مغامراته هنا وهناك. وقد مزج الروائي بين مغامرات 
السيرة ومغامرات آلف ليلة وليلة و2 الختام ينتصر البطل على أعدائه. كما تزخر السيرة 
بقصص الحب والعجائب» ناقلة بعض العادات والتقاليد» متناولة أدق الأشياء 2 عصرهاء فنجد 
آنواع الأطعمة والألبسةء وحتى أنواع الشتائم والكلام البذيء. 

آرت افير لفان وك الدب كسبرة عدر دات الهمةء ميت بن ذى يرن الملافة 
فأصبح لعنوان السيرة دلالات ملهمة 2 الوجدان» إضافة إلى رمزيتها وشخصياتها الخارقة. 
فالبطل يغيت الملهوف وينصر المظلوم ويصارع الجبابرةء فهو الرمز المحبب إلى قلوب الجميعء 
والمخلص الوحيد من مآسي الحياة. 
)١(‏ مصطفى جطل. الملاحم الشعبية أصالة الماضي واعتزاز الحاضر والمستقبل» اتحاد الكتاب العرب الموقف الأدبي» آب ٠٠١٠‏ العدد ٠١١‏ 


.٥اص‎ 
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نهل الروائيون من منهل السيرة الخصيب. فتغنوا بقيم آبطالها ومبادتهم. وأآثاروا الهمم 
بأفعالهم» واستتروا خلف السيرة تارة. وظهروا تارة أخرى بغية الاستفادة من كل حيثياتهاء لأنها 
ا فی ااي کن ليست ارا رات خا ةب اما اها عاك الأراة 
والأحلام مع ظلال من الحقيقة التاريخيةء وهذا ما يفسر ظهور العناصر الشعبية فيهاء فسيرة 
سيف بن ذڏي يزن مل وردت ب آخبار ملوك اليمنء وي مروج الذهب» والعقد الفريدء كما 
نجدها عند الثعالبي وغيره» إذ تتفق هذه الكتب ب4 جزء كبير من الحقائق التاريخية حول هذه 
السيرةء لكنها عندما دخلت عالم السيرة الشعبية امتزجت بالخيال وبأخبار متناثرة عن ملوك 
اليمن الآخرين» فكانت بمنزلة المتنفس لطاقة الإبداع لدى الإنسان E‏ لخيالهء تنطبق هذه 
الحقائق على بقية السير الشعبية. كالهلالية والأميرة ذات الهمة وعنترة, إذ أخذ منها الجانب 
الخيالي العجائبي وآهمل الجانب التاريخي والواقعي» فوصلت السيرة إلى ما وصلت إليه من 
الاهتمام بالحكاية الخرافية على حساب المعلومة التاريخية. 


تسعى السيرة إلى انتزاع هموم الإنسان» ورفده بشيء من الأمل المفقود والنصر القادم» 
فعمدت إلى استخدام الدعابة والمرح» وركزت على الجانب المفقود لدى الإنسان المتلقي 4 كل 
عضر لف قارات جاتب اتخون والفى ة اضر الاس ويف اترفز هدطا الشيرة وسوا 
لنقل جوهرهاء وقد حققت السيرة الشعبية انتشارها بسبب استجابتها لوجدان الإنسانء فالدافع 
وراء القصص الشعبي هو الواقع الذي يعيشه الإنسان» بما فيه من قسوة وظلم وفرح وبهجةء ما 
شكل السيرة فياتي بالرفة الثاهة: وان گان پشکل ابع باحئی انرب عتصرا اساسا مشدما 
على الدافع. 


عندما يعجز الإنسان عن فهم الواقع وتحمل قسوتهء فإنه إما أن يرتبط بالحياة العلوية. فيلجاً 
بذلك إلى الأسطورة,ء أو يعيش الواقع ويتحمل قسوتهء فيلجأً إلى القصص الشعبي الواقعيء أو يلجا 
إلى القصص الخراك. فيحلق 2 عالم جميل من السحر والغنى والبطولات. وقد مارس الإنسان 
عال اا موود رغال انكراة وارة اء ا دت ما تاج الأسان مها هوا ا 
فا اتا 
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- السيرة والرواية 3 


أشرنا إلى أن السيرة لا تهتم بالتاريخ قدر اهتمامها بالخيال المطعم بشيء من الحقيقة 
والواقع» وهذا يعني أن السيرة الشعبية تجمع بين الخيال والواقع. وحسب وجهة النظر الشعبية 
فإنها قريبة من الروايةء وإن لم تحقق أركانها كافةء فتتجلى الصلة بين السيرة والرواية ج اتفاق 
كل منهما 4 تسخير عناصر النص -من شخصيات وحوادث ومكان- 4 خدمة فكرة واحدة 
تشكل هدف العمل» وبذلك تكون السيرة متوازنة مع الراوية 4 سعي كل منهما إلى تحقيق هدفها 
الجماهيري» فسيرة ذات اة فا عالت مكلت الدوة ر العدرآن الكا رجي واتار الح 
وأهله 2 نهاية المطاف. فربطت بذلك بين ماضي الأمة وحاضرهاء فسلطت الأضواء على معاناة 
الإنسان العربي المتجددة مع الاستعمارء وقد خدمت الشخصيات والحوادث هذه الفكرة وسعت إلى 
إيضاحهاء ولم يكن الحديت ك سيرة دات الهمة عن حياة القبيلة وصراعاتها إلا تمهيد ا للحدية 
عن انتقال الصراع من داخل القبيلة إلى صراع للمحتل وحماية الثغورء وبايقابل فإن بطولات 
شخصيات السيرة تتعرض إلى تغيير زماني ومكاني يعقبه تغيير 2 الأهداف والأفكارء فتتحول 
البطرلة من هدف فور ية شيخ نة إلى لفون بطرد الفراة هذا الرابط حقق اللسيرة 
وحدتها القصصية على الرغم من استفراقها 4 حكايات المغامرات والأسفار التي أدت دورا اا 
التشويق» فتحقق السيرة هدفين: جذب المتلقي وتشويقه» وتعدد الحكايات الداعمة لتأسيس نص 
السيرة ومن ثم الرواية. 


لم تكن الوحد ة القصصية وحدها عامل التشابه بين السيرة والروايةء بل تعداها إلى الموضوعء 
فالسيرة تتحدث عن أبطالها من خلال المواجهة بين الدول العربية الإسلامية والدولة البيزنطيةء 
وهذا ما نجده ب4 روايات كثيرة تتحدث عن حقبة زمنية محورها الأساسي هو الصراع العربي 
الاستعماري. 


يؤكد سعيد يقطين مكانة السيرة ودورها ب4 تقريب النص من الناسء لأنها تملك المقومات 
التي هلها لتؤنى دورا تمشليا مهما ' بامتلذكها مراصفات ترافة وثقافة تير عن الحاة الشبية 
وتطلماتها "(')ء ضتتجاوز السيرة قضية السرد والتمشيل لتشكل متحفا حقيقيا 'للتقائيد والعادات 
والأزياء والأطعمة والشتائم والحكم". 


(۱) سعید يقطبن» الكلام والخبر مقدمة للسرد العربيء المركز التقا2 العربي-الدار البيضاء -بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۹۷ ص .٠١‏ 
(۲) عبود عطية. هل يمكن أن تكون موضوعا لدراسة علمية 5 السيرة الشعبية للظاهر بيبرس.» مجلة العربي» العدد 0٠۷‏ ذو القعدة ١١١٤٠ه.‏ 
فبرایر ۲۰۰۱م ص ۱١١‏ . 
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صيغت بعض الروايات صياغة شعبية تزخر بروح التسلية والمتعةء فجذبت جمهور السيرةء ثم 
تطورت العلاقة بين السيرة والرواية من مرحلة روايات التسلية التي استلهمت السيرة دون توظيف 
فني» إلى مرحلة الرواية الجادة التي وظفت بنية السيرة وموضوعها بطريقة فنية بعيدأ عن الترفيه 
والتسليةء كرواية (تشريقة آل المر) لعبد الكريم ناصيف وبعض روايات حنا مينةء فنجد آبطال 
الروايات ينتمون إلى بيئات شعبيةء يمثلون أحلام طبقتهم الفقيرة التي تحلم بالعيش الرغيد والمال 
ارو يك الا كر جراد الس د وا هه اها 3 فور اة أا حرا ااا 
الواكوو: جردم اخ دمن خا هم الإعاتة ارت عن رطا ر کے فف 
م أا کات عن دة ار فل من خادل ترقا و اقام الخان اها 
لشعويهم» وطبيعة الأحلام والأمال التي يؤمنون بهاء كما تؤدي الأحلام والمغامرات ي السيرة دوا 
موا که اة اا كال لى الحر ك وال ك هة اعد دن خواية اروا 
لتصل إلى نهايتها. 

وظف الرواثيون سمات السيرة وصفات شخصياتها 2 رواياتهم» لأن شخصيات السيرة 
تتسم بالمرونة وإمكانية التعبير عن أزمنة مختلفةء فهي تحمل صفات واقعية وعجائبية تنوس بين 
ما هو واقعي وما هو فوق واقعي» وقد انتقلت هذه السمات إلى الروايةء فتسبق ولادة البطل نبوءة 
تحدد مسار حياته بأكملهاء وليست شخصية البطل وحدها تتمتع بالصفات العجائبيةء بل هناك 
شات خر نة (الري) الى ساعد البطل تك ها الى الع التي اقسا 
عن طريق الزهد والعبادةء ففي كل ظهور د(الولي) بك الحدث الروائي أو ب السيرة الشعبية 
تتحقق جلائل الأعمال وعجائب الأفعال. 


E NN E N aE ak 
الأول: تحقيق التواصل مع التراث السردي عن طريق ربط روايته بالحكاية الشعبية.‎ 
الثاني: السعي نحو إشباع رغبة القارئ 2 الخيال واللامعقول عن طريق الأحداث العجيبة‎ 
التي لا تنسجم مع القدرات الواقعية للبشرء وبذلك تحقق روايته بعدين» شعبي خيالي وأدبي‎ 
إبداعي.‎ 
وظّف الروائي السوري السيرة الشعبية بعد أن أعاد صياغتها وتشكيلها الفني بما يخدم‎ 


.١١ نبيلة إبراهيم» سيرة الأميرة ذات الهمة دراسة مقارنةء دار المریخ للنشر» الریاض ۰۵٤۱ھ ۱۹۸۵ م. ص‎ )١( 
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روايته وقد لا يعيد صياغة السيرةء بل يسقطها على الحاضر وواقع الشخصيات. ومن أهم 
الروايات التي استلهمت السيرة (تشريقة آل المر) لعبد الكريم ناصيف و(مصرع آلماس) لياسين 
رفاعية و(أعدائي) لممدوح عدوان» فنلحظ 2 هذه الروايات عبق السيرة» فتشغل الأسفارً 
والبطولات والهزاثم والتحولات الحير الروائيء ور غیغا ملحمیا ے آرگان الروایة کیا کانت 
O O N‏ 
السوري الحديث تتطلب بطولات من نوع خاص» فاليآس والخيبة شملا المجتمع بأسره»ء لذا تحولت 
المغامرات العاطفية 4 السيرة والرواية إلى مسرح للمصادفات والمغامرات المؤدية إلى الانتصار 
على المعتدين» أو تقريب العاشقين الذين يعانون من شخصيات شريرة شديدة الانتقام» ولكل فريق 
من الفريقبن شخصيات ثانوية مساعدة تفتح له آفاقاً جديدة للحوادث كلما وقع 2 مأزق. كما 
تير الروابات السورية لار اتس رة بان جما ةا دة ن نة لبها ,فيل على 
انسجام بين معطيات البيئة وتقاليدهاء وبين شخصيات الرواية ومضمونهاء ينطبق هذا الأمر على 
أغلب ارو ات انسرروة اا الد ات د تمد اقات راضحا جن يت داف ای 
الشعبي وطبيعة الأحداث ب4 الروايات الشامية"('. 


انقسمت الرواية السورية إلى قسمين 2 استلهامها للسيرة: 

الأول : الاستلهام التام» ضتنطق معظم جوانب الرواية بوحي من السيرة. 

الثاني : الاستلهام الجزئي» وتم فيه التعامل مع مفردات محددة من السيرة. 
أول: الاستلهام التام : 

تشريقة آل المر).. يحملنا العنوان إلى عالم القص العربي الشعبي» فيذكرنا ب(تغريبة بني 
ل ا رم قان ا ف ج الان هاف ا ا ات من اة 
الهلالية وغيرهاء فيجعل من (آل المر) قراءة آخرى لطبيعة المجتمع العربي المعاصر تتشابه مع 
طبيعة مجتمع السيرة الشعبية» حيث مقارعة الأعداء وتجلي طرفي الصراع (الخير والشر) 


بصورة واضحة ملل بداية العمل الروائیء ثم الصراعات الداخلية المؤثرة 2 البطل وسائر 


.ه١٠١١١ إبراهيم السعافينء تطور الرواية العربية الحديثة 2 بلاد الشام٠۸۷٠-۱۹1۷م» دار المناهل» بيروت-لبنانء الطبعة الثانية‎ )١( 
.۷ م» ص0‎ ۷ 
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تتناول الرواية فترة طويلة تمتد حتى خروج الأتراك من بلاد الشام» تتشابك الحوادث 
وتتضارع الرخبات, لكن بطل الرواية كالبطل الشعبي لا يمكن آن يخرج خاسراء لأن الكاثب حشة 
مجموعة كبيرة من 'المغامرات والغرائب والعجائب» بالإضافة إلى الصدف التي تقوم بدور كبير 
4 تطور الأحداث وطبيعة وقوعهاء وهذا ما نلاحظه ب2 التراث الشعبي"('. 

تجاوزت جوانب تآثر رواية (آل المر) بالسيرة الشعبية حدود المضمون إلى الشكلء 
فالشخصيات متشابهةء والحوادث متشابهة. ووسائل التشويق التي استخدمها الراوي الشعبي 2 
السيرة هي ذاتها ب2 الروايةء فالتشابه الواضح بين السيرة والرواية يندرج 4 الخطوط العامة 
الآتية: 

١‏ - سيرة البطل (ولادتهء أوصافهء أهدافه). 

۲ - المرأة بين الرواية والسيرة (البطلةء الأخت» العجوزء المحبوبةء الكائدة) . 

٣‏ - المغامرات» العجائب» المصادفات. الأحلام والإغماءات. 


٤‏ - لغة السيرة الشعبية. 
١-سيرة‏ البطل : 


تنيع أهمية البطل 2ة الروايات التي استلهمت السير ةة كونها مسوغا فيا لطرح قضية شاماة 
تجيب عن تساؤلات تاريخية بأسلوب شعبي» فتعرض حياة البطل من خلال الحوادث التي مر بها 
4 فترات تاريخية معينةء ثم ما تلبث أن تتوحد مراحل حياة البطل مع مراحل العصر الذي يمثهء 
وقد يكون شاهدأ على ذلك العصر من خلال عفويته ب4 التعامل ونقل تقلبات العصر. 


وقد كانت طرائق تقديم الشخصية 2 الرواية السورية لا تتعدى ما سنه النقد التقليدي الذي 


نص على عرض الشخصية بطريقتين: 
١‏ - مباشرة. يقوم الراوي من خلالها برسم الشخصية وشرح کل ما يتلق بها خارجیا وداخليا. 
۲ - غير مباشرة» تقدم الشخصية لنفسها باستخدام ضمير المتكلم. 

وقد جمعت بعض الروايات بين الطريقتينء وإن طغت الطريقة المباشرة 4 معظم الحالات. 


.۸۷ تطور الرواية.. ص‎ )١( 
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فقي رواية (تشريقة آل المر) استخدمت الطريقة المباشرةء باستخدام ضمير الغائب بكثرة لنقل 
حركات الشخصية المحورية وتفاصيل حياتهاء ومما لا شك فيه تعرض الرواية لضرر ملموس سببه 
الاعتماد على شخصية (عزيز). المحور الأبرز 4 تحريك دفة الحوادث» فلاحت بوادر الاهتمام 
اة قل ا 6 ف اقاي اسا ااه و اي ا هه 
عليها من تصرفات» وما يتوقعه منها من أعمالء فكان الاسم عاملا من عوامل الإيهام بواقع 
الروايةء إضافة إلى دلالته المعنوية التي يبثها الروائي 2 آركان الرواية. 

تبدآ رواية (تشريقة آل المر) 2 الصفحة الخامسة التي شكلت افتتاحية للحديث عن 
شخصيات الروايةء وقد ركزت على شخصية البطل عزيزء ثم تدرج الروائي 4 إضاءة جواثب 
حياته الغامضة حين قال: "وقد أمضى النهار بطوله متنقلاً بين الحقل وجحره الصيفي.. 
والزرع بحاجة للتراب.. جذوره لا تنبت إلا بالتراب.. إذن التراب غال.. أغلى ريما من الذهب 
E E e E a‏ ت ا 
حين تحدث عن تحولات طرآت عليها من دون أن يقدم للقارئ مسوغات هذا التحول» وذلك بسبب 
تتبعه لشخصيات السيرة الشعبية وخوارقهاء فكان الراوي هو مصدر المعلومات عن عزيز وبطولاته 
المستقاة من بطولات السيرةء ولم يرأب هذا الصدع الفني إلا حيلة الكاتب بالنكوص إلى الواقع 
مجردا بطله من عض الخوازق ليغدو إضسانا كحال أبتاء القرية متأذرا بما حولهء وقد استخدم 
تاصيت انريف باقر وان ا روا 

وقد نسج معظم كتاب الرواية على هذا المنوال» وإن اختلفوا .4 رسم شخصية البطلء تاركين 
للقارئ استخلاص الصفات والبطولات من خلال تصرفات البطل ومواقفهء أو من خلال مواقف 
ا اد اهام مضا بها أت الرراة بكو اا اة ضهن اله اا 
التي تعتمد على تعدد أدوار البطولة. 

وتندرج معظم الروايات السورية الموظفة للتراث ضمن بنيتين أساسيتين: 
١‏ - بسيطةء تستند إلى شخصية محورية واحدة. 
۲ - معقدة» تستند إلى شخصيات عدة. 

وقد لاحظنا كثرة الروايات المعتمدة على البنية البسيطة مقابل تلك التي اعتمدت البنية 


)١(‏ تشريقة آل المر» صه. 
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المعقدة» كما لاحظنا استحواذ كل كاتب على نمط يميزه من غيره» ففي حين اعتمد ناصيف على 
الأسلوب البسيط بالسير على الخطوط العامة للسيرة» اعتمد آخرون على التفصيل والتوثيق. 


الي رة هناكو ة ان هي افا راك ها عوفام ال ةا ك بدا 
بطف ا اذد موو اة أن اي اليرت فامرة عام انى القرب كد كان ابض 
فة قاض اتی اق وة واكان جو اكاب هكين و الوادت ها تسترة انبل 
ارات آل ر ها تعر تس الهو العاف ارا ي تدرب فن تر انجو 
فيشعره بمتعة المشاركة والفهم حتى نكاد نصل إلى حقيقة مفادها أن حياة البطل هي السيرةء 
لأنها تسمى باسمه» وتبدأً بولادته» ثم تبلغ نهايتها بمقتله. 


سارت رواية (آل المر) على خطا السيرة» حين تجاوز التشابه الشكل إلى معالجة خصوصيات 
مجتمع الرواية. وجعل أفعالهم تشابه أفعال شخصيات السيرةء وكأن مجتمع الرواية هو مجتمع 
السيرة الشعبيةء فيمنح الكاتب بطله مجموعة من الصفات المعروفة 2 السيرةء فهو اليطل 
الشجاع الخارق النبيلء وغيرها من صفات أحبها العربي» فشخصية بطل الرواية (عزيز) تتمتع 
بصفات بطل السيرة 4 خصوصية الولاد ة والنشأة» ومن ثم خصوصية الحياة والنهايةء فاختلاف 
ولادة عزيز عن بقية إخوته وأبناء ضيعته دليل تميزه» "فهو وحده الذي لم يعذبها حين الولادة. 
مشى مبكراء طلعت أسنانه مبكرةء حتى الحصبة مرت به مرور الكرام.. فقد نقرت فيه الحصبة 
وهو يلعب على الثظج.. معجزة لا تزال أم يونس تذكرها حتى اليوم.."'. تذكرنا هذه الولادة 
العجائبية للبطل بولادة الأميرة ذات الهمة التي ولدت "كأنها البدرء قوية السواعد والأطراف 
هائلة الأكتاف.. صار لها من العمر خمس سنين وهي 2 قدر لها عشر سنين.. تركب الخيل وتتعلم 
وحدها الكر والفر والنزال . ثم يمهد الروائي لظهور البطلء ويجذب الانتباه نحوه» ويعرف 
بالشخصيات الثانوية التي تساعده 4 ل الخيرء ثم تظهر الشخصيات المداثية ومن يساندهاء 
فيتضح طرفا الصراع (الخير والشر)ء ثم تتسع داثرة المدح لشخصية عزيز» فتصوره تصويرا 
يذكرنا بأبطال العرب العظام» حيث القوة الجسمانيةء تواكبها قوة ب4 الموقف ونبل ب2 الأخلاقء 
فهو "طول شبان القرية قامة وأمتنهم بنية.. 2 المصارعات لا يناضه أحد"ء وهذه صفات 
)١(‏ تشريقة آل المر» صه٠.‏ 


(۲) سيرة الأميرة ذات الهمةء مكتبة عبد الحميد أحمد حنفي» مصر, الجزء السادس» صأ٤٠-١٠.‏ 
)١(‏ تشريفة آل امن ٣ا‏ 


- ۷۹ - 


أبطال السيرة الشعبية كالزير وأبي زيد» فهم الأبطال الذين يثبتون ب2 القتالء ويحتمي بهم الآهلء 
تقول سيرة الزير: 'فلما رأى المهلهل تلك الأحوال لكز حصانه وتقدم إلى ساحة الميدان فشق 
الصفوف والكتائب وفرق بحملته المواكب» وهو يهدر ويصيح... أبشروا يا بني بكر بالذل والويل 
فقد آتاكم فارس الخيل..فلما سمع جساس صوت المهلهل انقطع قلبه من الخوف والوجل..و لما كان 
الصباح.. برز آخو جساس.. وطلب قتال المهلهل.. ثم تقدم المهلهل وهجم عليه وضربه بالسيف.. 
له هم غل الاباك رطن القرعان مركت فيم هك الأ اكا م رل ها هر عا 
ضتاديد الحبانرة.."0) 


و4 السيرة الهلالية: 'فعند ذلك التقى البطلان كأنهما أسدان ولكن الزناتي أدار رأس جواده 
وولی هارباً..فقام بو زيد.. وضرب الرمح ب الباب بقوة وعاد إلى قومه والأصحاب بعدما فرق 
جيش الزناتي خليفة وقتل منهم كل قرم... ثم يبرز صفات شخصية البطل (عزيز) المعاصرة 
ها فشكل اورا سانى ك عرض العر ادت الفا سةد فا ضاة وفوا تح ن رة اها نحو 
الثورة والاستقلالء وهو يعي ذلك» لذا أصرٌ ب2 أحد المواقف على حضور أهل القرية عندما يسلم 
نفسه للدرك العصملي. لأنه كان يخطط -كأبطال السيرة- لإهانة الدرك وإشعال فتيل الثورة 2 
القرية ' شرطي ألا يذلوني.. و2 الساحة وأمام التاس.. ."كان الهرج والمرج الذي ساد ساحة 
القرية حن طاح ريز بابي شعي أرضا هوم زيح من زغردات قساء ف رخن اتان الرجراة د 
طول انهزام.. وكاد يختلط الحابل بالنابل فيما يشبه ثورة شعب لم يفكر من قبل بالثورة"(“. 


إن سلوك عزيز السياسي المقاوم هو سلوك معاصر. لكن الكاتب استطاع أن يدمج هذه الصفات 
المعاصرة لبطل الرواية بالصفات الموروتة من السيرة الشعبيةء فجعل ثورته ضد (العصملي) ثورة 
تشمل الظلم عامة. فيرفض الغزو والنهب.» وكما حكمت المصادفات والمفاجآت حياة الزير سالم 
وعلترة وغیرهم› كذلكف مع عزیز تلعب المصادفات والمغامرات دورا ے2 سیرته. استخدمها الروائي 
للحفاظ على حياتهء وتقديم الحلول له 2 حال وقوعه 2 مأزق عظيم» فعندما أمسك به الدرك 
وساروا أمامه وخلفه لم يجد الكاتب فرصة لانقاذه الا بمغامرة خطرةء فيقفز ے4 وادي جهنم 
ليجد نفسه 2 بركة ماء قريبةء 2 حبن تسقط الحبال والأمتمة_ ك الوادي المميت»› لکن ا لم 
)١(‏ الزير أبو ليلى المهلهل بن ربيعةء دار أسامة للنشر والتوزيع. الطبعة الأول ی۲۰۰۲ ص .٠١١ ۱٥٦,۱٥۸‏ 
(۲) تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب وحروبهم مع الزناتي خليفة. المكتبة الثقافيةء بیروت» ۱۹۸۱ء ص١١١.‏ 


(۳) تشريقة آل المرء صا٣.‏ 
)٤(‏ تشريقة آل المرء صة٤.‏ 


۸ * - 


گنف ھی مغ ئی الغا و كن ق رة فاو فل هد ارات کد ارات 
اة وآ لار ةا ك اكه ك اياك دادر ا قاع هامر 
الود ان اة من الان دة الى الا 


استخدم ناصيف المصادفات والمغامرات بصورة تفوق السيرة» ففي حين كانت 2 السيرة تنقذ 
البطل وتنصر الخيرء فإنها 4 الرواية تلعب دور المفسر للحوادث أحياناء والمسير لأحداث الرواية 
من جهة ثانيةء فاملصادهة التي جمعته بالشيخ خارج السجن كانت موظفة لمساعدة (عزيز) كي 
يكمل مسيرة حياته 2 الروايةء لذا احتوى السجن على الشيخ الطبيب الحكيم الذي يستطيع وحده 
أن يداون هزيزا ويابى كاجاتتء وشذا آنت يها الخضر ا لأخضر انت ياعود الجائى وغوة 
الطريد.. تأتي وقت الضيق.. فينفرج بك الضيق وتذهب الشدائد ""ء تتفق هذه الحادثة مع 
حادثة مشابهة 2 السيرة.. "قال الراوي: وكان عند الملك حكمون طبيب ماهر اسمه شمعون فتقدم 
إلى الزير.. فوجده يختلج» فقال للملك إن الرجل 2 قيد الحياةء فقال له: هل تقدر أن تشفيه 
وأنا أعطيك ما تشتهيهء قال: نعم يا مولاي.. و2 برهة قصيرة اختلجت أعضاءه وتحركت وفتح 
a‏ 


اعت ال اة اة اط كل اها كراد ق رحا ت مقا ات افا الا 
وتزينها لسن الرواة الشعبيينء ومن بعدهم كتاب الرواية. لتقوية جانب من جوانب حياة هذا 
البطل» فحيله وطرقه المختلفة مع العدو وغيرهاء يسردها الروائي آو الراوي ليجذب الانتباه ويثير 
الحماسةء فيرسم حياة البطل وينقل آفعاله كما ترغب المخيلة الشعبيةء كما شكلت بطولاته وأفعاله 
اها ير وات انرو ر ماقا د( عن ر ی أعاف ر اكا قات ار 
توافق الذوق الشعبي ب2 السيرة. فيأكل الضفادع والحيتان. "هناك راح يتربص بالضفادع يرى 
واحدة لاطئة 2 مكان فينقض عليها.. ويسكينه الحادة شرع يقطع رؤوسها.. بعدثذ أشعل النار 
ثم شواها.. وحين وضع 2 فمه أول فخذ وتذوقه آحس بقلبه من الداخل يهتف : آه ما آلذه من 


مذاق"(. 


.٠١٤ص تشريقة آل المر»‎ )١( 
.٠١١ الزير أبو ليلى المهلهل» ص‎ )۲( 
.٠٤١ تشريقة آل المر» ص‎ )۲( 
.٠١١ الزير أبو ليلى المهلهل» ص‎ )٤( 
.۲٠۳ تشريقة آل المر» ص‎ )٥( 
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آما مغارگة قت جل متها انو ای مدخلا پل من خلاله غرالم آخری دق فیا آعمان 
البطل العظيمة التي تكسبه ثقة القبائل المناضسةء فما معركة عزيز مع الضبع إلا إثبات لقبيلة 
المحبوبة بآنه حري بالاحترام والتقديرء فبعد صراع طويل مع الضبعء يحملها مقتولة إلى قبيلة 
محبوبته (شمس). فالمصادفة وحدها حكمت بتلك المعركة بينه وبين الضبعء والمصادفة نفسها 
تجعله يصل إلى قبيلة شمس لا غيرها وسط الصحراء» "عزيز ممسك بعنق الضبع» والضبع تهدر 
وتزمجر ضاربة بأآماميتهاء ضاربة بخلفيتهاء جائرة كالثور.. لكن يدي عزيز مطبقتان على العنقء 
رجليه مطبقتان على الجسم» الجئير يشتد إلى أن يصبح صراخه أشبه بالعواءء و4 اللحظة نقسها 
شفط القراتم تم همد الجسم .إن فل الإفسان لوحت فد يكون آعرا مقبرلا ولكن الكاب ك 
يريد ذلك» فجعل من عزيز رجلا تتجاوز قدراته المعقول؛ فبول الضبع الذي يسيع الآخرين لا يؤثر 
فيه ' الضبع تبول علی ذیلھا ثم ترشه علی ضحیتھا.۔ لاء خسئت.. خسئت» صاح عزیز بھا وهو 
يمسح البول عن وجهه "" ء فالموقف السابق مغامرة شوّقت المتلقي ومهدت للقاء وحوادث قادمة بين 
عزيز وشمس. ولم تكن البطولة الهدف الأوحد لناصيف» بل ما ستمنحه هذه البطولة لعزيز من 
مميزات تؤهله لدخول عوالم أخرى مختلفة عن عالمه ومجتمعه. ومما يلفت الانتباه يقظة ناصيف» 
لأنه كلما شعر بنفسه وقد تماهى مع السيرةء عاد إلى روايته وواقعها كي يحافظ على هوية مستقلة 
لروايتهء متأثرة بالسيرة وليست نسخة عنهاء لذلك جعل صفات عزيز وأفعاله عجائبية تنوس بين 
اللامعقول والمعقول» فيعمد بين الحين والآخر إلى سلب بطله بعضاأ من صفاته الخارقةء مذكرا 
بنفسه أن بطله ليس كبطل السيرة.. "لكن قبيلة الموالي لم تر عزيزاء كما حدث ب4 قصة الزير 
سالم» وهو يمتطي ضبعه» و4 فمه اللجام وعلى ظهرها الماءء بل رأته يجرها على الطريق وهو 2 
آخر رمق أو يكاد..'. "وما زال يسير حتى وصل إلى غابة كبيرة كثيرة الأشجار والصخور 
وليس معه سوى سكين وعصاء فبينما هو ينظر.. وإذا بأسد.. هائل المنظر وعيناه تقدح بالشرر.. 
فلما اقترب منه قبض عليه الزير من ذيله.. وإذا بلبوة ومن خلفها سبعة أشبال.. فرمى نفسه من 
الجر اء راا يها وض غلها من رها وألقى رجليه على بطنها بقوة وعزم.."(). ثم 
يسترسل الكاتب 2 الصفات الواقعية أو (الحقيقية) لعزيز. فهو يهزم مجموعة من البدوء لكنه 
بقدرة قادر يصبح فردا من آفراد القبيلةء ويتقن لهجة البدوء ويصبح فارسا ہدویا یحظی بث 
)١(‏ تشريقة آل المر» ص٣٠٠.‏ 
(۲) تشريقة آل المرء ص۲٠۲.‏ 


(۳) تشريقة آل المر» صا٠٠.‏ 
)٤(‏ الزير أبو ليلى المهلهل. صآ۷. 


- TAY - 


NSS EEE EEN EEN E E o NA 
الرسالة. فهو بفرسه الشقراء وبارودته ونطاقه وكوفيته وملابسه»ء بل حتى بلهجته البدوية التي‎ 
صار يتقنها آي إتقان» لا يختلف عن آي فرد من أفراد القبياة"(.‎ 


وبهذه الصورة يسبغ الكاتب الصفات والأفعال الحسنة على عزيز ليقربه من عادات محبويته 
وتقاليدهاء ويمنحه من الصفات ما يجعله أهلا لهذا الزواجء ومن ثم الدخول 4 مجتمع القبيلة 
لتحقيق غايات ومغامرات أخرى» ونقل تفاصيل حياة البادية وأفكارهم. ومما تجدر الإشارة إليه 
أن شخصية عزيز خدمت فكرة الرواية الأساسيةء فكان عرض حياة القرية من خلال شخصية 
غزیز متا لعرض حياة (آل المر) وكفاحهم ضد المستعمر» فتوضحت حياة هذه الأسرة وهي 
منعزلة مشغولة 2 قوتها اليومي» وبصراعاتها الداخلية والخارجية مع أبناء المنطقةء فسعى عزيز 
لإثبات قدراته وقيادته على مستوى القرية ثم القبيلةء فيتغلب على العقبات» بما فيها عقبة زواجه 
من شمس.» ويسعى للحصول على مهرهاء فكان هذا السعي طريقة ابتدعها الروائي والراوي من 
قبل لإظهار بطولات عزيز (البطل) وتصوير المجتمعات التي يعيش فيهاء ثم العودة إلى التشويق 
من جديد بعد مصاعب ومصائب تمر بها شخصيات الرواية. حتى تجاوزت بطولة عزيز مصالحه 
اا اف ا اا ج ا و ودف من اکر ماه اکاد ای 
التفكير بمصلحة الشعب كله. كذلك كشفت شخصية عزيز التغيرات التي حدثت ب المجتمع» 
إذ تحولت الصراعات الداخلية إلى صراع مع الاستعمار الخارجي» ويذلك يتمثل ناصيف روح 
السيرة. لأن السيرة ركزت على القوة الفردية الواعية ممثلة بعزيزء الذي يعري مشكلات مجتمعهء 
ويحرض الشعب على الإسهام 4 حل هذه المشكلات وتغيير الوضع السياسي بالتحالف ضد المستعمر 
من جهة. والتخلص من التخلف والجهل والصراعات الداخلية بنبذ الغزو من جهة ثانية. فيطلب 
نن ارين الأتاد عى هة الفا خاضة الفزر و التب والسفب ٠ء‏ ك يكل العاف 
مجموعة الصفات الداعمة لعزيز ليتماهى مع أبطال السيرة الشعبية» فهو العفيف الشجاع صاحب 
الخلق النبيل الذي لا يستجيب لإغراءات (عليا) المتكررة» حتى شبهه الكاتب بيوسف» قلت لك 
أريدك الآن.. وهنا.. أو صرخت ملء صوتي وفضحتك.. (". "كلام امرأة العزيز ساحر» وجهها 
ساحر» جسدها غض شهي ساحر.. لاء لن أرتكب هذا الإثم» ويجن جنون المرأة المفتونة '. وليس 
)١(‏ تشريقة آل المر» ص٣۳٠.‏ 
(۲) تشريقة آل المر» ص۲۲۹. 


(۳) تشريقة آل المر» ص٥٤٠.‏ 
)٤(‏ تشريقة آل المر» ص۷٤۲.‏ 


- TAT - 


ریا ن و فاد اا اا ی وه ا ی ع 
زوجة (البردويل) بأبي زيد الهلالي وتنتظر موت زوجها لتفوز بالهلاليء لذلك "لما نظرت زوجها 


انقطع آمره» وأبو زيد غليه» فرحت وصارت تزغرد.."(). 


ومما نلاحظه أن شخصية عزيز هي شخصية شعبية ملحمية قريبة من شخصيات السير 
العربيةء الزير سالمء أبو زيد الهلاليء دياب بن غانمء عنترة. "وك الرواية نفسها إشارة إلى 
ذلك ء وقد آبدع الكاتب ك الانتقال من السيرة إلى الرواية غندما تحدت عن بطولات مزيز 
اة ورحهات اتخارفة قم جل اإطرلات كصب د الذكاع عن الأرض شه الكمن دلا من 
الغزو والسلب» فانتقل (عزيز) من بطل (السيرة) إلى بطل معاصر يناضل ضد المستعمر ويحمل 


ازا تی رة 
۲ الرأة : 


المحور الثانى لتأثر رواية ناصيف بالسيرة هوالمرأةء وقد جاءت صورتها مطابقة لصورة المرأة 
2 الأدب الشعبى» فنجد المرأة المحبوبة. الكائدة. الأخت الحنون» العجوزء وتعددت طرق ناصيف 
4 تصويره لبعض شخصياته النسوية. فجعل بعضها مشابهة للسيرةء وغير ملامح بعضهاء وترك 
بعضها الآخر على حالها الواقعية مع بعض الإشارات إلى السيرة. 
أ- المرأة المحبوبة: 
في قك ار دا تة ا هة ام ا هي عة المرة ق اة الان ها 
ومتقنة لأمور الحياةء وهي محاربة رائعة أو متخفية بزي الرجال» مثلما نرى 2 شخصية شمس 
المرآة البدوية التي عشقت عزيزا وغشقهاء وذات يوم "يكشت عن وجه اللثم ليرى أنه فتاة بارعة 
الخمسن تاهرة الحمال. "0 
عانت الفتاة 4 الحكاية الشعبية من الظلم والغربةء إذ تبعد عن أهلها كي لا تلحق بهم العارء 
ففى سيرة الأميرة ذات الهمةء واسمها الحقيقى فاطمة بئت مظلوم› يرفض والدها تربیتهاء 
1 
فترعاها إحدى الجواري لأن الفتاة تجلب العار» فخير الأب أمها بين قتلها أو منحها للجارية. 


.٠٤ص تغريبة بني هلال»‎ )١( 
.٤٠١-۳٤١-۲0۹ تشريقة آل المر» ص‎ )۲( 


(۳) تشريقة آل المرء ص٤٠٠.‏ 


- Af - 


وقد حصل ذلك ك رواية ناصيف لكن بطريقة مغايرة» فشمس الجميلة اتخذت بنفسها 
الطريق الذي كان سيسلكه آهلهاء فقد تخفت بزي رجل» لأنها تميزت بصفات بطلات السيرة» 
من بروز لأمارات البطولة. من جمال جذاب وعقل راجح وحكمةء كلها صفات تمكنها من القيادة 
والفروسيةء فهي ابنة شيخ القبيلة. حكيمة تحسن التصرف. وبذلك أصبحت مهِياةٌ مرافقة البطل 
زز واف طا الاق ا سي كان ف فی أغافة حصا ف ا خر غل ع 
ناصيف لخطا السيرة الشعبيةء فهي امرآة 4 مجتمع قبلي ذ كوريء فكيف لها أن تكون فارسة تقود 
افرهاوة اوها ا ايى لايق كر امع اتن الل اني ريه اسي رها رشق 
مع مجتمع السيرة. فقصص البطولة النسوية ليست غريبة عن التاريخ والقصص الشعبي بصفة 
عامةء فكما هجرت ذات الهمة زوجها وانخرطت ك حياة الفروسيةء وقد كشفت ولادتها الغريبة 
عن مستقبل الفروسية والبطولة لهذه الفتاةء فقد ولدت "كأنها البدر» قوية السواعد والأطراف 
هائلة الأكتاف.. صار لها من العمر خمس سنين وهي ب4 قدر لها عشر سنين.. تركب الخيل وتتعلم 
وحدها الكر والفر والنزال"(. كذلك شمس. فقد هجرت حياتها الأنثوية وتخفت 2 زي فارس كي 
تمارس حياة الفروسية, إذ تملك من القوة الجسدية ما يجعلها تنفر من حياة النساءء وقد أخبرت 
غ اف ا شعر بأنها غدرت به فأجابت "لا عزيز,. أنا لم أخدعك قط» صدقني أنا نفسي 
نسيت أنني فتاة.. كنت لا أزال صبية صغيرة حين جعلني طول قامتي ومتانة بنيتي أشعر أنني قوية 
كالفتيان"". ثم أضاف ناصيف بعض الصفات لهذه الشخصيةء كي يقوي صلتها بالواقع الأنثويء 


ويمهد لاقترانها بعزيز وهي مخطوية لابن عمهاء ولكنها ترفض الاقتران به. 


إن القفابه بين شخصية شمس والآميرة ذات الهمة واشح 2 الخطوط العامة والنهج انحياتي 
لكل متهماء ولم يخفف هدا التتاغم ے المواقف والصفات بينهما سوى تناول الكاتب السطحي 


ب - المرأة (أخت حتون) : 
جاءت صورة الأخت الحنون _2 الرواية السورية التي استلهمت موضوع السيرة الشعبية 


مطابقة لصورتها 2 آدبنا الشعبي» فهي الأخت الفخورة ببطولة آخيهاء فتشعر نرجس أخت عزيز 


.٠١-١١ سيرة الأميرة ذات الهمةء الجزء السادس» ص‎ )١( 
.٠٠١ تشريقة آل المر» ص‎ )۲( 


- YA® - 


عن و و ا او ت ا ق یآ اکا عم ران ا 
حملها عندما هربوا من العصمليء فتذكرت عزيزا البطل بحسرة. "آه لو كان عزيز هنا الآن لهب 
إلي كالإعصار ولحملني بين ذراعيه كعنترة.. عزيز رجل ولا كالرجال» أخ ولا كالأخوة"('). وكما 
كانت الأخت 2 السيرة منبع الحنان من جهة. وكاتمة الأسرار من جهة ثانيةء فهي كذلك 2 رواية 
ناصيف تربطها بعزيز رابطة تفوق الأخوة. ذكية رقيقة تسر البيت بأكملهء عزيزة عفيفةء تشكو 
إلى آخها دران سن تنب بضمة و کرات ها ها کر خا خا قسن رتا 
فض نا رید وف ولم آن خرن تی دوه زر بب آ خت را ته وها ما هو آک رهن 
الأخوة.. يعجبه فيها ذكاؤها ورقتها وحسن تصرفها.. نرجس لبؤة ب2 عرين تموت قبل أن يعتدي 
BENS‏ 

ج-المرأة الكائدة : 


إذا كانت الجليلة ب4 السيرة قد دبرت المكيدة مع العجوز طالبة لبن السباع كي تهلك الزيرء 
فان (عليا) ب رواية ناصيف طلبت عزيزا نفسهء وكادت أن تتسبب ب قتله بعد أن هرب منهاء 
وقد جمع ناصيف بين الجليلة وعليا بدافع الحب الخفي للبطلين» وأراد من هذه المحاكاة أن يختلق 
سيا برج به عزيزا للذقاة الضيم قم بج إلا اشبب الذي أخرج الزير ك السيرة ويذنك 
اك اا اة دور ك دوق اكل ك ها رة جو كك انكل ادات انرا 
aE a SS Ga E LEE‏ 
آنفرد بك» أحلم أن آتحدث إليك» فاسمعني.. لكنك امرآة أخي.. لكن هذا حرام.. التفاتة سريعة 


منه إلى باب المغارة آأوحت له بخیار آخر: أن ET?‏ 


وقد صرح ناصيف بهذه الرابطة والمشابهة بين السيرة والرواية على لسان (شمس) عندما 
ول غرير وه الك الى اها شارا اة ے سرها أفقات جالة اخرى وراد 
ع ا غ ا من رها عق کب اهار مل الال باب ار 
E a E a‏ 
ن موم الا قال ي هه اموت قات له ال فی ا زير انب ها 
)١(‏ تشريقة آل المر» ص٣۸.‏ 
(۲) تشريقة آل المرء ص١١-١١.‏ 


(۳) تشريقة آل المر» ص .٠٤٥-۲٤٤-۲٤٣‏ 


.٠٥۹ تشريقة آل المر» ص‎ )٤( 


- 1۸7 - 


وأنت بهذه الشجاعة"('. 
۳ - المخامرات والعجائب والمصادفات : 


تخضع حوادت الرواية للمغامرات والعجائب والمصادفات» فهي مبعث الحركة والتفكيرء كما 
کک اتال انرام راطا تجح کل مته اكرات اب ج بوكة رة آلاوهى قامرات 
ومضادفات تظهر صقات البطل وتمنحه أحقية الفوز بقلوب الناس والمحبوية معا. ينجو بطل 
الرواية (عزيز) من عسكر العصملي بقوته وشجاعتهء فإذا قصرت قوته عن الهرب اصطنع 
الرواى مخادة أو رة ية آر جل اهارجا فن حدر الكو واا ال ما 
للغيبيات التي أنقذت البطلء "يقال إن أبا زيد الهلالي كان لديه قبعة إخفاءء وكان إذا ما 
حوصر من أعدائه يلجا إليهاء يضعها على رآسه فيختهي'. وظف ناصيف سلاح الإخفاء 2 
صالح عزيز. وبالتالي ضمن حياة البطلء» فتتابع الرواية حوادثها ومواقفهاء وقد أضاف إلى ذلك 
سلاجا شعيا آخرء وهو المصادفات. فهي الأخرى لم تخضع للمنطق. ولم يهتم ناصيف بتقديم 
تفسيرات لها بقدر اهتمامه بالبطلء لأن الهدف من توظيفها هو الإثارة لقارئ يملا قلبه الحزن 
والحسرة» فيتابع الرواية بشغف» 2 حين يجتاز البطل عقبة ليقع 2 أخرى» وقبل آن نتمكن من 
نسيان مغامرته الأولى تجذبنا مغامرته الثانية. فالمغامرة والمصادفة تحركان كل شيء 2 الرواية. 
فكلما توقفت الحوادث وحوصر البطل ودنت النهاية. ظهر البطل ب مكان آخر بفضل مصادةة أو 
مغامرة أنقذته مما كان فيه. 

قق الأعتها د على القامرة هدا شخضيا لكاتب (ناصيف): إغاطة إنى كرنه من متطبات 
السيرة» لأنه يرغب بوجود نهاية سعيدة لأبناء وطنه ولبطله» لذلك استمرت المغامرات واستمرت 
حياة عزيزء فهرب عزيز للمرة الثانية من الدرك» وقد لاقى من الأهوال والمعارك ما أضعفهء ولم 
يتركه المؤلف» بل أراد أن ينهض به من جديد. فإذا بالشيخ الذي كان يعالجه ب السجن آمامه وبين 
الحشد يستقبله ويعالجه من جديد» ولم نعرف كيف انتقل هذا شخ من اسن وسبق فريرا إلى 
مکان هربهء فلیس من مبرر سوی نزوع ناصيف إلى السيرةء جاعلا المغامرات والعجائب طاغية 
على الحقائق 2 الرواية كما طفت على السيرّ من قبلء "لم يخيب الخضر أمل عزيزء وقد أيقن 
كل منهما أن نجمه مرتبط بنجم الآخر.. ضمد الكهل جراحه» مسح خدوشه.. سقاه» أطعمه.. 


.۷٥ سيرة الزير ص‎ )١( 
.٠١۳ تشريقة آل المر» ص‎ )۲( 


- TAV - 


عشرین يوما: ظل عزيز ب بيت الكهل والكهل يرعاء"'ء خالصادفة وحدها آنقذت عزيزا من 
موت محتم عندما هاجمه شبان البدو وانتصر علیهم» فسدد عليه آحدهم ببندقیته لیقتله لولا 
وصول الفارس الملثم 2 اللحظة المناسبة لينقذه و بسحر ساحر توقف البدوي الذي كان على وشك 
الإطلاق". 


بهذا الشكل حكمت المصادفات والمغامرات حركة الحوادتث 2 رواية ناصیف» الذي اعتمد 
افا لی انائ راقرا تی کے ۷ يشطي إلى ك العاف اندرا اهال اا#خمرات 
ونيّاتهاء بل إن المبالغة وافتقاد الحوادث والأفعال إلى المنطق يكاد ينطبق على الرواية بأآكملها. 


٤-اللاغه‏ اء : 


يرافق الإغماء المغامرات والمعارك والمصادفات» إما بسب الفرح المفاجى أو الحزن.. وهذا 
الاغماد يشل هيدا تقال البطل إلى دوي جد يد وة دة إنه بتر (استراة الحارب) 
توا اتان ا فاا دة وک كانت هذه اة عن مكومات اتمبرة ف ها 
بمثابة الستارة 4 المسرح» تنهي فصلا لتبدأً آخرء فلم يمتلك الروائي غير تلك الطريقة لينقذ 
بطله من محنته. 'فلما نظر أبو بشارة من (أبوزيد) تلك الفعال خاف من الوبال فقبض كبشة من 
التراب وعزم عليها ثم حذفها على (آبوزيد)ء وإذا برجليه قد يبست ب الأرض.. وآما ما كان من 
(أبو زيد) فإنه ما وعى على نفسه إلا بين بيوت هلال يبكي وينعي أهله"". تعرّض بطل الرواية 
لإغماءات عدة انتقل بعد كل واحدة منها من حالة إلى حالة جديدة مغايرة» فبعد هربه وإغماءته 
الأولى انتقل من حياة الحرية إلى حياة السجن والذل بين يدي (آبي شعيب) الناقم الظالم» وحين 
"استعاد عزيز وعيه وجد نفسه ملقى 2 نضارة المخقرء النضارة الباردة» الوسخة")ء لكن 
اغا اة ت انا ماتتخا الى جباة انمره مجو قم کی مک یت یږ 
وحوله عدد من الرجال"( بعد هروبه من الدرك العصملي» وحين أراد الكاتب أن ينقله إلى حياة 
جديدة تختلف عن حياته السابقة كانت إغماءته الثالثة. فاستلقى 2 بيت الشيخ الموالي بعد آن 
خاض معركة شرسة مع الضبع. 'استفرق 2 سبات عميق آشبه بالغيبوية". 
)١(‏ تشريقة آل المرء ص١٤٠-١٤١٠.‏ 
(۲) تشريقة آل المر» ص۲۱. 
(۲) تغرببة بني هلال» » ص ۸۱. 
)٤(‏ تشريقة آل المر» ص١١١.‏ 


(۵) تشريقة آل المر» صا١٤٠.‏ 
(1) تقريقة آل امرض :۲١١‏ 


= TAN - 


ولم يكتف ناصيف بالتآثر بالأدب الشعبي 4 توظيفه للمصادفات والإغماءات إنما أضاف 
ا م واا فق عر افا ا فد ان فان ا فاه ا 
إليها اللاوعي لدى الإنسان لتفادي موقف لا يريد مواجهته بأسرع زمن.. الصدمة تخرجه عن 
خطة المواقف المسبقة. والمفاجأة تشوش له حساباته المسبقة.. هكذا أحس عزيز وهو يكشف عن 
وجه الملثم ليرى أنه فتاة بارعة الحسن"('. 
ه - لغة السيرة الشعبية : 


تأثرت لغة الرواية بالسيرةء فكانت جملها سهلة واضحة تزخر بتنوع يثري المضمون ويكشف 
طبيعة الشخصيات. لولا الانجراف وراء عامية آملتها طبيعة الشخصية من جهةء ومحاولة 
التماهي مع السيرة التي تنتشر فيها العامية 2 معرض الشتم والقذف من جهة أخرى. وقد 
أمسك الروائي بالعصا من منتصفهاء فلم يسمح لعامية السيرة بمباغتتهء ولم ينقل السيرة بلغة 
فصيحة تفقدها طابعها وجاذبيتهاء وقد توصل إلى مرحلة توفيقية تذوفتا من خلالها حوادث 
السيرة بأسلوب يناسب مكانة الكاتب المعاصر ولغته. 


بق ت ا ار امار هه ا فام من ام بك ااا 
كرام صلوا على خير الأنام.. 7ء فهو يقطع سرده ليقدم لشخصية أو حدث ماء فننسى الموضوع 
الأساس للرواية وننساق وراء نص السيرةء وکأنها دعوة من الكاتب للمتلقي لإجراء المقارنات 
بلفسه» فقد أدخل ناصیف أفكاره ورؤاه حول المجتمع» ااا یدخل 2 علم القلك والحيوان» 
مما جعل روايته أقرب إلى الشكل الملحمي» إذ وجه الشخصيات ورسم طريقها منذ البداية وأسبغ 
عليها صفات تكاد تكون نمطية مألوفةء تنطبق على كل الأبطال 2 السيرة الشعبية. 

وقد وظفت هذه المقاطع لتخدم موضوع الروايةء فعندما هرب عزيز من كيد زوجة آخيهء 
جاء مقطع من السيرة يذكر ما حدث للزير من مكيدة على يد الجليلة زوجة أخيه "أن الجليلة 
امرآة كليبء نا رآت ائزير آبا ليلىء وكأن مقاطع السيرة دعوة متكررة للمتلقي للربط بين 
السيرة والروايةء وك موضع آخر يقول: لكن قبيلة الموالي لم تر عزيزاء كما حدث 4 قصة الزير 
سال 7 کیا اس ناضيف ألفاظا كشرة وتضمستات شعة انشخدمهت ك السيرة تذكر 
)١(‏ تشريقة آل المر» ص٣٣۳-٤٦٠.‏ 
(۲) تشريقة آل المر» ص١۵٠٠.‏ 


(۳) تشريقة آل المر» ص١٠٠.‏ 
)٤(‏ تشريقة آل المر» صا٠٠.‏ 


- ۸۹ - 


منها على سبيل المثال لا الحصر "يا ونة ونيتها قبل ما صير.... (مقطع شعري) "')ء وكذلك "وان 
هلهلت هلهلنا لك..". أما ألفاظ المدح للبطل فهي ذ اتها 2 السيرةء ف 'عزيز الهمام الذي قلما 
خود نة اتاب عرز أن انك فك تفر نعف ا سو ٠‏ أضافة انى اتناك 
الشعرية الكثيرة. 


مما سبق نستطيع القول: استلهم ناصيف السيرة 2 كتابته للرواية. وقد أحسن استخدام 
السيرة ب تحريك الحوادث وتحويرهاء فتقرآً سيرتنا وتاريخنا المعاصر بنغمة تراثية اعتدنا 
عليها وألفتها نفوسنا. وقد أرّخت رواية ناصيف لحقبة زمنية من خلال أسرة (آل المر)ء فتمثل 
بذلك هدف الحكاية الشعبيةء التي مجدت الأسرة والقبيلة بوصفها نواة المجتمع وصانعة أمجادهء 
فمسيرة آل المر الطويلة إنما هي مسيرة التحولات التي عاشها المجتمع» لذلك كانت أسرة آل المر 
أساها نمطم ارات رف اكت آترراية من خلال ارذ اطا بالسرة أن التظورف أصابيل 
الشباب 2 المجتمع» وأن هناك تيارات جديدة تعمل على تغيره. 

لم تكن رواية ناصيف وحدها متأثرة بالسيرةء فهناك العديد من الروايات» إذ اختلف 
الروائيون 4 تناول موضوعات السيرة وشكلهاء ومن هذه الروايات رواية ممدوح عدوان (أعدائي) 
التي سار فيها على خطا السيرة» فأخذ منها بعض الملامح الشخصية لأبطال السيرة وأضفاها 
على شخصيات روايته. كشخصية (عارف). أما لغة السيرة وأسلوبها فقد كانت حاضرة بقوةء إذ 
نجد الكثير من التضمينات الشعرية 2 الرواية. 

كان تروطت (عدوان) الي رة ها وق سارها 2 أن ما ادف مته بض الإسفاظات 

التي تخدم الرواية وتضفي الجو الشعبي للسيرة بمساعدة الأشعار المنتشرة 2 الرواية 2 الفصول 
(۰۱ ۲۹۰۲۱۰۱۸۰۹۰۷۰ 0)۱۰ . كما عکس وجهتي نظر من خلال مشابهته د(عارف) 
الرواية ب(دياب بن غانم) 4 السيرة كوجهة نظر أولىء ثم يماثل بين (آلتر ليفي) و(الزناتي 
خليفة) كوجهة نظر ثانية. وقد آلح (عدوان) على المقابلة بين شخصية عارف ب الرواية ودياب 
بن غانم 2 السيرة الهلاليةء ولم يكتف ب هذا التقابل بإسباغ صفات بطل السيرة دياب بن 
غات لی غارف یل قاوز دنك إلى اضرع بدا الهابل کد کی اھا اسه دیاب بن غات د 
(۲) تشريقة آل المر» صا۲۷. 


(۳) تشريقة آل المر» ص ۳۹-۲۲۵-۸۰. 
)٤(‏ أعدائی» ص۱ -۲-۱7۲-۱۲۱-۷۱ ۷0-4۳-۱0-۲۸ . 


0 


الروايةء إلى جانب المقطوعات الشعرية المقتبسة من السيرةء لتشرح هذه المقاطع طبيعة الموقف 
الذي تعايشه الشخصية الروائيةء فهو يستهل السطور الأولى من روايته بآبيات السيرة: 
يقول الفتى الزغبي دياب بن غانم ونيران قلبي زايدات لهوب 
مشيت وقلت أوصل للأهل غانم سعیت وبس ما لقیت دروب 
هذا الحزن الذي أشعل فؤاد الفتى الزغبي هو ذاته غضب وحزن التهبا 2 قلب عارف رئيس 
الشرطة العداية 2 بيروت يع حادكة الجاسون آلذى تر بي الضابط فاسطاع خداع جرين 
العاف والحضصن هة عل رمات خط ف ای ب دا كن غارف اا ااك 
به وکقت شخضیته فاد به آلتر نيقي القرب من ( جال باشا) :قیرف جمال باغا محاکمته 
E E E‏ د آن واا عن آفغر اسای اخسن وسات 
جاسوس؟ سيقولون إني غشيم.. وإنني لا أصلح للقيادة". ثم يآمر جمال باشا بنقل عارف إلى 
4 
التقدس حتى يبعده عن ملاحقة ألتر ليفي كما أبعد دياب بن غانم 2 السيرة عن ساحات القتال 
وأوكل إليه رعي الإبل: 
"لما فرغ الأمير حسن من كلامة وذياب يسم تظامه» غرف آنها مكيدة من الجازية. ولكته 
أخفى الكمد وأظهر الجلد. 
يقول الفتى الزغبي دياب بن غانم ولي عزم آمضی من حسام شظاه 
قلتم دياب الخيل يرعى جمالنا ونحن نكاون للزيناتي بلاه 
ملكتكم الشرق والغفرب كلها وما بان لي معکم جمیل تراه 
نعم إلى القدس. 
قد أضدو جمال باشا بنقل غارف إبراهيم إلى القدس '. 
تضعنا الماد ج آجواء السيرة وتال الأنين خفن الجازية عن اها الرجل الذي 
(۱) أعدائي» ص٣١‏ . 


(۲) أعدائی. ص٣٣.‏ 
(۲) أعدائی» صا۷. 


- ۹۱ - 


التكليف. لأن... والأمراء لا ترعى الأغنام والمواشي.. وكتم الأمر.. وقال يجاوب الأمير حسن: 

آنا دیاب بن غانم يا حسن طيب ولا تخافوا علي لوسطا الذيب 

آنا ابن غانم وكل الناس تعرفني فهم شهودي وتعمرفي الأقاريب 

انتم هلال ما حد يقهركم حكمتم الأرض تشريقا وتفريب"() 

لم يكن هذا الإقصاء ذا آثر كبير أمام إصرار عارف على متابعة معركته الخاصة مع ألتر ليفي 

والقبض عليهء ولا تبتعد مغامرات عارف عن مغامرات شخصيات السيرة الشعبية» حيث يخرج 
البطل من مزق ليدخل آخر,ء لذا تتكرر المواقف الصمبة مع عارفء» فيتغلب عليها واحدأ تلو اللآخر 
مشا با غه طور وتصبره ظورا أو فخا اكاك الأهل والاعما فت دما 
"'يرسله الأمير حسن إلى وادي الغبا والغباين مع السحت والمواشي.. لكن ما حزرتم. والقدس 
ليست وادي الغبا..أصلا دياب بن غانم حتى وهو 2 الوادي لم يكن راعي غتم..بل کان يخوض 
معارك عظيمة.. وعارف إبراهيم لن يتحول إلى راعي جمال» بل سيخوض حربه مع الجواسيس» 
وعلى رأسهم ألتر ليفي". وتثبت الأيام بطولة بطل السيرة ونبلهء فيندم من شكك به ويحتاج 
اس اع ف تراج عا ركفن ماه ار رف ف ما يك جال اها أف كه فخا 
بملاحقة ألتر ليفي» كما استنجد (الأمير حسن) بدياب بن غانم لينقذ الهلاليين من الهزيمة: 


" ألايا دياب الخيل أسرع نحونا وال خغة ا آمبر غصيب 


- .. جلست 2 السرير: ألتر يا باشا. آلتر يزعجني.. يبدو لي أن عارف بيك هو وحده القادر 


Ak 
وكما كانت المرأة الكائدة فاعلة ومؤثرة 2 حوادث السيرةء كانت كذلك 2 الروايةء فقد‎ 
امتطاعع رة ك سدق ت ارتاي و ( تال امد كالجانة أن فبا دورا لا يقل أهسة‎ 
عن دور البطل (عارف.» ألتر ليفي)ء فجعلنا حضورهما 4 المشهد الروائي نتنباً بمنعطف جديد‎ 


لسير الأحداث» فقد استطاعت سارة اليهودية إقناع جمال باشا بتكليف عارف بمرافقتهاء لكنها 


)١(‏ تغريبة بني هلال» ص۱۱۸. 
(۲) اعدائی ص١١۱.‏ 
(۳) آعدائی: ص٣۰۲۸‏ 


- ۹۲ - 


فا من دت الفا ع آل فى ل ارات اهاد ار عه وک عاو السائر على خظا 
شخصيات السيرة» يقلد شخصياتها 4 تقديم مصلحة الجماعة على الفردء يخضع لرغبة الباشا 
كما استجاب دياب بن غانم لدعوة الأمير حسن 2 السيرة الهلالية: 


کات 


أنا لاجلك أقتل خليفة بساعدي وادعي دماه فوق الأرض عايء"('. 


يقرر عارف بعد محاولات فاشلة لاقبض على آلتر ليفي التخلي عن أسلوب المطاردة الذي 
أثبت عقمه»ء فقد استطاع ألتر ليفي أن ' يفلت منه 2 كل مرة ""ء فتحول إلى طور المجابهة الفعلية 
ومواجهة ألتر ليفي كما واجه دياب بن غانم الزناتي خليفة : لم يعد من الممكن ملاحقتهم بالحيلة. 
آنا لا يعجبني سلوب آبو زيد. يجب أن نجابههم. دياب بن غانم هو الذي قتل الزناتي خليفة. قتله 
بأن نزل إلى الميدان وطلبه للمبارزة 7ء وينمو هذا التقابل بين عارف 2 الرواية ودياب بن غانم 
ك السيرة إلى أن يصل إلى مرحلة التوحد» فلا تشعر شخصية عارف الروائية بأي فارق يميزها 
من شخصية دياب بن غانم الهلالية. وتعترف الشخصية الروائية بهذا التوحد: “أنا دياب بن 
غانم ١ء‏ فتأتي أبيات السيرة على بال عارف وكأنه سيقول للزناتي خليفة,ء لألتر ليفي 
حان یراه: 
"لي ثار عندك يا زناتي خليفة وقد صار ل قومي بكا وتنويح 
وتطلب مني يا زناتي أصالحك أنا والنبي بين الرجال فصي"( 
زقلا : مقط غارف اقيض غنى آتشر لبهي ويل فاق "رة حى ية إلى من 
يحاكمه كجاسوس,» ويرفض الإغراء ات الكثيرة التي عرضها عليها مقابل إطلاق سراحه: 
-" كم عرضت عليك 2 القدس؟ 
- عشرة آلاف. 
دا اك سرن آقا ١‏ هشرد الوك 
(۱) آعدائي» ص۲۸۲. 
(۲) أعدائي» ص ٤۰٦-٤۰٥-۲۲۱-۱۲۸‏ . 
(۳) أعدائي» ص۰۷٤‏ . 


.ء۱١ص أعدائي»‎ )٤( 
.٤٤٣ص أعدائي»‎ )٥( 


- 4۳ - 


.. يا دياب الخيل يا طيب الشضا يا آمير حامي حومة البرجاس 


1 2 


يشعر عارف بالاطمئنان بعد أن سلم ألتر ليفي إلى الديوان الحربي ورفع المسؤولية عن 
کاهلهء وعد معرکته معه قد انتهت بنصر طاطا انتظره» لكن الأبيات التي تصدرت الفصل الثالث 
والثلاثين تنبئنا بخلاف ذلك: 


يقول أبو سعدى الزناتي خليفة لي عهزم آمضى من رهيف حسام 
ولي همة تعلوعلى كل ماجد ودايم على خيل العداهجام 
فآين تروحوا يا عرب وتسلموا اليوم تفدون 2 الفلاة هزام 0 


رکا ا تاقصل اترام ردقنآ فاب بن غائ كان سا من سا لقانب 
حين كان يقف ليبول» كان بوله يحفر ب الأرض جورة عمقها بطول رجل أو أطول.. قرروا انتظار 
عجزه وراحوا یراقبون بوله.. متر.. شبر.. فتر.. ثم صار بوله يسيح على الأرض دون أن يحفر 
فیا ع ات اد ك سا ضا که غر کرو ا ف عاك اوقا فاا 

٤‏ ی 

- ما حدث لعارف الذي أصبح ضعيفا لا حول له ولا طول بعد أن أعدم ابنه (إبراهيم) وزالت 
الإمبراطورية العثمانية التي كان يمحضها الولاءء أما لتر ليفي الجاسوس اليهودي فإنه لم يعدم» 
بل نه استعاد نفوذه وسلطتهء وها هو يلتقي عارفا ب2 المقهی ویعرض عليه خدماته ویذکره بأن 
المعركة انتهت لصالحه: "قلت لك يا عارف بيك ما راح انعدم.. اليد طائلة والحمد للّه. الجماعة 


- آخ یا دیاب بن غانم!!.. آخ۱ (). 


لجأ (عدوان) 4 روايته إلى نهاية تختلف عن النهاية ب4 السيرة ليكشف لنا فداحة البؤس 
انی کان مسيظرا عل انااد ان فف ارت ار لير ئى سكا الف ردان اة 
وهنا تكمن فنية التوظيف ورمزيتهء ففي حين نعيش أجواء النصر والمغامرة ب2 السيرةء تباغتنا 
النهاية المأسوية لعارف. نهاية توافق مجريات الأحداث البائسة 2 الروايةء فقدم لنا لوحة فنية 
(۱) أعدائي» ص۰ .٤۷٥-٤۷‏ 
(۲) آعدائي» ص٥۹٤.‏ 


)۳( عد ائی. ص 0. 


.٥۰٤ص أعدائي»‎ )٤( 


- ۹٤ - 


فريدة تمتزج فيها العناصر الشعبية والتراثية بالحقاثق التاريخية لتعرض لنا صورة ذلك الواقع 
بمساوئه ومحاسنه» اومن قبيل المصادفة تقابل الأحداث بين السيرة الشعبية والواقع؟. آم هو 


التاريخ يعيد نفسه من جديد 5. 


اناا اة ا اتن اعمان امات عة الوا بل ال اة هة الف 
ترقز إلى شخصيات عدة ثولی غدوآن زسم عواها قاركا للقارئ استخاذص صفاها وأفكارها من 
خلال مجموعة العلاقات والمواقف التي تربطها مع غيرهاء ولذلك جعل عدوان المواقف الافتتاحية 
جا اوو العافت ال و وة اا حص ا ت وا خض كل حه مشيدا 
تبدو فيه الشخصية مؤثرة وفاعلةء فقدم على سبيل المثال شخصية عارف ك الفصل التاسع 
وهي تحاور رئيس الحرس ب السراياء ثم ينتهي المشهد بخروجه من السرايا ليبداً رقم (۲) 
بشخصية فاعلة أخرى وهي (سارة). وقد جعل الكاتب هذه المشاهد مرقمة ليفصل بين موقف 
وآخر. ' توجه عارف إلى السرايا 4 القدس ليقابل المتصرف.. وخرج عارف من السرايا ليتناول 
ea aE EE EEE BE ae SA‏ 
الأمير فيصل" وقد تميز عدوان بالدقة والاعتماد على الوثاتق 4 تقديم النص التراثيء بشقيه 
الشورف كاري اكه ا غاد يستفز القارئ. 


وإن ننس لا ننسى رواية (مصرع آلماس) لياسين رفاعيةء التي أخذت من السيرة المجائبي 
والغرائبي» فرسم شخصية وأسبغ عليها صفات آبطال السيرةء ليتمكن من تحميل هذه الشخصية 
(آلماس) حوادت روايته وأفكارهاء فإذا كان مولد البطل غريبا 2 السيرة الشعبيةء فإن بطل 
(رفاعية) يكتسب هذه الصفات الخارقة من خلال أحاديث الطفولة التي مجدته وأظهرت صفاته 
الخارقة. "كان ألماس بعبع الطفولةء وكنا نهدد بهء نحن أطفال حي العقيبة بدمشقء .. وكان لفرط 


BE aE‏ يطال النجوم» ويأكل 2 الوجبة الواحدة جملا.. وكنا نتمنى أن نصبح 
مثله عندما نكبرء يخافتا الناس.. ونعبر المقبرة 2 اليل" . 


إن تركيز رفاعية 4 روايته على البطولة الفردية الخارقة دليل على قوة المستعمر الفرنسي 


(۱) آعدائي» ص٥ .۱٤۸-۱٤‏ 
(۲) أعدائیء ص١٤۱.‏ 
(۳) ياسين رفاعية. مصرع ألماس. الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت» ١۱۹۸ء‏ ص١١.‏ 


=6 = 


اف فان م ود یز عنترة» وذلك كي ينجومن بطش المستعمر والمواقف الصعبة 
التي لا ينفع معها قوة بشريةء فألماس' صديق الجان والعفاريت» كانوا يمازحونه ويمازحهم..."(. 
يبقي الكاتب هذه المشابهة بين آلماس وآبطال السيرة» حتى 2 حالات ضعفه يجد لها ما يشابهها 
لدى أبطال السيرة الشعبيةء لذا كان بكاء آلماس يشابه بكاء الزير على قبر كليب» إنه بكاء الرجل 
القوي "دموع ألماس تختلط بالمطر الهاطل"". بل تكاد تكون أقوى منه. لم تقتصر نقاط الالتقاء 
التي جمعت بين آلا وآبطال السيرة الشبية على مراطن القوة بل التشت 2 النهاية أيضا خموت 
الأبطال بصمت» كذلك لاس مات بصمت يليق ببطل صنديد. ‏ مشى ألماس خطوتين وسقط.. ولم 


يعد يصدر عنه آي صوت. أ ابو عبدوء فقد سقط.. وراح يصدر عنه ٹڈ خب حار "0 


جاءت آجواء البطولة ومقاطع من سيرة عنترة 4 الرواية كدليل على ضعف المجتمع الذي 


وبالتالي عودتهم إلى اجترار بطولات الماضي. 
ثانياً: - الاستلهام الجزئي : 


لم کن شود سرک ریات آخری بير إنما كان ذكرها خدمة لغرض آراده الروائيء 
إما بهدف التشويق والتزيين» أو بهدف توضيح مغزى ماء ومن هذه الروايات التي جاءت على ذكر 
السيرة لكنها لم تتعمق ولم تتابح خطاهاء رواية (الياطر) لحنا مينةء فقد تآزم الحدث حين وقع 
بطل الرواية (المرسنلي) بك موقع حرج» ووصل إلى مرحلة تحتاج إلى حل» فلجاً الكاتب إلى 
مغامرات الزير سالم افتقل رجا للبطل الذي شبه نفسه بالزیر بسبب ما يلقاه من مصائب. 
يذكرنا البطل بقصة الزير سالم حين کان جر كيا يسین الل ودر الميطان دة 
عليها برجليه فيدمي كعبيه ")ء وبذلك تكون عناصر السيرة دليلا تستخدمه شخصيات الرواية 
كلما مرت بضائقة أو أراد الكاتب التشويق مع إيصال المعنى» لذلك استرجع (زكريا) حوادث 
السيرة عندما لاحظ أن (شكيبة) ب حيرة من مرها وعليها أن تختار بين زكريا الحاضر أو زوجها 
الفاقب» شاد إلى صفحات السيرة الشعبية ليحكي قصة عن قبيلتين انتضرت إحداهما على 
الأخرى واختلف فرسانها على ابنة صاحب القبيلة. فآقدم الحكماء على وضعها على قمة جبلء 
)١(‏ مصرع ألماس» ص۷ا. 
(۲) مصرع ألماس» ص٣ه.‏ 


(۲) مصرع آلماس» ص۱۱۹. 
)٤(‏ حنا مينةء الياطر. دار الآداب» بيروت» الطبعة الثالثة٤۱۹۸م»‏ ص۹۳٠.‏ 


- ۹٦ - 


ء ء 1 
ومن يسبق إليها تكون من نصيبهء فوصل إليها من لا تحبه.. فنادته:(أنت أخي) فقتلها.. (. 


كان على الأميرة (سعدى) ابنة (الزناتي) أن تختار بين (مرعي بن حسن) أو (دياب بن 
غانم)ء فلما وصل إليها (دياب) أولا تعلقت بثيابه وصاحت:" أنت أخي" فقتلهاء وبذلك تكون 
حوادث الرواية تسير على خطا السيرة الشعبية وتستعين بها لحل مشكلاتها على مستوى المضمون 
والشكل. كذلك وظف أحمد يوسف داود ب رواية (تفاح الشيطان) بعض ملامح سيرة سيف بن ذي 
يزن» فتتوسل الشخصيات بالجن للوصول إلى أحلامهاء لأن مجتمع الرواية منقسم إلى قسمين. 
غني متمتع وفقير مسحوق. الأغنياء بعضهم يمارس التجارة» والآخر يمارس الدعارة» وبعضهم 
ارين الجار ةر الدعارة ما ولا يتعرض أصحاب المال والسلطة لآي نقد وعلى الفقير آن يكون 
عار ل و لمر ى بل ال رة وة ها اح عاو ١‏ بو هن ايء 
خارق يحقق لبعض شخصيات الرواية أحلامهاء فكان عبق الماضي محملا بالغنى والمال والسلطة 
د(نبيهة المسكة) عندما تقراً السيرة وهي الطفلة ذات السنوات العشر,. لأنها مكرسة لخدمة ابنة 
البيك (دلال)ء محرومة من كل شيءء يقتل الفقر طبقتهاء ومن حاول منهم الخروج من مجتمع 
القرية افر وجد الفر ك اندو أيغاء ا خر هرا من الضواخى والحرة و الخاد 
والبكوات» وجنا إلى أنفاق المدينة والمسح والغسل وعنطزات الخنازير". لم تعش (نبيهة) 
طفولتهاء وليس لديها آمل بأن يشرق مستقبلهاء على الرغم من تفوقها ب4 دروس القرآن وقراءتها 
للسيرة والحساب» لذلك وجدت ك السيرة التي قرآتها ما يحقق لها كل هذاء هناك حيث حملها 
الجني وك 'لمحة أخذها إلى مدن حجارتها من ذهب و ناسها من عصافير.. أخذها إلى بستان 
لشجره ثمار مثل وجه الإنسان'ء كانت أحلام الصغيرة محصورة 4 التفوق على ابنة البيك. 
التي تقوم بخدمتهاء لذلك "ضحكت كثيراً بين كنز وكنز من تفاهة ما تملكه ابنة البيك» ومن 
تکبرها وعنطزتها "(). 


يقحم الروائى نفسه 2 الرواية ليحدد مسارهاء فدلالة الأسماء واضحة. (نبيهة) فتاة ذكية 
فطنة.ء (دلال) فتاة مدللة وبليدةء (نظمي) ينظم ويخطط لحياته بدهاء وخبت. (هيفاء) صاحبة 
الدعارة الارستقراطيةء ولم يقف تدخله عند هذا الحد» بل يذكرنا بالسيرة مخافة أن لا نربط ما 
(۱) الیاطر» صا٦۲.‏ 
(۲) أحمد يوسف داود. تفاح الشيطان. الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع ۹۸۸م دمشق» صا٠.‏ 


(۳) تفاح الشیطان» ص۳-۹۲٠.‏ 
)٤(‏ تفاح الشيطانء ص٣٠.‏ 
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راد اة وای کان اک کن ووا کله روا کرات هة مرد ست دو ارق م 


يومين..")ء إشارة إلى أن ما حصل ما هو إلا علاقة واهمة بين ابنته والجني. 


وك بعض الروايات تكون الإشارة إلى السيرة مقصورة على حادثة مؤثرة فقط يتم إسقاطها 
على الواقع» كحادثة إطفاء النار 2 السيرة بأمر من كليب» وكذلك بأمر من جساس بعد انتصاره» 
شكلت هذه الحادثة لمحة فنية لدى الروائي إبراهيم الخليل عندما قارن حياة (التوّر) بما يجاورها 
من المدن 'إذ إن تحريم إشعال النار عندهم'ء فيعود إلى الزمن الماضي حين كان يحرم على 
التاس إشعال الناز بجاتب قار الك كليب التي ترمز إلى المضارة مقابل البادية. 


وقد يكون ذكر السيرة 4 بعض الروايات مجرد اسم لا يقدم شيئًا للروايةء كما 4 رواية 
(الأوباش) لأحمد يوسفض داودء الذي يذكر ما يفعله السحرة 4 سيرة "الملك سيف بن ڏي 


1 
e 


فع من عدا اترك اى اة ا واا د اروا العروة رک فت سات 
استلهامها وعملهاء ولكنها ادت ا 24 صياغة الحوادث ورسم الشخصيات بشكل تغدو فيه 
الرواية والسيرة قراءة واحدة لزمنين مختلفين 4 استلهام تام لعناصر السيرة. وقد کان التأثر 
لمیر ك بض الروانات لخر بيطا ل يدع الإقارة إلى السيرة كي رطام دعاك 
و 


.٠٤ص تفاح الشيطان.‎ )١( 
.٠١١ص إبراهيم الخليل» الهدس» دار التنوير للطباعة والنشر. الطبعة الأولی» ۱۹۸۷ء بيروت -لبنان»‎ )۲( 
.٠١١ص الأوباش»‎ )۲( 
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أثر ألف ليلة وليلة 


إذا كانت العودة إلى التراث ضرورة نابعة من وجدان المتلقى» فإن العودة إلى ألف ليلة وليلة 
ES‏ ارو ر ا ن ا ا على ان ا ا 


يعد كتاب (ألف ليلة وليلة) من آبرز الكتب السردية العربيةء إنها النص العجيب الذي يشعرنا 
بالرهبة والتحدي أمام هذا الفعل السردي الذي دام ألف ليلة وليلة. فكل متا يتمنى أن يكون 
(شهرزاد) التي ابتدعت هذا الحكي» فآصبح سامعه ومتلقیه تابما لھا فإذا به جرم صغیر 2 
فا اسرد اد فكد هراد آن کا من کهریاز فا ارا کے ت اتايات :وا 
أصبح لاما عليه ان وعاهة 3 ادها عادد هافن ج" 


تعددت القراءات ووجوه التآثر بآلف ليلةء فمنهم من صاغ على منوالها ا ضر 
كي يظهر هذا التأثير بأقل درجاته حتى لا يبدو نسخة عن آلف ليلةء ومنهم من حاول قراءتها 
وكتابة نصه السردي بمنزلة التعليق عليهاء ومنهم من صرح (ببركة) نصوص ألف ليلة وليلة 
اعات لى رها سكا لى اتويت الى الت ودم ته ر9 بو الت اسان 
فأصاب بعضهم وأخطا بعضهم الآخر. 

لا تخفى أهمية آلف ليلة وليلة على أحد» وقد تجاوز تآثيرها البلاد العربية إلى أوروبا عن 
طريق ترجمة (جالان) لهاء الذي غير فيها بما يناسب الذوق الأوروبي» ثم توالت الترجماتء 
وعادت إلينا (ألف ليلة وليلة) باجتهادات وتآثيرات آوروبيةء وعلى الرغم من هذا التغير فيهاء 
إلا آنها أصبحت جاهزة (صالحة للاستخدام) -إذا صح التعبير- من قبل بعض المثقفين العرب 
الذين أعجبوا بآلف ليلة بغلافها الأوروبي وتآثروا به. 


تمتلك ألف ليلة كل مقومات العمل القصصي من شخصيات خصبة متعددة قريبة من 
کی ف هواه كران داف على ابا غاا لن ان ااه ق من اكا 


.٤٠ ص۲٠١١ محمد شاهين. آفاق الرواية (البنية والمؤثرات) . منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق»‎ )١( 
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والصقارء فأصبحت مادة خصبة للروايات ولأغلام الخيال. لأنها تملك خيالا يجمع ماين الواشي 
التضمينات. فتمنح هذه التضمينات الشعرية والنصية فرصة لتناول مختلف القضايا من دون ملل 
ار ران ا ا د کر اا فا الت اخ ل اتو ن جر 
وانتشار المصادفات والمغامرات من جهة ثانيةء وإن كان هناك قصور 2 الشكل الروائي العام لألف 
ليلة فإنه لا يغمطها حقها 2 امتلاك سس هذا الفن. 

كشفت آلف ليلة وليلة نوازع النفس البشرية عن طريق مزج الواقع بالرمز» فتضافرت 
الأحلام مع القدرات الحقيقية لتحقق وهم السعادة المطلقة التي كانت هدف معظم الليالي. 


انتقل أداء الروائي السوري 2 توظيفه لألف ليلة وليلة من مرحلة استخدام القوالب 
والإرشادات إلى مرحلة التوظيف الفني» فبدأً بعضهم بالعنوان (ألف ليلة وليلتان)ء وأخذ الآخر 
ظاهرة من ظواهر الليالي كظاهرة (الجنس) -مثلا- كما ب4 رواية (الخلعاء) لخليل النعيمي 
و(مدارات الشرق- الأشرعة) لنبيل سليمان. ومنهم من أخذ بنية الحكاية وطرائق التشويق. 
كرواية (السبع الأشهب) و (جبل السماق) و (دار المتعة). واعتمد بعضهم على الوصف النمطي 
والتآثيرات اللغوية التراثيةء كرواية (الوباء)ء وغيرها من توظيفات سوف تتطرق إليها الدراسةء 
يضاف إليها الروايات الواقعيةء لأنها تناولت طبقات المجتمع المهملةء إذ إن الاقتراب من فثات 
الب اهر د فة كر ا آلف ا ف اة ا كان تارج ها ادس 


وا لفتلة. 


تنوعت أساليب الروائي السوري ب توظيفه لألف ليلةء بعد أن انتقل بها من مرحلة التسجيل 
والنسخ إلى مرحلة التوظيف الفني» فمنهم من آظهر آثرها 2 العالم الداخلي للإنسان العربيء 
ومنهم من استلهم تقنيات آلف ليلة كتداخل الحكايات أو التشويق. 


تندرج معظم الروايات المتأثرة بآلف ليلة ضمن المجموعات الآتية: 
أولا: روايات استلهمت عنوان ألف ليلة : 


تعددت أشكال استلهام العنوان 4 الرواية السوريةء فأوردت بعض الروايات العنوان كاملاء ثا 


للعنوان من أثر يوحى بالتراث» وقد أظهرت بعض الدراسات أهميته 24 كشف هدف الرواية وسير 


APs 


5 1 
تفسير ذاتها وتفسير كل أجزاتها الدالة"')ء فنجد أن الرواية التى أخذت عنوانها من ألف ليلة قد 
ت خراد ت اترو اة وشا انفتى اغاها على ماطة لوان خد اة ك اترواة 


قود به الإارة إلى است راز غا آلف اة وة التربى خلال ال اة وة 


أما الشكل الآخر فيتمثل ب4 ذكر العنوان مجملا بصيغة أخرى» كرواية (ليال عربية) لخيري 
الذهبيء فيكون العنوان صدى لمسميات آخذت من ألف ليلة وليلةء وقد يكون العنوان عبارة عن 
شخصية محورية 2 آلف ليلة وليلة كشخصية (شهرزادء شهريارء السندباد..). كرواية (شهرزاد 
ملكة) لعبد الرحمن جبير. ولم تأت شهرة ألف ليلة من طريق واحدة. فبالإضافة إلى شهرة العنوان 
والشخصيات.» هناك شهرة اللاحقة التي تمثل ذروة التشويق القصصيء» (فآدرك شهرزاد الصباح 
وسكتت عن الكلام المباح)ء ضكانت ظلال هذه الجملة منطلقا لتسمية بعض الروايات, كرواية (قبل 


أن تؤذن الديكة) لعبد الرحمن شبلي. 


سندرس رواية (ألف ليلة وليلتان) لهاني الراهب» نحلل من خلالها العنوان وبنيته الروائيةء 
فنوھا بذكن امقر ارا قعالم أت فاد فرح بين اأاكى والجاضي وك فقا اشزادة 
وامتدادها عبر الأزمنة. تتحدت الرواية عن المجتمع السوري 4 فترة محددةء فيمزج بين حوادث 
تاريخية معروفة وأخرى معاصرة كي يعالج قضية تهم المجتمع 4 عصرنا. ومن الحوادث التي 
تطرقت إليها الرواية حرب (داحس والغبراء) "قيس بن زهير صاحب داحس تراهن وحذيفة بن 
بد وغل عفرين برا هاجت العر ين فجن وتمان آربعف عد ١‏ قحدقة اتشخسبات 
المتوترة 2 نقاشها عن جدوى الحرب وعبثيتهاء ولم تناقش الشخصيات مدة الحرب وحيثياتهاء بل 
جات راتاس وجو :مرها الفتكاة ( اف کل ای ی سل اتک 
والنخرةة انرق اتسوا يا اة رجام لاتمورا تفاش إلى داجس ورا 

يعكس الحدث التاريخي الموظف طبيعة أفعال الشخصيات.» ومن ثم جدوى هذه الأفعالء وقد 
بكرن منطها قات وة نر انرراى ج تقد كر اتخات ااا د يکتم جرس 
)١(‏ شكري عياد. أنظمة العلامات 2 اللغة والأدب والثقافة. مجلة فصول المجلد السادس» العدد الرابع» أغسطس-سبتمبر» ١۱۹۸ء‏ 

ص ۱۸. 
(۲) ألف ليلة وليلتان. ص٣.‏ 


(۲) آلف ليلة وليلتان. ص ١١-٠١‏ . 
)٤(‏ ألف ليلة وليلتان. ص١.‏ 
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رفاقه الكليل ويطلب إليهم أن يكفوا عن كونهم جيفا وينطلقوا لتحرير فلسطين'ء ينبري 
اتر اهي لهذا النقد نة اة الرواية فى ضرح افا اا a‏ 
نساهم ب صنعهء فتظهر أفعال الشخصيات بزمنين ماض وحاضر. کسی عا خر ا 
شق فيما مضى نصف الدائرة من بطنه. يجثم علي فوق كرسي.. تتجلد آمية مضمومة الساقين 
والركبتين... 4 بيروت بكت الممرضة وقد أيقنت أن الطب عاجز. صاحت صيحة مفجوعة.. أما 


من أحد يرد عنها الموت؟.. 2 الليل أفاقت العلياة..". 


إن ترنح الشخصيات بين ماضيها وحاضرها 2 بداية الرواية يمثل رؤية (الراهب) بأن عودتنا 
إلى تاريخنا كانت محكومة بالفشل. لأننا لم نفقه حكمتهء ولذا نراه يربط عالم الرواية بعالم لف 
ليلة وليلة ليؤكد امتداد الماضي ب4 الحاضر. بالرغم من تصرفات الشخصيات اليومية وإيجائها 
باقاصرة کان کل تيء فا ادال اسر لماعي لك تبد ا شخصياته متحمسة كبيرة ثم 
تضمحل آخر الرواية. لأن بدايتها كانت محكومة بالماضي فقط» ثم يؤكد الروائي هذا التوجه 
لدى شخصياته بربط حوادث الحاضر وأفعال شخصياته بالماضي (داحس والغبراءء العصر 
العباسي..). سهم الشكل الدائري للرواية 2 تأكيد عودة الشخصيات إلى نقطة البدايةء فتتكرر 
أضعالها وأفكارهاء ثم تعود كل شخصية إلى النقطة التي بدأت منهاء فيحقق البناء الدائري لألف 
ليلة وليلة تأثيرا مزدوجا يتمثل بك البناء التراثي للرواية من جهةء وك تأكيد ضعف الشخصيات 
وعدم قدرتها على الفعل من جهة ثانية. 

تعددت أدوار البطولة للشخصيات» كي يتمكن الكاتب من التنقل بين الطبائع المختلفة 
ابع سرا سن ال هدا حلاف هن جر اترا اتنام الذي شيظر عليه الضصيات 
الذكورية المحركة للحوادثء وكأننا نعيش آجواء آلف ليلة وليلة» حيث يسيطر الرجل بالفعل 
وردة الفعل معاء بك حين تنطوي الشخصيات الأنثوية مكتفية بالثرثرة حيناء وبتحقيق الرغبات 
اخیاا آخرف: 

كات الت خصيات = ياتا رهوا جاوز انها ومسجة ها ف خصة عمو بن الخطاب 
رمز للدور الإيجابي للماضي الذي يجب استعادتهء ولكن هذه الشخصية نادرة 2 الرواية. مما 
يشير إلى استحالة عودة الأمة إلى ماضيها المجيدء 2 حين قدم استعارة ملامح تراثية أخرى 
)١(‏ آلف ليلة وليلتان. صة. 


(۲) ألف ليلة وليلتان. صه. 
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اک إعافا ع ومن ار ادى ك اماد إلى ان ااي فك امات 
التراثيةء فعندما يذكر شخصية عمر بن الخطاب وقصته مع المرأة التي تسكت أطفالهاء يذكر 
كذالك العريي الغاص و( عيا) يرغي مركا هكر القؤاد برغل ے الل داشرا سال 
إليه سكينة الرمق الأخير من الليل وتسربله.. 2 بهمة الليل شاهد الخليفة امرآة تحرك محتويات 
قدر يتصاعد منها البخار. وأطفالها الثلاثة يبكون حولها "(. 


ثم تتوازى الحوادث والشخصيات» يحلل شخصية (عباس) الذي تنقل بين أحضان النساءء 
العا عة من همر ااتتى رة تت الران وود کان کا كرا نوا تما مع 
الأعشاب والآجام 4 حواكير القرية وبساتينها..كان الفضل 2 إزالة الغشاوة عن عينيه لنائلة... 
ا کی ا کا وات ھا کی لر انی ا ای ارو 
ا ا و کمن واا کک ل وک ردان اھ که و اوا ع 
عائدة لم يحبها.. أوقعته الشهوة.. كانت مثه راغبةء لكن الشرف تكلم فصمتت الرغبة..". 
وبعد هذا الحديث عن عباس وصفاته يحيلنا الكاتب مرة أخرى إلى التاريخء حين "كان عبد 
الله بن سلام واليا لمعاوية على العراق» وقد تزوج من ذينب بنت إسحاق التي قيل إنها أجمل نساء 
عصرهاء وقد رآها يزيد بن معاوية فأحبها حتى أسقمه الحب.."". أما المرأة (أم صالح) فقد 
ماتت وهي حامل 4 أول آيام حزيرانء وهي رمز للأمة العربيةء ويشكل الجنين 4 بطنها بذرة 
الثورة. وقد أشار الكاتب 2 كل مرة إلى ارتباطه بعالم آلف ليلةء فيذكر اسم الكتاب (ألف ليلة)ء 
أو يذكر اللاحقة المشهورة ب4 كتاب ألف ليلةء فصرح بلفظ (ألف ليلة) آكثر من عشر مرات ب 
الو ا کشت بت آن ما م فا عن ميقع اقاي ران بكتري اة 
کات ت E N E a‏ 
والبلدان.."(. 


أ الا فة ودرك تهر الحماي :كا اتد إا افا القصض الف اتا د 
الرواية تھی نا ماء 'ويدرك شهرزاد الصباح. يصمت الرفيقان وهما يتابعان سيرهما الوثيد.. 


آخيرا يدرك شهرزاد الصباح ويشعر عباس بغمامة تلجلي عن ذهته.. وسكت محمود عن الكلام 
(١)ألف‏ ليلة وليلتان. ص١٤٠‏ . 
(۲) آلف ليلة ولیلتان» ص .۱۸۷-۱۸١-۱۸۵-۱۸٤‏ 


(۳) ألف ليلة وليلتانء ص۱۸۷. 
)٤(‏ ألف ليلة وليلتان. ص٤٦.‏ 


E CA 


المباح. لا يدري بالتحديد اذا بدأ الكلام صلا" . وقد يحور الكاتب اللاحقة عندما يتعلق الأمر 
بالصدمة التي لحقت بالمجتمع وبدآ استيقاظه 2 الليلة الثانية بعد الألف» فتتكرر اللازمة (2 
زمن ما يفيقون) مرات عدةء تبداً بها الروايةء ثم يغيرها بحسب ما يقتضيه الحدث والرمزء فحين 
يتحدث عن اللذة والخيانة يقول: ب2 زمن ما ينامون. 2 زمن ما يتعبون من الضوء والحركة.. 
لكنهم لا يوقن وعندما تدرك بعض الشخصيات أهمية العمل الفدائي ويؤمنون بالأفعال 
ب من اقرا د اا ا ارو ركه ورصافن كز رقال جر رداق قت 
عندئك فقون 7 

لم يقسم الروائي روايته إلى فصول وأقسام» ولم يكن فيها حكاية واضحةء بل اعتمدت على 
المشاهد المتقطعة كي تخفف من وطآة المضمون الغامض. لأن القارئ اعتاد على التشويق والتسلية. 
كما استخدم الكاتب بعض التضمينات الشعرية والنصية.ء والاقتباسات القرآنية المتداخلة مع جمل 
الرواية. "هنا بے غرفة منسيةء حيث لا خوف عليهم ولاهم يحزنون"(). "المد افع تكفّلت بالكلام» 
وكانت هي عقد البيع الجديد» آه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. غفرانك يا 
رب لو نهم فقط تركوا لها زوجها..'. وقد يحيل القارئ إلى بعض الحكايات العربية القديمة 
بعد سلسلة من التأملات الخاصة وكأنه يوضح ما قاله أو ما يريده بمثل أو حكاية تعيدهم إلى 
ذلك الآغرابي الذي حال على قارين ك فب الصجراء هاه حصاتة رهم باترخيل :ومن 
التضمينات الشعرية شعر لطرفةء وحافظ إبراهيم» وامرئ القيس"ء كما احتوت الرواية على 
الاقتباسات الشعبية كالأغاني والأمثال الشعبية. 


تلك هي أبرز المؤثرات التراثية لألف ليلة وليلة 2 رواية (آلف ليلة وليلتان) لهاني الراهب» 
فد بدت آلرواة ماتصهة تراك ٠‏ على الرغم من وجود الجبل الحامية التي قرا آخياتا من 
ای اف اا طهر اا اى ها كو ةد عاو و ا لر اة مه 
التقنيات الغربية. 


.٠١١-١١۱۷-۹۷ص آلف ليلة ولیلتان»‎ )١( 
ألف ليلة وليلتان. صءه.‎ )۲( 

(۲) ألف ليلة ولیلتان. ص۴۷۲. 

.۲١۸ص ألف ليلة ولیلتان.‎ )٤( 

. ۱١ص ألف ليلة وليلتان‎ )١( 

.٠١اص آلف ليلة وليلتان‎ )١( 

(۷) آلف ليلة ولیلتان» ص .٠۲۹-۱۱۱-۹۲-۱۰‏ 


E 


ثانياً: روايات استلهمت ظاهرة الجنس : 

اشتهر موضوع المرآة والجنس ب آلف ليلة وليلة» وساهمت الشخصيات والحوادث 4 إبراز 
انظاهرة التي كاف من أسباب عزوق الأدباءء شيها عن ألت ليلا وئيلة: على اترم هن وجود 
موضوع الجنس ب أدبنا العربي القديم آكثر منه ب الحديث» فقد تفنن شعراء المجون ب4 الغزل 
الفاحشء» وانتقلوا منه إلى غزل الغلمانء غير آبهين بما حولهم من سلطة اجتماعية ودينية. 
فازدحمت كتاباتهم بآلفاظ الجنس. ولم يكن هذا المدنس ب الموروث الشعبي وبك سائر الموروث 
السر الو ا ا ی ما و ‏ ع ای و اجایک کان اتی ند 
المفردة أو تلك العبارة لأنها تتصل بعضو أو حالة جنسية ''ء وكم 2 الليالي من قصص ماضية. 
واحدة لامرأة ميسورة تستدرج الرجال» وأخرى شهوانية تبحث عن الغلمان السود فمكيدة المرأة 
الشهوانيةء وتوسل الأخرى بالجنس للوصول إلى مآرب شخصية» منتشرة 4 الليالي» وتقدم عقدة 


من نوع خاص للحکايات. 


كتب الروائي السوري روایته متناولاضیها كل ما يتعلق بمجتمعهء وبطبيعة الحال لا بد من وجود 
العامل الجنسي ب كل روايةء لكن لاحظنا أن ظاهرة الجنس هي هدف ووسيلة لبعض الروايات 
السوريةء حتى إن بعضهم صرح بألفاظ جنسية تحيلنا مباشرة إلى ألف ليلة وليلةء وقد تعددت 
صور هذه الظاهرة وتنوعت أهدافهاء ففي رواية (ألف ليلة وليلتان) لهاني الراهب تنشغل النساء 
بالجنس ومسبباته (أميةء غادة» أسمى)» ويدل هذا على الفراغ والإهمال الذي تعانيه الشخصيات» 
فلا تستطيع مقاومة الرجل أو حتى الثأر منه إلا بالغدر عن طريق بيع الجسد» فشخصية (غادة) 
= مقلا = تبحث عن الالء حتى إذا حصلت عليه راحت تشبع رغباتها الجنسية مع (عباس): 
وهو تعبير عن عالم آلف ليلة وليلة الذي يسود فيه المنطق الذكوري» ب4 حين يذكرنا تصرف غادة 
انات آلف ا وا فر اتام دة لرل امرف ارا توا ما الال ديو 
کا ےا ورا ن اوقا ویرک کا د راع موان یا لوار اشا 
الحاملين معهم صمت الكلمات المفرغ.. ومع أنه رجل لا يتعامل بالرموز فقد ابتسم» إذ اكتشف آن 
العطب ناجم عن لمبة محترقة وفيما يقول لها: (كل شيء تمامء مدام) شاهد يدها ممتدة بالورقة 
اة رق قارب فتك عل الد اتخاملة ا تفا إلى رها ون فتك اليل 
دخل البيت للمرة الثانية.. وقادته من يده إلى الغرفةء وهي ترعف شهوة نافرة: شهوة الجنس أم 


.٠۷١ص سليمان, نبيل» فتنة السرد والنقد. دار الحوارء الطبعة الأولى٤١۹٠م» اللاذقية-سورية.‎ )١( 


۳*۵0 


شهوة العرس؟"'). وقد تكررت مثل هذه النظرة السلبية إلى المرأة ب4 روايات أخرىء وإن تفاوتت 
بك مستويات عرض حاجتها ولواعجها النفسية التواقة إلى إشباع جوعها الجنسيء ولاسيما أنها 
ترى ب4 الرجل الشاب الدكء الذي تهرب إلى أحضانه من صقيع البرود الجنسي لدى الزوج 
المسن» فهي مجبولة على الخلاعة والشهوةء ولا هدف لديها سوى المزيد من الجنس والشهوة. لذا 


تسمح لأي شاب تعجب به أن يشبع شهواته معها. 


اوعد ارغ آلف بو وخا اتجذات ارآ وت الرجل ية فة آجان 
ومحاولة للتعبير عن كبت نفسي واجتماعي» فيغدو عالم الجن والشهوة ملاذا تمبر من خلاله 
الشخصيات عن مكنوناتهاء فتطلب المرآة فارسها بأساليب تكاد تكون واحدة بين الروايات 
الحديثة ونصوص اللياليء متسلحة بالتلميح تارة. 'فصادف ب طريقه امرأة ذات حسن وجمال 
وقد واعتدال» ليس لها 4 الحسن مثال» فلما رآته رفعت القناع عن وجهها وغمزته بحواجبها 
وعيونهاء وغازلته باللحظات وقد لعبت به آيدي الصبابات.. ففهم الأمجد إشارتها.. وعرف آنها 
تريد الذهاب معه حيث يذهب" وباللفظ الفاحش المباشر تارة أخرى» فعند ذلك قامت إليه 
ست الحسن وجذبته إليها وجذبها بدر الدين وعانقها وعانقتهء وكانت درة ما ثقبت ومطية لغيره 
ما رکبت» فأزال بکارتها وتملی بشبابها وعناقها"(. 


وقد يكون الجنس سبيلا إلى تحقيق مآرب وصفقات يتواطا فيها الزوج مع زوجتهء فتجد الأنثى 
من يدفعها إلى ذلك كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية. لكنها بعد ذلك تفقد طريق العودة. أما 
الزوج خلا يهمه شرق هذه الزوجةء ريما كانت مجرد زوجة للعمل» لذ الا جد حرجا من تركها 
مع أصدقائه وزبائنه وهذا ما فعله (أبو نزار) عندما ترك (عباساً) مع زوجته وانسحب قائلا: 
ا کے کیای جیا ارا کا ا ور ا وار اا ا که مه ااا 
نفسها..). و2 رواية (دار المتعة) لوليد إخلاصي يتماهى الجنس مع أمراض المجتمع السياسية 
فلم آغروك لسا اضر اها اة مها من مجع الهائى كى ناء 
وكوة الاتراف خض فمت أسمهان دور لرا الفبهة ,اة جيا لوصول إلى اة 
واقاطة مها اما كا ت الي و درل فى الف ر القن خن اتوس الكت 
(۱) ألف لیلة ولیلتان. ص۱۹۸-۱۹۷. 
() آلف نيلة وديل انجزء التائي. ۴۲۴-۲ 


(۳) ألف ليلة وليلة الجزء الأول»ص۷۷. 
(٤)ألف‏ ليلة ولیلتان. ص۹-۱۹۸٦٠.‏ 


a 


حتى صار صياحنا 2 الطريق» وحظينا بالسعادة والتوفيق. ثم نمنا إلى الصباح» وأردت أن أخرج» 
فإذا هي أقبلت علي ضاحكة وقالت هل تحسب أن دخول الحمام مثل خروجه؟.. إن هذه الدار التي 
ات ها ما ت ا كل تة وماد ر راا من هذه السنة إلا بعد سنة.. ومكثت عندها 


وأنا أعمل صنمة الديك» آكل وأشرب وأنكح حتى مر علينا عام کامر"(. 


كا محقم لجس ع جضن اتررابات جات نف الت الث س اقرا إئى جس 
الوا إلى جف ان ا لي كل ع ول ك د و ٠‏ فكرن كم افلزةاة 
الجنسية ونقدها والنظرة إلى المرآة هو نقد لمجتمع يشك ب كل حركة تأتي بها المرأةء إنه وأد 
معاصر تتحول فيه الأنثى إلى مخلوق مشكوك 4 حركاته وسكناتهء ففي رواية (رسمت خطا ف 
الرمال) لهاني الراهب تدرك شهرذاد أنها لم تنل ثقة الأهل والزوج بعد كل ما فعلت» ولم يتوانَ 
شهريار بوصفها بالخيانة قائلً :"بعد مثات السنين من الإخلاص والوفاء تخرجين الآن بحثا عن 


٩ڑ‏ شرطف"0) 
العبد مسعود تفوه على شر ۰ 


إن تحول المرأة إلى مجرد جسد يمنح المتعة فيه غمط لحقوقها وهي الأم والأخت والزوجةء لذا 
فإن بقاءها ضمن هذا الإطار إشارة إلى تخلف المجتمع وسيطرة المنطق الذكوري الذي تغلغل 2 
كيانه منذ القدم» فهو الذكر الذي لا يعيبه انغماسه ب2 ملذات الجنس,» لذلك نجد الرجل الشرقي 
يتباهى بتعدد علاقاتهء ويعطي لنفسه الحق ب4 التعامل مع المرآة بتزمت مغايرء» من غير آن يكون 
سا د سلوكه. وتخلف المرأة دليل تخلف المجتمع وإن كان فيه تطور ظاهري ملموس» لأن المرأة 
ر او کی و عن کرو الک کے کیان کن ارا و کیا اج جا 
بفطیتی با لآ مضا سا ن ايا نيق ك عضر الخريم داكا" 


تخطى موضوع الجنس مسألة النقد الشخصي والاجتماعي» فأصبحت آمور الدولة السياسية 
الافتصافية ضارا خاضة الاب حن طريق مزضع اتجشن, فاترجل القاسد سياسا لايد 
ی کف کد a‏ وأخلاقيا. والدولة التي تخفق ادا یکون عمالها قد ضسدوا ا 
بهذه الكيفية نقل الروائي مشكلات مجتمعه وفضح سلبياتهء فالخليفة لا يهمه سوى الجنس» 
الك اهل آموو ذر كه معان تفن تور اة الا هة أن اتر ان اتر اة مدقف در فاا 
)١(‏ آلف ليلة وليلة الجزء الثاني ص۲۸. 
(۲) سورة الروم آية .۲١‏ 


() رمت خظا ے الزمالء ا 
(8 )سمت خطا ك الرمال. صا 


¥ - 


الطاقات؛ ويخطط لغوايتها وقتلها مخططو أمور الدولةء فبعد أن ربض عل تلال جسدهاء. ابتلعته 
حرارة الاغتصاب. أخذته العزة بالذكورة. توجهت قبضته بالمخرز إلى عنقها.. بعد ثلاث دقائق 
خر أعغطى أو ا مره ندفها دون غسل أوصلاة 0 


لم يكن تناول العامل الجنسي المجرد هدف الكاتب» فقد تكون للإنسان نزواته وحاجاتهء لكن 
الرواكي ساط الضوء على تصرقات الناس الجنسية بفية إضقاء انطباع ما عن هذه ال#خصبات 
بجی انكام و ااال لااك ل تسر اله اتا عل تح دات ان ل يذ ااا 
عامة الناس والمجتمع بأسره» "الجنود لن يحاربوا.. هل هناك أحد يترك الحب ويذهب إلى 
الحرت؟ ریف لتدى أن يحارب ومن كان مسؤولا عن وصوله إلى تلك الأرض على استعداد 
للتنازل عنها مقابل جواريه ونسائهء لذا قم الخليفة للرئيس (فيكس) كل ضيافة ممكنةء من 
طعام وشراب: وأره أن انرشن بطب شنا ما يرغب بتحقيقه» آتكون الجواري؟. أم الفتيات 
اللواتي اختارهن بعناية؟. وعندما يعرف بأن الرئيس يريد النفط تتلاشى مخاوفه فيبتسم 
فبا قان اتر الس كن سقو إلى الاد بن أو وراو اا انقا دة على ااب 
منه. صاح الخليفة: طلبه مقبول! ما هو؟. 2 وهلة هلع مارق أيقن أن صاحب الفخامة طالب ولا 
ریب عدداً من قیانه.. وهو لا يمكنه أن يتخلى عن أي منهن. ألف سنة.. وهو یختارهن""' ولكنه 
فوجى بأن الرئيس "يريد.. وعدا ألا تعطوا للإنكليز ولا لغيرهم امتيازاً نفطياً.. فقط للأمريكيين.. 
a A ESLAN als‏ 


كما أسشخدح الرواقي اتسودى موضن الجئس لكف الجتمعات قانحاز بعك الرواتيين 
لمجتمع مقابل مجتمع آخر» مستخدمين موضوع الجنس لإظهار هذا التفضيل وتأآكيده. يجعل 
الروائي نساء المدينة على استعداد للفساد والانحراف» فيما يجعل نساء الريف منهمكات يقاسين 
لترنية لأر لاه كرون الجن هاما تافاشن من الاي وك سيا أن الرجل اتشرف له أفكازه 
الذاتية 2 هذا الموضوع. وظّف الكاتب الكثير من الأشكال التراثية 4 روايته بشكل يلعب فيه كل 
قول أو فعل دورا ب4 نقل فكرة الرواية التي تهتم بالأرض وحمايتهاء فجمع الكاتب حيثيات الموضوع 
وحشد طاقات الرواية للتعبير عنهاء فالوطن يحتاج إلى رجال تحميه وتبذل 4 سبيله الغالي 
(۱) رسمت خطاً بے الرمال» ص .۱١١-۱۱١‏ 
(۲) رسمت خطا بے الرمال» ص۷1. 


(6) رست خظطا ے ارال ا 
( £ وسم خطا ك الرمالء ةا 


PONS 


فی ا وتك اران غ لك ها انون رمو اا ووخ هوف ساف الال 
الجنسي على التعبير عن هذا الصنف وكشفه» فيعبر خصاء العم حاتم ب4 رواية (مدارات الشرق- 
الأشرعة) عن فقدان الرجل لقوتهء وبالتالي إخفاق الوطن 2 تحقيق النصر: ‏ حمدت نجوم الله 
على آنه قد عادء لا يهم إن کان یمکن آن یرٹ عرجا.. آما هو ظم سبق له آن رآی الوت قريبا 
مق او قادرا سه اذه ارد أذ كاك افك أن الرهاى له بات على فة رى ك ك 
بل على ذكورته أيضأً"' وبذلك يكون الرمز الجنسي أداة تعبيرية عن حالات عدة 4 الرواية. 
ولم يقف الروائي السوري ب توظيفه لعامل الجنس عند مسألة الرمز والتوظيف الجزئي» بل تعداه 
إلى مرحلة شمل العامل الجنسي الرواية كاملة. فتنطق الرواية بلغة جنسية واضحة يتخللها شبق 
اللات کت واش فوع الکسی :کل ھی ها طن اتی سواد آکان رة تدم 
الرواية آم لا. 

ا ای واه اا و اا ا ا ا یر 
عن حالات وأمراض اجتماعية بصياغة جنسية ساديةء فكانت الرواية أشبه بوصف دقيق ومفصل 
لعلاقات جنسية ولضاجعات سادية. لم يأبه الكاتب بآي كلمة ممنوعة أو عبارة محرمةء فيقول 
bêla bE, bab E‏ من قل ب فى عط ان خط وا مهن ااا 
العجيبة عبر جلد الخصيتين رسولات ملهوفة شبقية رجت البدن رجا رجا" . ولم تكن ألفاظ 
التمى فك يعن لاا د اللياليء إذ REE E‏ 4 ارعن اع 
الجنسي» آو جرد التلاعب بألقاظ الجنس» 'ووقعت على السرير وانسطحت على ظهرهاء 
ورمتني على بطنهاء ثم شهقت شهقة واتبعت الشهقة بغنجةء ثم كشفت الثوب حتى جعلته فوق 


نهودها"(). 


يسترسل الروائي 2 الوصف.» فيضفي الصفات الجنسية والشبقية على الجماد من حولهء 
فيتساوى عري المرآة مع عري قمة قاسيونء فيتعانق الإنسان والجماد لإشاعة جو من الرغبة 
رانقة ماسوب جل الجماد من حراها يتطق بالشهرة اة تمر غمرا: اشد قادتي سن 
هنا ومن هذا الليل إلى هناك وإلى ذلك النهار وعلى قمة قاسيون العارية"(). 
)١(‏ سليمان. نبيل» مدارات الشرق - الأشرعة, دار الحوارء اللاذقية. الطبعة الأول ی۹۹۰٠‏ م» ص٣١٤.‏ 
(۲) النعيمي» خليلء الخلعاءء دار الثقافة الجديدةء طبعة خاصة٠۱۹۹.ء‏ القاهرة. ص٤1-٥1.‏ 


(۳) ألف ليلة وليلة »الجزء الثانى »ص ۲۸. 
)٤(‏ الخلعاءء ص .1٤‏ 


- ۳°٩۹ - 


هكذا عبرت صورة المرأة الشبقة بوضوح عن سلبيات تتعدى حدود الشخصية المعنية لتشمل 
المجتمع وسلبياتهء وقد تحولت بعض الصفات إلى صور نمطية لا تختلف صورتها بين رواية وأخرىء 
ولم يقتصر موضوع المرآة والجنس على الروايات والصور السابقةء بل تجاوزتها إلى أشكال اختلط 
فيها القديم بالمعاصر. 2 عملية تعرية للمجتمع 2 أكثر أموره حساسية وخصوصية. 


خالثاً؛ روايات استلهمت الأحلام والقامرات ؛ 


ظهر تأثير ألف ليلة وليلة جلياً 4 مضمونات الرواية السوريةء فانتشرت المغامرات 
والمصادفات لتصوغ الحدث الروائي بطريقة يغلب عليها طابع الإثارةء فتشعر بعبق الموروث بألوانه 
الصارخة ومفاجآتهء ويمتزج الخيال بالحقيقة بهدف جذب انتباه القارئ ونيل رضاه الفني» ولم 
تكن المبالغات والمفاجآت مرتبطة بالحدث فقط. فقد ساهمت اللغة 2 نشر هذه المبالغات عن 
طريق التلاعب اللغوي. 


إن عنصر التشويق من أهم العناصر التي استقاها الكاتب السوري من آلف ليلةء إذ تقف 
(شهرزاد) عند نقطة مشوقة جاذ بة على أن تكملها 4 الليلة التاليةء كما يؤدي الحلم دورأ ب4 النقد 
والتنبۇ بما هو آت فتتداخل (الحكاية النائمة =الحلم) مع (الحكاية اليقظة) ليفكر المتلقي أي 
منهما المراد فهمهء حكاية اليقظة أم حكاية النوم؟. وهكذا توسلت الرواية بالحلم تارة وبالمغامرة 
اله اة کر له ادال آلف هة رة تق نضا دافا 5ا خصة اة 


إن المغامرات والأحلام فراغات يحيلها الكاتب إلى مخيلة القارئ» يضيف إليها ما يشاء 
دی یر فاا زز فا مدت ا غاس ضاف لی رها من كما ت تسركات النطل 
الشعبي. لأن مخاطبة القارئ 2 أحلامه ومخاوفه مغامرة تحتاج إلى تقنية مخاتلة تحسن توظيفهاء 
ومن دون ذلك قد تفشل الرواية وتتحول إلى مجرد حكايات بطولية ترفيهيةء فتتحول مغامرات 
روح آلف ليلة وليلة التي سعت إلى التحرر من وطأة الواقع مخاطبة الروح الفطرية للإنسانء حيث 
قاور الصفاع رها أقض رجات اة لى الاسان: طن هكها أق ية الاك عرةة مقايل 
حكاية عجيبةء ويتخلى شهريار عن متعة الانتقام والقتل مقابل متعة الحكايةء وقد آدرك الروائي 
السوري هذه الحقيقة. لذا احتوت معظم الروايات السورية الأحلام والمغامرات البسيطة, وقد آدت 
بکوالر انات درا کا وکا يخدم رؤية الرواية وأفعال شخصياتهاء 4 حين كانت 2 


“۳۹ - 


روايات أخرى مختصرة تسير الرواية على نهجهاء فيصبح الحلم كاشفا للحوادث القادمة وناضداً 
لبعضها. ومن الروايات التي سارت على خطا الحلم رواية (الدوامة) لقمر كيلاني» فتبداً الرواية 
بحلم تقصه (هنية) والدة (سامية). ثم تترجم حوادث الرواية وشخصياتها حيثيات الحلم» 
اموک ابرا 2 ا رة مان مها الخاد لآ وان رجه ماد 
الروايةء فقد تفقهت شخصيات الرواية بدلالات الأحلام ودورها 2 المجتمع الروائيء فتقراً 
(سامية) كتب تفسير الأحلام استجابة لرغبة والدتها التي تمثل رغبة المجتمع ب تعاطي الأحلام 
والاستفادة من معطياتها . وتنساق الشخصيات والروائي لرغبات المجتمع ب4 قراءة نصوص قريبة 
من ترد اھ هرا با تا( روق آ جر یاواد ھا على فع كاب سير الاد ن 
الأم تمن بالأحلام إيمانا عميقا "(. 


تؤكد الأحلام حقيقة أن ما جرى بالأمس يعيد نفسه اليوم» فحوادث التاريخ متكررةء وتؤكد 
(شاهية) للك ة كاب الأحلام.. قوما خط الله لييح لذليم وا سايم فارسل عليفه 
زوابع أحرقت الأخضر قبل اليابس.. لأنهم كفروا بالمعبود وعاث 4 ضميرهم الدود ". ثم تكمل 
الرواية سيرها بهذه الطريقةء فتتذكر سامية نبوءة والدتها كلما وقعت ب2 حيرة. فالحلم يمثل 
خط سير الوادت وكاشف سقيشتها المستفبلية. وقد يلجا الكافبه آخياناء إلى تقسيم روايته إلى 
أحلام» فيكون لكل حلم عنوان يفصح عما يليه من حوادث» ووسيلة للكاتب يهيم خلالها ب عالم 
الخيال معبرا عن أفكاره الفلسفية وأطروحاته التفسية: كما بك رواية (السبع الأشهب)» ضسمى 
الكاتب بعض أجزاء روايته باسم الأحلام ك "موان الأحلام» حلم الواحات المنسية الحلم 
المجنون' ء فتنقل كل لوحة حادثة حصلت مع شخصية من شخصيات الرواية. 


اسم ( اسا انشغ كلو فسا تی اوا مک او با واد ت بد 
حبن» وقد يقسم الحلم الواحد إلى لوحات عدة يجمعها عنوان واحد ک(الواحات المنسية) » فتتكرر 
عدة مرات ے الرواية ١‏ وقد صرح بوظيغة الحلم 2 كشف بعض جوانب الروايةء ما أروع 


توظيف هذا الحلم الذي تغلغل 2 تضاعيف الحدث» إنه حلم حقيقي E‏ 


.۲٣ص كيلاني» قمر الدوامة. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ۱۹۸۳ء دمشق»‎ )١( 
.٠٠ص الدوامة»‎ )۲( 

(۳) السبع الأشهب. ص-۱۲۲-١۱۲۵-١١٠-١۱۸.‏ 

.۲۱۱-۱۸۸-۱٥٦-۱۳۲ ٣ص السبع الأشهب»‎ )٤( 

(۵) السبع الأشهب» ص۷٥.‏ 


۳۱۱ - 


حمل الحلم 2 الرواية السورية معنىّ ك(البشرى) 2 القرآن (بشرى خير وبشرى عذاب)ء لذا 
كان عالم الآحلام 2 الرواية محكوما بتحقيق السعادة أو تكريس الإخفاق» فتعبر كل شخصية من 
خلاله عن مكنوناتها الداخلية الممنوعة كما ترمز الأحلام إلى القلق والتوترء فالكوابيس المسببة 
الفاق على السكرى انقرت قي لطر كران على اشعكرع الجماعي دم الأحلام كرحا 
لظلم وقهر تعانيه شخصيات الروايةء ففي رواية (بيروت )۷١‏ لغادة السمان تتحول الأحلام إلى 
نبوءات مزعجة تقفصح عن مستقبل غامض ومحزن لشخصيات الروايةء تبدأً الرواية بمقدمات 
وآحاديث تأخذ طابع النبوءات» ثم تبدآ آزمة الشخصيات بحلم مرعب لشخصية تسكن 2 (فندق 
العسل) ‏ وهنا تقوي التسميات المفارقة بين القلق والعسلء فترمز إلى تحول ربيع الحياة 4 بيروت 
إلى ضجيج» و تحلم الشخصية ' بصليب مصنوع من أنابيب المياه ومواسيرها الصدئةء وكنت 
E o A‏ ا اکان ا 
وقلقها النفسي بطريقة قريبة من تفسير الأحلام» لأنها تتحدث عن قلق نفسي لا يمكن فهمه إلا 
بمخاطبة روح الإنسان وداخلهء فيتعمق الإحساس بالمأساةء وهكذا عكفت بقية الشخصيات على 
الأحلام لتعبر عن ذاتها ومخاوفها . 
ولم تكن الشخصيات القلقة الوحيدة 4 تعاطي الأحلام والتذرع بهاء بل انجرفت إلى تيار 
الأحلام شخصيات أخرى عرفت بالمرح واللامبالاة. شخصيات اعتادت الطرب والمتعةء فيحلم 
(فرج) بأنه يسيرعلى أرض صخرية "ثم فجأة تتحول الأرض تحت قدميٌ إلى رمال سائبة.. وكل 
ما حولي خواء.. ما عدا لافتة طريق عليها اسم بيروت... وأصرخ.. وأصرخ '". ثم تتوالى الكوابيس 
بك الرواية لتؤلف سيمفونية مؤلمة نستطلع من خلاها واقع الشخصيات المآساوي» متفاعلين مع 
معاناتها من جهةء ومتفهمين طبيعة حوادث الرواية من جهة ثانية. وقد تكون الأحلام جوا 
على متابعة حوادث الشخصية الروائية» ففي غمرة اندماجنا مح شخصية ما ينبهنا الكاتب على 
مصيرهاء فنبد أ بمحاكمة مواقفها بوحي من هذا الطالعء فيخلصنا الكاتب من سلطة الانبهار بها 
لحاكمة أشالها بصورة محايدة بميدا عن مشاعر الإعجاب وتقديس الماضيء لذلك قام الكاتب 
4 رواية (رحلة عذاب) بدس الحلم الأسود 2 بداية إعجابنا بشخصية ابن عمار الشاعر الوزيرء 
فأصبحنا ننتظر موته 2 الرواية كما انتظره هو حياته عندما رأى صديقه المعتمد يقتله ' بفأسه 
المذهبة التي أهداها له أحد قادة النصارىء فصرخ ابن عمار صرخة مدوية: 


(۱) بیروت ۷۵ ص۲۱. 
(۲) بیروت ۷۵ ص۹۲. 


-"\- 


- آه لقد قتلتني يا صديقي... 

وا e‏ ر 

e‏ الع وق واا کے کو کی سا فر ا کن 
إني سأقتلك ولو بعد حين"'. ولم يكن ثمة دليل على نهاية مأساوية لابن عمار غير ما يوحيه هذا 
الحلم» فكل معطیات حياته ت تشير إلى صعود نجمه بتولي صديقه المعتمد زمام الأمور لكن الكاتب 
اسل انلم ليبمدتا عن الاتجراف ورك إغجابا بابن عار ويتاروختاء وليخدم فا فقوي اللبالى 
بانتظارنا لحكاية الغد لنرى أيتحقق الحلم أم لا9 لذا يذكرنا الكاتب 4 كل مرة نرى فيها ابن عمار 
فا وا فن اوداك اتح ااي ج ع وا خاد ان ان ومجاكة اة 
لأفعاله كجزء من أفعال حكام ضيعوا بلاد الأندلس» حين كانوا يخططون لمعاركهم ويفرحون 
بانتصاراتهم 2 حين يذيقون شعبهم الويلء هكذا عرض لنا (الراشد) الصورة عندما بدا رجال 
ابن عمار - الشاعر الكبير والوزير المتنفذ 2 مخيلتنا التاريخية- يجمعون الضرائب من قوت 
الناسء سارقين وقاتلينء فيعيد نا مرة ثانية إلى الحلم المشؤوم ليعري ابن عمار وقادة عصره الذين 
و ایک وه ف کو ور ر ا 
ابن غا وشیا بفآس الفونسو حليفه وبيد المعتمد الذي... واخترق الصفوف الفقيه أبو سعيد 
زأعاط ج نامرون وخا رکال ٠‏ اتی مت هون واک کن اا ا ۹ 


يا أولاد الأفاعي : أعطاكم الله السلطة فلم تحسنوا استخدامها... 


لا تر مک آخا & اساج جما شرم شران ادن راقم شون على أملات اتا 
وأعراضهم... يا ابن عمار... سيأتي اليوم الذي تموت فيه تحت نمال سيدك المعتمد ""ء فكانت 
نبوءة الفقيه ثالثة الأثافي كهانة كما قال ابن عمارء كما كانت طريقة أخرجنا من خلالها الكاتب 
من غفلة تقديس الماضي وشخصياته إلى النظر إلى أفعالهم» فلا يستقيم تمجيدنا لانتصاراتهم 
مع معلومات التاريخ عن س للبلاد وتحولهم إلى أدوات قتل بيد الأسبان» ثم تتحقق النبوءة 
ج نهاية الرواية و ينهال المعتمد "بالفأس على رأس وزيره الأثير""ء فكانت حكاية الحلم أداة 
تشويق نتابع من خلالها أحداث الروايةء كما كانت أداة نقد وتعرية حاكم فيها الكاتب شخصياته 
التاريخية. 
)١(‏ رحلة عذاب ص1٥.‏ 


(۲) رحلة عذاب ص٣١۱۲‏ . 
(۲) رحلة عذاب ص۱۹۹ . 
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بهذه الطريقة استفاد الروائي السوري من كتاب ألف ليلة ب4 بحثه الدائم عن المرح» 'فالكتاب 
بجملته بحث عن السعادة» والكثير مما فيه من ضرب الحوادث الحلميةء تتحقق فيها الرغبات 
ها كن اا ا دف 7 کا جد امراك د وهي جو من ترات أف اة تسيا 
ك الرواية السورية» تساعد الشخصية 2 الانتقال من حدث لآخرء فتمنح الرواية مناسبة 
لحوادث جديدة 2 آماكن وأزمنة جديدة. وقد تفسح المجال للشخصية للتخلص من موقف 
مهلك تتعرض له. 

يختلق الكاتب المغامرات لخدمة الحدث الروائي كي تتابع حوادث الرواية سيرها وتنتقل بين 
الأمكنة بيسر. أو لإضفاء صفات خارقة على شخصية روائية تؤهلها لعمل خارق تقوم به لمساعدة 
شخصيات آخرى. فمغامرات علاء الدين لها نصيب وافر ب الرواية السوريةء إذ توحي مغامراته 
التراثية بالقدرة على الفعل 2 الحياة المعاصرة المثقلة بالهموم والعقبات. 


وظّف حيدر حيدر ب4 روايته (حقل أرجوان) ملامح من مغامرات علاء الدين» ليضفي 

على خصية اف غلذن) تباسا تراشا نعل به بن حوادت الرواية من دون أن تشن بقرابة 
أفعاله واستحالتها لارتباطها بآلف ليلة وليلةء وآكد حيدر حيدر توازي أفعال البطل ومغامراته 
مع مغامرات علاء الدين» فجعله يصرّح بأنه أقرب إلى شخصية علاء الدين وأفعاله منه إلى 
اة الروانة عاضر کان نیقی أن ينی آم علا الین بدلا من فة عادن» گان 
على علاء الدين هذا أن يطلب يد حبيبته من والدها فيقول له: إذا أحضرت لحبيبتك حليب البلابل 
من جزر واق واق تكن لك... كان عليه أن يجتاز المخاطر.. والدروب الثلاث.. درب الحريق» ودرب 
التوى وخرت الست کی كتج واه ك ف ات هة و اا تخار وها اا8 

صاغ حيدر حيدر الحوادث لتعالج الدروب الثلاثة السابقة (الحريق = اليهودء درب 
القريق = أهلى »درب الد = العري) ١‏ كانت أشال الشخضيات ضرا من قامرات الترادة: 
كمغامرات (علاء الدين). فأضاف الروائي السوري إلى عالمه الواقعي مسحة شعبية وأسطوريةء 
اتف على افةو خاد تن الراك ورجاجات الوات 

لم تكن الرواية السابقة الوحيدة 4 استلهام ألف ليلةء فقد كان لتجليات هذا السفر العظيم 
)١(‏ الموسوي» محسنء» الرواية العربيةء النشأة والتحول» منشورات دار الآداب» الطبعة الثانیة۱۹۸۸م» بيروت» ص۲۷. 


(۲) حيدر» حيدر» حقل أرجوان» ورد للطباعة والنشر. الطبعة الثالثة٠٠٠٠م»‏ دمشق-سورية» صاا. 
(۳) حقل أرجوانء صاا. 


-"\€- 


أثر ب روايات أخرى نذكر منها: (المخطوفون) لعبد الكريم ناصيف'. (إنانة والنهر) لحليم 


تكشفت 4 جولتنا بين الروايات السوريةء المتعلقة بأذيال الليالي المربية حباً واستفادة. عرا 
العلاقة الوثيقة بين نصوص الرواية بوصفها نصوصاً باحثة عن التميز وإثبات الذات» ونصوص 
الليات وسا نوها مرا دري اتوش اافاسة ها ف ا ويضمر رخات هدا اة 
لتضع لبنة ب4 بناء التأصيل الروائي» ولم تتوقف تأآثيراتها عند حدود الأهداف الجادةء بل تجاوزتها 
إلى أفق من التسلية والمتعة يقرب النص الروائي من الذوق العام للقارىء الذي يؤمن بفكرة الأدب 
اتا ر ع اف هاا حا هة خا قا اهو اا ك ةة 
نفوستا رونق الحياة. 


.٠۹۹۱ ناصيف. عبد الكريم. المخطوفون. دار حطین» دمشق.‎ )١( 
.٠۹۹٩ بركات» حليم» إنانة والنهر دار الآداب» بیروت»‎ )۲( 
.٠۹۷۷ الذهبي» خيري» طائر الأيام العجيبة» اتحاد الكتاب العرب» دمشق»‎ )۲( 
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الرواية السورية والتراث 
اشكالية التجنيس 


الجنس الأدبي "وهمية الحدود': 


يستلزم البحث ب4 حدود جنس أدبي ما ملكة فكرية ونقدية ومعرفية واسعة لا ندعيهاء ولكن 
تضطرنا إلى الخوض ب هذه المعمعة ضرورات منهجية ومعرفية لوضع صوى على الطريق تستهدي 
بها الدراسات المعنية بهذا الفن النثري - وهنا نعني الرواية - الذي يشكل تجنيسه مؤرقا 
للکثیر من دارسیه وکاتبیه على حد سواء. 

إن محاولة تجنيس الأعمال الأدبية والفنيةء وتبيان حدودها الفارقة والمشتركة مع الأجناس 
الأخرىء تتطلب النظر إلى ما يجاور الجنس الأدبي المراد تقعيده من آجناس» وتقري حدودها 
وإظهار ما تشترك به مع هذا النوع الأدبي وما تختلف به عنه وتمتاز به منهء فقد اشتغل الكثير 
من اا ن ت هة الال ودرا جود رة ة ماراق اقل اجان هة واكا 
حدودها الفارقة والمميزة» كالتفريق بين الأسطورة والملحمة. والأسطورة والخرافة. والقصة 
والحكايةء والقصة والرواية - وإن على استحياء.. إلخ. 

بقيت الرواية - بطبيعتها المتأبية على التقنين - عصية حرونأ لا تتصاع للمحاولات العديدة 
لتقعيدهاء فقد تداخلت مع أجناس أدبية قريبة كالشعر والقصة والسيرة الشعبية والمقامة 
والحكاية. فنلحظ ميل الكثير من الروايات -إن لم يكن كلها- إلى استخدام اللغة الشعرية 
بكتافتها وإيحاتها ورمزها للتعبير عن موضوعاتها وصوغ حواراتها وفضح مكنونات شخصياتهاء 
کا و کے ن ا و ا ی ا ا 
وهذا ما عرضنا له ب4 حديشا عن مفهوم الرواية. فالفوضى العارمة التي اتسمت بها الدراسات 
النقدية ب4 تمييزها بين الرواية والقصةء والغموض الذي لف المفهوم 2 أذهان الدارسين» جعل 
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مصطلح الحكاية أو الرواية '. تراسلت الرواية مع السيرة الشعبية 4 بناثها للأحداث 
اهاد وات ادها ا اكة ,اتا تة ن مء اتف اغا حن كدف 
الحديث كوسيلة لتقديم المضمون الروائي ملد ها رای و جام اسرد ودرا او 
طريقة الراوي ب مقامات الهمذاني والحريري» كما استلهمت من تقنيات الحكي ب آلف ليلة وليلة 
وأغرقت ك الاستفادة من فنياتها الحكائية العديدة» كالاعتماد على دائرية الحدث الحكائيء 
وثنائثية الراوي والمروي له (شهرزاد وشهريار). وطريقة تقسيم الحكايات على نحو مثير لانتباه 
المقلقي داخل النص وخارجه: 


لذا نخوض هذا البحث ب إشكالية التجنيس التي صاحبت الرواية المتماهية مع التراث 
والمستلهمة لعناصره ومكوناته وأيدينا على قلوبنا حذر الإخفاق» واللّه نسأل التوضيق. 


الرواية.. واستحالة القبض على الحدود: 


للجنس الروائي تاريخ متطاول تعرض خلاله إلى تبدلات عظيمة بلغت أوجها ب القرن 
ارين اد اعت اتررابة هرم الجا انكر ولا فان إ5 فا انوا هارت سيدة كك 
الأنواع» وهذا بفضل حيويتها وتجددها وقدرتها على ابتكار حلل جديدة تمنحها حياة أطولء وقد 
كثر الكلام حول هذه النقطةء ولا داعي لبسطه كاملاء لكن يكفينا أن نلقي نظرة على الواقع 
الأدبي العالمي لنتبصر مكانة الرواية السامية بين الأنواع الأدبيةء فانفتاح الشكل الروائي على 
باقي الأشكال الأدبية الأخرى» كالسيرة الشعبيةء والرسالةء والحكايةء والمقامةء وغيرهاء أسهم 
4 'زيادة الجدل حول إشكالية النوع الروائي» 2 حين وجد الروائيون والنقاد الجدد 4 مرونة 
الشكل الروائي عنصر الثبات الوحيد الذي أنقذها من غوائل الزوال'. طرح التنوع 4 مستويات 
الخطاب والأسلوب الشكلي الروائي إشكاليات جديدة لا بد من التفكير ب نتائجهاء فالرواية تنهل 
من شارت دة ترف ها جما باش اناد ون من آرمه فكوا کنن أدبي فا ن 
الد اهن اة كد غخاة ذا آم كه الا اكان ااال التي مه 
بانضواء توليفات نوعية من الأسطورة والشعر الغنائي وا لملحمة والدراما فيها فضلا عن التوليفات 
الأخرى المحتملة "". فهل يحق لنا أن نتساءل إذا ما كان انفتاح الرواية على الأجناس الأخرى بلا 
(0 جاو مار هتين ما الج ااي درج :ان اشرات اتاد اكاب المرب تى اا ا 
(۲) صبحة أحمد علقم تداخل الأجناس الأدبية ب4 الرواية العربية"الرواية الدرامية أنموذ جا" . المؤسسة العربية للدراسات» عمان- الأردن. 


الطبعة الأولى ۲٠٠٠‏ ص٠۲.‏ 
(۳) تداخل الأجناس الأدبية 4 الرواية العربية» ص۸. 
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ضوابط قد آفقدها نفسها وماهيتهاء آم آنها على الرغم من تعدد روافدها حافظت على خصائصها 
المميزة عن باقي الأنواع الأدبيةء كالشعر والقصة والملحمة والدراما والسيرة والحكايةء وسخرت 
كل تلك الأنواع للحفاظ على بقاتها واستمراريتها؟. 

لقد كانت مرونة الشكل الروائي وقابليته للتجديد والانفتاح والاستفادة من تقنيات السرد 
والبناء 4 الأنواع الأدبية الأخرى مسوغا تمده كايا ميل الكثير من الرواقيين نحو المدول عن طرائق 
الكعابة انرواةة اة وهم سيل اريه كا باي اترا هة ورا ها كان النجاه 
حليفهم 2 ذلك ومن هؤلاء نذكر: وليد إخلاصيء» نادر السباعي» هاني الراهب» وغيرهم. 


أحاديث أبي الفرج الطبيب ومعضلة الانتماء: 


بت محف صان اسل عاد سا جدود ا ى الرواة اسورية بخص بها تفه 
فبعد (حدث أبو الفرج الطبيب) التي كانت علامة فارقة 2 مسيرة الكتابة الروائية المستلهمة 
للتراث» نجد أحاديثه تتوالى ومنها: (وعاد أبو الفرج)ء و(أبو الفرج كحالا)ء واللافت بك هذه 
الأعمال جميعها أنها لم تحمل أية صفة تجنيسية مما يسم به الكنّاب مؤلفاتهم عادةٌ مثل: قصة. 
رواية. مسرحية» شعر» خلا آخرها وهو (آبو الفرج کحالا) الذي تضمن أسفل غلافه كلمة 
(آحاديث). وهذه الكلمة لا تعني انضواء الكتاب تحت نوع أدبي معين» بقدر ما تعبر عن الحيرة 
الت اب الولف رالقارئ سا ن بطامان على جوا ولا غر ابد ١١‏ فنا إن هذه رة اميت 
لتبلغ المختصين ب مجال الأدب ب4 نسبة هذا الكتاب إلى نوع أدبي معينء وقد كشف النقاب عن 
هذا الأديب حسن حميد 4 تقديمه د(حدث أبو الفرج الطبيب): "إن هذه النصوص ليست رواية. 
ا ا E‏ ات فر واا سے زص سن کیا 
ماهیات هذه الفنون كاي"( . 

فإذا ما كانت نصوص الأحادیث تستعصي ےے تحدید نوعها على آدیب کبیر کحسن حمید» 
فلنتصورً كيف ستكون حال القارئْ من غير آهل الأدب. 


يقتصر التردد 2 تحديد الجنس الأدبى الذي تتضوي تحته الأحاديث علی ما جاء 2 
( جك أبو الفرج الطبيب)» بل تتجاوزه إلى المؤلفات الأخرى للأصيل ك(وعاد أبو الفرج) الذي 
يصرح حسن حميد ب4 تقديمه له بقوله: 'وهذا الكتاب كذلك. فللوهلة الأولى يظن المرء أنه كتاب 


.١١ص محمد صالح الأصيلء حدث أبو الفرج الطبيب» الطبعة الأولى»٠٠٠٠. دمشق» د.ن»‎ )١( 
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قصصي وقد احتشدت فيه الأحداث والأخبار والأقوال والمرويات. لكنه حين يشرع ب4 سبر معانيه 
ات پر ایا آک فن اھ کاب کرای برخ دع ات م فاد افجوان الاين 
كتبوا (البيان والتبيين) و (الإمتاع والمؤانسة) و (آحاديث الخلان ومساررات الإخوان).. ثم حين 
يتعمق 2 القراءة أكثر يظن أن الكتاب ليس سوى مدونة عرفانية تبحث 2 المحجوبات والنائيات 
الذاهبات 2 الأسرار العميةة"('. 


يطرح حسن حميد فرضيات وخيارات عدة يمكن للأحاديث أن تنتمي إليها ا ا 
نفسه» فمن كتب الأدب إلى كتب التصوف والعرفان وغيرها من أمّات الكتب تنهل الأحاديث من 
متها شبات خليطا عجيبا صمب قضلهاء بل إن مجرد محاولة قصل مکرتاها شد دی إلى 
e e N AS BEL aga NaS‏ | 
من حيرة القارئ وإرباكه مام هذه النضوض وخين يضهة الرء جانبا ويفكر فيه يشر آنه كاب 
ااا ا 

E a‏ ا ع نرك الول جانا كى مار 
استنطاق النصوص من أجل البحث عن فضاء نوعي تجنيسي ننسبها إليهء والاحتمالات أمامنا 
كثيرة. ولكل منها نصيبه من الصحة والخطلء وعلى الله الاثكال. 
شعرية أحاديث أبي الفرج: 

آثر المؤلف بك سلسلة أبي الفرج أن يراعي تقسيم مادتها إلى أحاديث تتباين 4 طولهاء وتختاف 
تفاصيل حكاياتهاء يجمعها خيط مستمر من أولها إلى آخرها وهو صلتها بأبي الفرج 2 حال من 
الأحوال» ومسحة من هموم آبي الفرج وأحزانه تصطبغ بها الأحاديث 2 أجزائها الثلاثةء إلى 
جانب ذلك النفس الشاعري الرائق الذي نسج به المؤلف لغته 2 الأحاديث كلها. 

لكن المشكلة التي نحن بصددها الآن هي إشكالية انتماء هذه النصوص إلى الرواية أو القصة 
أو المقامة أو الشعر أو غير ذلك» فهذه النصوص تنوس بين تلك الأجناس وتميل إليها جميعاً 2 
ای ع کک ار ا ا د ير ین الان ى ف رو حر فل 
عما هو مطروح 4 دواوين شعراء اليوم» ومن (حديث واحة) نقتبس: 


.۲٣ص محمد صالح الأصيلء» وعاد بو الفرج» الطبعة الأولی ٠۲۰۰ء الشام» د.ن»‎ )١( 
.۲٣ص وعاد آبو الفرج»‎ )۲( 
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هن اين آتي لقدمي بدرب» وكل الدروب توصل إليها.. 
لقد كنت أراها_2 ااا الصبايا منقوشة... 
وعيناها الخضراوان ب4 كل مكان كتعويذة مطبوعة... 
4 عيون الأطفال أراها تسكن.. 

ومن بين شفاه العجائز حين يصلين تخرج.. 

من أوراق الشجر... 

من قطرات المطر... 

من خيطان ردائي... كانت تنبع.. 


فأين ذهب وكلما هربت منها تراني إليها اهرت "0 


آمام هذه اللغة يقف الشعر لينحني» فهل لنا بعد هذا أن نتساءل إن كان ما أورده الكاتب ليس 


الجمل معبرة موحيةء والرمز الشفاف يحضر بقوة» والكثافة اللفظية تسمو باللغة إلى أعالي 
مراتب الشعرية» بله الاستعارات» وعجائب التقديم والتاخير: والموسيقى الهادئة التي تنساب بين 
تقاطيع الكلمء وانزياحات لا نهائية لمدلولات المافوظ» وهذا غيض من فيوضات أبي الفرج. 

على هذا المنوال يذهب الكاتب ب2 طرح رؤاه بهذه اللغة الحبلى بالرمز» المتسمة بالكثافةء التي 
ك رمن وهات افد ها دكا الى عات الس 

لكن» هل يكفي ذلك لنقول إن هذه الأحاديث ما هي إلا شعر منثور 2 كلام أبي الفرج؟. لاء 
فهناك الكثير مما يمنعنا الذهاب بعيدا 2 هذا الرأي» وأول ذلك أن هذه النصوص وإن ارتقت 
بلغتها إلى درجة الشعريةء إلا أنها أبقت على مساحة آمنة تقصلها عن داثرة الشعر» تتمثل هذه 
اا هة اوا ات ا ارو افا اا ا کا غاا تون اا کی 
بداية كل حديث هناك نقل عن راو يحمل إلينا أحاديث أبي الفرج: "حدثنا يحيى بن سليمان قال 
لقيت أبا الفرج الطبيب ب2 سفر لي إلى خراسان فقلت له: هل لي ببعض الحكمة؟! ء بهذا لا 


.٠٤ص حدث أبو الفرج الطبيب»‎ )١( 
.۲٠ص حدث آبو الفرج الطبیب»‎ )۲( 
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يمكن نا أن ننكر تتوغ مستويات التعبير 2 النصوص,» قهي ترقي آحيانا إلى درجة عالية البلاغة. 
خن ك هاور آحاة ك اتحدبة آفانى الاق ومن الا ر ناحات اتير وت الحدت 
إلى الشعر على مستوى النوع أو الجنس الأدبي» مع الإصرار على إثبات شعريتها على مستوى الكلمة 
والجملة والسياق الدال» وقد تشكلت لدينا الرغبة الصادقة بالبحث عن بدائل للشعر كجنس أدبي 
يمكن أن تنضوي تحته نصوص الأحاديث» وهنا تطرح المقامة نفسها بقوة بديلا للشعرء فهل من 
لا بد لنا إذا أردنا الإجابة عن هذه الأستلة من أن نتعرض لفن المقامة وخصائصه المميزة» ومن 
ثم نعرض عليها نصوص الأحاديث ونرى إن كانت تنطبق عليها حقا شروط المقامة وخصائصها. 
البتيات الحكائية بين المقامة والأحاديث 
دوائر الرواية وتعدد الرواة: 


ای کی اع غ ا ی ارا ف ا ی ل العو دک 
حدثناء حدّث» أخبرناء قال» روى» وغيرها من العبارات التي تيد تقل الخبر» ويكون الخبر متتو 
عن راوية عاين الخبر أو سمعه وهو (الراوية). يروي ما وصله من آخبار البطل الرئيسي بك 
اغ ات ارف اران الل اع او ت جصة اد وروی ا غاا 
وعاشه "۰ ضیکون دور الراوية وسیطا بين البطل والمتلقي» ومن خلاله نتعرف على تفاصيل الخبر 
من الوجهة التي يرويها فحسب» وعندما نطالع (حديث الضوء حين يصلي) : "قال نزار العذري: 
سألت أبا الفرج الطبيب وقلت: يا أبا الفرج نحن بني عذرة نتيّم بالنساء ونقول فيهن حلو الكلامء 
فكيف تحب واحة؟!.. قال: حين أراها.. تسري 4 كياني رعشة جميلة تسربل روحي بالموسيقى 


فتحيل لحظتي إلى مزرعة يصلي على ترابها الضوء والعبير.. 
قال نزار العذري: يا له من إیجاز معجز"). 
کج ت ها الخوتة اضر قا أن اتحة انها كك ( 06 5ا اند هو 7 


)١(‏ عبد الفتاح كيليطو المقامات "السرد والأنساق الثقافية". ترجمة عبد الكبير الشرقاوي. دار تويقال الدار البيضاءء الطبعة الأولى 
NY‏ 
(۲) حدّث أبو الفرج الطبيب» ص 1۸-1۷. 
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العذري) يدي دور المحرض على الحكي» فلولا سؤاله لما كان الحديثء› وهو مسشتند ك زواته حديه 
مع أبي الفرج» فلا نعرف من تفاصيل الخبر إلا ما أراد الراوية (نزار) أن يطلعنا عليه ومن الجهة 
التي راد فنحن هنا محكومون بالنظر إلى الحديث من الوجهة التي يراها الراويةء وهذا من 
سمات ووظائف الراوية 2 المقامة. 

ومما يلا حظ على هذا الحديث أغتماده دار ة زوانة واحدة: قالجديت تتقله راو وانجن يشاركف 
ك الحوارء ب4 حين قد تعتمد بعض الأحاديث على غير دائرة روايةء وفيها يكون الخبر منقولا عن 
ناقل عن ناقل للخبرء كما 4 (حديث عبد الحق): "حدثا عامر الهذلي قال: أخبرنا "تأبط خيرا" 
أنه كان 4 الربع رجل يدعى عبد الحق ويكنى بآبي وضاح" 7ء يأتي هذا الخبر عبر دائرتي رواية 
الظاهن)ء الراو تة إخداها هو ( عار الهذلي) :وة الأخرى ( قابط خيرا)» وتاك داكرة 
ثالثة لكنها تبدو خفية غير واضحة يكون الراوي فيها هو المؤلف» ففي عبارة: (حدثنا عامر الهذلي 
قال) هناك 2 الظاهر راوية واحد هوعامر الهذليء N‏ 
به وهو من نقل الینا الخبر عن عامر الهذليء وهو المؤلف» کن ا را کی 
تنوع دوائر نقل الخبر وتعدد الرواة 2 الأحاديث. 


امتداد المتن السردي للوحدة القصصية : 

تختلف المقامات فيما بينها 2 الطول» لكنها 2 غالبيتها تآتي 2 نحو خمس صفحات» قد تزيد 
قلیلا أو 3 تنقص فلياد ا ا ا ت فلو تظرنا مق إلى الأحاديث الموجودة 
کاب ابو افر کات ارجد اها موز گالال: 


الحديث 


ان 


.۸۹ وعاد آبو الفرج» ص‎ )١( 


“YY - 


من خلال الجدول السابق نتبين أن الأحاديث 2 عدد صفحاتها تقارب إلى حد كبير طول 
المقامات» لكن الفرق بين الأحاديث والمقامة أن كل مقامة تشكل وحدة قصصية مستقلة بنفسها 
اکال اما شن گل ما تاها س اماع ن لاج الأمر نفسه 2 الأحاديث التي تربط 
فا ها رايط فة متفر ها لاا وها وفوا أيه إلى القظر دى ك رها على 
إثبات انتمائها الحقيقي إلى فن المقامات» من خلال النظر 24 خصائصها الداخلية الأخرى. 


النسيج اللغوي بين المقامة والأحاديث: 
أما بالنسبة إلى لغة المقامة فهي كما يراها عبد الك مركاض: 'لفة مقتة أففة أسيانا. 
TT‏ أخرى.. إن ألفاظ المقامة وتعابيرها كانت تمثل اللغة العامة عند المثقفين على 
عهدهم بوجه عام.. فلا مناص من الاعتراف بأن هذه اللغة كانت آقرب جا ا اها أدباء تلك 
العصور التى كتبت فيي"( . 
واللغة التي كتبت بها نصوص سلسلة آبي الفرج لا تعدم الكثير من صفات لغة المقامةء من 
متانة وأناقة. لكنها تفترق عن لغة المقامة 2 أمور كثيرة نذكر منها: 
١‏ - قلة اهتمام لغة المقامة بالاستعارات» 2 حين تحتشد الاستعارات 2 آحاديث آبي الفرج بشكل 
يلفت النظر. 
۲ - قلة الصور المعنوية 2 المقامة وطغيان الصور الحسيةء وهذا الأمر نجد ا ا 


أبي الفرج» إذ تكثر الصور المعنوية على حساب ضمور الصور الحسية. 


.٠٠١-۲٣٥-۳٣٤ص عبد الملك مرتاض» فن المقامات 2 الأدب العربيء الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية. ۱۹۸۸ء‎ )١( 


“f - 


۲ - عناية المقامة بالسجع والترصيع والطباق وغيرها من المحسنات. والتكلف والمبالغة 2 البحث 
عن مثل هذه المحسنات» وهذا ما لا نجده 2 الأحاديث التي يندر السجع فيهاء وتقل الطباقات 
والترصيعات.» فلا يعمد الكاتب إلى تلوين نصه بالمحسنات البديعيةء ولا يبالغ 4 تقصي هذه 
الملونات اللفظية بقدر ما يعتمد على كثافة الكلمةء ودقة المعنىء والإيجاز 4 العبارات» وتجنب 
الإطناب المملء غير مخل بسلامة المعنى» ولا بجمال المبنى. 


٤‏ - يعمد كتاب المقامةء على تعددهم وتنوع فتراتهم الزمانيةء إلى اصطناع الغريب وافتعالهء وإن 
كان ذلك 2 غير محله» حتى صار النزوع إلى استعمال غريب اللغة واللفظ وحوشي الكلام 
ظاهرة بينة 2 المقامات» "وتستطيع أن تقراً من مثل هذه المقامات ما شئت» دون أن تعدم فيها 
رپا من اللفظ يحول بينك وبين إدراك المعنى هنا وهناك» حتى ولو كنت ممن لهم باع 2 
اللغة مذكور"'. أما أحاديث أبي الفرج فإنهاء وإن اشتغلت على اختيار ناصية اللغة والابتعاد 
عن سوقي اللفظ» ظلت 2 مأآمن من تقصي غريب اللغة وتتبع مستغلق الألفاظ» وهذا ما 
جلها أقرب إلى النفس و أدنى أن تفهم: 

"'(واحة) الحبيبة: لقد تركني غيابك بين الالتياع والجنون 
على أسوار قلعة الذكرى 

ذكرى الكلمات المختلسة 

والنظرات الخجلى 

والقبلات المسروقة 

التي ترحل ب نبضي كل ثانية 

فيهب شوقي نحو ضفافك مثل طيور الغدران". 


ا ماقا هذا الف اى فصن من رالقامات وجا القرق فاا مهادي 
حين يسعى حديث أبي الفرج نحو الوضوح وصدق المشاعر. والعمل على اللغة للسمو بهاء فإن المقامة 
تجنح 4 اشتغالها نحو استخدام الغريب وتعمّد الإكثار منها وإن جاء 4 غير محلهء فأسلوب المقامة 
بشكل عام كان " يعوّل ب4 صياغاته المختلفة على اصطناع الغريب"". 

)١(‏ فن المقامات 2 الأدب العربي» ص۳. 


(۲) حدث أبو الفرج الطبيب» ص .٠١١-٠٤١‏ 
(۳) فن المقامات 2 الأدب العربي» صه۷٠.‏ 


TO 


او الغا مة بتكل عام فو ادام الل القصيرة المجوة اواز فا وها الط 
جردا موسا ماعا لما هو موجود 4 الأوزان الشعريةء وإن لم بطا کا اما :یضر کاب 
المقامات على إبراز مقدراتهم اللغوية من خلال الإكثار من هذه الجمل القصيرة المسجوعة 
والمتوازنة 2 الوقت نفسه»ء فهي -كما يعدٌونها- مقياس إبداعهم وتميزهم وإجادتهم» وقد 
وجدنا فحول كثاب المقامة يصطنعون الجمل القصار المسجوعة.. فالألفاظ الأخيرة التي 
تنتهي بها الجمل القصار ليست مسجوعة ولا متوازنة فحسب. ولكنها تجمع بين اللونين 


جميعا.. أما الصياغة 2 أسلوب المقامات فلا تقنع بالموازنة التي تتم بدون تقفية". إذا 
كان هذا حال أسلوب المقامةء فإن أحاديث آبي الفرج ترباً بنفسها أن تكون منهاء فكل ما قيل 
حول المقامة في اعتمادها الجمل القصيرة المسجوعة والمتوازنة لا ينطبق على أحاديث أبي 
الفرج» وإن حصل ووقعت جملة 42 هذا الوصف فهذا لا شك من قبيل المصادفةء أو جاء عفو 
الخاطر» ولا يحق لنا أن نجعلها سمة غالبة على أسلوب نصوص آحاديث آبي الفرج ... بل 
لذلك. 

إحداثيات المضمون الفني بين المقامة والأحاديث: 
أشرنا ب2 النقاط السابقة إلى قضايا شكلية وأسلوبية ولغوية وتركيبية بين المقامة ونصوص 

الأحاديث» وسنعرج فيما يلي على موضوع يمس المضمون الفني للمقامة وعلاقة الأحاديث بها: 


١‏ - تعد الكدية من آهم الموضوعات التي تتطرق إليها المقامةء وتشكل القضية المحورية التي تدور 
حولها الأحدات 2 المقامات» إذ تبداً المقامة بتصوير الحال» ثم تعرض بعد ذلك السبل التي 
يتوسل بها البطل للوصول إلى غرضه» وتنتهي بنجاح الحيلة والحصول على المال» هذه هي 
الفكرة الإطارية والأساسية للمقامة. تختلف المقامات فيما بينها 2 تفاصيل عرض القضية 
والطرق التي تتم بها نها لا كاد تخلو متها مقامة وهذه القضية الت هد من أبر خصائص 
ااا ب اما عن توص أ ادت باقر فاد ها ع كر اتآ 
الفرج وأسفاره وحواراته 2 الأحاديثء وهذا يجعلنا نتريث كثيرأ قبل التقكير بالقول بانتماء 
هذه النصوص إلى فن المقامة. 


.۳۸١-۳۸۰ص فن المقامات 2 الأدب العربي»‎ )١( 


"٦ - 


۲ - الخاصية الثانية مضمون المقامة الفني هي خاصية الإضحاك أو الهزل والمرح "اللذين يدفعان 
القارئ أو السامع إلى الإغراق ب2 الضحك» والواقع أن الإضحاك 2 المقامة فن قائم بذاته 
ف وهذه الخاصية تغیب کثیراً عن أحاديث ای الفرج لأسباب عك 


١‏ - غلبة الجد على الأسلوب الذي يتبعه الكاتب 2 أحاديثهء وانصراف عنايته إلى العمل 
الجاد والمضني على لغة الأحاديث والاهتمام بها ووضعها 2 المقام الأول من دون آن يغفل 
المضمون. فالكاتب يتوخى المنفعة والفائدة لمتلقيه أكثر مما يتوخى إضحاكه. 

- طابع الحكمة البليغة الذي تتسم به نصوص الأحاديث» فكل نص لديه حكمة يريد آن 
يوصلهاء فلا يلتفت إلى ما يشتت المتلقي ويلهيه عن اكتساب هذه الحكمة المتوخاة من 
النص. 

كس ااتصومى فخا من الفح وا تحزن ب يا طا ابات الى لا كيه هة 
الهزل. 

لهذا كله ولأسباب أخرى يغيب الضحك كثيراً عن نصوص الأحاديث ليحل محله التفكير 

والتأمل والغوص إلى أعماق الروح وأعماق اللغة. 


لكن هذا لا يعني انعدام المرح والضحك ب أحاديثهء فإذا قرأنا (حديث الوضوء) 2 (حدّث 
أبو الفرج الطبيب) سنجد العجب العجاب» لكن الغالب على الأحاديث عدم ميلها نحو الإضحاك 


بقدر ميلها نحو الحكمة. 


-٣‏ الخاصية الثالثة من خواص المضمون الفني للمقامة -التي سنتحرى وجودها 2 الأحاديث- هي 
فكرة افر فاسقر حاضر کل آ ات مقامات الود انی امقر کل کل شیم هرک 
الفضاء ولف لاتقل فهاية ولأ بكرن الوسوق سوي اتر اة وتاكيد ا لبور واا 
بحثنا عن السفر 2 الأسفار الثلاثة لأحاديث أبي الفرج (حدّث أبو الفرج الطبيب) و (وعاد 
او ار و( و افر كا مد السفر اهر فاا ان وة هو ا اة 
للجسد عبر الأمكنة المحسوسةء وإما رحلة للروح ب4 فضاءات وأودية غريبة. ومن رحلة الجسد 
نقرأ ب4 حديث (سحر العيون الأول): ' حدّث أبو البقاء الهذلي قال: أخبرنا تأبط خيرا راوية 
أبو الفرج» وكان اسمه» ثابت قال: ارتحلنا إلى البصرة نطلب مؤونة الشتاء وكنت رديف أبي 

.۲۸٣ص فن المقامات 2 الأدب العربي»‎ )١( 

() المقامات السرد والأساق الشافة . دا١‏ 


-V- 


ال و و و و ا ا 
لعبور جديد» ليبد أ (حديث سحر العيون الثاني) بعبارة منبئة بمسرى جديد: ‏ حدٌّث أبو البقاء 
الهذلي قال: أخبرنا تأبط خيرا قال: بعد ليلتين انطلقنا عائدين إلى بادية السماوة. فما إن 
با لمرن کی ف رت ر آل اكر على و ان الود كان م وة 
كانت الأحاديث قد اكتسبت من فن المقامة فكرة السفر المتواصل الذي يكلف البطل نفسّهء فإن 
الغايات وراء هذا اقفر تخطف ن اة ر لخادتت كا خف مهات هى ,تة هذا 
ارك ا ادرف راان كيه فن ر الج الى مقر وی بكرا بان 5ون د 
توابعه وبالمعري 2 غفرانه وبمعارج ابن عربي وكرامات الصوفيينء يعرض لنا (حديث الإبل 
الفا طرطا سن الرحة الروحية التي قام بها (أبو الفرج) : حدّثنا أبوعمر الكاتب قال: 
عاد أبو الفرج بعد خمسة أعوام فقلت: أين كنت يا با الفرج خمسة الأعوام هذه؟!. 

قال: بل هي خمس سنين.. 

رعا ھا ا 

فما حصدنا غير الريح.. 


قلت: هلا أوضحت. 


قال: منذ مات أبو أحمد شردت العير 2 واد ما تبيتا اسمه من شدة العتمة.. ريما كان اسمه 
(وادي الهوى) .. فأكلت العتمة اذ توق.. بحشا عنهن طويلا فما اهتديتا: فرحلت عبر الزمان 
أبحث عنهن.. فأخبرني امرؤ القيس أنه خلال بحثه عن ملكه الضائع وجد إحداهن ب4 وادي 
الصمت !.. ووجد الثانية تحارب مع سيف بن ذي يزن.. وأخبره أحد ما أنه رآى الثالثة 2 وادي 
اال 


قال أبو عمر الكاتب: 


قلت: وما وادي التحسب يا أبا الفرج5(."(. 


يمتطي أبو الفرج صهوة الخيال ويرتحل عبر الزمن ليلتقي امراً القيس فيخبر خبر ناقته مع 


.۲٥ص بو الفرج کحالاء‎ )١( 
.٤٣ص آبو الفرج كحالاء‎ )۲( 
.۲۷-۲۱-۲٣۵ص وعاد أبو الفرج»‎ )۳( 


YA - 


سيف بن ذي يزن» هذا النوع من الرحلة الخيالية يجار المرء 2 تجنيسه» فهل هو من نوع الأسفار 
4 المقامات؟. 


وتكون الأحاديث بذلك قد اقتربت بشكل كبير من المقامةء فهي تشترك معها بل عناصر 
تمس المضمون. إلى جانب العناصر الشكلية التي تحدثنا عنهاء ك(الراوية) و(المفتتح) الشهير ب 
(حدّثناء روى» قال..) وهذا ما لا سبيل إلى إنكاره» أم أنه سليل الرحلات الخيالية التي سس لها 
ابن شيد وا غر رسالت هما وق الاق الى يفرضن تفمنة داننا هوآن الأخاديت حافت 


ران المقامات"('). 
أبعاد الترابط السردي : 


آما فيا ياق اة قامات ببسفها عضا وآئر ذلك ے ترتیها غ كاب واس ذإتنا 
نلاحظ أن هذا الترتيب عشوائي لا علاقة له بما تضيفه المقامة من جديد» أو ما تحمله من فكرء 
وليس‌هناك "مسار مرسوم» إذ يبدو أن ترتيب المقامات 2 الكتاب هو وليد المصادفةء لكن ذلك 
لا يمنع ضربات الحظ التي قد يحدثها مزاج القراءة. يمكن للسفر أن ينطلق من آي مدينةء ويمكن 
للقراءة أن تبدا من آي مقامة"0, 

دف فة اكلام على فا فان لا يسدق هاما على ادرت أ ره قات ه2 
السلسلة بأجزائها الثلاثة يخضع لضوابط وأولويات فنية ومنطقيةء فلا يمكن لي و ا آن 
أفهم معنى كلام أبي الفرج ب2 (حديث التشظي) وهو السابع من الجزء الثاني (وعاد آبو الفرج) 
'لقد تشظت روحي كقطعة بلور مسلح سقطت من شاهق على جلمود صخر .. فلقد شظتني 
(5اع وسن اتات لاعف أن (عان فقي قن جيه ١‏ رلا يكن أن آرت ها 
عن (واحة) إن لم أقرآ الجزء الأول من السلسلة (حدث أبو الفرج الطيب)ء وكيف لي أن عرف 
(حلا) إن لم أقراً الحديث الثالث 2 الجزء الثاني (وعاد أبو الفرج)؟. 

هذا الترابط والتتابع 2 الأحداث خلال أجزاء السلسلة التي تنمو فيها الشخصيات وتظهر 


فيها شخصيات جديدة» يجعل افا علینا ن نتعامل ف الآأحاديث ك(رواية) لا ك(مقامة). 


.٠١١۹ص المقامات. السرد والأنساق الثقافية.‎ )١( 
.۲٣ص المقامات. السرد والأنساق الثقافية.‎ )۲( 
.۸٣-۸۲ص وعاد آبو الفرج»‎ )۳( 


۳۲۹ - 


الأحاديث والتنزوع نحو الروائية : 

المقامات هناك انقصال بين كل مقامة وأخرى من ناحية المكان أو الزمان أو الحدث. 
وإن كان هناك اتفاق 4 (الراويةء والبطل» والمضمون المتكرر وهو الكدية)ء فقراءتنا للمقامات 
قراءة متقطعة ناتجة عن ' غياب رابط سردي بين المقامات ولكون هذه الأخيرة غير موجهةء فمن 
المستحيل تحديدٌ بداية أو نهاية. فالمسارء مهما تكن نقطة الشروع التي نمينها لهء يظل عرضيا 
وی اا ی اا عل هدا الكل التي واا ت عل أن ادات ل كب 


روایة"(). 


يمتنع القول إن المقامات رواية بسبب غياب الرابط الذي يربط بينها ويجعلها تكمل بعضها 
بعضا لتكرن يجا مترابطا لا غتى لأخرة خن آوله وسيب استقلال كل مقامة بموضوغها 
وزمانها ومكانهاء وبسبب عدّها بنية قصصية سردية مستقلة عما قبلها وعما بعدهاء ولا تتآثر 
بما يجري فيما سواها من المقامات. وهنا ننتهي إلى ما انتهى إليه عبد الفتاح كيليطو 4 دراسته 
E‏ ا ت E EB a‏ 
غير أنه 2 لحظة أو أخرى يتجلى الاختلاف ونتخلى عن محاولة المقارنةء وإذا كان الحال هكذا 
فتحن مجبرون على الاعتراف بأآن من بين كل خصائص المقامة تكون البنية السردية هي الأشد 
استعصاءٌُ على الترابطات. وأنها 2 النهاية تشكل الخصيصة الذاتية للمقامة". 

وإذا كنا قد أثبتنا هذا الاستقلال للمقامةء فإننا ننفيه عن نصوص الأحاديث» لأن كل حديث 
يرتبط بما سبقه من أحاديث ويكمل بدوره سيرورة الحدث الذي تشترك الأحاديث كلها 2 بنائه 
قاف راا مقر اتر اط لسرن بن اا اتك بد أن كان غاا من امات ها ارايت 
بين الأحاديث يجبرنا على قراءتها كما تقرأ الروايةء من دون إسقاط آي حديث» بل أية جملة 
من جملهاء على خلاف الحال 2 المقامةء كما يدفعنا بقوة إلى البحث عن الخيوط التي تربط 
الأحاديث بالنص الروائي. 


وهذا يفتح لنا باباً جديدا من المقاربة بين الرواية كفن منفتح على جميع الأجناس الأدبية بلا 
قيود أو ضوابط» ونصوص الأحاديث التي تمتلك الكثير من مقومات الفن الروائي» ومنها: 


.۲٣ص المقامات» السرد والأنساق الثقافية.‎ )١( 
.٠۷ص المقامات. السرد والأنساق الثقافية.‎ )۲( 
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-١‏ استطاله التخش سردي 


د عو کا ا ا ی کے کل جد مرغان 
عن تصعيد لسيرورة الأحداث ورابط بين ما يسبقه وما يلحقه من أحداث» فلم يعد الحديث وحدة 
سردية فل عن بائ اأعادية بل اع اس اا لها رجز ۶ جا من اكك اام روا 
آبي الفرج 2 مسيرته الطويلة. فاستطالة النفس السردي 2 الأحاديث منعها التفكك والانحلال 
بے غایات جره یری تهب انا جا راف لى وا انسرد اتل رة شت اسل 
من أول أحاديث الثلاثية إلى آخرها . 


١د‏ ضور التو اصل الاش خضبات اترفيسة : 


هناك خمس شخصيات رئيسية 2 الثلاثية الروائية لأبي الفرج هي : أبو الفرج الطيب» واحة» 
اظ رار اعا الرارة إلى جا اكرات ناخرات اة الى ارك د 
الخرارات الارة أر هم هاا ك حن السك الا أن اعيا وى اة إا ما فة 
اغات الهن الرشة 

وإذا ما تتبعنا آحاديث الثلاثية فإننا سنجد ذكر (واحة) 4 حديث السرور» حديث الضوء 
حين يصلي» حديث الموت الأولء حديث الموت الثاني» حديث واحةء حديث الحلم» حديث الإبحار 
ب4 عيون سبحان الخالق» حديث الظعن» حديث الصندوق» حديث التشظي» حديث الدمع الأولء 
ديت الدع اكاات, حدمت كلذك اترهف كرت هذ اعات غل أجرك التلاية ةا 
راطا جديد ا وإلى جاب فخا (ولة) نج يها من اتخات التي رر ترا عاد 
کا ال اد اترا اه كر واا رة اناو اا دا خاک ت که 
آي ارج وك ردقا راط كير وا له اااي يكيا هذا اتان 
جل الأحاديتة قفا جاتا مهما هن جواتي القن الزواتي وجا كر ميلد تسر وستها 
ب(الرواية). 


۳- استطا له الزمن الروائي 3 


يفضي بنا استعراضنا للفترة الزمنية التي تستغرقها أحداث ثلاثية أبي الفرج إلى تقديرها 
كالتالي: تبد أ أحاديث بي الفرج 2 شبابه إذ يتعلم الطب ثم يقع 4 حب (واحة) وبعد ذلك تموت 
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(واحة) وتكبر ابنته (حلا) وتتزوج ثم تموت ويبلغ آبو الفرج من العمر عتياء فالثلاثية تؤرخ حياة 
آبي الفرج منذ شبابه حتى شيخوخته» ولم يكن مرور الزمن بك الأحاديث عرضياء بل كان له بالغ 
الأثر ك مسيرة ا الفرج: خت أبو عمر الكاتب قال: عاد أبو الفرج بعد عدة أعوام» فقلت يڻ 
كنت يا أبا الفرج خمسة الأعوام هذه 5!. 


قال: بل هي خمس سنین.. 
زرعنا فیها دآبا 


يعمد الروائي هنا إلى عملية التلخيص 4 عرضه لزمن الحكايةء فيستطيل زمن الحكاية إلى 
خمس ستين» فيما يقتصر زمن السرد ك أسطر معدودة. "2 مثل هذه الحال يكون الزمن على 
مستوی الوقائع زمنا طويلڈء أما معادله على مستوى القول ذهو جد موجز""'ء وهذه تقنية روائية 
حديثة يستفيد منها الروائي 2 كتابته ليقترب بذلك من آحدث أساليب الكتابة الروائية. يشكل 
الزمن عاملاً مهما ب ربط الأحاديث بعضها ببعض» إذ ينتهي الحديث بموعد للقاء جديد يبتدئ 
به الحديث الذي يليه وهذه سمه تكثر 2 آحاديث آبي الفرج» وقد ترك الروائي لنفسه مطلق 
الحرية ب التنقل بين الأزمنةء فنراه أحياناً مع الأصمعيء ويعود تارة إلى امرئ القيس والمتنبي 
سیت بن دی يرن ورا ما بدت لهل فك العسو ر عن تار قاتی راحم شوق هو حر 
بك انتقاله بين الأزمنة المختلفة من دون أن يبحث عن مبرر لذلك» ولا يحتاج ذلك إلى عذر أبلغ من 
أنه يكتب أدبا لا أكثر. 


فاي ااب ااتخهات و ااك جد ميرو الزن خبطا جوودا ك اسع الرواي 
للأحاديث. 


وإذا كان لنا أن نتحدث عما سوى ذلك» فهناك خيوط أخرى تربط الأحاديث فيما بينها لتشكل 
سو ا کے کے ا اا ی و هالک 


.٠١ وعاد أبو الفرج ص‎ )١( 
.۸٣ص يمنى العيد. تقنيات السرد الروائي 2 ضوء المنهج البنيوي» دار الفارابيء بيروت الطبعة الثانية ۱۹۹۹ء‎ )۲( 
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الخيط اللغوي: 


اهتم الكاتب بلغة الأحاديث ب المقام الأول وقد أعطاها الدرجة الأولى من اهتمامه على 
حساب تنمية الحبكة وتنويع الجوانب النفسية والشكلية للشخصيات والأمكنةء فجاءت لغة عالية 
تبلغ ب2 كثير من الأحيان مرتبة الشعر. وقد اكتست هذه الأحاديث حلة لغوية باهرة. وصياغة 
نة غلب بيا طا بم القوة واكام انسح وقد كان الكاتب هذا جاتر على شخضيات: 
فأنطقها بلسانه هو ولم يترك لها حرية التعبير بلغتها وأسلوبهاء بل جعل اسلوب أبي الفرج هو 
الغالب على كلام من سواه» ولم يراع ب2 كثير من الحوارات ثقافة المتحدث ومستواه العقلي» ويشفع 
له 2 هذا آنه يتحدث بألسنة قوم اا ووا ا رک و ا 


تدور 4 القرون الهجرية الأولى. 


راا فا آ ئ تف اة ار اة ال ف ها امل أ خاد کد کان جود اكا 
وزرعه مثمرا ك اشتغائه باللفة وتخيره لأعاني الكلذم حت امتلك ناصية الجملة العربيةء خجاءت 

آخاد درا ما ن 

الخيط العاطفي : 
تمتد 2 الأحاديث خيوط عاطفية متعددة نذكر منها : 

-١‏ الحب: هو العنوان الأبرز والعاطفة الأوضح 2 همسات أ٘بی الفرج وصیحاتهء طحب (واحة) 
وات ع کان طاغيا على الك رمن مات وجواراتة: 

۲- الحزن: الذي خلفه موت (واحة) ب قلب أبي الفرج وقلوب من حولهء وما فتن بعدها ينثر بوحه 
بے مجائسه: فیبکې وییکي» وما کاد جرحه پلتئم حتی انتح من جديد لفقد (حلا): فلقد 
شظتني "واحة" وحسبتني التأمت لأكتشف أن "حلا" شد شظتني من جديد» فما أجد تفسي 
إلا والآلام تتواتر فيها تواتر الصوت 4 الفضاءء فتملاً حواسي كما يملاً اليل الغابة". 
تظهر هذه الخيوط بين الأحاديث» ثم تختفي لتظهر مرة أخرى» فتشکل 2 تواتر حضورها 

جدیدا من اال الوط من أجوا اتل المر فكل مها اة الم 

ولحمته» وتقترب بذلك آكثر من خصائص الفن الروائي. 


.۸٣ص وعاد أبو الفرج»‎ )١( 


ا 


هذه الخيوط وغيرها مما احتوته ثلاثية محمد صالح الأصيلء تدفعنا إلى القول بانضواء هذه 
الثلاثية تحت مسمى (الرواية). غير أننا لا ننسى قدرتها على الانفلات من أية محاولة تجنيس» 
فهي كما وصفها حسن حميد عصية على التجنيس والتصنيف. وهي نصوص قفائمة بذاتهاء لها ما 
لها من بلاغة الأسلوب ونبل المعنى وسمو المرتبةء ولا يحط من شأنها أن نصفها بآنها (رواية) ولا 
يرفعه» كما لا يغير موقعها وصفها بالمقامة أو الشعر أو غير ذلك. 

لكنها كانت محاولة لمقاربة تبدو ظالمة بحقهاء وهي 4 الحقيقة إجلاء لهم وشك وتردد ينتابنا 
إذا ما وقفنا آمام سحرها. 


بين متعالقين (رسالة الغضران) و (رسالة الراح والأرواح): 


تنتمي رسالة الغفران إلى نوع من الرحلات الأدبية التي زخر بها التراث الرحلي العربي» وهو 
اع اا الى کر إلى شرن رقن وا 
١-الرحلات‏ الدنيوية. 
1- الرحلات الآخروية. 
وإذا كانت رسالة الغفران تبدأً منطلقها من الدنياء إلا نها ما تلبث أن تعرج إلى عالم الآخرة 
ف ا مارا عر ا ا و ا 
أوسع من الحرية 4 تجاوز مألوف العادة والعرف ب النظام الدنيويء وطاقة خيالية أكبر يعبر من 
غلاا الغا ال راقن عن طروها ال أك تضاف مهايا هة درن ا لوب 
القصضى الخ الى خر هون عل داك و سيا |5 كان روجا إلى اتسا اة ا 
"لاقاس شلا 2 الوجرد الفيزيقي أو تنطاب تجربة ممينة على امستوى الراقمي., والتصورات 
الصوفية والفلسفية والدينية التي ترسم رحلة النفس 4 بحٹها عن عالم آخر يكون بديلاً عن 
الواقع وصولا إلى المطلق واليقين والحقيقة والمعرفة الخالصة للتطهر". ما يقال عن الرحلة 
الخباة 2 رسالة الفتزان يضدة تماما على ما يقال عن رسالة الراح والارو اح اسلو اكاب 
4 عرض الأحداث 4 مسرحها الأخروي واللغة المستخدمة والحوارات الدائرة وطريقة الانتقال 
بين المشاهد وغير ذلك مما اعتنت به رسالة الراح والأرواح مقتدية 2 هذا كله برسالة الغفران 
التي تعد 2 طليعة القصص الخيالي العربي» ومن دلالات العنونة نبداً: 


. ٠١۸ص‎ ۲۰۰٠ شعيب حليفي» الرحلة 2 الأدب العربيء التجنس..آليات الكتابة.. خطاب المتخيلء دار رؤيةء القاهرة الطبعة الأولی»‎ )١( 
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تعالقات العتوان ب2 رسالة الراح والأرواح: 


يبدو العنوان 4 رسالة الراح والأرواح يرا لتساؤلات عدة لا بد من الوقوف عليها قبل الشروع 
2 تبيان تفاصيل الرسالة. للوهلة الأولى بعد أن نقرأ العنوان نظن أننا أمام واحد من كتب التراث 
العربي القديمء فللعنوان نسب أصيل بالتراثء وإذا كان المتناص هو مجموعة النصوص التي 
O E E E a e E‏ 
و زوا الال و فا رعا افقرق لى كع موه ا ااا ا رو 
( هة رعا ال راع وا وا وس آي الضمون كرف وانشادا ترات اران هة اا 
تعكسه تفاصيل الرواية (رسالة الراح والأرواح) 2 تتبعها لخطى رسالة الغفرانء فتبعتها حذو 
النعل على النعل ووقعٌ الحافر على الحافر 4 جوانب متعددة نذكر منها: 
الق ام: 


ا اا الوائى ايعاو اراو اران واخ واا رة ها اها 
رها س ك سان فير فة وان بهذا لأاع مسوا فما بعد بحرن حال مجاراة لري 
ب2 رسم عوالم اللآخرة وتصوير مشاهدهاء ويبقى للمعري فضل السبق على فنصةء وإن كان المعري 
فعا از طار العا رسا له من اراك اتوي الإسافي اة اعرا وار عى و 
الخصوص. لكن المعري آبدع ب2 الاستفادة من هذه الحادثةء ولم يتوقف عند تقليدهاء بل تجاوزها 
إلى آفاق أبعد وحرية أوسع ب طرح ومناقشة الموضوعات الأدبية والفكرية. فآعاد عجن المادة 
aa aS ala O el ea‏ 
رسالته من دون أن يستطيع تجاوز ما قدمه المعري على صعيد تطوير الشكل العام للرسالة وإضافة 
الجميد اناف 


أما فيما يتعلق بكيفية الانتقال بين الأمكنة والمشاهد فقد كان يتم بحسب الشخصية التي يراد 
التحدت إليهاء وهذا الأمر واحدٌ ب2 الرسالتينء وقد كان المعري أقدر على خلق أمكنة جديدة وتبيان 
مغازیها ومراتب قاطنیها. 


TT 


الل هة : 


لاقت الل راس جا كي لهاد عة جات و اح من فا ارعان 
ونترك ما يمكن أن يقاس عليه ضفي افتتاحية الحديث مع الشخصية الجديدة التي يصادفهاء 
يحرص المعري على النداء والاستفهام 2 كثير من جملهاء يقول: "يا أبا هدرشء مالي أراك أشيب 
وأهل الجنة شباب". 


بمثل هذه العبارة الموجزة اعتاد المعري ا ی اکا ف رك اا 
الا جابة ب ذلك وت هة اتجات هير فصت على سل اهاري دول اروا اطا 
المعری :یا آبا عبد الله کیت آنقت من شيخ ضري ر إلى شاب تظير منتصب القامة .نو 
هذا التماثل اللغوي بين رسالة الغفران و رسالة الراح والأرواح من خلال الجدول التالي: 


الغفران يا (نداء البعيد) | آبا هدرش (منادى-مكنى) إ مالي أراك أشيب (استفهام) 


کیف انقلبت من شيخ 


الراح والأرواح | يا (نداء البعيد) | أبا عبد الله (منادى-مكنى) شور اواد 


وأمثلة ذلك كثيرة» منها الاعتماد على السؤال الشهير الذي اعتاد المعري توجيهه إلى 
شخصياته (بم غفر الله لك). صر فنصة على استعمال هذه الأسلوبيات اللغوية دا اعرف 
وانقياداً لسحر التراث» لكن هذا غْيّب عنا روح الكاتب وأسلوبه وشخصيته» ففي حين كان المعري 
يصدر ب2 رسالته عن فكره وعقله» فإن فنصة اقتصر على التقليد واتباع خطا المعري 2 غفرانه. 

إذا كان الانقياد للبناء العام لرسالة الغفران سمة واضحة لرواية رسالة الراح والأرواح» فإن 
ها الاتساد وسل انى حن يةك ١‏ شيا ا سانا سن كات متا ير قةر فد 
أصبح البناء اللغوي لرسالة الراح والأرواح كما كان بناؤها العام عالة على منجزات المعري ب 
رسالة الغفران» على صعيد انتقاء الكلمة وبناء الجملةء فهذا التقابل اللغوي الواضح ب2 استخدام 
اللد ا ا واكام الى وض العاء اسح كيد موا ف يرنه فة ادر 
التتاص الإيجابي الذي يسمو بالنص المستلهم ويجاورة ویاو مسکيد ا جن جمابات 
ومحمولاته البلاغية غير واقف عندها متعبد بے محرابها. 
)١(‏ رسالة الففران. ص .٠١۷‏ 


(۲) رسالة الراح» ص١٠١.‏ 


ا 


بناءالشخصية : 


نلاحظ بے رواية فنصة أنها اعتمدت بشكل كبير على التقنيات والأساليب التي استخدمها 
المعري ب2 بناء الشخصيات» ومن هذه التقنيات: الترشيح» والتحويلء وإعادة التشكيل. التي 
آسهبنا 4 الحديث عنها 4 موضع سابق. وقد كان من الممكن أن يتحرر فنصة من هذا القيد 
ليوظف مقابل ذلك أحدث ما توصلت إليه النظريات الحديثة 2 بناء الشخصيات الرواثيةء لكنه 
اران کی رفا ادر ات انرا ا افا یری زا عة هات اة 
بسيطة طحي ساية إذا صخ القبين فهى لا ترك 2 صت الحدك شر ما كانت رة 
يستجوبها الراوي وينطقها كما يشاءء فغابت عن الرواية الحوارات الداخلية والمناجاةء والتداعي 
الحر للأفكار والذكريات» وتقلصت أدوارها على حساب تمادي سلطة البطل الرئيسي الذي يعد 
اما زت دال العمل اروها بوخ عه : فف كان ا تطاعة أن باك نصا كر 
إا را عو اة وا حفن ك اا ات كي ر رات اجار ى هة 
السرد والنظرية الأدبية. 

ومما يحسب لفنصة آنه أضاف بعض الموضوعات التي تمس روح العصر وتعبر عن صميم 
الاق الجاع والباتى والمی والفكرى المي 

كل هذا والكثير الكثير مما لا يتسع المجال لذكره يدعونا إلى التساؤل: 

ما الذي أضافه بشير فنصة من جديد 4 رسالته على صعيد تقنيات الرواية واستلهام 
التراث؟. ما الذي يدفعنا إلى القول إن ما قدمه فنصة 2 رسالة الراح والأرواح روايةء ويمنعنا 2 
الوقت نفسه من القول إن ما قدمه المعري 2 رسالة الغفران رواية ؟. 

وبشكل أوضح وآكثر جرأة: لماذا لا نقول إن رسالة الغفران رواية 5. 

بهذا نلحظ كيف تحولت قضية الاستلهام الفني للتراث عند فنصة إلى إشكالية تجنيس 
حقيقيةء وربما إلى أزمة تجنيس» فيصعب البت 4 كون هذا العمل رواية آو قصة. أو رسالة فكرية 
وفلسفية على غرار رسالة الغفران» يشفع له ب4 ذلك عدم اتضاح الحدود المميزة للفن الروائي 
المتنامي والمتطور باستمرارء وعدم وجود ضوابط حقيقية واضحة 2 آذهان النقاد والدارسينء 
بله الروائيينء لاستلهام التراث وتوظيفه وإعادة إحيائه فنياً ونقديا وفكرياء فقد ترك باب الرواية 
موا وراك باب الراك ها سح بالرضول ئى ل هدد اتال 
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ا اراك وو ارو اة ا اي عا اة وى ااظاهة 
اکت ا ر ی ال اف کی ی و اا و ف ااا و 
باحثين عن أساليب تعبيرية تؤصل الرواية السورية وتقرّب مضموناتهاء فتأخذ من الآخر ولا تكون 
نسخة شائهة عنه. وعلى الرغم من كثرة الأبحاث 2 هذه الظاهرة وتنوع مستوياتهاء ما زالت 
بحاجة إلى أبحاث أخرى تملا الفراغ وتكمل ما أهمل منهاء وذلك لتعدد جوانب التراث المستلهم 
وغناه بصنوف شتى من الأحداث والشخصيات وطرق التعبير» لذا جاءت هذه الدراسة لتضع لبنة 
هذا البناءء تكشف من خلالها عمق استلهام التراث 2 الرواية السورية وآهميتهء وما نتج عن 
هذا الاستلهام من دلالات مختافة. 


ولا ندعي اشتمال البحث على القضايا المتعلقة بالتراث كلهاء لاتساع التراث من جهةء ولغياب 
الرؤية الواضحة والمقدرة على الربط لبعض نصوصه 2 الرواية من جهة ثانيةء فأشرنا إلى بعض 
الروايات ولم ندرسها دراسة سطحية تستعرض أكثر مما تقدم من حلول وإيضاحات. 


وضموما قل خضت الد اسا من غاال هى الات اتر اة 2 الدرتة الرراية السورتة إلى 


فد قرات كيا و غوف الزن واتجدود الرنو ها عاص فا ق 
بالأسطورة التي أسهب العرب والغربيون ب محاولة تقري حدودها الفاصلة والمميزة لها من غيرها 
من أجناس الأدب والقصص ئ تاريخ البشرية. و حديشا عن الأسطورة اضطررنا إلى سرد 
معظم التمريفات, لأن إهمال أي منها يفقد الأسطورة خصيصة من خصائصها أو مدلولا من 
مذ اوها الد دة 

- كانت علاقة الرواية بالتراث بدوافع تأصيلية سعی إليها الوا و ا و 
العربيةء فالمستلهّم التراثي يشكل سمة خاصة للرواية يستطيع الكاتب من خلالها مخاطبة العقل 
الربن رانا طة م :فاي تاتون قاقات ارات د هة لوروا ا ك ماف 
غنى التراث بما هو أهل للاستلهام» ومرونة النص الروائي وقابليته لاستيعاب النصوص التراثية 
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وتوظيفها. وقد تنوعت أشكال هذه العلاقةء فمن الانضواء تحت عباءة التراث» إلى محاكاته 
ومحاورته ومحاكمة معطیاته» الى تجاوزه واتخاذه اساسا للانطلاق نحو فضاءات أوخت: 


- كانت ظاهرة الاستلهام التراثي ولادة طبيعية لتفاعلات نصية متنوعة بينها وبين الرواية. 
دفعت إلى ظهورها مجموعة من الدوافع الثقافية والسياسية والاجتماعية تندرج جميعها ضمن 
دافع عام يشمل الدوافع السابقة يتمثل 2 السعي لإيجاد شكل روائي عربي يستلهم آشكال التعبير 
التراثية 4 مواجهة الأشكال الغربيةء ويتناسب مع المضمون العربي للروايةء كما يستلهم أمجاد 
الماضي مراجهة هجمة الفرب ومواجهة شا ے أن معا وقد شكلت الدوافع السياسية 
اة محرا ما د انعا اترات ققح رار عة رة ارق ادى آي 
السباسي. 


گن تظرة فاد و اترو اتو إلى اتترا تو ا حد فته فاد فر قان روكت فاك على اة 
متساوية من الرأيين السابقين» فاتكأ الفريق الأول على ما أنتجه الغرب من روايات ونظريات قائلا 
إن الرواية إبداع غربي صرف لا علاقة للعرب بهء أما الفريق الثاني فع الرواية عربية خالصة 
لا علاقة لها بالرواية الغربيةء وقد وطق الفريق الثالث ب مسعاه قائلا إن للرواية العربية جذورا 
تاريخيةء مستندين إلى ما يزخر به النثر العربي من نصوص سردية تمتلك من مقومات القصص 
ما يجعلها تنفرد باسلوب يختلف عما آلفتاه 4 الرواية الفربية: وقد وظضت توظيفا فيا أسهم ٠ذ‏ 
خلق رواية عربية الشكل والمضمون» ولم ينكر هذا الفريق المؤثرات الأجنبية وفعاليتها ب2 الرواية 
ارم طق ان افا اتات كا فن اة الاب اعا فاخا بط نکل اد 
خرم وطر اه لير رف فت ادر ا فة اتروايات فيا المرتى وها 
الشعبي والأسطوري» ثم تشعبت هذه المصادر إلى أقسام آخرى» ويطفى استلهام بعض المصادر 2 
رواية دون آخرى» إذ اعتمدت بعض الروايات على رافد بعينه بنيت عليه حوادث الرواية أو بنيتها 


الفنية. 


- تجلت الأسطورة 4 الرواية بوصفها نصا رمزياً يحمل دلالات مختلفةء وبوصقها آداة منحت 
الكاتب تاعا يتحدث من خلاله عن المحظورات كافةء وخصوصاً ب4 فترة نهوض الرواية السورية 
وحاجتها إلى أدوات تعبيرية تنقد من خلالها مساوئ الواقع بعد هزيمة (۷١۱۹)ء‏ فاستلهمت 
أحداث أسطورة كاملة. فتدمج أحداث الأسطورة و الرواية للتعبير عن الواقع المعيش» أويقارن بين 
شخصيات الأسطورة وشخصيات الرواية مقارنة صريحة يعطى فيها لكل شخصية اسم آسطوري» 
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فيكو التضى الرواقي تصا عردو جا :قرأ خه الأنطررة القدة بصياغة رراة خديفة أو را 
نضا راتا خا استلهم عناصر الأسطورة ومكوناتها. وقد جعل بعضهم الرمز الأسطوري محرکا 
لوادت الرواية ومعبرا عن مغز مرافت شخصیاضهاء نة سین تسات روایات آخری بخص 
للأسطورة يعبر بصورة رمزية عن ملمح سلبي تسعى الرواية لتسليط الضوء عليه وقد ساعدت 
مرونة النص اروا ف النصوص الأسطورية واستثمار مخزوناتها المعرفية والرمزيةء فعبر 
الروائيون من خلالها عن لواعجهم السياسية والاجتماعية بمنأى عن رقيب السلطة والمجتمع» 
باثين رؤاهم وحلولهم لسلبيات المجتمع» متقنعين بالنص الأسطوري الذي زودهم بنماذج متمردة 
على واقعها ومتعالية على منظومة القهر والخنوع التي سادت مجتماعاتهاء ولكن الروائيين حملوا 
a‏ ن إا الي اة اا اتو ااا 
مظاهر البطولة حول أبطالهاء و4 ذلك توظيف في للأسطورة يجعلها تعبر عن النقيضين 4 آن 
واحد. 

- شكلت السرديات الكبرى منعطفا بارزاً ب إثبات الذات العربية للروايةء فأنتج المبدعون 
روايات تستند إلى المادة الحكائية العربية بعد ما أدركوا خطورة الاتكاء على التقنيات الغربية 
التي أنتجت لفئات تختلف عن شعوبنا التي تمتلك هواجسها ونفسيتها الخاصةء وقد برزت ثلاثة 


أنواع هي: 


٠‏ نوع تماهى مع رسالة الففران 2 خلق مكان وزمان روائيين يختلفان عن الأشكال التقليدية. 
مما أتاح للروائي خوض غمار المواجهة بأسلوب من التخفي والتجليء كتلك التي خاضها 
العزى من قل مستا إلى نة الطران ودور طا مخ الموية الترافة إلى الت اتون 
باسمهاء فتتمحور الدلالات النصية حول فكرة النص التراثي متشربة رؤاه ومغزاه» ومتناصة 
مع مفرداته لتناط بكل مفردة وظيفة شكلية أو مضمونيةء فعبرت الرواية المتناصة مع رسالة 
الغفران بصورة رمزية عن مرحلتها التاريخيةء وهكذا خرجت الرحلة السماوية للمعري عن 
إطارها التقليدي إلى رحاب أوسع وأثر أبلغ من خلال تلك التوظيفات المختلفةء حتى آصبحت 
مطيَةٌ لبعضهم» كلما أراد أن ينتقد أمرّا خرج ب رحلة إلى الجنة كاشفا من هناك بواطن 


الأمور. لأن الجنة تمثل 2 موروتا الديني حصيلة الأعمال ونهاية المآل . 


٠‏ نوع استثمر الأشكال التراثية الشعبية كالسير وألف ليلة وليلة. وقد اكتسبت الروايات المتفاعلة 


مع السيرة الشعبية نكهة بطولية جعلت من الرواية مسرحا لعرض البطولات ومكارم الأخلاق 
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على الرغم من آجواء الهزيمة العامة و الفساد الذي تحدثت عنه تلك الروايات» مما جعل 
الرواية أقرب إلى الشكل الملحميء إذ تحدد معالم معروفة للشخصيات تكاد تكون نمطية 
مآلوفة ترسم طريقها منذ البداية. كما استلهم بعضهم مفردات خاصة من السيرةء 
وجل مها نح رمزيا بش دهنيا رة مقهورة هير انرواية غل هديها: تضرف 
المغامرات المحرضة والضامنة لاستمرار تدفق الأحداث » كما عبرت أجواء البطولة ومقاطع 
موظفة من السيرة 4 الرواية عن ضعف المجتمع وسلبيتهء فالمستعمر لم يجد من يواجه 
اعيا و ا افعافت اند اة خرف التا فادرا إلى | جترار ولات ضیف 
لوحظ اتجاه نحو تمجيد الأسرة والقبيلة بوصفها نواة المجتمع وصانعة أمجاده» فمسيرة (آل 
المر) الطويلة إنما هي مسيرة التحولات التي عاشها المجتمع السوري بأسره. 


ومما تجدر الإشارة اليه اختلاف مستویات الاستلهام لمفردات السيرة المختلفةء فمنهم من 
الرواية وسير حوادتهاء 2 حين جملها بعضهم زذينة شكلية تثير آبياتها وتضميناتها شعور الحماسة 


والفخر 4 نفس المتلقى وتعيده الى ماض يعشقه. 


ولم توفق بعض الروايات 2 استلهام فتنية الشكل والمضمون للسيرةء فكان التوظيف بسيطا لا 
یتعدی الأفارة الى الميرة سر اطافر ةهاتم رمل العاف برها واقيا. 


تنوعت أساليب الروائي السوري ب2 توظيفه لألف ليلة وليلةء بعد أن انتقل بها من مرحلة 
التسجيل والنسخ إلى مرحلة التوظيف الفني» فمنهم من آظهر آثرها 2 العالم الداخلي للإنسان 
العربيء ومنهم من استلهم تقنيات ألف ليلة كتداخل الحكايات أو التشويق» ومنهم من حور بط 
ما وها وتن تا مين عه اكرات الى ك حن طن ٠ة‏ فارات اة 
تختلف كلية غن فضاءات الليالي. وق أجاد الرواكي ك استشار تنامي الحدث القصصي د 
نصوص الليالي» الناتج عن تجدد الصراع من جهة. وانتشار المصادفات والمغامرات من جهة 
ثانيةء فاستثمر طاقات ألف ليلة على صعيد البنية والمضمون» فساعدت البنية الدائرية روايات 
الهم القومي على استعادة الحوادث من جديد 2 دائرة مفرغة تعبر عن عجز واضح 4 إحراز 
تقدم يذكر لشخصياتها يواكب تيار الزمن» وقد عزف بعضهم على وتر المحظورات ب2 اللياليء 
فتطرقوا لمحظورات الماضي المتجددة. وشرحوا مجتمعاتهم من خلال معالجة ظاهرة الجنس أو 
المرأة. متكئين على تفرد الليائي بهذا النوع من النقد المخاتلء كما لاحظنا اهتمام الروايات بالأسرة 
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وها مدد آلف اة 3 كات هة ا مر ةا عاق اقا هة اتد ةر دة 


٠‏ وقعت الرواية 2 استلهامها للتراث 4 معضلة جديدة كادت تودي بها 24 مزالق مهلكة. 
فانفتاح الرواية اللامحدود على الفنون الإنسانيةء وعدم وجود قواعد ثابتة توضح حدودها 
الاد عا خوهاف يا ا ا و فع الع اة اسر وات اوی رن کت 
تقارب الرواية وتتماس معها ب كثير من المواضعء كل ذلك جعل الرواية تدخل نفقاً غامضاً 
لم تخرج منه إلا وقد أتخمت بتشكيلات متنوعة المشارب كادت الرواية معها تضیع نفسهاء 
وهذا ما أضفى على البحث متعة مغايرةء آلا وهي متعة التحدي الماثل 2 البحث عن شكل 
ل شكل له ومعارلة تجتيس ها لا يجن قادتا ذلك التحدي إلى اترا سؤال لم نتوقع 
أنه سيفرض علينا وجوده حول إمكانية القول إن الرائثعة السردية العربية المتمثلة ب4 رسالة 
الغفران رواية بالمعنى المفتوح للكلمةء سؤال يتوقع أن يكون مجالا لدراسات قادمة تعنى بهذا 
الجاتسن اترات اسر 

= فا ماحوظة لح علي وقد جر تايها ك غير موضشح وهي أن الخانمة لا يمكن أن تجسه 
ما تمت مناقشته من آفگار على امتد اد صفحات الكتاب. بقدر ما تمثل ديلا إلى آهم 
المفاصل التي آسست الظاهرة المدروسةء ومرد ذلك إلى أسباب تتجاذبها عوامل عدة: متها 
ما يتعلق بالفترة الزمنية التي استغرقها هذا البحث وما حدث خلالها من تطورات هائلة 
النقد والمنجز الروائيين بدت خلالها بعض المعلومات مكرورةء ولم تكن كذلك ب4 بداية 
العملء وقد ترافق ذلك مع تغير 2 المفهومات النقدية والنظريةء حاولت الدراسة جاهدة 
مواكبة هذا التطور بتتبع المفهومات واستخلاص النتائج» وعلى الرغم مما بذل من جهود 
حثيثة ومساع صادقة لرفد الدراسة بكل ما من شأنه وسمها بالجدة والجدية» إلا أن الكمال 
یگن یوما من مات ابقر فن کت العامة الى اني اة ل اترا تة ن 
ازبخ قضر عا گان مرج هه سد الفرة اتی عل جلها فاب خمد اك الات 
والنقد أن تثبت» وبدت عناصر التراث عصية على الإحاطةء فكان حضور التراث أكبر من 
أن تحيط به دراسة أو اثنتانء والسبيل الوحيد لتجاوز المشكلة هو البحث المستمر الذي عكفنا 
عليه لمواصلة الالتصاق بما تم إنجازة ومحاولة التغلب على مراوغة الأساليب الروائية. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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مغجم الروائيين 


اعتمدنا 2 هذا المعجم على ثلاثة مراجم() استخلصنا من خلالها الإضاءات المناسبة 
لحياة الروائي وهم مؤلفاته الروائيةء بالإضافة إلى بعض المعلومات مما ذ كره المؤلفون ي مؤلفاتهم 
على سبيل التعريف بآنفسهم إلى القارئء مما يسهم 2 التعريف بالروائيين الذين تناولت الدراسة 
روایاتهم بالبحث والتحليلء وقد جعاثاه مرتبا بحسب أسماء الروائيين وفق الترتيب الألفبائيء 
بينما جعلنا ترتيب الروايات تحت الاسم الواحد وفقا لعناوينها: 


-١‏ إبراهيم الخليل: 

ولد ب2 الرقة عام ٤٤۹٠م‏ حصل على إجازة 2 اللغة العربية وآدابها جامعة دمشق عام ۱۹۷۲ء 
يكتب الرواية والقصة القصيرة والمقال الصحفي الأدبي» بدأ بنشر إنتاجه الأدبي 2 السبعينيات. 
من أعماله الروائية: حارة البدو - ۱۹۸۲ ۰ الضباع - ٩۱۹۸ء‏ الهدس- .٠۱۹۸۸‏ 


۲- أحمد یوسف داود: 

ولد ب4 قرية تل حويري ب جبلةء محافظة اللاذقية تخرج عام ١١۹٠م‏ ماجستير ب اللغة والآدب 
من جامعة موسكوء عمل رئيس تحرير لمجلة الفرسان. 

من رواياته: الأوباش - ۹۸۲م تفاح الشيطان - ۱۹۸۸م الخيول- الطبعة الثانية ٠۹۹۲‏ م» دمشق 
الجميلة - ١۹۷٠ء‏ 


۳- ألفة الادلبي: 

ولدت بے دمشق عام ۱۹١١‏ م» درست فيهاء وبدأت الكتابة 2 سن مبكرةء نشرت نتاجها الأدبي 2 
أواخر الخمسينيات» تكتب القصة والرواية والدراسات الفلكلورية ترجمت بعض قصصها إلى 
اللغات الفرنسية والألمانية والصينية. 


من مؤلفاتها: حكاية جدى - رواية للفتيان - ۱۹١١‏ . دمشق يا بسمة الحزن - رواية .٠۹۸۰‏ 


.٠۹۹١ الفيصل» سمر روحي» معجم الروائيين العرب» جروس برس. طرابلس- لبنان. الطبعة الأولی.‎ - ١ 
.٠۹۹١ أبو كرم» نايف» ببليوغرافيا الرواية السوريةء إعداد: ثناء قاري - رشا الفارس - هلا شيخ الأرض» جامعة دمشق‎ - ۲ 
.http://www.awu-dam.org/ind-da1i1.1†¬ موقع اتحاد الكتاب العرب:‎ - ٣ 
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ولد 2 دمشق عام ۱۹۲۲م وعمل 2 السلك الدبلوماسي العربي السوري عام ٥٤۱۹م‏ درس دمشق 
وتخرج 4 جامعتهاء وحصل على إجازة 2 الحقوق عام ٤٤۱۹ء‏ تابع تحصيله العالي 4 جامعة باريس 
وحصل على شهادة الحقوق الدولية عام ١٠۹٠ء‏ بدأ ينشر أعماله الأدبية أواخر الأربعينيات. 

من رواياته: أحلام الرصيف المجروح-١۹۷٠ء‏ جفون تسحق الصور-۸٦۱۹.‏ همسات العكازة 
المسكينة- ۱۹۸۷. 


: بشيرفتصة‎ - ٥ 

ولد 4 حلب ۷١۱۹م‏ ودرس فيهاء ثم عمل بالصحافة وشغل مهام تحريرية 4 عدة صحف منها: 
الشباب» التقدم» الأنباء. يكتب القصة القصيرة والرواية وقصص الأطفال والمقال الصحفي. 
من مؤلفاته: برج الصمت-١٠۷١٠.‏ رسالة الراح والأرواح- ١۱۹۸ء‏ النوافن المغاقة- .٠۱۹۷۷‏ 


٦‏ - جمال الدین خضور: 

ولد حمص عام ١١۱۹م‏ يحمل شهادة دكتوراه 4 الطب» نشر قصائده وأبحاثه 2 الصحف 
والمجلات السورية. عضو جمعية الشعر. 

من رواياته: رقصة العراة المفجوعة- ٤۱۹۹ء‏ الظل الدائري-٦۹۸٠.‏ 


۷- حلیم برکات : 

ولد عام ١١۹٠م‏ ب4 محافظة طرطوس» درس علم الاجتماع 2 الجامعة الأمريكية ببيروت ونال 
شهادة ب.ع ۱۹۵۵م وماجستیر ۰٩۱۹ء‏ آکمل دراسته 2 جامعة میتشیغان ونال الدکتوراه ٩٩۱۹ء‏ 
عل سد کے اجام الأمركة يروت و الجاسة البتاتبة وجاشة كساش ركب اروا 
والقصة والدراسات الاجتماعية. 

من مؤلفاته: إنانة والنهر. الرحيل بين السهم والوترء طائر الحوم» عودة الطائر إلى البحر. 
۸- حتاميتة: 

من مواليد اللاذقية عام ١٠۹٠م‏ نشا وترعرع ب4 مدينة الإسكندرونةء عاد إلى اللاذقية بعد سلخ 
لاء عن سرت كف اتقضة واتروابة والدرا سات انيت ات عضا اكب ايى 
لاتحاد الكتاب العرب ب2 السبعينيات» عمل 2 مديرية التأآليف والترجمة والنشر بوزارة الثقافة ج 
الجمهورية العربية السورية. 
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من أعماله: بقايا صور- ١۹۷٠ء‏ الثلج يآتي من النافذة- ١۱۹1ء‏ حكاية بحار- ١۱۹۸ء‏ حمامة 
زرقاء 2 السحب- ۱۹۸۸ء الربيع والخريف- ١۱۹۸ء‏ الرحيل عند الغروب- ۱۹۹۲ء الشراع 
والعاصفة- ١١۱۹ء‏ الشمس 2 يوم غائم- ۱۹۷١‏ فوق الجبل وتحت الثلج- ١١۹٠ء‏ مأساة ديمتريو- 
۵, المرصد- ١۱۹۸ء‏ المرفاً البعيد- ١۱۹۸ء‏ المستنقع- ۱۹۷۷ء المصابيح الزرق- ١٤٠٠ء‏ النجوم 
تحاكم القمر- ١۱۹۹ء‏ نهاية رجل شجاع- (الجزء الأول أسماك القرش ۱۹۸۹ء الجزء الثاني الظهر 
الى الجدار)ء الولاعة- ۱۹۹۰ء الیاطر- .٠۹۷١‏ 


۹- حیدر حیدر: 

ولد طرطوس ١۱۹۳م‏ تخرج 2 دار المعلمين عام عل رسا ے الریف السورن ومدارس 
لر طون عضر الك اهي ب اكاب اتب عام ا عل موا ل افجزاتن 
يكتب القصة والرواية وينشر 2 الصحف والدوريات العربية منذ الستينيات. 

من روایاته: الزمن الموحش-۱۹۷۳. شموس الغجر-۱۹۹۷ء الفهد-۱۹۷۷» مرایا النار۱۹۹۲ء 


وليمة لأعشاب البحر-۹۸۳٠.‏ 


: خليل حمد النعيمي‎ --١ 

وا اة ر دة الطب جا ةوق الات کل یا جراد ت ارون 
يكتب الشعر والقصة القصيرة والروايةء بدأ بالنشر ب4 السبعينيات ب4 الصحف والدوريات 
العربية. 

من أعماله الروائية: الخلعاء- ١۱۹۸ء‏ الرجل الذي يآكل نفسه-١۹۷٠.ء‏ الشيء- ١۱۹۸ء‏ القطيعة- 


.-.-7۲۳ 


-١‏ خيري الذهبي: 

ولد 4 دمشق " سورية" عام ٩٤۱۹ء‏ قاص وروائي» تخرج ك جامعة القاهرة حاملا الإجازة 2 
اللغة العربيةء نال دبلوم التربية من جامعة دمشق» عمل ب2 التدريس» عضو اتحاد الكتاب العرب. 
من مؤلفاته: حسيبة- ۱۹۸۷ء طائر الأيام العجيبة-۱۹۷۷. فياض-٠۹١۹٠ء‏ ليال عربية-۰٠۱۹۸ء‏ 


ملکوت البسطاء-۱۹۷1. 


۲- عاصم الجندي : 
ولد بے السلمية. يكتب القصة والرواية» آصدر روایته الأولی (کفر قاسم) عام ۱۹۷۳ م. 
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۳- عبد السلام العجيلي : 

ولد ب2 الرقة عام ۸١۱۹م‏ حصل عل شهادة الطب من جامعة دمشق عام ١٤۹٠م‏ عمل 2 المجال 
السياسي اک ا عن مدينة الرقة ب المجلس النيابي عام ١٤۱۹ء‏ أصبح وزيرا الثقاذة 
والإرشاد القومي والخارجيةء نشر ب4 العديد من الصحف والدوريات العربية. 

من رواياته: أرض السياد-۹۹۸٠.‏ أزاهير تشرين المدماة- ۱۹۷۷ء قلوب على الأسلالى- ٤۱۹۷ء‏ 


٩ المغمورون-‎ 


١‏ فد الكرنم تاصنف 
ولد 2 السلمية e‏ > تخرج ب4 جامعة دمشق قق حاملاً اجازة 2 اللغفة اا ك كمل سوسا 
وشابطا :وموظفا وزتيس تحرير مجاة المرفة عضو جمة القصةوالرواية. 

من رواياته: الحلقة المفرغة- ۹۸4 الطريق إلى الشمس- تشريقة آل المر ۱۹۹۲ء الطريق إلى 
الشمس-الجوزاء ٠٠٠١‏ الطريق إلى الشمس- شرق غرب ١۱۹۹ء‏ العشق والثورة- ۱۹۸۹م 2 
البدء كانت الحرية- ۱۹۹4ء المخطوفون- ١١۱۹ء‏ المد والجزر-الانکسار- ۱۹۸۷م. 


: خادة السمان‎ - ٥۵ 
م»› متخرجة 2 جامعة دمشق ق إجازة أدب انكليزي» عملت محاضرة 2 كلية‎ ۱۹٤۲ من موالید دمشق‎ 
الآداب بجامعة دمشق» وصحفية ومعدة برامج 2 الإذاعةء عضو جمعية القصة والرواية.‎ 


من روایاتها: بیروت ۷۵- ۵؛؛ء کوابیس بیروت- ANT‏ 


: خسان کامل ونوس‎ -٦ 
ولد ب2 مدينة طرطوس عام ۱۹0۸م عمل مهندساء عضو جمعية القصة والروايةء نشر أعماله‎ 
القصصية الأولى 2 الصحف والمجلات السورية.‎ 


من مؤلفاته: الجذور- 56ء الد ار= ٤٩1۹ء‏ 


۷- فارس زرزور: 

من مواليد دمشق عام ۱۹۲۹ م» کا ثم التحق بالسلك العسكري منذ عام ۹٤۱۹م‏ حتى 
عام ۸هم» يكتب القصة القصيرة والروايةء نال جائزة الدولة ثلاث مرات. 

من أعماله: الأشقياء والسادة - ١۱۹۷ء‏ آن له أن ينصاع - ۱۹۸٠‏ حسن جبل - ۹٦۱۹ء‏ الحفاة 
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وخفى حنين - ١۱۹۷ء‏ كل ما يحترق يلتهب - ۱۹۸۹ء اللااجتماعيون - ١۱۹۷ء‏ لن تسقط المدينة 
- ۱۹1۹ء المذنبون - .۱۹۷٤‏ 


۸اد قال اداع 
من موالید حلب عام ۱۹۲۹ م» عمل موا ك اة د مشق» حاصل على اجازة 2 الحقوق» عمل 
2 المحاماةء بدا بنشر نتاجه الأدبي ب2 مطلع الخمسينيات. 


من مؤلفاته: بدر الزمان- ۱۹۹۲ء ثریا- ۱۹۹۲ء ثم آزهر الحزن- ۳٦۱۹ء‏ ریاح کانون - .۱۹٩۸‏ 


۹ات قل کر 
ولد 2 حلب» من مؤلفاته: تراب الغرباء- ٥۵؛ء‏ موجز تاریخ الباشا الصغیر- .٠۹۹۱‏ 


۰ - قمر کیلاني : 

من موالید غا ۹ ات لي | جا الل لبروا من ا مشق عام ٤٥۱۹م»‏ 
ودبلوم القرة عملت مدوسة وخضوا ج المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب» عضو جمعية 
القصة والرواية. 

من أعمالها: الأشباح - ۱۹۸۱ء آيام مغربية - ۰٦۱۹ء‏ بستان الکرز - ۱۹۷۷ حب وحرب - ۱۹۸۲ء 


الدوامة - ۱۹۸۲ء طائر النار - ۱۹۸۱ء الهودج - .٠۹۷۹‏ 


۱- محفوظ أیوب: 

ولد ب4 محردة من قرى محافظة حماة عام ١١۹٠م‏ حصل على ليسانس ب الفلسفة» جامعة 
تمق ت دبل 4 اريه خان يرا لانو ارال عام ٠0١‏ كق الفا والروانة 
والمسرحية. 

من مؤلفاته: بابل الخاطئة - ۱۹۷۰ء تدمر وروماء زهرة 2 قبر- ۱۹۱۹ء الفاتح الآکبر - .٠۹۸۲‏ 


۲ - محمد صالح الأصيل: 
من مواليد البوکمال ٠۹٤١‏ » تخرج 2 جامعة دم م ا ال سافر الى بریطانيا للاختصاص 
بے طب العيون» كاتب وشاعر وروائي. 


من أعماله: حدث أبو الفرج الطبيب ٠٠٠۲م‏ وعاد أبو الفرج - ٠٠٠٠‏ أبو الفرج 
کے 
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۳- ممدوح عدوان : 

ولد 4 قيرون.. مصياف ‏ سورية عام ١٤١۱ء‏ مترجم ومسرحي وكاتب وشاعر وروائي» تخرج 2 
جام مقن كاف اوجازة د اة الاكابزية عمل الصاف وك وزارة الفلا عضو 
اتاد الات الحربت 


من مؤلفاته: الأبتر - ۱۹۷۰ء أعدائى .٠٠٠٠١-‏ 


٤‏ - تادر السباعي؛: 
ال ی قل موا اا رق ا د ات ا کو ا 
الت اروا 


من رواياته: السبع الأشهب- .٠۹۹۹‏ 


: تادیا خوست‎ -٥ 

ولدت ودرست 2 دمشق» ساهمت 2 تأسيس مجلة مدرسية وناد ثقا4 مدرسي» تخرجت ب كلية 
الآداب» ساهمت 2 الندوة الأدبية فيهاء ثم 2 تأسيس رابطة الكتاب الشباب» اختصت 2 الآداب 
2 جامعة موسكوء درست اللغة الفرنسية سنة 4 جامعة ستراسبورغ. 

من مؤلفاتها: أعاصیر ے2 بلاد الشام - ۱۹۹۸ء حب ے2 بلاد الشام - ١۱۹۹ء‏ شهداء وعشاق 2 


بلاد الشام- .٠٠٠١‏ 


: نبیل سلیمان‎ - ٩ 
ولد 4 برج صافيتا عام ١٤۹٠م تخرج 4 جامعة دمشق قسم اللغة العربية عام ۷١۹٠م يكتب‎ 
الرواية الأدبية والدراسات النقديةء بداً بالنشر ب2 مطلع السبعينيات.‎ 

من رواياته: ثلج الصيف - ۱۹۷١‏ جرماتي - ۱۹۷۷ء السجن - ۱۹۷۲ء مدارات الشرق - الأشرعة 
- ۱۹۹۰ء مدارات الشرق - بنات نعش - ۱۹۹۰ء مدارات الشرق - التیجان - ۱۹۹۳ء مدارات الشرق 
- الشقائق - ١۱۹۹ء‏ المسلة - .۱۹۸١‏ هزائم مبكرة - .۱۹۸٩‏ ينداح الطوفان - .٠۹۷۰‏ 

۷- نهاد سیریس : 

ود ق عاب عا ام شل مسا عا فكو جممة القة وترو اة 

من رواياته: حالة شغف - ۱۹۹۸ء رياح الشمال - ۱۹۹۳ء السرطان - ۱۹۸۷ء الكوميديا 


الفلاحية - ۱۹۹۰. 
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٨۸‏ - هاني الراهب: 

ولد 2 اللاذقية عام ١١۱۹م‏ تخرج 4 قسم اللغة الانكليزية جامعة دمشق وعمل سادا فها: 
يكتب الرواية والقصة القصيرة ويهتم بالترجمة. 

من مؤلفاته: ألف ليلة وليلتان- ۱۹۷۷ء بلد واحد هو العالم- 6 مت طا 
ے2 الرمال- ۱۹۹۹ء شرخ 2 تاریخ طویل- ۱۹۷۰ء المهزومون-۱۹1۱ء الوباء- .۱۹۸١‏ 


۹- ولید اخلاصي : 

ولد عام ١١۹٠م‏ 4 الإسكندرونة» حاصل على بكالوريوس ك العلوم لاع ل ماكر 
ك جامعة حلب» بدأ النشر منذ أواخر الخمسينيات» يكتب القصة والرواية والمسرحية والمقال 
والدراسة الأدبية. 

من مؤلفاته ب4 مجال الرواية: حزان الرمادء أحضان السيدة الجميلةء باب الجمر » بيت الخلدء 
الحنظل الأليف» دار المتعةء زهرة الصندل» شتاء البحر اليابس» ملحمة القتل الصغرى. 


-١‏ وليد الحجار: 

ولد 2 دمشق عام ١١۱۹ء‏ موسيقي وروائي» تخرج ك2 المعهد العالي 2 باريس حاملا الإجازة ب 
التآليف الموسيقي» ثم الماجستير 2 العلوم السياسية والاقتصادية من الولايات المتحدة» عضو 
اتحاد الكتاب العرب. 

من مؤلفاته: رحلة النيلوفر أو آخر الأمويىن- ۱۹۸۲ء السقوط إلى أعلى-۱۹۷۳. مسافر بلا 
حقائب- ۱۹۷۹ . 


: ولید مدفعي‎ -١ 

ولد 2 دمشق عام ١١۱۹م‏ تخرج 2 كلية الصيدلة جامعة دمشق عام ١١۹٠م‏ يكتب القصةء 
والمسرحيةء والروايةء والدراسة الأدبية منذ الخمسينيات. 

من مؤلفاته: شجرة الرحمن - ۱۹۹۷ء غرباء 2 أوطاننا - ١۱۹۷ء‏ فلسفة القرآن - .٠۹۹۳‏ 

۲ - ياسين رفاعية : 

من مواليد دمشق عام ١١۹٠م‏ بدا ينشر إنتاجه الأدبي عام ۱۹0۸م عمل 4 الصحافة و 
وزارة الثقافة و2 مجلة المعرفة وصحيفة الثورة. غادر دمشق إلى بيروت وعمل 2 الصحافة اللبنانية. 
من رواياته: امرآة غامضة - ۱۹۹۲ء دماء بالألوان - ۱۹۸۸ء راس بیروت - ۱۹۹۲ء الممر - ۱۹۷۸ء 


مصرع ألماس - ١۱۹۸ء‏ وردة الأفق - ٥۱۹۸ء‏ 
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المصادر والمراجغ 
الل ادر 
أولا؛ الكتب المقدسة , 
١‏ - القرآن الكريم. 
۲ - الكتاب المقدسء العهد القديم» دار المشرق» بیروت» .٠۹۸۹‏ 
ثانياً؛ الأعمال الروائية: 
-١‏ إخالاصي» وليد: 


م٤ باب الجمر» منشورات اتحاد الكتاب العرب»‎ ٠ 

٠‏ دار المتعةء رياض الريس للكتب» لندن» الطبعة الأول ی۱۹۹۱ م. 
-الإدلبي» ألفة: 

٠‏ حكاية جدي» دار طلاس» دمشق » الطبعة الأول ی۱۹۹۱ م. 

۰ دمشق يا بسمة الحزن» منشورات وزارة التقافة والاإرشاد القوميء دمشق؛ ۱۹۸۰ م 
۳-الأرناؤوط» معروف: سيد قريش» مطابع دار القلمء بيروت» الطبعة الثالثة .٠۹۷١‏ 
٤-الآصيل»‏ محمد صالح: 

٠‏ حدث أبو الفرج الطبيب» الطبعة الأولى»٠٠٠٠.‏ دمشق» د.ن. 

٠‏ وعاد أبو الفرج» الطبعة الأولى ٠۲٠٠٠‏ الشام» د.ن. 

٠‏ أبو الفرج كحالاء الشام» الطبعة الأولى ۲٠٠٠‏ د.ن. 

۵- ايوب» محفوظ: تدمر وروماء دار علاء الدين» دمشق»د.ت. 
ا" الباشاء عاصم: وبعض من آیام آخر؛ سلسلة قصص وروايات عربية (1): منشورات وزارة 
التقافةء سورياء ٤م‏ 
۷- برکات» حلیم: 
٣‏ انانة والنهرء دار الآداب» بیروت» ۱۹۹۰۵ . 


٠‏ عودة الطائر إلى البحرء دار النهارء بيروت» لبنان » الطبعة الأولی. ۱۹۹۹ م. 
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٨۸‏ الجندي» عاصم: عز الدين القسام» دار الطليعة بيروت» طبعة ثانية۰٠۹۸٠‏ م 


۹- جويس» جيمس: عوليس» ترجمة طه محمود طه»ء الدار العربيةء القاهرة. الطبعة الثانيةء 
٤‏ 
١-الحجار»‏ وليد: 
٠‏ رحلة النيلوفر أو آخر الأمويبن. < AA‏ م 
مسافر بلا حقائب» مطبعة الكاتب العربى»ء AV4‏ 
۲ - حقي» بديع: جفون تسحق الصور, دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة الأولی .٠۹٦۸‏ 
YY‏ - الحكيم» توفیق: 
٠‏ أهل الكهف. لجنة التأليف والترجمةء القاهرةء الطبعة الثالثة. .٠۹٤١‏ 
* محمد الرسول البشرء مكتبة الآداب» القاهرةء ۷° 
٤‏ - حیدر» حیدر: 
٠‏ التموجات 'قصتان ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولی ۹۸۰٠م.‏ 
٠‏ حقل أرجوان» ورد للطباعة والنشرء دمشق-سوريةء الطبعة الثالثة٠٠٠٠م.‏ 
۰ حکایا النورس المهاجرء منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومی» دمشق ۱۹٦۹۸‏ م 
٠‏ الزمن الموحشء» دار آمواج للطباعةء بيروت-لبنان»ء الطبعة الثالثة۹۹۱٠.‏ 
٠‏ شموس الغجر ورد للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق-سوريةء الطبعة الأولی ٠۱۹۹۷‏ م. 
الق Ea‏ وك ا عن وار الاد دی ا دة 
الثالثة ۱۹۹١‏ م. 
-٥‏ خرتش» فيصل: تراب الغرباءء منشورات وزارة الثقافة» دمشق- سوریاء ٠۹۹۵٥‏ م 
١‏ - خضور» جمال الدين: رقصة العراة المفجوعة. دار الحصاد. دمشق. الطبعة 
الأول ی٤۱۹۹‏ م. 
۷ - الخليل» إبراهيم: الهدس. دار التنوير للطباعة والنشر. بيروت. الطبعة الأولیء .٠۹۸۷‏ 


۸- خوست» نادیا: شھداء وعشاق 2 بلاد الشام» اتحاد الكتاب العرب» ٠٠‏ م 


O 


-٩‏ داود» أحمد يوسفض: 
٠‏ الأوباش. مشورات وزارة التقافة والارشاد القومي» دمشق ق ۱۹۸۲م 
٠‏ تقاح الشيطان. الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» 3 مشق ۱۹۸۸ م. 
٠‏ الخيولء دار الحصاد. دمشق ق» الطبعة الثانية ۲ م„م. 
١‏ - ديفوء دانييل: روبنسون كروزوء ترجمةء دائرة الترجمة 4 دار البشيرء دار البشيرء دمشق 
بیروت»› Tes‏ 
١-الذهبي»‏ خيري: 
التحولات - فیاض. منشورات اتحاد الکتاب العرب» ٠۱۹۹۰‏ م 
۰ طائر الأيام العجيبةء اتحاد الکتاب العرب» دمشق» .٠۹۷۷‏ 
۰ ملکوت البسطاءء دار یعرب» دمشق› ۹A4‏ م .۰ 
۲ -الراشد» دياب: رحلة عذاب» مطبعة اليازجیى » دمشق .البحصة۰٥۱۹۹٠‏ م 
۳ -الراهب» هاني: 
٠‏ آلف ليلة وليلتانء دار الآداب» بيروت» الطبعة الأولیء ۱۹۸۸ م. 
۰ بلد واحد هو العالم» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 1مم 
٠‏ رسمت خطا ب4 الرمالء دار الكنوز الأدبيةء بیروت.الطبعة الأولی ۱۹۹۹ م. 
- رفاعيةء ياسين: مصرع ألماس» الأهلية للنشر والتوزیع» بیروت» .٠۹۸١‏ 
-٥‏ زرزور »› فارس: 
٠‏ حسن جبل» منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القوميء دمشق› 4۹م 
۳ المذنبونء اتحاد الكتاب العرب» دمشق› 2 @ 
-الزعزوع» ثائر زکي: السلطان یوسف. اتحاد الکتاب العرب» ٠۹۹۹‏ م 
۲۷ - السباعي» فاضل: بدر الزمان» اشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع» دمشق - سوريةء ۲ م. 
۸ - السباعي» نادر: السبع الأشهب» مركز الإنماء الحضاري» حلب-سورية» الطبعة الأولى 
۹م 


- سليمان» نبيل: مدارات الشرق. -الأشرعة, دار الحوارء اللاذقيةء الطبعة الأول ی۰ ۱۹۹٠م.‏ 
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۰ -السمان» غادة: بیروت۹٥۷.‏ منشورات دار الآداب» بيروت» الطبعة الأول ی٥۹۷١‏ م. 
اک سیر یس»› تهاد: حالة شعف» دار عطية للنشرء دمشق - سورية» ضبية - لبنان» الطيعة الأولى 
۸مم 
۲-الصالح» أحمد نزار: ال٥/ء‏ دمشق» الطبعة الثالثة. ۱۹۹۲ء د.ن. 
¥ العجيلي» عبد السلام: رض السياد. رياض الريس للنشر والكتب» لندن» الطبعة الأولى 
4۸م 
۴- عدوان» ممدوح: أعدائيء دار ممدوح عدوان لللنشر والتوزیع» دمشق› | أطعة التانيةء 
1م 
o‏ فنصة» بشير: 
٠‏ رسالة الراح والأرواح» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق› ۱م. 
بيروت» الطبعة التالثة. ۱۹۸۳. 
۷- فولتیر: کاندید أو التفاؤل» ترجمة: آنا ماريا شقير» مراجعة: بسام بركةء دار ومكتبة الهلالء 
بیروت»› °0 
٨۸‏ - کيلاني» قمر: الدوامة. منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومی» دمشق. ۱۹۸۲ . 
۹ مدفعي» وليد: شجرة الرحمن» منشورات اتحاد الكتاب العرب» ۷ م. 
-٠‏ مونتسكيو: رسائل فارسيةء ترجمة: أحمد كمال يونس» مراجعة: عبد الحميد الدواخلي» دار 
اد ن رة ى دك ره ا ال ج دار اور ار ان ق 
-بیروت»› eT‏ 
۲ - مينة» حنا: 
٠‏ الثلج يآتي من النافذة. دار الآداب» بيروت» الطبعة التاسعة ٠۱۹۹۹‏ م. 


٠‏ الياطرء دار الآداب» بيروت. الطبعة الثالثة ۱۹۸٤‏ م. 
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۳ - ناصيف, عبد الكريم: 
٠‏ الحلقة المفرغةء مطبعة غياث شنواني» الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ م. 
٠‏ الطريق إلى الشمس- تشريقة آل المرء اتحاد الکتاب العرب» دمشق ۱۹۹۲۰ م. 
٠‏ الطريق إلى الشمس - الجوزاءء اتحاد الكتاب العرب»٠٠٠٠۲‏ م. 
٠‏ الطریق الى الشمس- شرق غرب» اتحاد الکتاب العرب» دمشق» .٠۹۹٩‏ 
٠‏ العشق والثورةء مطبعة زيد بن ثابت» دمشق»الطبعة الأولی ۱۹۸۹ م. 
٠‏ 2 البدء كانت الحريةء دار علاء الدينء دمشق الطبعة الأول ۱۹۹١‏ م. 
٠‏ المخطوفون» دار حطین» دمشق» .٠۹۹۱‏ 
٠‏ المد والجزر-الانكسارء مطبعة زید بن ثابت» دمشق ۱۹۸۷ م. 
٤‏ - النعيمي» خليل: الخلعاءء دار الثقافة الجديدة. طبعة خاصة٠۹١۱۹ء‏ القاهرة. 


.٥‏ ونوس» غسان كامل: المدار - قصص وروايات عربيةء وزارة الثقافة - دمشق ٠۹۹٤‏ م 


خالثا؛ دواوين الشحر وكتب التراث 
دواوین الشعر: 


-١‏ إبراهیم» حافظ: دیوان حافظ إبراهیم› دار العودةء بیروت»› ۱۹۹۰٩‏ م 


القاهرةء د.ت. 


۳ - بن برد» بشار: دیوان بشار بن برد» شرح: محمد الطاهر بن عاشورء مراجعة: محمد شوقي 
أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة. القاهرة. .٠۹٦٩‏ 


الملصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۸ م. 


° - رامي» أحمد: دیوان أحمد رامی» دار العودة» بیروت» د.ت. 
-٦‏ الرصاے معروف: ديوان معروف الرصا2. شرح: مصطفی علي› دار المنتظر-الدار العربية 


للموسوعات» بیروت»› الطبعة الآولى٠ ea‏ 
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۷-الزهاوي» جميل صدقي: ديوان جميل صدقي الزهاوي.» دار العودةء بيروت ١۱۹۷ء‏ المجلد الأول. 


۸- ابن زیدون: ديوان ابن زيدونء شرح» كامل الكيلاني-عبد الرحمن خليفةء مطبعة مصطفى البابي 


الحلبي» مصر, الطبعة الأول ی۱۹۳۲ م. 


۹- ابن بي سفيان» معاوية: ديوان معاوية بن ابي سفیان»؛ شرح: فاروق أسليم بن اخ دار صادرء 
بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۹١‏ م. 


7 الشافعي: ديوان الشافعی. شرح: یوسف على بدیوي» مكتبة دار الفجرء دمشق-سورية» الطيعة 
الآرلىء ٠٠١١‏ ج 
١‏ - شوقي» أحمد: دیوان شوقي» شرح اخم الحوے» دار نهضة مصرء القاهرة» الجزء الأول. 


۲ - الطائيء ابو زیید: دیوان ابی زبيد الطائى» تحقيق نورى حمودى القيسى»ء مطبعة المعارف» 


بغداد» ۷م 
۳ - ابن الفارض: ديوان ابن الفارض. دار صادرء بيروت»الطبعة الثانيةء ۲٠٠١٠۲‏ م٠‏ 


٤-الفحل»‏ علقمة: ديوان علقمة الفحل» شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: لطفي الصقال- درية 
الخطيب» دار الكتاب العربي» حلب» الطبعة الأولی ۹۹۹٠م.‏ 


10 مجنون لیلی: ديوان مجنون لیلی» تحقيق: عبد الستار اخھد فراج» مكتبةء مصر-الفجالةء 
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١‏ -المعري» أبو العلاء: 
٠‏ ديوان سقط الزند» شرح: عمر الطباع» دار الأرقم بن الأرقم» بيروت» الطبعة الأولی .٠۹۹۸‏ 
٠‏ لزوم ما لا يلزم» شرح كمال اليازجي» دار الجيلء بيروت» الطبعة الأولى۱۹۹۲ء الجزء الأول. 


۷- ابن منقن» أسامة: ديوان أسامة بن منقذء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ م. 
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کتب التراث 

١‏ - الآأندلسي» أبو عامر ابن شهيد: رسالة التوابع والزوابع» دار الحوار للنشر والتوزيع» سوريا 
اللاذقية -د.ت. 

۲ -ابن طفيل: حي بن يقظان › المطبعة الكاثوليكية › بیروت » لبنان - .٠۹٩۳‏ 

۳ -المعري» آبو العلاء: رسالة الغفران » دار الكتب العلميةء بيروت » لبنان ¬ ۲٠١٠‏ م. 

٤‏ - ألف ليلة وليلة» الدار النموذجية» صیدا - بیروت» ۲٠٠۲۳‏ م. 


ه - تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب وحروبهم مع الزناتي خليفة»ء المكتبة الثقافية. 


بیروت» ۱۹۸۱ . 
٦‏ -الزير أبو ليلى المهلهل بن ربيعةء دار أسامة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى٠٠٠٠.‏ 
۷ سيرة الآميرة ذات الهمة چ مكتية عبد الحميد آخهد حلفی» مصر؛› الجزء السادس.د.ت. 


۸- ملحمة جلجامش» ترجمة فراس السواح دار الكلمةء بيروت» الطبعة الأول ی۱۹۸۲ م. 
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المراجسےىع 


أولا: الدراسات 

۹ واف ده ار اة ت اله الردة الوت اتان افر : 
المركز الثقاے العربی» بيروت- الدار البيضاءء الطبعة الآولی» .٠۹۹۲‏ 

۲- إبراهیم» علي نجیب: جمالیات الروايةء دراسات 2 الرواية الواقعية السورية المعاصرةء دار 
الينابيعء دمشق› ٤مم.‏ 

۳ -إبراهيم» نبيلة: 
٠‏ أشكال التعبير 4 الدب الشعبى» دار نهضة مصرء الطبمة الثانيةء القاهرة. 
٠‏ سيرة الأميرة ذات الهمةء دراسة مقارنةء دار المریخ للنشر الریاض ١۰٤۱ھ‏ ٥۹۸٠م.‏ 


-٤‏ برمو» عبد الرحمن: الرواية التاريخية 2 الدب السوري المعاصرء دار الشجرةء دمشقء 
الطبعة الأولی .٠۹۹٩‏ 


ه - تیمور» محمود: 


٠‏ محاضرات ے2 القصص 2 آدب العرب ماضيه وحاضره»ء جامعة الدول العربية» معهد 
الدراسات العربية العاليةء المطبعة الكمالية. .٠۹١۸‏ 


٠‏ نشوء القصة وتطورهاء المطبعة السلفيةء ٠۹۳٩‏ م. 
-الجراري» عباس: من وحي التراث» مطبعة الأمنيةء الرباط» .٠۱۹۷۱‏ 


¥ حاوي» ايليا: خلیل مطران طليعة الشعراء المحدثين» دار الكتاب اللبنانىء بیروت»› الطبعة 


۸ - حسن» حسين حاج: الأسطورة عند العرب 2 الجاهلية, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
بيروت» الطبعة الأولى .٠۹۸۸‏ 


.٠۹۹۲ىلوألا حلاوي» يوسف: الأسطورة ب4 الشعر العربىء» دار الحداثةء بيروت. الطبعة‎ - ٩ 
حليفي» شعيب: الرحلة 2 الأدب العربي -التجنس..آليات الكتابة.. خطاب المتخيلء دار‎ - ٠١ 


رؤيةء القاهرة. الطبعة الأولى» .٠٠٠٠‏ 


۳۰ - 


.م٣٠٠١ حمودء ماجدة: مقاربات تطبيقية 4 الآدب المقارنء اتحاد الكتاب العرب»‎ ١ 

-الخطيب» حسام: سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها 2 القصة السوريةء المكتب العربي لتنسيق 
التزجمة دهشقى1۹۸1: 

.م٠۹۸۰ةيبعشلا داود أنس: الأسطورة 2 الشعر العربي الحديث» منشورات المنشأة‎ -٣۳ 

-٤‏ بن ذريل» عدنان: أدب القصة 2 سوريةء منشورات دار الفن الحديث العالميء د.ت. 


٥‏ -راثفېن» ك٬ك:‏ الأسطورة. ترجمة: جعفر صادق الخلیلی» منشورات عوید ات بیروت-باريس» 
الطبعة الأولی .٠۹۸١‏ 


١‏ - زين الدين» ثائر: قارب الأغنيات والمياه المخاتلةء توظيف الأغنية 2 نماذج من القصة 
القصيرة والروايةء اتحاد الكتاب العرب» دمشق» ٠١‏ م 

۷- ساباء میخائیل عیسی : الشيخ إبراهيم اليازجى» دار المعارف» بيروت» 0م 

1۸ - السعافين» إبراهيم: 


۰ تطور الرواية العربية الحديثة 2 بلاد الشاح ۱۹۹۷-۱۸۷۰ م» دار المناهلء بیروت-لبنان» 
الطبعة الثانية۷١١٤١ه.‏ ۱۹۸۷ م. 


٠‏ جمال الغيطاني والتراثء إعداد مأمون عبد القادر الصماديء مكتبة مدبولي» القاهرةء 
0٥0م‏ 


۹ - سليمان» نبيل: فتنة السرد والنقد دار الحوارء الطبعة الأولى٤۹۹٠م»‏ اللاذقية-سورية. 
2 السواح فراس: 


١ط»صربق لغز عشتار والألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورةء سومر للدراسات والنشرء‎ ٠ 
.- 0٥ 


٠‏ مغامرة العقل الأولى» دراسة 2 الأسطورة. سوريا وبلاد الرافضدين» دار الكلمةء بيروت؛ 
الطبعة الأول ی۹۸۰٠.‏ 


۲ - شاهين» محمد: آفاق الرواية (البنية والمؤثرات) . منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» .٠٠١١‏ 
۳- الشويلي» داود: ألف ليلة وليلة وسحر السردية العربية. منشورات اتحاد الكتاب 


الغرب ١٠٠٠م‏ 


۳٦۱ - 


- شیخو» لویس: تاریخ الآداب العربيةء دار المشرق» بيروت-لبنان. الطبعة الثالتثة ۱م 
٥‏ - شيفي» جان ماري: ما الجنس الأدبى؟ ترجمة: غسان الستد: منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق› YAAY‏ + 


-١‏ صقرء أحمد: توظيف التراث الشعبي 2 المسرح العربي» مركز الإسكندرية للكتاب 
الإسكندرية-مصر. ۱۹۹۸ م. 


۷ - طرابيشي» جورج: الأدب من الداخل» دار الطليعة. الطبعة الأولی ۱۹۷۸ م. 


۸ - عباس» احسان: تاریخ الأذت الأندسى: عصر الطوائف والمرابطبن» دار الثقافةء بيروت- 
لبنان» الطبعة السادسة ۱م. 


۹ - عبد الحميد» محمد محي الدين: شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني» د.ن» د.ت. 


-١‏ عروسي» سهيل: دراسة 2 إشكالية الشائيات 2 الثقافة العربيةء عبد الرحمن الكواكبي 
وکا اتحاد الكتاب العرب» دمشق» ۳ ٣م‏ 


- أبو العلاء عصام الدين حسن: مسرح نجیب سرور. التوظيف الدرامی لأشكال الآدب 
الشعبي» مكتبة مدبوليء القاهرة ٠۹۸٩‏ م. 
2 عاق دة أ حم اكل ال تان الاد الرواتة ارس الوا او اسة اجا : 


المؤسسة العربية للدراسات» عمان- الأردنء الطبعة الأولى .٠٠٠٠‏ 


۳ - علي» عبد الرضا: الأسطورة 2 شعر السيابءدار الرائد العربي» بيروت»الطبعة الثانية 
٤م‏ 


٤‏ -العيد» يمنى: تقنيات السرد الروائي 4 ضوء المنهج البٽيوي» دار الفارابيء بيروت» الطبعة 
التانية ۱۹۹۹. 


- غطاشة» داود» و: راضي» حسان : قضايا النقد العربى قدیمها وحدیتهاء الدار العلمية 
الدولية. عمان-الأردنء الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 


-٣‏ فراي» نورثروب: تشریح النقدء ترجمة محي الدين صبحي› الدار العربية للكتاب» طرابلس 
لیبیا۱۹۹۱۰. 


¥ فرشوخ أخمك:+ حياة النص» دار التقافةء الدار البيضاءء الطبعة الأولى. حه ۰ 


۸- فضل» صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص. سلسلة عالم المعرفةء الكويت» عدد٤١١ء‏ 
صفر ۱٤۱۳‏ ھ-آب۱۹۹۲م. 


۲ - 


-٩۹‏ فورستر.ا.م: أركان الروايةء ترجمة: موسى عاصي» مراجعة: سمر روحي الفيصل» جروس 
برس» طرابلس-لبنان» الطبعة الأولی ٠۱۹۹٤‏ م. 

.٠۹۹۳ القمني» سيد: الأسطورة والتراث» سينا للنشر, القاهرة. الطبعة الثانيةء‎ - ٠ 

١‏ - كليب» سعد الدين: البنية الجمالية 2 الفكر الإسلامىء نون للنشر والطياعة والتوزیع» 


حلب ۲۰۰1 


۲ - كيليطوء عبد الفتاح: المقامات " السرد والأنساق الثقافية '. ترجمة عبد الكبير الشرقاوي. 
دار توبقال» الدار البيضاءء الطبعة الأولی .٠۹۹۳‏ 


۳ - لوليدي» يونس: الأسطورة بين الثقافة الغربية والتقافة الإسلامية. مطبعة انفوبرانت. 
الطبعة الأول ی۱۹۹1 م. 

٤‏ - ماثيسن ف.ا: ت. س إليوت. الشاعر الناقد. ترجمة: إحسان عباس» بيروت» مؤسسة فرانكلين 
عام ۵٥6م„ھم.‏ 

٥‏ - مبروك مراد عبد الرحمن: بناء الزمن 2 الرواية المعاصرة. الهيئة الملصرية العامة للكتاب 
۸ 

1-المخلف» حسن علي: توظيف التراث 2 المسرح» دراسة تطبيقية ب4 مسرح سعد الله ونوس» 
الأوائل للنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى .٠٠٠٠‏ 

۷ - المحاسني» زكي: أساطير ملهمةء دار المعارف,» القاهرةء .٠۹۷١‏ 

۸ - مرتاض» عبد الملاكک: 
٠‏ فن المقامات 2 الأدب العربي» الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية. .٠۹۸۸‏ 
٠‏ 4 نظرية الرواية» بحث ب2 تقنيات السرد» سلسلة عالم المعرفة. الکویت» شعبان ۹١١١ه.‏ 

دیسمبر کانون الأول ۱۹۹۸ م. 

.٠۹۹٦قشمد مقامات السيوطيء» اتحاد الكتاب العرب»‎ ٠ 


۹ - مصطفى» شاكر: محاضرات عن القصة 2 سوريا حتى الحرب العالمية التانية. مطبعة 
الرسالة. جامعة الدول العربيةء معهد الدراسات العربية العاليةء القاهرة۸٥۱۹٠.‏ 


١‏ - موسی» خلیل : آفاق الرواية بنية واا ونماذج تطبيقية. مطبعة اليازجى» دمشق. الطبعة 
الأول ى ۲١*١م.‏ 


ا 


: الموسوي» محسن جاسم‎ - ١ 
الرواية العربية: النشآة والتحول» منشورات دار الآداب» الطبعة الثانية ۱۹۸۸ م» بيروت.‎ ٠ 
الطبعة الأول ی۱۹۹۷ م.‎ 
مونتالبيتي» كريستين: جيرار جينيت نحو شعرية منفتحةء ترجمة غسان السيد و وائل‎ - ۲ 
.م۲٠١١٠ بركات» دار الرحاب» الطبعة الأولى‎ 
-النجار» محمد رجب:‎ ۳ 
حكايات الشطار والعيارين 2 التراث العربي» ذات السلاسل للطباعة والنشرء الطبعة التانية‎ ٠ 
۹ھ‎ 
.م١۹۹1ربوتکا»یلوألا الطبعة‎ 
هلال» محمد غنيمي: الأدب المقارن» دار العودة -دار الثقافةء بيروت» الطبعة الخامسةء د.ت.‎ - ٤ 
-أبو هيف» عبد الله: القصة العربية الحديثة والغرب» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق›‎ ٥ 
ھم‎ 
هیکل» أحمد: دراسات أدبيةء دار المعارف» د.ت» القاهرة.‎ - 
وتار محمد ریاض: شخصية المذقف 2 الرواية العربية السوريةء اتحاد الكتاب العرب»‎ — 0۷ 
دمشق. ۱۹۹۹ م.‎ 


٨‏ - ونوس» سعد الله: الأعمال الكاملة . دار الآداب بيروت» الطبعة الأولى. 2 م 


۰- يقطین» سعید: 
٠‏ انفتاح النص الروائي» النص- السياق» المركز الثقا2 العربي» بيروت» الدار البيضاءء 
الطبعة الأول ی۱۹۸۹ م. 
٠‏ الرواية والتراث السردي» دار رؤية للنشر, القاهرة» الطبعة الأولىء .٠٠٠٠‏ 
٠‏ الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي» المركز الثقا2 العربي» الدار البيضاءء بيروت» الطبعة 
الأولی .٠۹۹۷‏ 
٠‏ - يوسف» محسن: الظواهر القصصية عند العرب» دار المنارة للدراسات والترجمة 
اللاذقية- سورياء الطبعة الأولی ۱۹۸٩‏ م. 


“€ - 


ثانيا: المحاجم وكتب التراث 

١‏ - ابن الأآبار: الحلة السيراءء تحقيق حسين مؤنس. الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة 
الطبعة الأولیء ۹۹۳٠م.‏ 

۲ -الآزهري» محمد بن أحمد: تهذيب اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون»ء مراجعة: محمد 
علي النجارء دار القومية العربية للطباعةء ١١۹٠م‏ الدار المصرية للتآليف» الجزء الأول + 
الجزء الثامن» تحقيق: عبد العظيم محمود» مراجعة: محمد علي النجارء الدار المصرية 
للتآليف- مطابع دار العرب. 

- البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري» ضبط وشرح: مصطفى ديب 
البغاء دار العلوم الإنسانيةء دمشق» الطبعة الثانية» ٠۹۹۳‏ م. 

٤‏ -التلمساني» أحمد بن محمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر. بیروت» ۱۹۸۸م . 

ه - التوحيدي» أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة» صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد 
الزين» دار مكتبة الحياةء بيروت» الجزء الثاني. 

- التونجي» محمد: المعجم المفصل ے2 الأدب» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 
۲۳^ 

۷-الجاحظ» عمرو بن بحر: 

٠‏ البخلاء. ضبطه وشرحه وصححه أحمد العوامري وعلي الجارم» مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة. ۸١۱۹ء‏ الجزء الأول + الجزء الثاني» ضبطه وشرحه وصححه أحمد العوامري 
- أحمد أمين» مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة.» ۱۹۳۹ م. 

.٠۹۹٩ كتاب الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجیلء بیروت»‎ ٠ 

٠‏ رسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي» القاهرةء د.ت. 

۸ - حجازي» سمير: معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثةء دار الراتب الجامعيةء بيروت- 
لبتان»ء د.ت. 

٩‏ - ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن علي: التذكرة الحمدونيةء تحقيق: إحسان 
عباس» و: بکر عباس» دار صادر. بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ م. 

١٠-الحموي»‏ ياقوت: معجم الأدباءء دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» الطبعة الأولی ٠۱۹۹۱‏ م. 


-١‏ ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء هل الزمانء 


TO 


تحقيق: احسان عباس» دار صادر» بیروت» ۷م 

۲ - الداية» محمد رضوان: معجم الأمتال العامية الشاميةء دار الفكر» دمشق» الطبعة 
الأول ى٠٠٠۲م.‏ 

۳ - الدينوري» عبد الله بن مسلم بن قتيبة: عيون الأخبارء تحقفيق: محمد الاسكندراني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۹٤‏ م. 

٤‏ - الراوي» محمد: موسوعة الأمتال الشعبية والعامية ب4 الوطن العربى» دار أسامة للنشرء 
عمان-الأردن» الطبعة الأولى ۲٠٠١‏ م. 

٠-الزبيدي»‏ محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق عبد العليم 
الطحاوي» سلسلة التراث العربيء الكويت» الطبعة الأولى٠٠٠٠م.‏ 

-١‏ زلزلة» محمد صادق: قصص الأمثال العامية. دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولی ٠۱۹۸٩‏ م. 

۷-الزمخشري» جار الله محمود بن عمر: 
٠‏ آساس البلاغةء دار صادر. ٠۹۷۹‏ م. 
٠‏ المستقصى ب أمثال العرب» دار الكتب العلميةء بيروت-لبنانء الطبعة الثالثة ۱۹۸۷ م. 

1۸ - الزوزني»› عید الله الحسن بن أحمد: شرح المعلقات السبع» تحقيق محمد الفاضلي› المكتبة 
العصريةء بيروت - صيداء الطبعة الأولی ۱۹۹۸ م. 

۹ - سلوم» داود: المعجم الكامل 2 لهجات العرب الفصحى.» مكتبة النهضة العربيةء الطبعة 
الأول ی۹۸۷١م.‏ 
محمود محمد شاکرء مراجعة: دار المعارف. مصر ٬د.ت.‏ 
4م 

١‏ - عبد النورء جبور: المعجم الأدبي» دار العلم للملايينء الطبعة الثانيةء ۱۹۸٤‏ م. 

۳ -این عيد ريه: العقد الفريد» شرح: أخفد آمين» إبراهيم الأبياريء عید السلام هارون» دار 
الكتاب العربى» بیروت» ۲م 


- العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: فتح الباريء شرح صحیح البخاريء تحقيق: عبد 
العزيز بن عبدالله بن بازء ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقيء دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» 
الطبعة الأول ی۱۹۸۹ م. 


د 


»م٠۹۸٩‎ .ه۱٤۰۵ -العمري» أكرم: التراث والمعاصرةء سلسلة كتاب الأمةء قطر» عدد شعبان‎ ٠ 
الطبعة الأول ی٥۱۹۸ م.‎ 

١‏ - فتحي» إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبيةء المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» تونس» 
الطبعة الأولی ٠۹۸٩‏ م. 

۷ -القالي» أبو علي: الأماليء الجزء الثاني د.نء د.ت. 

۸ - القزويني: الإيضاح ك2 علوم البلاغة. تحقيق رحاب عكاوي» دار الفكر العربي» بيروت- 
لبنانء الطبعة الأولى٠٠٠۲م.‏ 

4 - القيرواني» علي الحسن ابن رشيق: العمدةء تحقيق: محمد قرقزانء دار المعرفةء بيروت- 
لبنانء الطبعة الأولی ۱۹۸۸ م. 

١‏ -الکاساتي» علاء الدین: بدائع الصنائع ے2 ترتیب الشرائثع» تحقیق محمد عدنان درویش» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى۱۹۹۷ء الجزء الخامس. 

١-ابن‏ كثيرء عماد الدين أبو الفداء: تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)ء إشراف لجنة 
من العلماء» دار الآندلس» بیروت» ۱۹۹٩‏ م. 

۲ - كيال» منير: معجم در الكلام ب4 أمثال آهل الشام» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت-لبنان» 
الطبعة الأولی ٠۱۹۹۲‏ م. 

۳ -المباركفوري» محمد عبد الرحمن: تحفة الأحوذي» اعتنى به: علي محمد عوض» عادل أحمد 
عبد الموجود. دار إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة الأولى۱۹۹۸.ء الجزء العاشر. 

- الميرد» محمد بن يزيد: الكامل 2 اللغة والأدب» تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة 
الرسالة للنشر. بيروت - لبنانء الطبعة الثالثة ٠۹۹۷‏ م. 

٠‏ - ابن منظور: لسان العرب» تحقيق: آمين عبد الوهاب» محمد العبيدي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت-لبنان» الطبعة الأول ی۱۹۹1 م. 

١-ابن‏ منقن» أسامة: الاعتبارء تحقيق وتقديم قاسم السامرائي» مؤسسة دار الأصالةء الرياض» 
الطبعة الأول ی۱۹۸۷ م. 

۷ - الهندي» علاء الدين علي المتقي: كنز العمال ب2 سنن الأقوال والأضعالء مكتبة التراث 
الإسلامي» حلب» د.ت. 

۸ - وهبة» مجدي» -المهندس» كامل: معجم المصطلحات العربية 2 اللغة والأدب» مكتبة لبنانء 


بیروت ۹م 


۳۷ - 


ثالثا: موافع إالكترونية 


.١‏ حوار أجراه الشاعر عبد اللطيف خطاب مع الكاتب: نهاد سيريس» على العنوان التالي: 
http://www.syriagate.com/nihadsirees/jaridah/mak_021.htm‏ 
e‏ موقع اتحاد الكتاب العرب: 


http://www.awu-dam.org/ind-dalil.htm. 


رابعاً: المجلات والدوريات العربية 
- مجلة الآقلام» بغدادء ع ۸ آیار» ۱۹۷۷+ ع۹۶ ۱۹۷۸. 
- جريدة تشرین» دمشق» العدد .٠٠٠٠١-۱-۳۰ ۷71۱٦‏ 
- جريدة الزمان» دمشق» العدد ۱۲۵۲ .۲٠٠۲-۷-۵‏ 
- مجلة العربي» العدد 0٠۷‏ ذو القعدة ١١١٠هء‏ فبراير١١٠٠٠م.‏ 
- مجلة فصول.» الهينّة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» الجزء الأول» العدد الأولء ٠۱۹۸ء‏ المجلد 
السادس - العدد الرابع» ٩۱۹۸م.‏ 
- مجلة الموقف الأدبي» اتحاد الکتاب العرب» دمشق. العدد ۱۳۰-۱۲۹ عام ۱۹۸۲م + العدد -٠١١‏ 
۹ عام ٤۱۹۸ء‏ + العدد ۲٣۶‏ ۰ آب ۲۰۰۱ + العدد ۲٣۶‏ نیسان - ۱۹۹۳م + العدد ٤۲۸‏ کانون 
الأول ٣٠٠٠‏ م. 
- المراجع الأجنبية : 
-The New Encyclopedia Britannica, Volume, 9. 1975..‏ 
-The New Encyclopedia Americana, Vo., 15. 1980.‏ 
Oxford dictionary ,Oxford University Press,ninth impression2004.‏ - 


- Longman, British Library, China, Fourth edition. 


- ۳٦۸ - 


المؤلف في سطور 


د. حسن علي المخلف 

مواليد سورية - السوسة - ٠۹۷۰‏ م. 

دكتوراه 2 الأدب والنقد - جامعة دمشق. 

ماجستير 4 المسرح - جامعة دمشق. 

دبلوم تأهيل تربوي - جامعة دمشق. 

محاضر 2 كلية الآداب - جامعة دمشق. 

محاضر ے كلية الآداب - جامعة قطر. 

منسق لمادة اللغة العربية - المجلس الأعلى للتعليم - قطر. 

مدرب ومحاضر 4 طرائق التدريس ومعايير اللغة العربية - قطر. 

تآليف مناهج الثانوية والابتد ائية لمد ارس المجلس الأعلى للتعليم والإشراف عليها - قطر. 


دورات ومؤتمرات متعددة 2 : 

٠‏ القيادة التعليمية والتخطيط - طرائق البحث العلمي - البحث الإجرائي. 

٠‏ تكنولوجيا التعليم والتعلم النشط. 

٠‏ التخطيط للفريق- قياد ة التطوير- تقييم أداء المعلمين. 

٠‏ طرائق التدريس - خبرات التعليم والتعلم. 

٠‏ مجتمعات التعليم المهنية-إدارة التقييم والسلوك- تخطيط الدروس - أنماط التعلم. 
٠‏ مواصفات الامتحانات وكتابة معايير سلم التقدير اللفظي. 
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